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شهد علم الجغرافيا فى الآونة الأخيرة » وما زال يشهد . تغييرات وتطورات فى 
حال نخصصه وخاصة فى أسلوب وطريقة معالجة كثير من موضوعاته المتمددة 
الجوانب . ويتمثل أحد هذه الانجاهات الحديئة فى محال الجغرافيا فى تلك التزعة عند 
كثير من العلماء فى إعادة النظر فى الأسلوب التقليدى المتبع فى الدراسات الحغرافية 
(قليمية والتركيز أكثر على الطريقة الموصوعية أو الأصولية الأهسنا رة عه لقعرمم1 
فى معالجة الجنرافيات الاءقليمية . وفعلا فان هذا الاتجاه قد تسهد ارتماعا ملحوظا ى 
شعبية الطريقة الموضوعية فى محالى البحث والتدريس . فالمشكلة الرئيسية فى مقررات 
الجغرافية الاإقليمية التقليدية تكئن ليس فى أنما تبتم بالأقايم وأقسامها الجزئية بل 
الأحرى ق الطريقة التى تقسم بها المعلومات الجغرافية الخاصة بتلك الأقايم . 
فالأسلوب المتبع من 3 قل اللترانين الذين يكتبون أو يقرمون بتدريس هذه الكتبف 
الجغرافية هو تقسيم المواد مرة أخرى عل مناطق أصغر 5«مبهم,طن5 وهكذا . 
وف الحقيقة أن أوربا قارة عزءة الى مجموعة أقالم متماوتة الأحجام والرتب 
والاهمية . والكتب الحغرافية الى تتناول جغرافيتها تعكس هذه التقسمات متخذة 
الحدود السياسية كأساس ذه التفسمات الإقليمية . ورغم لحل اعدو من أهمية 
فليس معنى ذلك أن تتخذ هذه الحدود أساسا لدراسة جغرافية شاملة للقارة »كرا أن 
توزيء ظاهرات جغرافية مثل أنواع الزراعة والسكان والمناخ واللغات وغيرها لا 
يو حقهااقن الأهمية فى مثل هذه الدراسات . ويتخذ بعض الجغرافيين التضاريس 
كأساس لتحديد أقالمهم الجغرافية » ونظرا لأن اههام الجغراق يتركز أو ينلصب على 
سكان القارة وشعوببا » فليس هناك مبرر لإسباغ أهمية كبيرة على البيئة 
الطبيعية . فالمشكلة فى رألى تكن فى قرار إعادة تقسمٍ المادة الجغرافية وفق حدود 
سياسية أو طبيعية ؛ فإن بعض الانتقادات الرئيسية الموجهة ضد منهج الجغرافية 
الأتليمية التقليدية هى أنه يميل كثيرا إلى الوصف المحض ولو ص تصبيغ المشكلات 
١‏ 


وتفسير الاحتلافات والتباينات المكانية وإبرازها بصورة واضحة متناسقه . ولكى 
نفهم قارة مثل أوربا فهها صحيحا فلابد أن ندرس جغرافيتها ليس قطرا قطراكى|عودتد 
كتب الحغرافية الإقليمية بل ندرسها ككتلة ذات أبعاد نارية تنشد الوحدة وتسعى 
لتحقيقها فى اطار التنوع البيثى الذى تتميز به . 


وقد اقتنعت من خلال تجربتى فى تدريس جغرافية أوربا لفترة تناهز الخمس 
سنوات أن تنظم مقررات الحغرافية الإقليمية على أساس موضوعى أجدى من 
الطريقة التقليدية . وهذا هو الأسلوب اللمتبع فى هذا الكتاب كما تكشف عناوين 
فصوله الى تقوم على تقس المواد موضوعا مرضوعا بدلا من إقلم وإقلم ثم إقلم 
أصغر إلى الحر أصغر منه وهكذا . لأن هذا الأسلوب فى رأبى يسهل الملاحظة 
والتفسير النحليل للاختلافات المكانية فى أورباككل : هذه الاختلافات التى تحجبها 
الدراسات الاإقليمية التقليدية . فإن فحص و«دراسة التوزيعات المكانية الختلفة 
موضوعا موضوعا قد يساعد الطالب ف فهم واستيعاب السؤال الجغرانى الهام : 
لماذا ؟ , 


لا أريد أن يفهم من سياق كلامى هذا أن الأسلوب الإقليمى والموضوعى 
يتعارضان : فالحقيقة أن وضع مادة فى إطار موضوعى يؤدى منطقيا الى دراسات 
اقلبمية على مستوى ثانوى » فإن فصلا عن الحغرافية السياسية لابد وأن يرعى 
بالاقالبم السياسية أى « الأنم ٠‏ »كا أن فصلا عن الحغرافية الزراعية لابد وأن ميم 
بالافالم الزراعية وهكذا . ولكن هذا الكتاب يختلف فى تنظيمه الموضوعى للفصول 
عن الكتب الإقليمية الأخرى : فارئباطه بالجغرافية الإقليمية يظهر فى تخصصه ى 
جغرافية أورباى| يتجلى أيضا من خلال دراسة المخصائص الإقليمية لمواضيع جغرافية 
عديدة . فالتنظم على أساس موضوعى يتيح إسباغ أهمية بعلاقات السبب والنتييجة 
أكثر من الكتب التقليدية التى تتناول جغرافية أوربا : فن النادر أن نجد فى مثل هذه 
الكنب دراسات عن مواضيع مثل نظرية فون ثوئن عن النطاقات الزراعية وتوزيعها 
ونظرية الموضصع المركزى لكريستالر أو العوامل التى تتحكم فى توزيع الصئاعات أو 
العوامل السببية فى الجحغرافية السياسية , فالدارس يشعر بحدية وأهمية مثل هذه 


0 0 


الدراسات وخاصة إذا أردنا أن نعطى للطالب شيئا أكثر من محرد موسوعة للحقائق 
الجغرافية عن قارة أوربا , 

يلاح القارىء أيضا أن هناك منحى تاريخيا فى هذه الدراسة . فهذا الاهتّام 
بالناحية التطورية للعناصر الجغرافية اختلفة ينبئق من الحقيقة أن أنواع اللاندسكيب 
الأوروف وأنماطه والتى تعكس أثر الإنسان الأوروبى عبر القرون . هى محصلة 
التغييرات التى طرأت فى استجابة هذا الإنسان وتكيفه لهذه البيئة الطبيعية خلال 
الزدن . فالمدخل التاريغى مفيد ليس فى تقدير وتقييم الأنماط المكانية المعاصرة 
فحسب بل قد يساعد فى فهم واستدراك ما يمكن أن تؤول اليه الأحوال مستقبلا . 
فنى أوروبا يرتبط التاربخ والجغرافيا ارنباطا وثبقا إلى درحة أن كثيرا من الظاهرات 
الجغرافية الحالية لا يمكن تفسيرها وفهمها فهها صحيحا إلا بالرجوع إلى الماغى . 


وملاحظة أخرى تتعلق بالاحاد السوفيتى : فهذه الدولة المترامية الاطراف قد 
أصبحت متميزة وذات كيان مستقل فى وضعها الدولى بحيت اننا لا نستطيع القييز 
بين ٠‏ وسيا الأدريبة» و روسيا الأسيوية » . ولذلك أغفلت من دراسة عامة للقارة 
الأوروبية إلا من إشارات عابرة فها يتعلق بعلاقاتها مع دول أوروبا الشرقية من خلال 
منظمة الكوميكون , وفضلا عن ذلك فإن الحامغعات نخصص الآن مقررا منعصلا 
عن الامحاد السوفيتى .ىا أن الكائب والدارس لا يستطيعان أن يوفيا حقها ى 
كتاب عام عن جغرافية أوروبا . 

بقع الكتاب فى أربعة عشر فصلا . تتناول الفصول الأربعة الأول موصوعات 
عن كيف نشأت فكرة قار بة أوروبا ثم عناصر البيئة الطبيعية من جيولوجيا وتضاريس 
ومناخ ونبائات وتربات . أما الفصول الباقبة فتتناول عناصر الجغرافية السشرية امختلفة 
2 سكان وزراعة وصناعة وأتماط الاستيطان الرينى والحضرى وجغرافية اللعة 
والأديان فى أوروبا وأثرهما على اللاندسكيب الحالى . وهناك فصلان آخران يتطرقان 
إلى الالباهات الحديثة فى جغرافية أوروبا الاقتصادية والتغييرات الى يحدت فيا م 
المشكلة الاقليمية فى دول السوق الأوروببة المشتركة والوسائل المطروحة 
ليله وأخنرا | تتناول المخائمة بعض التخييرات والانمجاهات المحتملة فى جغرافية أوروبا 

إن 


فى القرن القادم . ويحتوى الكتاب على عدد كبير من الخرائط التوضيحية والأشكال 
على عكس كثير من الكتب الأخرى الى تفتقر الى مثل هذه الخرائط . ' 

أما معلومات الكتاب فتعتمد أساسا على عدد من الكتب والمقالات الانجليزية 
ألبت معظمها فى نهاية الكتاب ؛ وقد حاولت تنظيم هذه المعلومات على أساس 
موضوعى ك]| شرحت من قلبل : فأتمنى أن أكون قد وفقت فى ذلك كما أمنى أن ينال 
الكئاب رضاء القارىء الكريم . 

ولا يفوتتى فى هذا ا محال أن أتقدم بالشكر للقائمين على أمر مركز البحوث بكلية 
الآداب على ما قدمه المركز وأسهم فيه فى نفقات نسخ مسودة الكتاب وإعداد 
خرائطه . 
الرياض ١405‏ ه/1987م 


مترهبلئزاطد 


الفصب رالأمل: 
نشأةكارة " أوروسبا القارة' 


دماة فكرة أوربا القارة : 

عرفت أوروبا بأنها قارة . وليس هناك دليل بين بذاته وراء هذه التسمية أو ما 
05 هذا القول لأن أوروبا - من حيث جغرافيتها الطبيعية - ما هى الا امتداد غربى 
لقارة اسيا الى تكبرها أربع مرات فى المساحة . ولم يفهم المؤرخ اليونانى هيرودوت 
لماذا يطلق معاصروه اسم « قارة ؛ على أوروبا أو لماذا بميزون ثلاث قارات - أوروبا 
واسيا وليبيا ( أفريقيا ) - على أرض كان يعتبرها مساحة متصلة من اليابس . أما 
الاسكندر «مبولدت فعد اعتبر أوروبا جزءا من كتلة بابس أمماها « أوراسيا » فى حين 
أن هاسيئجر الألمانى وهالفورد ماكيئدر البريطانى قد أيدا فكرة الكتلة الواحدة الى 
أطلق عليها الأخير اسم جزيرة العالم أو الجزيرة العالمية التى تتكون من أوروبا واسيا 
وافريقيا , 

ولذلك لابد أن نعرف كيف نشأت هذه الفكرة .., وكيف اكتسب هذا الجرء 
الصغير من قارة اسيا صفة القارية . فهذه المعرفة مهمة إذا أردنا أن نتجنب الارتباك 
الذى يحدث عندما نتكلم عن أوروبا . لأن هناك عدة أوروبا ى قواميس ومعاجم 
الجغرافيين والسياسيين والصحفيين وغيرهم يمكن حصرها فى الالى : 
١‏ - أوروبا الثى تمتد غرب جبال الأورال . 
؟ -- أوروبا التى تقع غرب ما يسمى بالستار الحديدى . 
م - أوروبا التى تضم دولة المنضمة إلى المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادى , 
4 -- أوروبا الصغرى التى تتكون من أعضاء مجموعة الحديد والصلب الأوربية 
والسوق الأوروبية المشتركة . 

نشأت فكرة أوروباكقارة حوالى القرن الخامس قبل الميلاد عند الإغريق القادماء 


الذين كانوا يعتبرون العالم المعروف لديهم ثلاثيا أى يتكون من ثلاثة أجزاء . أوروبا 
واسيا وليبيا . ورغم أن البيثغور يي بعدهم بقرن كامل تصوروا عالما دائريا فان الفكرة 
التّى تقول بأن الأرض قرص حاط بالبحر المحخيط ومقسمة الى ثلاث قارات تشبئت 
بأدهان الكثيرين واسئمرت حتّى إلى العصور الوسطى متمثلة فى تلك الخرائط المسماة 
ب 0 8ز التى ظهر فبها كل من أوروبا وليبيا ( أفربقيا ) فى شكل مقطع رباعى 
يحجزهما البحر الأبيض المتوسط من النصف الآخر أو آسيا ( الشكل١‏ ) . 

أما عن الكلمة ١‏ أوروبا» فقد كان مفهوما منل زمن بأئها مشتفة من الكلمة 
السامية « ارب طرث, » وتعنى أرض الغروب » أو الأرض الواقعة فى الغرب لقييزها 
عن ١‏ اسيا سادة؛ الى كانت تقع ما وراء بحرى انجه والأبيض المتوسط وتعنى « أرض 
الشرق » أو « أرض الشروق » . وحديثا ظهر اشتقاق أغريق لمعبى كلمة ١‏ أوروبا » 
يقول بأنها تعنى « ذات الوجه العريض وموم وومرم أو الأرض الواسعة 0 
وقد بكون الأغريق قد أطلقوا هذا التعبير للمناطق الشاسعة التى كانت تقع إلى 
الثمال من موطهم الضيق والمحصور فى وحول بحرايجه المكون من جزر وأشباه المازر . 

أما الاغريق فقد كانت معلوماتهم الجغرافية عن أوروبا وخاصة الأقالبم الشمالية 
والغربية منها نافصة وسطحية . وحتى الرحالة المشهور هيرودوت لم تتعد معلوماته 
تلك المناطق القريبة مثل البحر الأسود وبحر أزوف فى حين أن الحواجز الحبلية 
والغابات وبرودة الشتاء فرضت عزلة بين داخل أوروبا وبين منطقة البحر الأبيض . 
أما كرتن ورياك وروا فقد كان معرولا تماما قبل رحلة يايثيس المارسيلى عام ٠5م‏ 
ق.م. 

ووقع على عاتق الرومان اكتشاف هذه المناطق النائية من القارة فأثناء غزواتهم 
البرية استطاع الرومان أن يخضعوا نحت سيطرتهم ليست بريطانيا فحسب بل 
اكتشفوا وفتحوا أجزاء كبيرة من أوروبا الداحلية وامتد نفوذهم الى ما وراء الراين 
والدانوب وظهرت شبه الجزيرة الاسكندناوية فى خريطة بطليموس المشهورة 
كجزيرة , 

وهكذا وبذا المفهوم الغامض ظلت ١‏ أوروبا» فكرة راود أذهان قليل من 
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سختان تخرائط 0 م[ [ 
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العلماء والفلاسفة والكتاب وصائعى الخرائط ثم تبى اليبود فكرة العالم الثلاى من 
الاغريق القدماء وادعوا أن أوربا استعمرت بواسطة سلالة يافث بن نوح . أما 
بالنسبة للرومان فان اسم أوروبا لم يكن يعنى الكثيرلهم . فقد كان لحم عالمان : العالم 
الرومالى المتحضر والعالم البربرى المتأخر والواقع خارج نطاق الامبراطورية . 

أما فى العصور الرسطى وخاصة بعد أن وجدث الشعوب المسيحية نفسها محاطة 
بأفطار مسلمة » فقد برزت فكرة أوروبا كوحدة اقليمية وخاصة بعد الحرب الصليبية 
الى أعطت القارة مفهوما واضحا كمعقل للمسيحية , ولكن حبّى هذه الوحدة 
كانت مؤقتة فقد كانت هناك اختلافات الجلس واللغة والدين وطرق المعيشة 
والتاريخ تشجع الانقسام وخاصة بعد ظهور حركة الاإصلاح الديى وبروز القومية 
وظهور الفاشية والشيوعية والتى أدت إلى تبعثر فكرة أوروبا المبنية على الايدولوجية 
والسياسة المشتركة . وق خلال الثلاتمائة سنة الأخيرة شهدت أوروبا الببار 
امبراطوريائها وتلاشت الفكرة الأساسية لوحداها.. وهكذا وتدريحيا أصبحت 
أوروبا تعبيرا جغرافيا أكثر من كونها تعبيرا سباسيا أو دينيا . 

ويمكن أن نقم أوروبا تقيها صحبحا من احبة تأثيرها على العالم الخارجى . 
فالمعروف أن أوروبا لعبت دورا قياديا فى الشئون العالمية وى ابتكار ونشر ما يسمى 
بالحصارة الغربية » وذلك عن طريق : الاكتشافات الجغرافية واستعار مناطق ما 
وراء البحار واسئغلانها اقتصاديا ؛ والمنجرات المحامة ى ميدان العلوم والفنون 
والتكنولوجيا . 
؟ - أوروبا_ككيان_بشرى : 

على الرغم من أن أوروبا ليست بقارة بالمعيى الجغراق المفهوم ولا تملك 
الشخصية البئية على أسس جغرافية طبيعية » فان فكرة الوجود الأوروبى ككيان 
منفصل أصبحث حقيقة واقعة . فخطط الدراسة فى كل جامعات العالم تعج 
بمقررات تتئاول جغرافية وتاربخ أوروبا . وتفسير هذه الظاهرة يتطلب تعليلا أعمق 
من كونها محرد اعتقاد خاطىء للاغريق دام حتى الان . فأوروبا كيئونة بشرية أكثر 
من وجود قوامه الجغرافية الطبيعية وبمكن أن نبحث عن مميزاتها فى صفات سكانما 

له 


بدلا من بيثئها الطبيعية لأن أورونا هى ق الأصل « حضارة ؛ تحتل ١‏ منطقة 
حضارية ‏ . والحضارة ممبداوت يمكن تعريفها باختصار بأنها مجموعة البشر الى 
تملك العديد من المميزات أو الصور الاعتقادية والسلوكية وطريقة حياة تتضمن 
أبدلوجية وتكنولوجيا ومؤسسات اجتّاعية وممتلكات مادية . أما تعبير ٠‏ منطقة 
حضارية ٠ه‏ وعرم ا" فيعنى أى منطفة كبيرة متصلة عادة ويسكلها بشر 
ذوو حضارة خاصة أو أرض تحسدث عليها البصمات الظاهرية لهذه الحضارة . 

وخلال تلك الفترة الطويلة الى كانت فيها أوروبا تنظر كقارة منفصلة كانت 
القارة تتطور وتتوسع أيضا كمنطقة حضارية . وقد كان هذا الانتقال من « الكيئونة 
الطبيعية ؛ الى ٠‏ الكينونة البشرية ؛ تدريجيا . ففع تلائى فكرة ١‏ أوروبا البرزخ » فى 
القرن السادس عشر ء كانت فكرة « أورويا البشرية ٠‏ قد قطعث مرحلة طوبلة فى 
تطورها , ولعل نطور هذه المنطقة الحضارية التدريجى بفسر لنا أولا تلك المحاولاات 
من قبل العلماء لاويجاد حدود مقبولة لأوروبا من ناحية الشرق » ثم لماذا بقيت فكرة 
دقارة أوروبا » حية فى الأذهان رغم وجود أدلة دابقة مناقضة لها . أما رسامو 
الخرائط الذين كانوا يعرفون الاختلاف بين فارنى اسبا وأوروبا فقد حاولواتاً كيد هذه 
الفكرة وتجسيدها ف خرائطهم . 

وعموما بمكن محديد « منطقة الحضارة الأوروبية » بأنها المنطقة الى تطابق تلك 
الأجزاء من العالم القديم حيث نجد الناس : 
١‏ - يؤمئون بالمسيحية . 
؟ - ويتكلمون إحدى اللفات المتصلة باللغات المندية الأوروبية , 
8 - وينتمون إلى السلالة القوقازية . ( الشكل 7) . 

وأبنا وجدث هذه الصفات الثلاثة بجتمعة فى نصف الكرة الشرفق فالنتيجة هى 
٠أوروبا».‏ وخلف الصحراء الكبرى تسود السلالة الزئجية والأديان القبلية 
(الأرواحية) أو الإسلام واللغات الى تنتمى إلى المجموعة البائتوية . وحتى دول شهال 
أفربقيا التى تطل على السواحل الجنوبية للبحر الأييض لا بمكن أن نطلق عليها صفة 
١‏ الأوربية » رغم أن سكانها قوقازيون مثل سكان أوروبا وذلك لأن معظم السكان 
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يديئون بالاسلام ويتكلمون لغات سامية وحامية . أما فى جنوب وشرق أوراسيا 
فنجد مناطق حضارية أخرى ينتمى معظم سكانها إلى السلالة المغولية ويدينون 
بالبوذية والكنفوشية ويتكلمون لغات صينية وتبتية » فى حين أن شهال الحند وإيران 
وباكستان وأفغانستان بمكن أن نقول إنها تملك بعض السماث الأوربية ولو أنها تفتفر 
إلى ذلك العنصر الام ألا وهو التراث المسيحى . 


ولأن أوربا تستمد كبائها من شعوبها وحضارتها فقد تعرضت إلى كثير من 
التغبيرات المستمرة وإذا أردئا أن نضع تعريفا مفصلا لأوروبا الحالية فقد يستدعى 
ذلك إدراج سماث إضافية كانت فى الحقبقة لبسث موجودة أو غريبة عن أوروبا قبل 
ثلاتمائةسئة فقط . ولكن من المؤكد أن السمات الثلاث الرئيسية بقيت حتى اليوم 
وهى اللمخصائص الأساسية للسلالة واللغة والدين وإن كانت المسبحبة قد تقلصتث 
من مناطق عديدة من أوروبا اليوم ولكن بمكن أن تميز أوروبا الحديثة بالصفات 
الآنبة : ( الشكل " ) ! 
١‏ - النسبة العالية للمتعلمين : 
0 تتميز أوربا بالنسبة العالية للمتعلمين من سكابها » فلا غرابة فى ذلك لأن 
٠‏ الحضارة الأوروبية تضع أهمية قصوى للكتابة . وكانت النتيجة أن أكثرمن /٠١‏ من 
الأوروبيين فى معظم أقطار القارة متعلمون حتى أن بعض الأقطار يجعل من عدم 
التعلم جرما غير شرعى . وق ألمانيا الغربية على سبيل المثال يستطيع 49/ من سكانما 
القراءة والكتابة فى حبن أن دولة مئل مراكش لا تتعدى لسبة المتعلمين من سكانبها 
أكثر من /4٠‏ وأن شخصا واحدا فقط من خمسة أشخاص ف الند يستطيع 
القراءة , 
* - المستوى الصحى العالى : 

يتوقع معظم الأوربيين عند الولادة أن بعيشوا لما بين ٠”وه/‏ سنة كا فى هولئدا 
مثلا حيث يعيش الرجل ف المترسط إلى عمر الواحد والسبعين فى حين أله فى الجزائر 
يعيش الرجل إلى نصف حياة الهولندى . ومقياس آآحر للحالة الصحية عند الشعوب , 
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يتمثل فى نسبة الوفاة بين الرضع .. أى عدد الأطفال فى كل ٠٠٠١‏ طفل الذين لا 
بعيشون إلى السنة الأول من عمرهم . فنى السويد تصل هله النسبة إلى ١‏ ى 
الألف فى حين أنها تصل إلى 4/ فى الألف فق تونس » ١١‏ فى الالف ف غانا وإلى 
5 ف اطند , 


" - المستوى العالى للتغذية : 


إذا أخدنا فى اعتبارنا متوسط ما يأخذه الأوروبى من السعر الحرارى فى اليوم 
فنجد أنه أعلا بكثير من المتوسط للعالم ولا توجد أمة أوروبية يقل فيها هذا السعر 
اليومى عن الحد الادنى الموصى به للنمو الصحى للانسان ... وذلك على عكس 
دول أفريقيا واسيا حيث بمثل سوء التغذية المشكلة الأساسية الى تواجه عالمنا اليوم . 
؛ - النسبة الملخفضة للمواليد والوفيات : 

نمارس شعوب أوروبا المتعلمة عملية تحديد النسل فى حين أن التسهيلات الطببة 
المدهشة قد ساعدث كثيرا فى الحد من نسبة الوفيات .. حتّى أن بعض الشعوب قد 
استقرت ف أو ثبتث عند نمو سكالى محدد فى حين أن عدد السكان قد تقفلص ى 
بعضها . ومثلا نجد أن نسبة الزيادة السكانية فى الدمارك واليونان لا تتعدى /ار../ 
أى أقل من نسبة الزيادة قى بعض دول آسيا بالنصف وثلث الزيادة فى الباكستان 
وزائيرى وأندونيسيا . 1 
ه - متوسط الدخل القومى السنوى للفرد أعلا من المتوسط للعالم ؛ ٠‏ 

بكسب الأوروبى ما يكفيه من دحل لا لسد ضروريات الحباة فقط بل لشراء 
كثير من الكثاليات ولذلك فهو يتمتع بمستوى معيشى عال حسب تقاليد ومفهرم 
الحضارة الغربية . ويبلغ الدخل القومى للفرد فى سويسرا أكثر من 56٠١‏ دولارء 
وف بلجيكا أكثر من 18٠١‏ دولار وف أسبانيا /4٠‏ دولار » أما فى مراكش فيصل 
5 دولار للفرد وق الصين الوطنية ٠؟‏ دولار » وق السودان ١9!/‏ دولارا 
فقط , ش 


لعزا 


- نسبة التحضر العالية : 

يسكن معظم الأوربيين فى المدن : فثلالة أرباع سكان أمانيا الغربية بقطنون 
المدن و؟8/ من سكان بربطانيا وأكثر من /5٠‏ من سكان فرنسا . وعلى سبيل 
المقارئة نيحد أن 17/ فقط من سكان الصين يقطنون المدن و4١/‏ من سكان الحند 
دأ سكان كل من تركيا والبزائر . 
7- اقتصاد صناعى : 

وصلت الصناعة الأوروبية مرحلة عالية 5 التطور وتسود الصناعة على باق 
القطاعات الأخرى فى حين أن الزراعة هى القطاع السائد فى دول أفريقيا واسيا 
وبمثل المزارعون || سكان أوروبا الغربية فى حين أن نسبة السكان الذين بمارسون 
الزراعة فى الصين والهند تبلغ 1/1١‏ من سكانها ( انظر الجزه الخاص بالزراعة) . 
/- إنتاج زراعى موجه للدسويق : 

ينتج معظم المزارعين الأوربيين لغرض تسويق محصولاتهم ف المراكز الحضرية 
والصناعية المنتشرة ق ربوع القارة , ه 
9 - وسائل نقل منطورة : 

تخترق أوربا شبكة من السككك الحديدية والطرق البربة والفئرات والأمبار 
والأنابيب والطرق الجوية إلى درجة بمكن القول بأن المناطق النائية والمنعزلة قليلة جدا 
بالمقارنة مع باى القارات . وتملك المملكة المتحدة وفرنسا ما بين ٠/اثاو:"48‏ كيلو 
مترا من الطرق الرئيسية و5١‏ الى ؟”* كيلو مترا من السككك الحديدية لكل 7٠١‏ كيلو 
متر مربع من مساحته) . وللمقارئة فالصين الشعبية تملك 5 كيلو مترا من الطرق 
الرئيسية وحوالى ١‏ كيلو متر من السككك الحديدية لكل 7١١‏ كيلو متر مربع من 
مناخ 
-٠‏ أم عريقة : 

معظم دول أوروبا ذات تاربخ عريق يرجع إلى قرون عديدة . بنظر كثير من 
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الأوربيين إلى حضارتهم نظرة فخر واعجاب ويعتبرونها أكثر الحضارات تفوقا حسب 
تقييمهم للحضارة والرق .. وهم فى نظرتهم هذه لا يشذون من نظرة أبة أمة 
لحضارتها . ١‏ 

وليس لزاما عليئا أن نقبل فكرة التفوق الأوروبى ولكن من الأهمية بمكان أن 
لعرف بأن أوروبا منطقة حضارية متميزة تختلف عن باق أجراء العالم القديم . وفوق 
كل شىء فإن أوروبا هى موطن الحضارة الغربية الى كانت وما زالت مركزا للتغيير 
والابتكار . وأية فكرة « عظيمة » هى النى - بصرف النظر عن ميزائها ومسارثها - 
نحدث نغييرات أساسية فى العالم وقد كانت أوروبا مصدرا لمثل هذه الأفكار التى 
بدلت أو غيرت فى أسلوب حياة البشرية فى الألف سنة الأخيرة . 

ويمكن أن نلخص هذه الإنجازات والابتكارات العظيمة فى الألى : - 

فكرة الدبمقراطية البى ترعرعت ف اليونان الفديمة والنتشرت منها إلى أجزاء أوروبا 
الأخرى . كما أن أوروبا شهدت أيضا أنواعا من الحكم الاستبدادى مثل النازية 
والفاشية وأخيرا الشبوعية التى النشر نفوذها إلى خارج القارة . ثم كان عصر 
الاكتشاف العظم حين انتشر الأوروبيون يكشفون العالم الجديد وزرعوا فيه 
حضارثهم ؛ وى أوروبا ثم اخختراع المطبعة وطورت فكرة كروية الأرض ء وفيبا 
البثقت الثورة الصناعية بإنجازاتها الرائعة واثارها الواسعة . أما الجانب السلى لهذه 
الحضارة فقد ظهر فى استعار شعوب العالم وتمارسة نظام 7 ابادة الشعوب 
والطوائف » وسياسة ١‏ التبجير الجبرى ؛ للشعوب وأخيرا استخدام قوائين الحركة 
والحاذبية لنبوتن 0 و « نظرية النسبية) وحقائقها العلمئة فى محالات مدمرة مثل 
الأسلحة الفتاكة وأساليب الدمار الأخرى التى تظهر حاليا فى الحروب . وأخيرا 
مشكلة التلوث البيى التى تعالى منبا الدول إلصناعية . 

وبصرف النظر عن الأضرار والفوائد الناجمة عن هذه الأفكار والْخئرعات 
الاوروبية فالحقيقة نشير الى أن سكان أوروبا تركوا آثارا كبيرة على العالم أكثر من أية 
مجموعة بشرية أخرى . وهذه الحضارة هى التى تضئى على أوروبا تلك الصفات , 
الممبرة التى جعلت منبها قارة عظيمة رغم صغر مساحتها , ْ 


*8- حدود أوروبا الحغرافية ( الشكل ١‏ ) : 

قد يبدو غريبا أن حدود أوروبا ظلت مبهمة وغبر مؤكدة لفترة طويلة رغم قدم 
الاستيطان فيها . وقد ناقش البعض بحق أن نضم أوروبا من ناحبة جغرافية الأماكن 
الحامشية من شمال أفريقيا وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط التى تتمتع بخصائص 
السياسية والاقتصادية التى ربطت هذه المناطق بأوروبا منذ أقدم العصور . 


أما محديد الحدود الغريبة لأوروبا فقد اكتنفه بعض المشاكل . لأن أوروباكيا 
كتب وزير الخارجية البريطانية جورج كانلج ١‏ تمتد إلى سواحل الحيط الأطلسى حيث 
تقع إنجلئرا » . وهذا الرأى يذكرنا بأن إنجلترا لها ارتباطات دولية كعضوة رئيسية فى 
انحاد الكوئولث رغم ألها جغرافيا جزء من قارة أوروبا . وكذلك نجد أن أيساندا 
رغم موقعها الجغراق البعيد تعتبر جزءا من أوروبا وذلك نظرا لارنباطاتها الحضارية 
مع دول اسكندناوة فى حين أن جريللئدة التى لها علاقات ثقافية وتاريمية مع 
الدتمارك وجزء منبا تعتبر جزءا من أمريكا الشمالبة لقرب موفعها من تلك القارة . 


أما الحدود الشرفية لأوروبا فهى أقل نمحديدا إلا فى المنطقة الى تفصل فيها 
مضايق البوسفور والدردئيل إقلم جنوب شرق أوروبا من آسيا الصغرى . أما إلى 
الشهال من البحر الأسود فهناك عدة حدود اقترحث فى فترات مثفرقة لتقسيم أوراسيا 
إلى أوروبا واسيا . 

فهبرودوت مثلا انختار امحرى الأدل لنبر فاسيس | اكأققطم, ( تمر ريوك رمي 
حاليا ) والذى ينبع من جبال القوقاز ويصب ىف اللعر لابو بيد شرق لأوروبا . 
ولكن الاغريق استبدلوا هذا اللبر ببر الدون ومم وبحر أزوف كحدود شرقبة 
لأوروبا . وقد ظلت هذه الحدود مستخدمة لمدة طويلة » فهر الدون الذى يجرى عبر 
سهوب الاسئيس يقسم السهل الروسى العظيم إلى قسمين : قسم يقع داخل أوروبا 
وجزء خارجها وهكذا وجدث الدولة الروسبة نفسها مقسمة الى قسمين بهذه 
الحدود : قسم أوروف وقسم خارج أوروبا وقد اسثمر هذا الوضع لروسيا ما سحدا 
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بدستوفسكى إلى القول بأن على روسيا ؛ أن تكون وحدة ليس داخحل أوروبا بل ى 
وجه أوروبا ». ١‏ 
والخريطة المرفقة نوضح بعض الحدود المقترحة لأوروبا من ناحية الشرق ف وقتنا 
الحاضر فقد كان هناك ميل الى زحزحة هذه الحدود الى شرق بر الدون ولكن دون 
أن تتعدى بحرازوف . ولقد لعبت المعالم الجغرافية دورا فى اختيار هذه اللحدود الشرقية 
لأوروبا مئل منخفض مانيش اطق 000 , والخرى الأوسط لبر فوحا 
ونبرى كاما وأورال وأخيرا المنحدرات الشرقية لجبال الأورال . وهناك حدود أخرى 
تفع إلى الغرب من هذه الحدود الأخيرة وتنخل مستتقعات يريبت دعطمة]ة ؛ممنءم 
والتى تقع فى بلروسيا السوفيئية كحد لما - وقد دافع الحفراق الفرنسى جالك انسل 
الذى اختار هذه الحدود بأنه إلى الشرق من هذه المستنقعات تسود اسيا بضخامتها 
ومناحها ومظاهرها الأرضية . أما هالفورد ما كيندر فقد كتب فى عام 1418 بقول 
بأن أوربا «الحقيقية» أو «الآهلة بالسكان» كانث تمتد وعلى الأقل قبل هذا القرن 
شرقا حتى ذلك الخط المستقيم الذى يربط بين بتروجراد (لينئغراد حاليا) وكازان » تم 
ينحبى بين كازان والبحر الأسود حيث يحرى على طول 'برى فوبلجا والدون » فال 
الشرق من هذه الحدود تبدأ مجاهل آسيا الوسطى على حد قول ماكيندر, - 
وبالاختصار فقد قبل الجغرافيون حدودا شرقية لأوروبا كتلك الى اقترحها 
الجغرافى 'الألانى ماخاتشك علءطماهطهة]8 2 وهذه الحدود لا تعطى أى اعتبار 
للحدود الداخلية والخارجية للانحاد السوفيتى . ورغم تشعب مسألة تحديد حدود 
أوروبا عبر الأجيال فقد أصبحت أوروبا حقيقة واقعة . فأوروبا -جزء داتم من العالم 
الآهل بالسكان وقد برهنث على أنها من أحسن المناطق سكنا تماما كالشرق الأفصى 
وجنوب آسيا وشمال شرق أمريكا الثمالية » ما' جعلها منطقة حضارية لها وزنما فى 
عام البيم. 00 
؛ -- الامتداد الأقليمى لأوروبا كمنطفة حضارية ( الشكل ؟ ) ؛ 


كا استعرضنا من قبل فكرة قارية أوروبا ونشأتها وحدود أوروبا الحالية من ناحبة 


ا 


الحغرافية الطبيعية .. وقلنا إن هذه الحدود الجغرافية لم تنل رضاء الجميع .. فهل 
بمكن أن نحدد القارة الإقليمية من الناحية الحضارية ؟ 


إذا سلمنا بالرأى القائل: بأن أوروبا تدين بوجودها لكونها منطقة حضارية أكثر 
من كونها وحدة جغرافية » فإن علينا أن نتحدد النقطة الأساسية من هذه الوجهة ألا 
وهى أن أوروبا ليست لحا حدود واضحة ومن العبث أن نرسم خخطوطا على الخرائط 
لتحديد مناطق حضارية أخرى فى الشرق والشمال والجنوب عبر نطاقات التقالية 
عريضة . وهذا ينطبق إذا أخذنا عناصر التحديد الثلاثة : السلالة واللغة والدين , 
أما إذا أحذنا السماث التقليدية فى تحديدنا لحدود القارة فإننا نيحد منطقة مركرية فى 
شهال غربى وشهال وأواسط أوروبا تتضمن الجلثرا والأراضى المنخفضة وثهال فرنسا 
والمانبا - وشمالى إيطاليا وجنوبى اسكندناوه . وف هذه المنطقة المركزبة أو قلب أوربا 
نلمس كل السمات التى ذكرناها . ولكن فى أى انجاه من هذا المركز تقل تلك 
' الصفات من الناحية العددية فاسحة المحال للثقافات الآسبوية من ناحية الشرق 
وثقافات أفريقيا والشرق الأوسط فى الجنوب » وايطاليا فى واقع الحال بموذج رائع 
لل الانتقال من الثقافة الأوروببة إلى الثقافات الأخرى .... فالأجزاء الشمالية تقع 
ضمن المنطقة المركزية الأوروبية فى حين أنه كلا إنجهنا نمو الجنوب تتفشى الأمية وتعلو 
نسبة المواليد » كيا نشهد اتخفاضا ى دخل الفرد ونسبة التحضر والتصنيع . أما من 
ناحية الشرق فالمنطقة الانتقالية بين أوروبا واسيا تقع داخحل الانحاد السوفيتى , 

وهذه الصفات أو السهات التى محدد أوروبا وكذلك الامتداد الإقليمى هذه 
المنطقة الحضارية قد أصابها التغيير عبر القرون فحدود أوروبا الاقليمية ى وقتنا الحالى 
تختلف تماما عن حدودها قبل ألف أو ألنى سئة مضت ... وذلك لأن الظاهرة 
البشرية لم تكن ثابتة أبدا فقد كانت عرضة للتغيير والتلاؤم عبر الأجيال ا أن ماضى 
أوروبا قد تميز على الدوام بالتوسع والاتكماش وقبل ألف سنة من ميلاد المسيح 
ظهرت حول السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط نواة أوروبا حمل فى أحشائها 
جنين الحضارة الغربية . وعند بداية العصر المسيحى كانت أوروبا تتمثل فى الامتداد 
اللإقليمى للامبراطورية الرومانية التى توسعت من النواة الأول وشملت مناطق أخرى 
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شاسعة من القارة ولكن منطقة التنقل بقيت فى نطاق حدود حوض البحر الأبييض 
المتوسط . 


وحوالى ألف سنة بعد الميلاد شهدت أوروبا تغيراث إقليمية واسعة .. فقد احثل 
العرب المسلمون - بدافع من الدمية الدينية - شال أفريقيا وأجزاء من شبة جزيرة 
أيبريا والجزر الكبيرة الواقعة فى البحر الأبيض المتوسط وقد توغل العرب داخخل فرنسا 
ولكنهم هزموا فى موقعة بواتيه عام 7/ ولولا هله الهزيمة لكان للعرب والمسلمين 
شأن آخر ١‏ وتعرضت أوروبا أيضا لغزو القبائل الآسبوية من الشرق نخاصة الهون 
والماغيار . وتوغلت الأخيرة حتى دائخل ألمانيا الجنوبية حيث دارث معركة ضخمة 
عام 88م .... وقد ثوالت غزوات شعوب الماغبار على أواسط أوروبا لسئين عديدة 
دون إحراز أى تقدم وأخيرا استقرت فى سهوب المحر حيث نجد اليوم سليلهم . 


ورغم هذا التراجع الاإقليمى فى حوض البحر الأبيض وشرق القارة فد حدث 
توسع تجاه مناطق الوثنيين من الشعوب الألمانية والصقالبة الى سرعان ما دخلت ى 
أحضان المجموعة الأوربية بواسطة الحهودات الى بذلئها الإرساليات المسيحية ثم 
استطاع الأسبان والبرتغاليون طرد العرب والبربر من بلادهم بعد سلسلة من 
الحروبات انتبت عام ١497‏ » ولككن بداية القرن الثالث عشر شهدت أيضا غزوات 
محددة بواسطة قبائل الثثر التى شنت هجوما على جئونى روسيا وعبرت إلى أوروبا تنشر 
الحرب والدمار . ولكن الأوربيين نجحوا فى صد هذه الغزوات وإرسال التثر على 
أعقابهم . ولكن لم يلبث أن ظهر غزاة آخرون هم الأثراك المسلمون الذين قهروا نفوذ 
اليونان السياسى وثقافتهم المسيحية فى أسيا الصغرى ثم واصلوا تحركهم عبر الدردنيل 
لبحتلوا اسطنبول مركز المسيحية الشرقية انذاك . ومن هناك أخذوا ينتشرون نحو 
الشمال وأخضعوا البلقان تحت سيطرتهم وقد نجمع الأوربيون فى محاولات ثلاث لصد 
هجات الأتراك على فيبنا والحفاظ على التراث الأوروبى . ورغم أن النفوذ السياسى 
التركى قد تقهقر تدرمجيا من شبه جزيرة البلقان فإئنا ما زلنا نجد آثار هذا الاحتلال 
بمئلة فى الأقلبات المسلمة الموجودة فى يوغسلافيا والبانيا وكذلك رأس الحسر الصغير 
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على الساحل الشمالى من الدردئيل والبوسفور حول اسطنبول الذى احتفظ به الأتراك 
حتى اليوم رغم محاولات الأوربيين - خاصة الأغريق والروس - لاستعادته 


أما التوسع الأوروبى الحقيق فقد ثم الجازه خلال 000-4٠0١‏ سنة الأخيرة 
بواسطة الشعوب الجرمانية والسلافية ( الصقالبة ) واللاتيتية ( الاببريين). وقد 
استطاعت الشعوب الناطقة باللغة الجرمانية ٠.‏ خاصة الالجلير » فى انشاء مناطق 
أوروبية فه وراء البحار فى أمريكا الثمالية واستراليا ونبوزيلنده وجئوب افريقيا فى 
حين أن الاسبان والبرتغاليين نقلوا وازدرعوا كثيرا من جوانب اللحضارة الأوروبية ى 
أجزاء كببرة من أمربكا اللاتيئية . وقد تطابق هذا النشاط الخارجى فها وراء البحار 
مع نشاط برى آخر بواسطة الشعوب السلافية خخاصة الروس الأوربيين الذين دفعوا 
بالتوسع الأوروبى الى قلب أوراسيا وعبرها إلى ساحل الحبط المادى , 


وبالاضافة إلى هذه المناطق المعتدلة البّى احتلها الأوربيون واستوطنوا فيها إها 
بإزالة السكان الأصليين أو بإحضاعهم تحت سيطرتهم السياسية والاقتصادية فهناك 
مستعمرات ضلحمة أنشأها الأسبان البرتغاليون والانجلير والفرنسيون وال حولنديون 
والبلجيكيون والألمان فى المناطق المدارية » ورغم أن كثيرا من هذه المستعمرات لم 
يستوطن فيها الأوروبى فقد ظهرت بصمات واثار هذا الاستعار واضحة حتى اليوم 
متمثلة فى اللغة والدبانة المسيحية وامخترعات والمؤسسات الأوروبية الى نلاحظها فى 
هذه المناطى . 

والآن فإن المستعمرات الأوروبية فى المناطق المدارية قد استقلت وعادت أوروبا 
إلى عقر دارها ... وتقلص لفوذها السياسى لينحصر داخل القارة .. ولكن لفوذها 
الحضارى ما زال ينتشر فى العالم ويؤثر فى الثقافات الأخرى بصورة متفاوتة , فاليابان 
مثلا قد قبلت الثورة الصناعية وتقبلت أيضا وعلى مضصص آثار هذه الثورة المدمرة على 
ثقافاتها التقليدية ىا أن تركيا قد تخلت عن الحروف الأيجدية العربية وتبنت الحروف 
اللاتيتة فى الكتابة , 

وهكذا ورغم صغر مساحتها ( ١٠6٠٠رءلارة‏ كم ؟ ) التى لا تتجاوزجلم من 


؟ 


مساحة اليابس » فإن أوروبا لعبت دورا هاما فى تقدم الحضارة البشرية كيا شرحنا 
من قبل ؛ وهذه المكانة التى ظهرت بها أوروبا كانت نتيجة لتوفر ظروف ملانمة : 
١‏ - فقارة أوروبا تمتاز بأراضى واسعة شاسعة صالكة للزراعة نخالية من المساحات 
الصحراوية والحضاب الموحشة كالتى ثراها ى اسيا, مثلا . 
؟ - فهى كذلك غنية بالمعادن محصوصا مواد الصناعة الأولية . كالفحم والحديد 
وخاصة فى منطقتها الغربية . 
" - تنوع مواردها الاقتصادية من زراعة وصناعة بأنواعها ما أدى إلى سيطرتها على 
معظم المشروعات العمرانية والاقتصادية فى العالم بفضل ما لديها من رؤوس أموال , 
؛ - معظم أوروبا يقع فى -خطوط العرض المعتدلة : ناحها معتدل والأمطار موزعة 
طول العام فى كثير من أجزائها وكان لتوغل البحار فى القارة تأثير هام ى سهولة 
اتصالها بالعالم الخارجى من ناحية وبعض أجزائها بالبعض الآخر من ناحية أخرى . 
الموقع الحغراق : 

بمكن فهم الموقع الجخراى لأوروبا بطريقتين : الموقع المطلق أو الثابت والموتع 
النسبى لباق أنحاء العالم . فالموقع المطلق كا تحدده خخطوط الطول ودوائر العرض 
بوضح لا الموقع المركزى لأوروبا فى نصف الكرة الشمالى وخلوها من الصحارى 
الحارة والباردة.ونظرا لأن نصف الكرة الشمالى به أكبر جزء من البابسة ويضم كذلك 
تلك الأجزاء المتحضرة من الكرة الأرضية فإن موقم القارة الأوروبية فى هذا الجزء 
يؤهلها للاتصال بسهولة مع باق أنحاء العالم برا وجوا . 

أما الموقع النسبى لأوروبا فقد طرأ عليه التغيير كثيرا عبر التاريخ وإن كان هذا 
التغير مو الأحسن دائما . فنى عصر التاريخ كانت أوروبا تحتل ركنا نائيا من العالم 
بعيدا عن مهد الحضارات لكن ليست فى معزل تام عن تبار الحضارة الذى كان 
يصل بين اسلين والآخر عن طريق البحر . فقد كان بسص أجزاء وروا الوافعة ف 
حوض البحر المتوسط على اتصال بالمناطق المتحضرة من سيا الموسمية عن طريق 
البحر المتوسط والبخر الأحمر مئذ العصر اليوثالى - الرومانى . ولكن المحيط 
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الأطلسبى - أو بحر الظلمات كا أسماه العرب - لم يكن مطروقا وكان غرب وشمال 
أوروبا بمثلان موقعا جانبيا بالنسبة للعالم المعروف , وتغير هذا الوضع فى القرن 
الخامس عشر عندما اكتشفث الطرق البحرية عبر الأطلسبى إلى أمريكا واسيا 
الجنوبية وتحسن كثيرا بعد | كتشاف الأمريكتين وكذلك أستراليا . وهكذا أصبحت 
أوروبا وخاصة تلك الأجزاء التى تتمئع عوقع بحرى تكتسب أهمية وبالذات بعد 
البدء فى استعار واستغلال موارد تلك الأماكن التى وقعت تحت سيطرتها ما أتاح لها 
دورا قباديا فى تجارة العالم » وهيأت لها الظروف لتنمية تلك البلاد اقتصاديا .. 
خاصة بعد الثورة الصناعية التى أتاحت لأوروبا نفسها استغلال مواردها المعدنبة 
استغلالا فعالا ما أكسبها موقعا ومركزا قياديا فى عالم اليرم . 


؟؟ 


الفص ل الال 
السبني والتضارسيسىس 
تعد أوروبا(باستثناء روسيا السوفيتية ) أصغر القارات مساحة كا أنها فى الحقيقة 
شبه جزيرة غير منتظمة الشكل وتمثل الامتداد الغربى لكثلة اليابس الآاسيوى 
العظمى . وباستثناء المحيط المتجمد الشهالى فإن المحيطات والبحار التى حيط بها دافئة 
ويمتد فبها عدد من أشباه الجزر الصغيرة نضم بينها أذرعا طويلة للبحار يتوغل بعضها 
توغلا عميقا فى القارة كالبحر الادريائى والبحر الأبيض والبلطيق والأسود . 


وتتميز القارة بطول وتعقد سواحلها وبكثرة أشباه الجزر بها ومئات الجزر التى 
ثناخمها وثطوقها مثل الحزر البريطانية وفعلا نجد أكثر من ثلث أوروبا ينكون من 
الجزر وأشباه الجزر ىا يظهر فى الجدول التالى : فأوروبا فى الحقبقة هى قارة أشباه 
الجزر » كل شبه جريرة تنفسم بدورها إلى أشباه جزر أخرى متيحة لألسئة من المياه 
الضحلة لتتوغل إلى داخحل اليابسة , 





وتمثل شبه جزيرّة اسكندناوه أكثر هذه الجزر إثارة إذ نعل سلسلة جبالها الغربية 
من النرو يج دولة أطلسية رطبة ومن السويد منطقة داخحلية قارية . وف الجلوب وبين 
أحواض الحيط الأطلسى العميقة والبحر الأبيض المتوسط توجد شبه جزيرة أيبريا 
بأجزامها الغربية الأطلسية الرطبة والجزء الجاف الذى بطل على البحر المتوسط بينا إلى 
الشرق مها توجد شبه جزيرة إيطاليا ( الجزء الاويطالى ) البى تفصل بين حوضين 
عميقين من أحواض البحر المنوسط ؛ والتى تعكس براكينها الحية عدم استقرارها 
البنيوى وحداثة عمرها. وإلى الشرق من إبطاليا توجد شبه جزيرة البلقان ذات 
الشكل المثلثى الى تتوغل فى البحر المتوسط وتنتبى ق ث./ -جزيرة اليوئان وجزرها 
العديدة ويمكن اعتبار القارة الأوروبية نفسها شبه جزيرة كبيرة نتفرع منها أشباه الجر 
الاخرى . ولولا الحبوط الذى أدى إلى تكوين مضيق دوفر ويحر الشمال الجئويى 
لأمكن ضضم الجزر البريطانية إلى مجموعة أشباه الجزر الأوروبية , 


وبجانب أشباه الجزر هذه توجد البحار » وهنا يظهر التنافض واضحا بين الرفروف 
القارى الضحل الشاسع فى الشمال الغربى من القارة وبين الأحواض البحرية العميقة 
التى يثميز بها المحيط الأطلسى والبحر المتوسط فى الجنوب . ويعتبر الرفرف القارى من 
الناحية البنيوية جزءا من هذه القارة التى كانت مغمورة خلال معظم فترة العشرة 
الاف سنة الماضية والتّى تبرهن الأدلة بأنها ما زالت مببط » فبحر البلطيق خلال 
العصر الرابع كان بحيرة عذبة . هذه البحار القارية تعتبر خزانا للحرارة ومبعثا للدفء 
رغم أن بحر البلطيق ضحل وعذب نسبيا إلى درجة أن أجزاء منه تتجمد فى الشتاء 
مثل خليج فنلنده وبوثنيا . ما أن الاحتلاف الجزرى الكبير فى الشمال وتعرضه 
للعواصئ الفجائبة تعمل على تهوية مياه فى حين أن الأنهار الكثيرة الى تصب فيه 
نمحمل معه مواد غذائية كثيرة مما جعله مرئعا خصبا لكثير من الأسماك . 

وعبر الجزء الجلوبى من أوروبا يمتد حزام تكثوى م الغرب إلى الشرق أدى إلى 
وجود ظاهرة تكتونية تتكون من التواءات ومنحدرات هما أدى إلى وجود علاقة بين 
الجبال والبحار » ويصل جزء من الغور المحيطى للأطلسى بالقرب من الساحل 
البرينى عند تخليج بسكاى بها تتواجد ثلاثة أحواض عميقة ف البحر المتوسط تفصل 
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بها أشباه جزر وجزر . فالمجزر البليارية امتداد لجبال أسبانيا الجنوبية( العصر الثالك ) 
يما تكون جزيرتا كورسيكا وساردينيا بقايا تكوينات قديمة غارقة ؛ وتتكون قبرص 
من ارسابات قاع محيطية . وهناك غور محيطى آخخر ( اوكساين غمنسده) فى قاع 
البحر الأسود بيما يشكل حوضان عميقان آآخران غناصر التكوين الأساسية لبحر 
زوين . وقد أدى الكسار فى جبال الريف وسيرائيفادا إلى ظهور سد طبق مغمور تمر 
عبره مياه الحيط الأطلسى إلى البحر المتوسط ليعوض ما يفقده الآخر من التبخر 
الشديدك] يتيح مرور السفن بين البحرين . ورغم ذلك فإن مياه البحر المتوسط عالية 
الملوحة بما يزيد من قدرتها على الاحتفاظ بالدئء والحرارة . كبا أن مضيق الدردئيل 
ببح مرور مياه البحر المتوسط والبحر الأسود الذى تتميز مياه السفلى بالركود وعدم 
اللبوية . وقد كان البحر الأسود متصلا ببحر قزوين عبر مستنقعات مائيش الحالية 
وقد انقطع هذا الاتصال أثناء العصر الثالث ولولا وجود منخفض كارا - بوغاز - 
جول (ه2-6مهه8-ومة 1 الضحل الذى يساعد فى تثبيت نسبة الملوحة 
فى بحر قزوين لأصبحت الملوحة عالية جدا . 


ويساعد توغل ألسنة البحار وأذرع احيطات إلى داخل القارة فى حمل المؤثرات 
البحرية إلى داخل القارة وتشكل مع الأنبار الى تخترق القارة وسائل التقال من 
منطقة لأخرى كا تمنح طرقا قصيرة عبر أشباه الجزر العديدة . وإلى الغرب من المخط 
الذى يربط بين ميئاء أوديسا 0554 على البحر الأسود وبين كالينقراد 
مهنا 1 لا جد جزءا من القارة يبعد من الساحل بأكثر من , 2٠١‏ كم 'بينا 
تبعد المسافة الى الشرق من هذا اللخط الى أكثر من كو 


وعامة تتميز نضاريس أوروبا بالاعتدال : وبالمقارئة مع القاراث الأخرى فهى 

تتميز بأدنى متوسط لرتفاع ( 0١‏ متر) (اسيا 44٠‏ مثرا وأمريكا الشمالية /٠١‏ مثر 
وأفريقيا 56٠‏ مثر) بيما ترتفع أعلا قمة فى جبال الألب إلى أقل من 050٠١‏ متر وهذا 

ارتفاع تتفوق عليه على الأقل احدى وعشرون آمة فى آسيا » كا أن أوروبا نخلو من 

مثل ثلك الأحواض اجحافة الى تحيط بها الجبال التى نجدها فى اسيا . وهناك قسمكبير 

من أرض القارة الأوروبية يصل إلى الثلثين يقل ارتفاعه عن 7٠١‏ مثر فو سطح 
#65 ؛ 


البحر ولا تكاد تزيد أراضيها الى تفع فوق منسوب 50١‏ مترعن ١١‏ / من 
مساحتها . 

تكتسب التضاريس ف المناطق الجبلية والمرتفعات أهمية من ناحية الارتفاع والوجهة 
ودرجة الانحدار . فالارتفاع يؤثْر فى الاستيطان البشرى ؛ وحتى عندما يلجأ الإنسان 
إلى الأماكن المرتفعة طلبا للمراعى الجبلية العالية وخاصة ف المناطق الشرقية والجنوبية 
من القارة - فإنه يفعل ذلك فى فصل الصيف فقط , وما زال الاستيطان البشرى 
الدائم موجودا فى بعض المرتفعات الهيرسينية ذاث التربات الفقيرة الضحلة » ولوأن 
النزوح إلى المنحدراث السفل قد بدأ فعلاكيا حدث من على المرتفعات الكاليدوئية , 
وهكذا نجد أن الكثافةالسكانية تقل مع الارتفاع فى كل مكان إلا فى بعض جبال 
شبه جزيرة البلقان ننيجة ظروف تاريخية فى عصر الأتراك عندما اضطرت مجموعات 
من السكان إلى اللجرء إلى حاية الحبال . والحدول التالى يوضح الحد الأعلى لوجود 
الزراعة على مرتفعاث اوروبا ؛ 


جدول ؟ : الماطق الجبلية 2 ٠‏ الارتفاع_بالأمتار 
أوستردال : ان 
غوديرانزوال وفالدرر ل 
هارتز ( المانيا ) وه 
اززبيرج ( المانيا ) ]ا 
الغابة السوداء 0 
بيلرتال ١١5١‏ 
أورئر - الب - زيالب ىا 
بور الف جكاترتال: 00ل الله 
أوتزالر - الى - ( الشمالية ) لق 
أوتزالر - الب - ( الجنوبية ) 0 
فندلين ( بالقرب من زيرمات ) ' 0" 


وتكتسب || الوجهة عع طق ( أهمية كبرى ف الزراعة ف المناطق الجبلبة مثل 


اخ 


جبال الألب والكربات والمرتفعات الهيرسينية إذ يظهر التناقض واضحا فى استخدام 
الأرض بين الملحدرات الجنوبية الى تطل عليها أشعة الشمس والمنحدرات الظليلة 
الرطبة الشمالية : ومثلا فى هضبة الراين نجد أشجار الكروم تحتل المنحدرات اللحنوبية 
المشمسة بيبا تغطى الغابات المنحدراث الشمالية . كا أن للوجهة أثرها فى كمبة 
الأمطار الى تسقط على المنحدرات ؛ فالمنحدرات الغربية دائما أكثر مطرا من 
المنحدرات الشرقية ى| يظهر فى الحضبة الوسطى الفرنسية وهضبة الراين . وخلشق 
المرتفعات الوسطى نجد أحواضا جافة مثل « جولدن أوى #تخ غ8دهلاه6© ١‏ 
وحوض بولالى :طوزوم' ف بوهيميا . ويظهر التناقض ق التساقط بين الحزء الخربى 
الممطر من هضبة الميزيتا الأسبانية وبين الأجزاء الوسطى والسواحل الشرقية . وحتى 
الملحدرات المعتدلة الانحدار تلو من الزراعة وقد يتطلب ذلك عمل المصاطب . وق 
منطقة الكويستات والأودية ى جوص باريس وجنوب ألمانبا تكنسب درجة 
الاتحدار أهمية خاصة تظهر فى توزيع النطاقات الزراعية » فالمزارع والبسائين نحتل 
بطون الأودية با تغطى مزارع الكروم المصاطب المقامة على المنحدرات الى تلى 
الكويستات الى تكسوها الغاباث , 
البنية : 

أوروبا قارة تتباين .فيها. الظاهرات الجغرافية الطبيعية ويمتد عبرها من الغرب إلى 
الشرق سلسلة من الجبال المرتفعة تضم جبال البرانس والالب والكربات وإمتدادائما 
.فى شبه جزيرة البلفان , وعلى الرغم من وجود عدد من الثغرات الى تفتح ممرات عبر 
هذه الحبال إلا أنها قد أوجدث نوعا من التقسيم والاخثلاف بين المناطق الى تقع 
شال وجنوب هذه السلاسل وهذه الجبال الالتوائية ترجع إلى الحركة الكالدونية 
والحركة الهرسينية إلى الشهال من السلاسل الألبية » ثم كانث الحركة الألبية الى 
أنتجت أعلا سلسلة جبلية فى القارة . 

ونلقسم أوروبا إلى قسمين كبيرين ؛ القسم الشرق وهو عبارة عن سهول 
فسيحة ؛ والقسم الغربى والحئوى ويمتاز بنضاريسه المتنوعة , 

هذه الاختلافات فق التضار يس بين شهال وجنوب أوروبا لا تعنى أن شمال 

يف 


أوروبا كانت خالية من الحركات التكتونية الى كان من نتانجها تلك اللحبال الشاهقة 
التى تتميز بها أوروبا الجنوبية فقد حدثت حركات ف المناطق الشمالبة أحدئت جبالا لا 
تقل فى ضخامتها وعلوها عن جبال الألب . ولكن نسبة لحدوث هذه الحركات ى 
عصور جيولوجية قديمة فقد اندثر معظم هذه الجبال نتيجة تعرضها لعوامل التعرية 
خلال هذه الفترة الطويلة . وقد مرت أوروبا بأربع حركات أوروجينية يمكن أن 
تطلق عليها جبولوجيا (الشكل 4) : 

١‏ - حركة ما قبل الكامبرى ملاس م ( الاسم مشتق من جبال 
كامبريا فى وبلر) , 

؟ - الحركة الكاليدونية صوئمه2هاه ( الاسم مشئق من الاسم اللاتيى 
كاليدونيا - لاسكتليده ؛ 

م ل الحركة الحرسينية 2ؤأملوممه11 ( الاسم مشتق من الاسم اللاتينى لجبال 
الحارتر 1132 ف ألمانيا الوسطى ) 5 

؛ - الحركة الألبية عصلولة ( الاسم مشتق من جبال الألب ) . 
١‏ - تقع المناطق الى تأثرت بحركات ما قبل الكامبرى حول بحر البلطيق حيث نجد 
كتلا ضخمة من الحرانيت والصخور المتحولة تكون مسطحا أرضيا تتصف 
بتضاريس منخفضة وتعرف جيولوجيا باسم الدرع البلعطى فإونطى ونالده أو 
سط أل طوءك- معط ويستكمر هذا الدرع سفت السهل الروسى العظيم ولكن 
ليس على السطح بل مدفونا نحت إرسابات حديثة ومع الدروع الأخرى مثل إنجارا 
فى سيبريا ولورنشيا فى كندا وأجزاء كبيرة من جريئلنده فإن الدرع البلطى ربما بمثل 
بقايا قارة شهالية قديمة كانت تعرف باسم لوراسيا 81111 4 وفعلا كان الدرع 
مركزا لكتلة اليابس الأوروبية الصلدة التى ضغطت نحوها مجموعة الجبال الأوروبية 
اللي تلن 
* -- الحركة الكاليدونية : 

بدأت هذه الحركة فى العصر السيلورى تؤثر على أجزاء كبيرة من شمال غرب 


"6 


الوعدات! دوبيا لنقارة الأودم سيم ( ا للزجعكيب الجيرلمب ) 
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سافيل ؛ كاربت النثلام اككاليد وف 
فينرايها نزي «الريعرالباطى) ابياء اهبا اكالي روني 
2 المدام الهمسدق 
2ج كل تارم ميم امزالم لا ا جما الجبال !يسمت 
المشناح! نامسا" 
لخأ الودالينى صصح اسباءالبيال الؤلبير 
55 أمراشضرز زرصس ...3 قم 
لللللا أ إن سرس تانر ) سبزر اراد مر العم 1( 


[9] كل برمائي [خلل] سا الريساء بالرقس 
عطر ل الكسا بسي ( يه) اشر طبارل 
لقا امم سدراطتى 


أوروبا ٠‏ وتمتد هذه المنطقة من أيرلنده عبر اسكتلنده إلى المرتفعات الاسكندناوية 
حبث نجد تشابها واضحا بين هذه المناطق من حيث البنية والانجاه وأنواع الصخور 
ويمكن تتبع هذه المجموعة شهالا فى أيسلئده وثمالى جرينلئده . وقد تعرضت هذه 
الجبال فما بعد لعوامل التعرية وكذلك تعرضت أجزاء منها للارتفاع والتفوس والميلان 
وذلك أثر الحركات الأوروجينبة التالية . 
» الحركة الطرسينية : 

فى الفترة التى نلت الليركة الكاليدونية غزت المياه وغطت أجزاء كثيرة من 
أوزدنا . وق بداية العصر الكربونى غطت الياه أماكن شاسعة ويبدو أن قاع هذا 
البحر أثرت فبه الالتواءات الأولية للحركة الحرسينية كا يبدو من الطبقات الفحمية 
الى كانت قد بدأت تتكون فى الالتواءاث الحدبة الأولية التى أخذت تظهر على 
السطح مع منخفضات ساحلية ومستئقعات . أما المحور الرئيسبى لللجبال الهرسينية 
فقد كان إلى الجنوب فى حين أن الإرسابات الفحمبة احتجزت فى منخفضات بنيوية 
واسعة أو ى أحواض صغيرة حول الطرف الشوالى وداخحل الجبال الهرسينية (ا فى 
ويلر ونامور والرور وسايليزيا العليا وحوض الدولتر) . 

وما زالت بقايا امجموعة الهرسينية تفرض وجودها فى تضاريس أوروبا الغربية 
والوسطى شهال جبال الالب . وما زال انجاه الجبال ظاهرا فى كثير من أجزاء أوروبا 
كما بوضح بعض هذه الحبال الالتوائية ى بعض المناطق . وتتمثل هذه الحبال فى كتلة 
افر يا كأققة]/1 صمو مومسم ق شالى غرلى فرنسا . والمحضبة الوسطى -21:ادم© 
1/33 وف كورئول الوعسمءم لق جنوب غرب الجلئرا وى جبال كرى 
8ك فى جنوب أيرلئده وجبال أورال 01منا فى روسيا. وتتمئل أيضا فى 
بعض الكتل مثل جبال الفوزج 5865ه7 والغابة السوداء وهضبة بوهيميا وهضبة 
أيبريا , وهذا التناثرى توزيع الجبال الهرسينية كيا تظهر اليوم يمكن أن نعزوها إلى ثلاثة 
أحداث ؟ أرلا : تعرضت هذه الجبال لفترات طويلة لعوامل الثعرية . 
ثانبا : تعرضت قارة أوروبا لغرو بحرى متكرر وذلك أثناء العصر الميزوزوى » 
واللإرسابات البحرية الناجمة من هذا الغزو والتى نستلنى من غير تناسق على السطح 


مم 


الحرسيى لمتآكل دليل على أن هناك عملية تسوية واسعة قد حدثت قبل الغزو 
البحرى . 
وثالثا : أثناء الحركة الألبية تعرضت المناطق الحرسينية إلى هزات عنيفة كانت ذات 
آثار واضحة عل التضاريس الحرسينية وخاصة فى الجنوب , 
- الحركة الألبية : 

بظهر أثر الحركة الألبية واضحا فى جنوب أوروبا حبث نجد جبال الألب الشاهقة 
تتقوس نحو الشهال بين أكبر الكتل الرسينية الصلبة الحضبة الوسطى فى فرنسا من 
ناحية الغرب والكثلة ( الحضبة ) البوهيمية من ناحية الشرق . أما فى أوروبا الشرقية 
فتبرز جبال الكربات بشكلها الحلالى نحو الشمال الشرق بين الكتلة البوهيمية والدرع 
الروسى فى رومائيا . فى حين أن اتحناءة جبال جوار منتبية فى طرفيها عند الهضبة 
الوسطى وجبال الفوزج دهوده/7 ىا أن السلاسل الألبية حول البحر المتوسط نجدها 
مضغوطة بين كثل أيبيريا وتيرهينيا موزمعاعمية ورودوب نمهلمط2 وهذه الضفوط 
الجانبية والرأسية الى تعرضت لها الصخور الرسوبية إبان الحركة الألبية قد خحلقت 
التواءات عظيمة ف غابة التعقبد مما يدل على أن هذه الصحور كانت على درجة 
عالية من المرونة وأن صلابئها الحالبة حديئة . أما من ناحية تكوين هذه الجبال فا 
حدث هو أنه أثناء العصر الميزوزوى غطى بحر تيئيس ( سمى بعد زوجة أوشائه» , 
#مضوءه0 فق الأسطورة الاغريقية ) اللهزه المنوبى فق: انرا وارفلية 
كمياث ضخمة من الرسوبات معظمها جيرية . وحسب نظرية زحزحة القارات 
أجذت قارّة أفريقيا ( جند والالاند 4مها همه«همه 60 ) تتحرك نحو الشمال 
دافعة الرسوبات الضخمة ضد الكتل اللحرسيئية الصلبة والدرع البلطى ونتيجة لهذا 
الضغط الجائى الحائل التوث الصخور الرسوبية مكونة تلك الجبال الشاهقة . وقد 
استمرت هذه الحركة من منتصى العصر الميزوزوى إلى منتصف العصر الثالث 
ارمع 1110-1 

وى عصر البلايستوسين شهدت أوروبا ما يسمى بعصر الجليد حين زحفت 
كميات ضخمة من الجليد وغطت أجزاء كبيرة من أوروبا » وقد تعرضث القارة إلى 


تفن 


التعربة الجليدية أربع مرات ٠‏ وكانت هذه العملية آثار عظيمة على سطح أوروبا 
تتمثل فى استدارة التضار يس وتوسيع. أودبة الأنبار » وحمل الجليد فتاث الصخور 
المنحوتة وأرسبها ى أماكن عديدة فى شهال أوروبا وهذه الإرسابات الجليدية تغطى 
أيضا أجزاء من السهل الأوروبى العظم ومن هذه الإرسابات تربة اللريس «وعن.ا 
( ونعى التربة الناعمة المفككة ) التى حملتها الرياح بعد عصر الجليد وأرسبتها فى 
نطاق بمتد من المانيا إلى الصين . وبعد نباية العصر الجليدى وذوبان الجليد أخذ سطح 
الأرض يرئفع تدريجبا بعد إزالة ذلك الضغط الحائل النائج من تراكم الحليد فوقه . 
والدليل على هذا هو وجود قواقع بحرية وشطوط بحرية فى ارتفاع مئات الأقدام فوق 
مستوى بحر البلطيق . وقد أدى ذوبان الجليد إلى ارتفاع. فى مستوى البحر بما يساوى 
٠٠‏ قدم وكان من نتيجته أن غمرت الباه مناطق كبيرة كانت يابسة واختفت المعابر 
الأرضية , 

الأقالم التضاريسية ( الشكل 8) : 

سبقث الاوشارة إلى أن قارة أوروبا عبارة عن شبه جزيرة كبيرة تتكون من عدة 

أشباه جزر تحتل الأطراف الغربية من قارة أوراسيا . وقد لعبث الببئة الطبيعية فى 
أوروبا دورا فى تشكيلحياة الناس وأنشطتها الاقتصادية » كا أن الأوروبيين أحدثوا 
تغييرات كبيرة فى هله البيئة إلى درجة أن ما يطلق عليه البيئة « الطبيعية » لم يعد لها 
وجود فى أجزاء كثيرة من القارة خاصة تلك الأجزاء الى تتميز بقدم الاستيطان فيها . 
وى هذه الدراسة ستركز على هذا التفاعل بين الإنسان والبيئة . ونسبة لتنوع سطح 
القارة وتباين تضاريسها سندرس هنا ثلاثة أنواع من هذه التضاريس ؛ الخحبال 
والسهول والمرتفعات ( الشكل 8) . 

: المناطق اللكبلية‎ )١ 

تنحصر المناطق ذات التضرس الجبلى الشديد فى النصف الجنونى من أوروياكيا 

يوجد جزء صغير من هذه التضاريس ف الشمال فى شبه جزيرة اسكندناوه » وتتميز 
الجبال الأوروبية بامتدادها فى انجاه شرق - غربى على عكس سلسلة جبال الروكى 
ف أمريكك الشمالية وجبال الأنديز فى أمريكا الجنوبية ٠‏ وكا سيتضح لنا عند دراستنا 


يف 


ولاشيا , 


اقلق 


(9) وادى 


(ه) حوض اكوئين . (5) حوص بلريس . 
البو (لبا 
السهل الانجليزى . )١#(‏ سهل اسكانيا . 


ابرو . 


(1) سهل الاندلس 


رديا 


.) 


0 


)١١( حوض ابجر‎ )١ 


سهل 


إفة الفلاندرز : 


(م) تشتاله القدعة , 


(4) الاراضى 


(5) وادى 


(؟) قشنا 


له الجديدة 


رج) السهرل : 


)١١(‏ هضبة بوه 


السويسريه . 
السرداء 1 


) 


6 


الميريتا . 
(؟) كورئول . 
( 


إلى 


ضبة 


الراين . 


البق 


هضبة 
0 اهضبة 
الغابة 


لق 
أرموري 


.) 


3 


0 


(ه) البناين , 


الحضبة 


الوسطى . 
(8) مرئفعات ١‏ 


بريتان 
تلندة , 


(هة 


ريده 
بع 


المرتفعات ( التلال ) : 


يولن . 


نا 
0 


(19) جبا 


ل 


) 


(؟) سييرا مورينا 
(5) كولدييرا كنتا 


جبال البرالس 
الالب 


, جبال بتيكو‎ )١( 


الديئاريه 


ع( 


جبال 


ريا 
الكربات . )١١(‏ جبال 


البلفان 


(؟) جبال ايبريا 
لنب جبال الابئاين 


0 


( 


(/) جبال الالب , 


() سبيرا الوسطى 


ن 


ف 


: الجباك‎ )١( 


(ه) : الاقالبم التصاريسيه فى أوروبا . 


ستمل ر © ) 


0 


ا 
1 


4 


و 


الأفاليما 0 


رب 





للمناخ فإن لهذا الانحاه أثر مناحى كبير. وتتكون هذه السلاسل الجبلية من الغرب 
إلى الشرق من الحبال الانية ؛ - 
)١(‏ جبال بتيكو معناء8 الى تمتد فى محازاة الساحل الحنوى الشرق من أسبانيا 
وهى عبارة عن مجموعة من الحافات الفقربة الى تنخللها وديان طولية وتمتد من جبل 
طارق فى الجنوب الغربى إلى فالنسيا فى الشهال الشرق حيث تغطس الجبال نحت الماء 
وتظهر مرة أخحرى فى جزر البلبارى . وكانت هذه الجبال هى آنخر معقل للعرب ى 
أوروبا بعد أن أجلوا من باق أجزاء أسبانيا حيث تركوا اثارهم واضحة فى مبالى مديئة 
غرناطة الواقعة فى أحد الأودية الطولية عند حضيض مرتفعات سيرائفادا -51650 
و86 وف أقصى الجنوب تطل هذه الحافة على البحر موجدة ساحلا صخريا 
جميلا وق بعض الأجزاء تبتعد الجبال عن الساحل حيث نجد جيويا من السهول 
الساحلية الى تعرف بامم الهريرتاس ههارعن11 ( وتعنى البستان ) . وتشتهر هذه 
الحبوب بتربتها الخصبة وزراعتها المروية المكثفة كا فى بستان « فالنسيا » الذدى يشتير 
بحدائق البرتقال . أما جبال أيبريا .265 صدلءءط1 فهى أقل ارتفاعا من جبال 
بتيكو وهى فى الحقيقة امتداد للأخيرة نحو الداخل فى انجاه شمالى وثمالى غربى من 
منطقة فالنسيا » ونسبة لارتفاعها المعندل ( 58٠0‏ متر) فهى لا تشكل أية عقبة فى 
وجه المواصلات . اما جبال «سيرا الوسطى» والى تعرف باسماء محلية عدبده فتمتد فى 
انجاه شرق - غرب عبر المناطق الداخلية من شبه جزيرة أيبيريا . 
(؟ ) جبال البرانس ‏ وعسمععوط 
نمتد هذه الحبال العالية على طول الحدود بين فرلسا وأسباليا فى انجاه 
شرق - غربى وتكون حاجزا جبليا فى معظم أجزائها إلا عند أطرافها حيث توجد 
عمرات ساحلية عبرث من خلالها جبوش العرب فى عام 7٠١‏ ميلادية وجيوش أحرى 
فى كلا الانحاهين, ولم تقطع الأنبار الثى تنحدر من كلا جانبى اللحافة الرئيسية من 
الجبال ثمرات عبرها ما جعل هذا الجزء من البرانس صعب الاجتباز لوعورتها . وبقاء 
شعب أندورا 9558هه ؛ الذى كان يعتمد على التّبريب عبر الحدود بين الدولتين 
كأساس لمعيشته ؛ يرجع أساسا إلى الالعزالية الى فرضتها وعورة الحبال . وتمثل 


"5 


كورديلليرا كانتابريا ولرطقغصك ممع انلعم © اللى يبلغ ارتفاعها ما بين 8٠١‏ 
إلى 5/6٠‏ مترا امتدادا غربيا لحبال البرائس فى محازاة الساحل الشمالى لأسبانيا . 
(") جبال الألب دملة عط 


هى أعلى جبال أوروبا وأكثرها شهرة وتمتد شرقا ى شكل قوس من الريفيرا 
الفرنسبة عبر سويسره إلى غابات فيبنا البى تقع على شاطى بر الدانوب . ويعرف كل 
جزء من هله الحبال بأسماء محلية لأحص رلا مقل الألب الم لبتحرية و ترواية مكار 
| و معما4 ع رع 8 و عطع نا لصرهاه2 أثرام و-ععلدوثلن لا 
عاك ولتسهيل الوصف يمكن أن نقسم سلسلة الجبال الألبية إلى قسمين : 

غربى وشرق ويفصلها خط يربط بين حي رلى كونستانس سويسره وكومر ممرمع 
فى شمال إيطاليا . ويتميز الجزء الغربى بعلوه وضيقه' بالمقارنة مع الجزء الشرق كا 
تتخلله أودية عميقة وبقايا ثلاجات جبلية ضخمة . وهنا يقع الجبل الأبيض 
نمفاظا ه30 أعلى قم أوروبا إذ يصل ارتفاعه إلى ١8‏ 8ر4 مثرء وتوجد أودية ذات 
جوانب شديدة الانحدار وبطون واسعة نحنها ثلاجات العصر الجليدى وتصل إلى 
عمق 78٠‏ متر من القمم امجاورة , 

وبضيق هذا الجزء بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط عند الألب 
البحرية حيث تتكون السلسلة من حافة يصل عرضها الى حوالى ٠ه‏ كم . أما ى 
سويسره فتوجد حافتان يفصلها واد طويل يجرى من الشرق إلى الغرب توجد فيه 
منابع مبرى الراين والدانوب . 

أما الجزء الشرق من جبال الألب فبتسم بإتساعه من الشمال إلى الجنوب إذ يصل, 
عرضه إلى كم عند خط يصل بين فيرونا' 1 وميوليخ وعطعصيد ك3 وبدلا 
من واد طويل كما فى الغرب نجد أكثر من واد يصل عدده أحيانا إلى أرب توجه 
يحارى أنبار ” كثيرة مثل أن مد أأريج, متلق | ومو ندال 0 نهعم" ٠‏ وقلا 
ترتفع فم الجبال هنا إلى أكثر من "٠٠0‏ مثر 

ورغم عظمة جبال الألب ووعورئها وارتفاعها فإلها لم تكن عقبة أو حاجزا أمام 
الإنسان وتحركاته نظرا لوجود ممرات منخفضة عديدة بمكن أن تسلكها الجيوش 

م 


بسهولة ويسر ما حدا بالإيطالبين إلى أن يطلقوا عليها اسمه الخائن العظيم 
دواد ادمءقتمع دح ولأنها توحى ماية وأمن زائفين . فعبر هذه الحواجز 
الطبيعية غزا هانيبعل القرطاجى شال إيطاليا وأنث القبائل الحرمانية وتسببت ف 
سقوط الأمبراطورية الرومانية . وف الحزء الغربى من الألب تخترق أنبار الرون 
عدهط8 والراين #هنطع وريوس «داد# اللحافة الشمالية فى سويسره فى طريفها 
إلى السهول » وتتيح هذه الفجوات النبرية الاتصال بالوادى الطولى فى الداخل من 
ناحية الشمال كما نسببت فروع هذه الأنهار النى تنحدر من الجنوب فى انختراق اللحافة 
الحنوبية فى مواجهة الفروع الى تنحدر الى لبر البو 50 مسببة مجموعة من الممرات 
المنخفضة مثل ثمر سان برئارد لعممعةظ 51 ٠.‏ (١!4؟!‏ مثر) وثمر سمبلون 
موزمسرة 5000١(‏ متر) اللذين يقعان على طريق قديم بين إيطاليا وفرنسا ؛ وممر 
سان جوتار فموطااه :5 ٠‏ وثمر سيلوقن «نوراصرة' ( 5١٠١‏ متر) اللذين 
يربطان بين إيطاليا والمناطق الناطقة باللغة الألمائية . أما فى الجزء الشرق من الألب 
بمثل ممر برثر تعمصعءه (هل/ام١‏ مثر) الذي تحتته فروع مبرى «أنوو» أديج 0 
عبر الحافة الوسطى أهم الممراث الموجودة فى هذا الجحزء » كا توجد فجوات عرية 
شقتها الأنمار المذكورة فى اللحافتين البئوبية والشمالية , 


(5) جبال الأبناين لمتمعوج4 5 


تحتل جبال الأبئاين وسط شبه جزيرة إيطاليا وتمتد من الشمال إلى الجنوب 
وتفرع من جبال الألب البحرية فى منطقة الريفيرا وتمتد فى محازاة ساحل خليج جنوه 
ثم تتقوس فى جاه الجنوب الشرق إلى ساخل الأدريائى ثم نتجه جنوبا وغربا إلى أن 
تصل إلى ساحل إيطاليا الغربى عند أقصى طرف لا . وهنا تختنى نحت مضيق مسينا 
ليظهر مرة أخرى فى صقلية . وتتميز جبال الأبناين الجئوبية وجبال صقلية بكثرة 
براكينها النشطة مثل بركان فيزوف بالقرب من نابل الذى ثار ى عام 4/ ميلادية 
ودمر مديئة بومباى » وبركان "أتنا 'هصاظ الذى ثار خمسمائة مرة خلال الألى 
وأربعائة سنة الأخيرة وأهلك ما يقرب من مليون شخص . أما بركان سترومبولل 

ذاهطصةوما51 الثائر دالما فيحتل جزيرة صغيرة تقع إلى شمال صقلية . 


إضن م 


(ه) جبال الألب الدينارية دصله عتممسضط 

تبدأ هذه السلسلة عند جبال الألب بالقرب من نقطة التقاء إيطاليا ويوغسلافيا 
والفسا ومنها تمتد نحو الجنوب الشرق على طول الساحل الأدرياق عبر يوغسلافيا 
والبانيا واليونان إلى أطراف بيلوبونيزيا . وتتميز هذه الخحبال بتضرسها الشديد 
ووعورثها خاصة ف منطقة الكارست .رو# حيث توجد البالرعات والمنخفضات 
التى تعرف باسم .ممنامق وبوليجى عرزمم ذات التربات المخصبة الصاللحة 
للزراعة . وتتكون هذه الطاهرات الحيومرفولوجية فى المناطق الحيريه ذات النفاذية 
لتيجة تسرب الماء من خلالها . ونسبة لوعورة سطحها وصعوبة اجتيازها انخذدت 
المقاومة البوغسلافية قاعدتها فى جبال الألب الدينارية خلال الحرب الأخيرة . أما 
أسهل مر جبل عبر هذه السلسلة فيقع إلى أتصى ثيانها حيث يلتثى مع جبال الألب 
ويعرف باسم ثمر شجرة الأجاص وووط مم7 موهم | بالقرب من مديئة بوستوينا 
#دزههاده فق يوغسلافيا كا توجد ممرات قليلة تربط بين سهل الجر وسهول 
إيطاليا . وقد تسللت قبائل امون 5«دغة والقوط ,اه © عبر مر شجرة الاجاص 
إلى داخل الامبراطورية الرومائية ى فترة تدهورها السياسى . 

وتتميز جبال الألب الدينارية بكثرة زلازها الى أودت بحياة الكثيرين من سكان 
هله المنطقة . فنى الستيئات تعرضت يوغسلافيا لحزات أرضية مروعة دمرت مدينتى 
أسكويجى وبانيا لوكا وى السبعينات شهد الساحل الأدرياى هزات أرضية كبيرة . 
وتكثر الوفيات فى مثل هذه الحزات نتبجة انهيار المنازل المبئية من الحجر على من 
فها » كا كانت جزر بحر إيحه اليونانية مشهدا لثورات بركانية مدمرة مثل) حدث 
لجزيرة تيرا ,وهنم ( سانتوريى ) البركانية الى ثارت وانبارت بقوة هائلة فى حوالى 
٠‏ ق.م مسببة أمواجا جزرية هائلة ( حوالى "٠‏ مثر فى علوها) ضربت 
الشاطىء الشالى لجزيرة كريت واختفت بعدها جزيرة تيرا جزئيا من على خريطة 
المنطقة . 
(8) جبال الكرر بات مسمنشهويوج , 


إلى الشرق من مدينة فينا وعبر نبر الدانوب ق تشكوسلوفاكيا فم جبال 
ام 


الكربات التى تعتبر امتدادا لجبال الألب وتتخذ شكلا مقوسا بمتد خلال سلوفينيا 
وجنوب بولئده وتحتل ركنا من أكرانيا ورومانيا وتتبى كا بدأت عند شاطىء نير 
الدانوب عند البوابة الحديدية . ويطلق الجزء الجنوبى من جبال الكربات الواقم 
داخل رومانيا اسم الألب الترانسيلفانيه وملخ مهلصة»#ابريسهة ويعرف محليا 
بجبال كربات الوسطى . وتتميز هذه الجبال باعتدال ارتفاعها الذى لا يتعدى ١5٠١‏ 
مترا فى بعض أقمها وكذلك ضيقها وكثرة الممرات التى تخترقها . وفى جنوب البوابة 
الحديدية تواصل الكربات امتدادها فى بلغاريا وشرق يوغسلافيا باسم سلسلة البلقان 
( استارا بلانينا همتمواط ونيو ) ورجبال رودوب وصملمطه أو بصهلاه8 


)٠(‏ سلسلة جبال كبولين مامزة 

تمند هذه السلسلة في وسط شبه جزيرة اسكندناوه وقد تعرضت لعوامل التعرية 
أثناء العصر الجليدى وما زالت بعض الثلاجات بافية إلى اليوم . ولتيجة هذه التعربة 
تفتقر هذه السلسلة إلى غطاء ترابى كيا تكثر الفيوردات على سواحلها ٠‏ ومن أشهر 
هذه الفيوردات وأكبرها فيورد هاردينجر مه عهمهكمه11 2 وتتميز هذه 
السلسلة بقلة سكانها لبرودتها وقسوة بيئتها إلا .ن بعض قبائل اللاب الى احتمت 
نيبا واتخذتها ملجأ وتقوم برعى قطعان الرنه ما . 


(ب) السهول ١‏ 

مثل السهول الأوروبية والمناطق المدخفضة فيها بؤرة النشاطات البشرية الختلفة 
ومن ثم كانت أهميتها بالنسبة لتحضارة الأوروبية ويوجد معظم هذه السهول ى 
الأجزاء الثمالية والشرقبة من القارة فى حين أن المناطق الجحنوبية تسودها الحبال . 
ويمتتد أكبر المناطق السهلية المتصلة من سفوح جبال البرانس فى جنوب فرنسا ى 
أشكل قوس فى اتجاه الشمال على طول الساحل الأطلنطى وشواطىء بحر الشمال إلى 
الأراضى الألمانية حيث يبدأ السهل فى الاتساع عبر بولنده وشرقا إلى داخل روسيا 
حيث يصل أكبر اتساع له إذ يغطى عرض القارة . وبعرف هذا السهل باسمين ؛ 
السهل الأوروبى الشءالى وسهل أوروبا الشرقبة . ويتكون هذا السهل من أجزاء 


ايان 


متعددة لكل جزء منه أهميته البالغة لشعوب القارة . ومن ثم يمكن تقسيمه من الغرب 
إلى الشرق إلى الأجراء التالية : - 
١‏ - سهل أكوتين عمتغلدو4ة 

بقع هذا الحوض فى جنوب فرنسا ويقوم بتصريفه “بر جارون الذى يمر بمدينتق 
بوردو وطولوز . ويتكون الحوض عموما من تربات جيرية نخصبة إلا فى ذلك .الجزء 
الذى يطل على الساحل الأطلئطى الذى يتكون من تربة رملية فقيرة التصريف وقليلة 
السكان ويعرف بأقلم اللاندا و#فهصة ٠‏ ويتصل هذا الجزء نحوض أكوثين عبر 
ثمرات ضصيقة ى الشرق والشمال . ويفتح ثمر كاركسوك مومووومموت سرقا على 
ساحل البحر المتوسط بِيئا تقع بوابة بواتيه برمئزمط ,ه منوى' إلى الشمال وهى بمر 
سهل عرضه حوالى 79 كم ويؤدى إلى داخل فرنسا فى اتجاه باريس وقد دخحلت 
القوات الاسلامية الحوض عبر بوابة كاركاسون وانجهوا شالا نحو بوابة بواتيه حيث 
هزموا على بد القوات الفرنكية . وى وقث لاحق أصبح الحوض موضعا لنواة طبيعية 
مو وتطور دولتى الكويتين وغاسكونيا #صهمعمدق الاإقطاعبتين وكان انجاه الحوض 
نحو الحيط الأطلسى سببا ى وقوعه نحث سيطرة ملوك انجلتره فيا بعد . 
؟- حوض باريس ' ا«نقدظ متعوط 

يحتل هذا الحوض جزءا كبيرا من شمال فرنسا » ويتكون من مجموعة من 
الأحواض المتوازية الى تنسم فى انجاه الخارج من جزيرة فرنسا عمصوءة عل عل 
الثى تكون أصغر الأحواض حجا وتقع فى الوسط وتوجد بها العاصمة باريس . 
وترتفع الأرضٍ ف كل انجاه من المدينة حئى تصل إلى الكويستا الخارجية ومن سطح 
هذه الكويمئتا تبدأ المنطقة الريفية فى ارئفاعها حتى تصل إلى كويستا أخرى وهكذا 
نجد عددا من الكويسئات كا فى الشرق حيث توجد سبع كويستات متقطعة 
الشكل , ونسبة للوجهة اخارجية لهذه الكويستات فقد كانت لا قيمة دفاعية كبيرة 
فى حروب فرنسا مع ألمانيا وكان الوصول إلى باريس يتطلب من الغزاة اقتخام هذه 
الحيطان الطبيعية وتحصيئات الفرنسيين خاصة' فى الشرق والشمال » وكانت مدينة 
فيردون :منالمء18| التى تقع فى سفح إحدى الكويستات الشرقية مسرحا لحرب 
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ضروس لمدة ستة أشهر فى ا حرب العامية الأولى راح ضحيتها ٠6ر١0"‏ شخص من 
الألمان والفرنسيين فى سبيل السيطرة على هذا المنحدر الاستراتيجى 
- السهل الانجليزى : 

يحتل هذا السهل الجزء الجنوبى الشرق من الجزيرة البريطالية ويكون من نواح 
عدبدة امتدادا لحوض يأر بس ن إذ توجد به مجموعة من الكويستاتث البى تنجه نحو 
الغرب . أما مرتفعات 0 15 وكوتسوولد 8010واه0) فتقع على 
طول الكوبستات وتغطى الغابات أجزاء كبيرة مها . وتوجد أودبة طولية ذات انجاه 
جنوب غربى - شال شرق عند السفح الشرق هذه المنحدرات مثل وادى أكسفورد 
]6ه 17016 وسهل الفن 5م15 الذى كان تغطبه المستنقعات , وا حدث 
فى حوض باريس كان السهل الانجليزى نواة للدولة الانجليزية التى أنشأتها القبائل 
الجرمانية الوافدة من القارة , 
4- سهل الفلاندرز ويءومو11 

ببدأ السهل الأوروبى فى الضيق فى انجاه شمالى من حوض باريس مكونا بوابة 
واسعة تتمركز فى غربه بلجيكا » ولوقع هذا السهل قيمة استراتيجية إذ هزم تابليون 
ف مديلة واترلو تتا الوافعة هئا » ويمكن أن تعزو وحود بلجيكا كدولة 
مسنقلة جزئيا إلى عدبم رغبة كل من فرنسا وألمانيا فى السماح للأخرى باحتلال هذه 
المنطقة الاسترائيجية . 
ه بالأرافى المنخفضة : : 

تقع هله الأراضى الى نتكون من سهل شديد الانبساط إلى الشهال من سهل 
الفلاندرز وهى عبارة عن دلتا كوتتها أنهار الراين والماس والعار والامز وأنهار أخرى 


صغيرة . ويقع م هذه الأراضى فى هولنده ( نيارلاند وفع لمعيل أو 
تدرلائد "لداعل ل الى تعنى « الأرض الملخفضة أو السفلية ) إذ بقع 0 
ع هاده الأراضى نحت مستوى البحر ويشكل الاتخفاض المستمر لها مستقبلا قائما 
على المدى البعيد . وتثمير هذه الأراضى التى استصلحها المولئديون ويكافحون . 
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. للمحافظة عليها بالخصوبة ولكن هناك أجزاء منها تتكون من تربات رملية ومناطق 
مستلقعية وسبخيه تشمل إقلم كيمبئلالد 20 لمع محص 1 على الحدود البلجيكية 
ال هولندية , 


-السهل الألمللى الثمالى منواط سمسي؟ طدميح 

تندمج الأراضى المنخفضة تدريجيا مع السهل الألالى الجالى الذى يشمل 
حسب التعريف التقليدى شمال ألمانيا وكل الدتمارك وأجزاء كبيرة من بولنده . ويبدأ 
السهل ف الانساع فى انجاه الشرق من ١١١‏ كم عند التقائه بالأراضى المتخفضة إلى 
كم فق بولئده . ويختلف هذا السهل من الأراضى المنخفضة ف أن سطحه كثير 
التعاريج و يتميز 0_1 الانتظام نتيجة تعرضه للتعرية الحليدية من الثلاجات التى 
التشرث جنوبا من منطقة اسكندناوه ويتنائر على السطح سلاسل متوازية من 
الركامات والارسابات الجليدية التى تمتد فى انجاه شرق - غرب عبر السهل الألمانى 
من شبه جزيرة جيلاند الدتماركيه 4مواابرة إلى بولنده الشمالية فى عازاة الشاطىء 
البلطى » وتوجد بين هذه السلاسل نطاقات واسعة تغطيها طبقة من الركامات 
السفلية أو العزق 5111 الذى يتميز سطحه بعدم الانتظام إذ توجد بها منخفضات 
حتوى بعضها على بحيرات وتنحصر فى المناطق الساحلية من السهل الألمانى حول بحر 
البلطيق . ولم نحل المناطق الواقعة خخارج الثلاجاث الجليدية من تأثيرها إذ كانت 
الأنهار الصغيرة تحمل ذرات الرمل الناعمة والحصى وترسبها مكولة ما يسمى بسهول 
الدرش لقةاطتده الى تكون حتى الوم مناطق غير خصبة تلمو فيها نباتات الخلنج 
طنوقظ ( وتسمى الفيست 0.مم6 ) مثل خلنج لونيبرجر ى جنوب مدينة 
هامبورج . ولكن العصر الجليدى كان أيضا سببا فى وجود مناطق خصبة جدا فى 
مانا فقد حملت الرباح ذرات دقبقة من الارسابات الجليدية جنوبا وأرسبتها عند 
سفح التلال مكونة ما يسمى بتربة اللويس 1.0658 المعروفة بمخصوبتها الشديدة 
وسهولة تفتتها . وقد نجمعث أكثر"تربات اللويس عمقا فى تجاويف السهل الشمالى 
الى تعرف بالبورد تدننا والبى نمتد ى بعض المناطق إلى داخل التلال الوسطى 
وقد جذبت هله المنطقة مكثافة سكانية عالية منذ بداية الزراعة فى ألانيا با كانت 
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المناطق ذات التربات الرملية الفقيرة ( 50ءه© ) أقلها من حبث الكثافة السكانية 
ومسرحا لرعى الشأن . وف منطقة اللويس نشأت دولة بروسيا التى توحدت ألانيا 
تحت سلطنها . ويكن أن نفسر النزعة العسكرية عند البروسيين بحاجتهم للدفاع عن 
أنفسهم فى هذه المنطقة المككشوفة الى تخلو من الموانع الطبيعية , 


/ا - سهولك اسكندناوة : 1 

يمكن أن نعتبر معظم المنطقة الحلوببة من السويد وجزءا من فنلنده سهولا وإن 
كان من الصعب إطلاق اسم موحد عليبا . وقد تعرضت هذه السهول أيضا للتعرية 
الجليدية وتبدو آثارها فى حافتين فقريتين كبيرتين تعرف باسم « سالبوسيلكا » 

دعااءوونروماة5 ونجرى موازية للساحل الجنونى لفئلنده وخلفها توجد مجموعة 

كبيرة 0 النسرائنك كيا تكثر خيرات الأسكر د ف أواسط فتلئده حيث 
تستخدم كوسبلة نقل بين أجزاء الدولة المحتلفة , 
8 - سهول أوروبا الشرقية : 

يبدأ السهل ف الانساع إلى الشرق من بولنده وفتلئده ليشمل امتداد عرض 
روسيا من الحنوب إلى الشهال » ويمكن أن نطلق على هذه المنطقة اسم سهول أوروبا 
الشرقية رغم أن أجزاء منها تحمل أسماء محلية مثل حوض المن ٠‏ نمه معصلةا 
وملخفض دنبير 'منعدظ.ممءوج' . وتوجد بعض التلال المنخفضة المتناثرة الى تغير 
من المنظر الرنيب لهذه السهول الثى تمتد على مدى البصر .كبا توجد ثلاث حافات 
ذات وجهة جنوبية فى النصف الجنونى من هذه السهول وتجرى أنبار الدنيير والدون 
والفولجا عند السفح الشرق للإحدى هذه الحافات بِينا تقطعت هضبة الكويستات 
بواسطة التعرية لتكون سهولا متموجة وتلالا منخفضة » كما بظهر القطاع الشمالى من 
السهول سطوحا غير منتظمة نتيجة التعرية الجليدبة التى ساعدت فى تشكيل كثير من 
الظاهرات البى تتميز بها . 

وتمثل هذه السهول موطن الشعوب السلافية الى استطاعت الصمود ضد عديد 
من الغزاة وإلحاق الحزيمة بهم » ونكوين أمة قوية هى الاتحاد السوفييى . وى هذه 
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السهول الشاسعة ذات المناخ القارى هزمت جيوش نابليون وهتلركا أن فيها كسرت 
شوكة كثير من القبائل المغيرة مثل التتر والأتراك 


4. سهل ولاشيا ( ولطعهله؟؟ بوتطعولةن؟ ): 

يكون هذا 'السهل امتدادا ضيقًا من السهل الأوروبى الشرق من ناحية الغرب 
حول محرى بر الدانوب الأدى ف جنوب رومائيا . وشهد هذا السهل مرور العديد 
من القبائل من المهاحرين والغراة عبره نذكر مهم الحون حمناة والصقالبه واه 
والماغيار نددلاية120 ولمغول 5أديرص»ء1 . ويكون سهل ولاشيا هلب رومانيا 
النى استطاعت أن تحافظ على اللغة الرومانسية وسط هذه المنطقة السلافية , 


.٠‏ حوض اخحر ؛ 

هذا الموض من صمن المناطق السهلبة المنبسطة الى توجد متنائرة فى الجنوب 
وسعل السلاسل الحبلية . والتى لا أهميذ كبرش من الناحية الاقتصادية رغم صغر 
أحجامها بالمقارنة مع السهول المذ كورة انفا . ويمثل حوض الجر أكبر هذه المناطق 
السهلية ويوجد على جانى المطاع الأوسط من ثبر الدانوب ويمتد من احر إلى حدود 
غسلافيا والفسا ورومانيا وتشكوسلوفاكيا والاتعاد السوفيتى وتخيط به من الشهال 
شرق جبال الكربات ومن الجنوب جبال الألب الدينارية وجبال الألب الفساوية 
من الغرب ٠‏ ولكن الحوض سهل الاتصال عبر بمراث عديدة . فإيطاليا يمكن 
الاتصال بها عن طريق مر شجرة الأجاص 985 7066 هعم بِيها يقع سهل ولاشيا 
جئوب روسيا خلف البوابة الحديدية على الدانوب حيث يفصل اللبر جبال الكربات 
من سلسلة جبال البلقان . وعند الركن الشمالى الغربى من الحوض تتبح بوابة مورافيا 
الاتصال بسهول بولئده ينا يؤدى وادى الدانوب الأعلى إلى ما بعد فييئا وجنوب 
أمانيا . أما اليوئان ومنطقة بحر إيجه فيمكن الوصول إليها من خلال منخفض 
مورافيا - الفاردار 1/0021 - 30,878 وهو وادى إتنكسارى بقع بين سلسلتى جبال 
البلقان والألب الدبنارية . كا توجد ممرات كثيرة منخفضة فى جبال الكربات تقود 
الى روسيا . وعبر هذه الممرات العديدة وجدث مجموعات لغوية عديدة طريقها إلى 
الحوض إما كغزاة أو كمهاجرين لا جئين » ولذلك كان لهذا الحوضص تاريخ 
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مضطرب . فقدكان منطقة صراع بين الرومان والقبائل البربرية وبين الأتراك المسلمين 
والمسيحيين وبين قبائل الحون والألمان وبين الماغبار والصقالبة . كما كانت هذه 
الممرات تكون منافذ نجارية تنقل عبرها - خاصة بوابة مورافيا - البضائع مال ألاف 
السئين . 
رب ره 
1١‏ وادى تبر البومط ( سهل لبارديا ) : 0 
يمثل وادى البوأكبر المناطق السهلية فى إيطاليا وهو فى الواقع استمرار للمنخفض 
البنيوى الذى يحتل البحر الأدريانى جزءا منه وملئت بالمواد التى جلبتها الأنهار من 
الحبال المحيطة . وقد أرسبت الثلاجاث المنحدرة من جبال الألب إلى أطراف الوادى 
١ ١ 5‏ 
ركامات تسببت فى حجز مشبات فروع الأودية الألبية مكونة بحموعة 
الطبيعية من البحيرات الطبيعية مئل «كومو #ترمح 1 ٠‏ و« ماغيورى 
دتمي 6 و الوغانو م30 نار[ ( وُاسيو ننذ[ دو » جاردا 0:08 .٠‏ وإل 
الجنوب من الحواجز الركامية توجد سهول درشيه ‏ طموعادد0 وخلفها يقع الجزء 
الأكبر من وادى البو ذات التربات الغرينية الخصبة . وعند التفاء سهول الدرش 
والنرباث الغرينية يصل منسوب الياه الجوفية إلى السطح هما أدى إلى وجود خط من 
اليناببع يمند من الشرق إلى الغرب يعرف باسم « فوئتائيل لانمهادهم” «تتجمع حوها 
المساكن منذ وقت طويل ويضم الوادى مجموعة من المدن مثل تورينو وميلانوى| 
توجد مجموعة أخرى من المان على طول الطرف الجنوني من الوادى عند سفح جبال 
الابناين مثل ١‏ بارما زومرصوط ومودينا قمع4ه),3' وبولونيا اقمع ماو ٠‏ أما الجزه 
الغرى من الوادى فيكون قلب إيطاليا الصناعى كا يحتوى يهلى نواة الدولة الحديئة 
( بيمونك ) ألمسعاط 
١‏ سهل لاتقريدوك ‏ ممفمسوعمة 
يمثل هذا السهل بوابة فرنسا إلى حوض البحر المتوسط. وهو عبارة عن سهل 
ساحل ضيق يمتد من جبال البرانس إلى منطقة الريفيراكما يتصل بباق أجزاء فرنسا 
عن طريق ممرين : بوابة كاركسون إلى حوض أكويتين من الغرب وثمر الرون ساوون 
مه شالا إلى حوضص باريس , 
45 


١"‏ سهول شبه جزيرة أييريا : شى 


تقسم السلاسل الجبلبة شبه جزيرة أيييريا إلى بجموعة من السهول المتفصلة يمثل 
كل حوض مهنبا موطنا لمحموعات حضارية متميزة وينحصر سهل الأندلس بين جبال 
بيتكو ووناء8 وسييرا موريا ع0 وروزو أ جلوب أسبائيا ويتميز ببساتين 


أشجار الزيتون والأسماء العرية ويشقه بر الوادى الكبير ؟ثانناولق4هنا6 هنظ 


أما السهل البرئغالى فيطل على المحبط الأطللطى ويعد أكثف مناطقها سكانا 
وزراعة ٠‏ وبيها يمثل وادى بر الابرو ه86 والسهل الساحل الحاور ى شمال شرق 
أسبائيا موطن قطلونيا الذين بتكلمون لغة رومانسية فريدة . أما سهول أسبانيا 
الداخلية الى يسكنبا القسطلبون ففيها تتركز السلطة السياسية . ونحتل هضبة الميزيتا 
وسط شه الحزيرة وتنقسم إلى منطقتين بواسطة جبال سييرا الرسطى . منطقة حوض 
قسطله القديمة فى الشمال وحوض قسطله الجديدة فى الجنوب الذى يشمل سهول 
لامانشا وطءمو]3 ق.1 وببا العاصمة مدريد . 

وتوجد سهول صغيرة متنائرة فى أجزاء كثيرة من جنوب أوروبا لها أهميتها المحلية 
زراعيا , 


(ج) المرتفعات , 
تحتل المرتفعات الأجزاء الوسطى من القارة الأوروبية » ويمند نطاق ممرق من 
التلال والجبال المنخفضة من نورماندى وبريتاى فى الغرب وعبر فرنسا واأمانيا 
الوسطى إلى نشكوسلوفاكيا الغربية فى الشرق وتتكون هذه المنطقة كلها من مرتفعات 
ذات أسماء محلية متميزة وتتخللها ودبان وأحواض صغيرة ومرات منخفضة . ومن 
أشهر هذه المرتفعات الحضبة الفرنسية الوسطى" اومدفة لدنههت ‏ والأردث 
وعسمعلية. ف بلجيكا ولوكمسبورج والفرزج إمعهده/ والغابة السوداء -لاعطاظ, 
اوعمروم ' ١‏ الحدود الفرلسية والألمائية » والجورا عيدز الى تمتد من سويسرا 
وفرنسا إلى داخل جنوب ألانيا ٠‏ والشارتر عمماعا وارزبميج أممملطممض| 
وغابة ثور ينجر :معره؟ ممود نط1 ف ألمانيا الشرقية والسوديتر " ومنوهيبوأ 
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وغابة بوهيميا ‏ إ«د0:8© 193تزعناه8 على حدود تشكوسلوفاكيا. ومن 
المتخفضات المتنائرة وسط هذه الثلال ثمر الرون - ساوون إلى الشرق من اطكسية 
الفرنسية الذى يؤدى فرع منه إلى سهل الراين الأعلى عبر بوابة بلفورت أو بورغنديا 
لسسع ع8 ده 11دملاء82 الواقعة بين جبال الفوزج وجورا. ويوجد سهل 
مرتفع بين جبال جورا والألب ف الحضبة السويسرية والبفارية ٠‏ يها يوجد حوضص 
بوهيميا فى غرب تشكوسلوفا كيا . وقد لعبث هذه السهول دورا مها كطريق للغزاة 
ومسلك للتجار بيما منيحث الثلال الحاية واععيد ملااجىء لكثر 3 القبائل 
المستضعفة . 


وتوجد مجموعة من المرتفعات فى الحزر البريطائية مثل كورئوولك ‏ اللسامه0) 
وجبال كامبريا وءامروح «البناين ومنطقة البحيرات ومرتفعات أسكتائده . ثم 
جبال توكسيلداون ‏ 5مبلام4لوعتص امسا ومورك ‏ تكنان1/1 وكوبارا 
عقسسع مدو وكيرى فق أبرلئده . وتمثل هله المرتفعات ملاجىه الشعوب 
الناطقة باللغة السائية والغالية والتى احتست بها حت ضغط الشعوب الحرهانية الى 


نزعكا إل لطر الريطائية + 
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الفصرا ثالث 
1 
ممداخ أوروبا 

: العرامل التى تنحكم فى مناخ القارة‎ )١( 

لكى نفهم مناخ أى جزء من أجزاء العالم يجب أن نضع فى اعتبارئا عاملين 
مؤثرين : 
أولا : العامل الأرضى وخاصة الموقع المطلق على الكرة الأرضية والوضع بالنسبة 
للكتل المائية والأرضية ونضاريس الأرض . 
ثانيا : عامل المؤثرات الجوية التى يمكن فهمها بدراسة عناصر المناخ .. 

./ 

وفما يختص بأوروبا يمكن تلخيص المؤثرات الأرضبة فيا يأقى : 
هالا ) فساحلها الجنوبى يقع إلى الشمال من مدار السرطان ١‏ 78 درجة شمالا ) 
فى حين أن جزءا صغيرا مها بمتد خلف الدائرة القطبية ٠الشمالية‏ ( 51 درجة 
ثمالا ) . ويمكن أن نطلق على تلك الأجزاء المتطرفة من أوروبا تعبير شبه مدارى 
لخن اتزه م اتناك وشبه قطبى دلاءوطن5 على.التوالى ولكن مناح هذه المناطق 
مرتبط ارتباطا وثيقا بالدورة الجوية للأقالبم المعتدلة أكثر من اتباطها بالدورات الجوية 
المدارية أو القطبية . 1 
؟ تحتل أوروبا الجزء الغربى من أكبر كثلة أرضية وهى قارة اسيا كا تقع حول 
الأطراف الشرقية لمسطح مانى كبير وهو المحيط الأطلسى . 
ملو أوروبا من جبال اعتراضية كالتى نراها فى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 
تمنع الرياح البحرية المحملة بالرطوبة من التوغل إلى داحل القارة مما يجعلها مفتوحة 
أيضا لتأثير الرياح الآتية من داخل القارة . 


؛ - تمتد سلسلة من الجبال المتصلة من شهال غرب أيبريا عبر جئوب وسط فرنسا إلى 
جنوب شرق أوروبا نما يمنع تبادل الكتل الهوائية المدارية والقطبية بين جنوبى وثمالى 
هذه السلسلة البلية . ولذلك فإن المجموعة الحبلية الألبية . وخاصة أجزاءها 
الوسطى والغربية . تمثل تفسها حادا فى المناخ والطقس بين جزلى أوروبا . 


ه- تحيط بأوروبا مسطحات مائية من ثلات جهات وتتوغل أجزاء من هذه 
'الأجسام لمائية داخل القارة . ومن تأثير هذا الموقع لهام أن حرارة الماء حول 
.الشواطىء ء القريبة لأوروبا أثناء الشتاء تكون أدفأ بكثير من حرارة الأرض المحاورة 
ولذلك نجد أن الجزء الشهالى الشرق من المحيط الأطلسى تزود بكثيات مستديمة من 
المياه السطحبة الدافثة وذلك عن طريق تيار الخليج الدافىء والتى تدفعها الرياح 
الجنوبية الغربية نحو الشواطىء الأوروبية . وأهمية تيار الخليج الدافىء كعامل مناختى 
مبالغ فيه إلى حدما ... فصحيح أن موائىء غربى أوروبا وشمالى اسكندنارة حتى 
ميرمانسك نظل خالية من الجليد ومفتوحة طوال العام وذلك من تأثير هذا التبار 
ولكن أثره على درجة حرارة القارة غير مباشر اذ يتم ذلك بواسطة مياه حيط الدافئة 
وخاصة ف فصل الشتاء عندما تتعرض الطبقات السفلى للكتل الهوائية الباردة الأئية 
من الشيال للتدفئة أثناء مرورها فوق البحر لتصل أورويا وهى دافئة نسبيا : ولكن 
- السبب الأساسى لاعتدال مناخ غربى أوروبا يرجع إلى الدورة الجوية , 

تتحكم لخمسة نظم ضغط جوى على الطفس فى أوروباكلها تتركز يحارج أوروبا 
معظم الوقت ويطلق عليها « مراكز الحركة ٠‏ لمسؤوليتها فى قبادة وتوجيه كتل هوائية 
ذات خصائص مختلفة فوق القارة وكذلك ق محديد انجاه وسرعة الرياح . وهذ 
النظم هى ؛ - ( الشكل )١‏ 
١‏ - منطقة الضغط الملخفض الداتم الكائئة فى شمال الأطلسى ع لكان 
وجربئلئده وتعرف عامة بالمدخفض الأسلندى «ماءلفمهانه1" : 
؟ - منطقة الضغط العالى المتمركز باستمرار على المحيط جلوب غرث شبه جزيرة 
أببريا وتسمى ضغط الآزور العالى : طهال؟ بعرمتم! 
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م - منطقة الضغط المنخفض ف البحر الأبيض المتوسط فى الشتاء ويعرف ب 
لامآ 11قع طش راع أ للع11 

؛ - مركز الضغط العالى الواقع ول غيرة سكال: فى غيال “شرق اسنا ف :الشتاء 

ويسمى الضغط العالى السيبيرق اص)!آ ضااتطز5 

ه - منطقة الضغط الملخفض ق انوت عرق آضيا ويغرفك +آاتتخفض الموتفى , 


فبينا يتحكم لور الضغط على الدورة الحرية .فان الكثل اطرائية هي ولادم زم 
والجببات هاده" تمثل فى الوافع الأسباب المباشرة وراء أحوال الطقس فى أوروبا . 
ولأن هناك خمس كتل هوائية رئيسية تؤثر فى طقس القارة فصليا أو بصفة دائمة 
فهناك عدة أنواع من الطقس خلال السئة , أما الحببات الفاصلة بين الكتل اطوائية 
المحتلفة فهى تكون فى قة نموها وتطورها فى فصل الشتاء عندما يكون التباين الحرارى 
فوق مناطق مختلفة من القارة والمناطق المحاورة كبيرا . اما الكتل الموائية القشمسة 
فهى ؛ (الشكل 7) . 

جدول ” : 


الكتل الهوائية : مصادرها وخصائصها 





الاقاليم المناخبة ( الشكل 8) : 

)2 مناخ الساحل الغرنى البحرىق : غووه" ادع/؟ عم )1:ةاة 

يدل الاسم على موقعالإقلم الذى يتمتع ببذا النوع من المناخ وأيضما على الكتل اطوائية 
السائدة فيه . يسود هذا المناخ فى الجزر البريطانية وشمال شبه -جزيرة أيبريا ومعظام 


توزيع ١‏ لضغط والدورةًالجوي والكتلا لهوراياة 
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5 أتدى الى الى (السف الأئٌ) 
- احلى به الادطى 0 

2 اقدى التتما 


1 زخدى هد اراي انرطى 
8 تب الج 
3 هدي الاستسن 





أجزاء فرنسا الشمالية والغربية وغربى ألمانيا الغربية والأراضى المنسخعضة وجرء من 
منطقة الفيوردات النرويجية . تتميز الحرارة هنا بالاعتدال طوال السنة : فالشتاء أدفاً 
تسبيا بيها الصيف معتدل اميل إلى البرودة كرا يسدر التجمد عند مستوى البحر . 
وحتى ف أبرد شهور السئة ببق متوسط درجة الحرارة فوق الصفر ولكنها تننخفض 
عامه دون / مثوية . أما المدى الحرارى السنوى فإله صغير وبصل ف المتوسط إلى 
٠‏ درجات مثوية كا فى دبلن وإلى /ا درجات مئوية فى تورشافن فى جزر 
فاروى . وما يدل على اعتدال شهور الشتاء فى هذا الإقلم أن معظم ليالى لندن 
الشئوية تكون خالية من الصقيع رغم أن هذا لا بمنع حدوث موجات برد قارصة 
و إن كان كثير من فصول الشتاء تمر دون مثل هذه الموجات . فنى لندن مثلا اخفضت 
درجة الحرارة فى فبراير عام 1974 إلى 1١‏ مئوية دون الصفر . وظلت الحرارة فى 
حالها من الانخفاض لمدة 7١5‏ ساعة ولكن وجود بعض أشجار النخيل ى 
الشواطىء النوبية الغربية من أبرلنده يشير دون شك إلى اعتدال الشتاء . أما 
الصيف فتميز باعتداله المائل للبرودة ٠.‏ وكيا فى بعض شهور الشتاء قد نحدث أحيانا 
أن حدح بعض مناطق هذا الإقلبم موجات حر تصل أثناءها الحرارة إلى أكثر من لأ 
مثوية ( أعلى درجة قياسية فى باريس وصلت إلى 88 مثوية ) , 

ونسبة لأن الكتل الموائية البحربة تحنوى على كميات كبيرة من الرطوبة فإن هذه 
السواحل الغربية تتميز برطوبتها العالية وبأمطارها الى تسقط طوال العام » وعادة ما 
تتراوح الكلية الى تسقط من الأمطار سنويا ما بين ٠5و١٠١٠‏ سم ١(‏ إلى 1١‏ 
بوصة ) ولكن هناك بعض الأماكن الى نصيبها أمطار أغزر حسب الموقع . 
فالأماكن السهلية تتسم بأمطار أقل بالمقارنة مع المناطق المرتفعة الساحلية ( ومثلا 
باريس 8ه سم ( 5 بوصة ) ولندن 871 سم ( 568 بوصة ) سنويا . ونسبة لقلة 
التبخر نظرا لاتخفاض الحرارة والسحب البِى تغطى السماء عادة فإن هذه الكية من 
الأمطار رغم قلّها تبعث إلى جو رطب . أما المناطق الواقعة فى أو عد الحهات الغربية 
من التلال والجبال فإن أمطارها أغزر عادة كما ى فرايبيرج - أم - برايسقاو 


لالاقرة :13 -تسادية باط زعا فى ألمانيا الغرببة والواقعة عند سفح جبال الغابة 


رفن 


السوداء الى يبلغ متوسط أمطارها السنوية 85 سم ( 4 بوصة ) نينا يبلغ متوسط 
الأمطار السئوية الساقطة على المنحذرات التى تطل على مديئة بيرجن موم:ه8 
النرويجية الواقعة على الأطراف الغربية من سلسلة جبال كبولين «واوز 5١‏ سم 
( 64 بوصة ) , ويرجع السبب ف هذه الزيادة إلى عامل التضار يس الى تتسبب قى 
الارتفاع ال«جبارى للكتل الهوائية ا محملة بالرطوبة وتكثفها واسقاط ما تحمله من يفار 
على المنحدرات الغربية , 


ورغم هطول الأمطار على مدار السئة فإن كمية التساقط قلبل فى الحقبقة و ينزل 
معظمه فى شكل رزاز وأمطار هادئة . ومثلا ينم سقوط الكثية السنوية من الأمطار 
التى تبطل فى باريس ( 8ه سم أو 71 يوصة ) خلال 18/4 يوما أى حوالى ٠‏ لار١‏ سم 
لكل يوم مطر وهذا بشمل أكثر من نصف أيام السنة . وقد حدث أن شهدت لندن 
"لا يوما ممطرا على التوالى . أما السماء فتكون ملبدة معظم الوقث بالغيوم وتقل 
الأيام المشسمسة عادة فى كثير من المناطق ففى الجزر البريطائية يقل عدد الساعات التى 
تظهر فيا الشمس من ١5٠١‏ ساعة فى السئة ىا يكثر الضباب والشبورة فى كثير من 
المناطق خاصة الساحلية مها والأماكن المنخفضة الداخلية . وتشهد مديئة دماركيه 
ف المتوسط 4ه يوما ضبابيا فى السنة وهذا الحو الكئيب هو الذى يدفع الكثيرين من 
سكان هذه المناطق إلى زيارة المناطق الجلوبية المشمسة وقضاء أجازاتهم فيها. 


وهناك رياح نحلية تلطف الطقس فى أماكن هدودة من هذا الاقلم مثل رياح 
الفوهن «دم:] التى تبب على المناطق الجنوبية من المانيا . وهى رياح دافثة وجافة 
تأنى من الجنوب عبر جبال الألب إثر مرور أحد مراكز الضغط المنخفض على الجزه 
الجنوبى من أمانيا وعندما تنحدر الرياح عبر منحدرات الألب الشمالية تصبح جافة 
ودافئة وتسبب فى تلطيف الحرارة وفيض الرطوبة . وتصبعم السماء أكثر صحوا . 
كا تقل الرياح الموج مثل الأعاصير ( التورياد ونولوومن] وك 6 عقمماسنزل ) 
الى تتسسب ق خسائر فادحة فى الماطق التّى تبب علببا مثل الولايات المنحدة . 
وكذلك 'لعواصط الثلجية كالتى تتا السهول العظمى فى أمريكا . 


6. 


(؟ ) مناخ البحر الأبيض المحتوسط : 

يسود هذا النوع من المناخ فى تلك المناطى من القارة التى نطل على حوض البحر 
الأييض المتوسط خاصة أشباه الجزر الثلاثة أيبريا وإيطاليا واليونان وكذلك ساحل 
فرنسا الجنوبى والساحل الأدريائى اليوغسلافى ومجموعة الجزر الأوروية المتنائرة على 
هذا البحر. ومن أهم مميزات هذا المناخ : 

١‏ - تركز التسافط فى فصل الشتاء وجفاف أشهر الصيف , وعموما يصل ما 
يتساقط من أمطار فى ربع السنة المكون من شهور الصيف يونيو ويوليو وأغسطس 
إلى أقل من عشر التساقط السنوى . ويتميز شهر يوليو يجفافه الشديد إذ يصل 
متوسط ما يسقط فيه من أمطار إلى ٠ر٠‏ سم فى لشبونه ( البرتغال ) و هرا سم فى 
روها ( إيطاليا) و هر١‏ سم ف أثينا ( اليونان ) . وتعكس فصلية التساقط هذه الموقع 
الانتقالى لوص البحر المتوسط بين مناخ السواحل الغربية الرطب فى الشهال ومنطقة 
العسحراء الكبرى الجافة فى الجنوب . فى الشتاء يقع الحوض فى نطاق الرياح الغربية 
ومسار الكتل الحوائية والأعاصير المسببة للأمطار با يصبح فى الصيف نحت تأثير 
منطقة الضغط الآزورى العالى المتمركز فى جنوب الأطلمى مما يؤدى إلى سيادة طقس 
جاف وحار . وتتلتى السهول تساقطها فى شكل أمطار بِينًا بطل الجليد فى المناطق 
الجبلية المرتفعة . . ولهذا الجليد الذى يتراكم فى قم الجبال أهمية كبرى عند مزارعى 
المنطقة إذ يعتمدون على الماه الذائبة منه فى رى حقولهم فى فصل الصيف الحار 
الجاف . ْ 

* - الخرارة فى هله المنطقة أدفاً بالمقارنة مع المناطق الساحلية البحرية نسسة 
لموقعها الجتوبى ولقلة الغطاء السحالى . وتتمبز شهور الصيف بال حرارةالعالبة إلا ف 
الأما كن المطلة على ساحل المحيط الأطلسى إذ يصل متوسط درجة الحرارة فى يوليو 
ما بين 5١‏ و56 درجة مئوية وأعلى درجة وصلت فى أثينا كانت هر 4١‏ درجة 
«شوية . ولككن الرطوبة النسبية تكون منخفضة فى الصيف ولذلك تصبح الليالى أكثر 
برودة هن ساعات البار . 

أما فصل الشتاء فيتميز باعتداله ودفئه وتخلو المنطقة من فترات الصقيع الله يلة 


إلا ف الحبال ولذلك تزدهر بساتين الحمضيات ف المناطق السهلية تما يشير إلى عدم 
حدوث فترات باردة . أما السحب فهى قليلة خاصة قى فصل الصيف وتصل 
الساعاث التى تسطع فيها الشمس إلى أكثر من 596٠١‏ ساعة فى السئة فى بعض 
أجزاء إيطاليا . ش 

أما الرياح المحلية التى تؤثر فى طفس هذه المنطقة فإنها أيضا تعكس موقعها بين 
إفليمين مناخبين مختلفين : فالعواصف الشتوية تجذب رياحا رطبة باردة من الشمال 
مثل المسترالك 1/1501 والبورا «ره8 وتبب المسترال بشوه عبر مر 
الرون - ساوون جنوبا فى تجاه ساحل البحر المتوسط ويصل تأثيرها إلى جزيرف 
سرديئيا وكورسيكا بيها مهب البورا عبر البحر الأدر ياتى إلى الساحل الشرق لاإيطاليا . 
أما من ناحية الجنوب تندفع رياح الشيروكو وددمم]5 الخارة الجافة وتبب استجابة 
مراكز ضغط منخفض ننتجها أعاصير صيفية نادرة . وتسبب رياح الشيروكو خسائر 
كبيرة فى المزارع لا تسببه من جفاف شديد , 
وى كنف هذا المناح ترعرعت وازدهرت حضارات متنوعة مها المينوية والمايسينية 
واليونائية والأترسكية والرومانية والبيزنطية . وقد لعبت التغييرات المناخية وخاصة 
فترات الحفاف الطويلة دورا فى اهيار بعض هذه الحضارات أو أسهمت فى ذلك , 
ويمكن أن نرجع أسباب إخلاء مدينتى مايسيئا وتايريئر 71010 فى جزيرة بيلويونيزيا 
اليوئائية إلى فشل المحصولات المتكرر نتيجة الجفاف وقد اقترح ريس كار بنثر 
امامعميون .14 2 نظرية الجشاف هذهىا عزا آثار الحريق التى وجدت ف خرائب 
مديئة مايسينيا 84/6080 إلى الزراعيين الذين عندما قرصهم الجوع لجأوا إلى 
العنف للوصول إلى مخازن الحبوب . ويحتمل أن الدافع وراء الحجرة الماعية من مديئة 
مابسينيا مبعثه الجفاف المتواصل الذى حل ببذه المنطقة , وبقول كاربلار بأن دورة 
جفاف أخرى ف القرن السابع الميلادى هى التى أدث إلى الكساد الثقاى الذى 
ميزت بها هذه الفترة ائذاك , 
(") المناخ القارى الرطب البارد : 

يسود هذا المناخ فى الأجزاء الوسطى والشرقية من القارة فى ألائيا الوسطى 


5م 


وبولنده وتشكوسلوفاكيا وامجر وروسيا كيا يشمل الجزء الجمولى من شبه جزيرة 
اسكندناوه . ويختلف هذا المناخ عن المناخ البحرى فى أن الكتل الهوائية التى تؤثر فى 
الطقس ف الأول تأنى من داخل القارة الأسيوية ويظهر أثر هده الكتل الموائية 
القارية فى الاختلاف الكبير بين درجات الحرارة فى فصل الشتاء والصيف . فالشتاء 
هنا أكثر برودة وخاصة كلا اتجهنا شرقا وبتراوح متوسط درجة الحرارة فى ينابر بين 
١‏ درجة مثوبة نحت الصفر إلى الصفركا يحدث كثيرا أن تنخفض الحرارة إلى دون 
8 درجة مئوية نحت الصفر, وقد تنخفض درجة الحرارة فى التستاء إلى درجة تتيح 
بتكرين غطاء جليدى يكسو الأرض لفترة شهر على الأقل أو أكثر فى الأجزاء 
الشرقية من القارة نما يؤدى إلى نحمد الأنبار والبحيرات وأدرع اليخيطات الصحله 
ومن ضمها بحر البلطيق . أما فصل الصيف فإن درجة الحرارة فيه أقرب إلى تلك التى 
تسود ق فصول الصيف ى المناخ البحرى ويصل متوسط درجة الحرارة فى يوليو ق 
موسكو ووارسوكا فى مدينة باريس . ويصل متوسط أدفا الشهرر إلى درحة تتراوح 
ما بين 15 و١7‏ درجة مئوية . 

وتبطل الأمطار بكنيات كافية طوال السنة مع زيادة فى فصل الصيف كلا انجهنا 
شرقا » ويرجع السبب فى فعالية هذه الأمطار إلى قلة التبخر الناتح من الحو البارد 
السائد هنا . وتصل الككية الى مابين 6٠‏ و" سم. 

وق الجزء الأدنى س محرى الدانوب وف المحارى العليا مى وادى تمر البو 

يسود نوع آخر من المناخ القارى يتميز بدفء صيفه بالمقارنة مع المناخ القارى البارد 
ذى الصيف البارد . ومن ناحية درجة الحرارة فإن هذه المناطق أقرب إلى مساح البحر 
الأبيض المتوسط ولكن يتميز عنه بعدم وجود حفاف . ويشمل هذا الماخ كل 
المناطق التى يصل متوسط درجة حرارة أدفأ شهر فيه إلى 77 درجة مئوية . 

هذه هى أنواع المناخ الرئيسية السائدة فى أوروبا » ولكن هناك أنواع أخرى أقل 
التشارا من ناحية المساحة . منها : 
)١(‏ المناخ شبه القطبى +نامدط5 : الذى يسود فى معظم أجزاء السويد 
وفنلنده ويتميز هذا المناخ بقسوته بالمقارئة مع المناخ القارى الرطب إد يبلع متوسط 

باه 


درجة الحرارة ٠١‏ درجات مئوية فى فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر . ونظرا لقرب 
هذه المنطقّة من القعلب وموقعها القارى فإن فصول اللتاء تتميز بقسوة بردها . كا 
أن الصيف قصير وبارد . أما أمطارها فقليلة بالمقارنة مع الأماكن ذات الموقع الجلوبى 
ولكن نسبة لققلة التبخر لبرودة الحو فإن ما بطل من أمطار يعتبر كافبا , تتمير هذه 
المنطقة بقلة سكانها نظرا لقسوة البيئة . ولكن هناك مناطق فى وسط وشمال فتلنده 
استقطبت أعدادا أكبر من البشر لقلة الأراضى الصا حة للزراعة فى الماعلق الحنوبية 
منها أو من أجل استغلال الموارد السمكية أو المعدنية كما فى السويد 
(9) مناخ التندرا 

تتميز هذه الأقالم يعلوها من الأشجار وتقع إلى الشمال من المناح شبه القطبى 
ويمكن القول بأن الصيف لا وجود له هنا تقريبا ويبلغ متوسط درجة حرارة أدفأ شهر 
هنا أقل من ٠١١‏ درجة مئوية . ولكن هناك ما يبعث إلى الدهشة فى هذه المناطق 
الباردة وهو نخلر بحر بارئقس إنن58 15نج130 2 والساحل الترويجى كلد وميناء 
ميرمانسك من التجمد فى فصل الشتاء ويرجع السبب إلى أثر تيار الخليج الدافىء 
الملطن الذى بصل تأثيره إلى هذه المناطق , 
250 المناخ شبه المدارى الرطب امعتمةءاطنك لتمملا 

يسود هذا المناخ في جبال الألب الديئارية والجزء الساحلى من وادى ثبر البو 
وهو أشبه بمناخ البحر الأبيض المتوسط من ناحية الحرارة ولكن يفتقر إلى ذلك 
الصسيف الجاف الذى يتميز به الأخير. ففصول الصيف هنا تتمير بالحرارة والرطوبة 
العالية , 
(؟ ) مناخ الأستبس 5عرمعاع 

على عكس المناطق الأوروبية التى تتميز بكثافة أمطارها فإن هناك أماكئن صغيرة 
و«تنائرة شبه صحراوية يسود فيها مناح الاستئبس حيث تكو نسبة التبخر من سطح 
الأرفس والنتح من النبات أعلا من كمية الأمطار التى بطل فيها . مما يؤدى إلى شح 


ف المياه . فنى شبه جزيرة أييريا توجد أماكن متنائرة يسود فيها هذا المناخح حيث أحجز 
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السلاسل الجبلية الرياح المحملة بالرطوبة الآنية من المحيط . ومن ضمن هده الأماكن 
منطقة الميريا 4ننءتجام شبه الحافة الوافعة فى إحدى الأودية المنخفضة 
دارع 11 بين جبال بكر ومناء8 والبحر الأبيض المتوسط وكذلك أجزاء من 
وادى 'بر الابرو :ا المحاطة يجبال أيبريا من الغرب . أما الجزء الواقع إلى الشمال 
مباشرة من البحر الأسود فيرجع سبب جفافه إلى موقعه الداخلى بعيدا من المؤثرات 
البحرية الآنية من المحيط الأطلسى . 


( 5 ) المناخ الحبلى ( الالى ) : 

بسود هذا المناخ فى جبال الألب حبث يظهر أثر الارتفاع المتزايد على درجات 
الحرارة ٠‏ ويختلف المناح حسب الاختلاف فى ارتفاع الجبال وتعرضه للشمس . 
ولكن عامة يمكن أن نميز خصائص ذا المناح منها احفاص الحرارة وكثرة التسافط 
بالمقارنة مع السهول الجاورة كا فى مديئة سالتيس «نامهة حيث تلخفض درجة 
الحرارة إلى تلك التى نجدها فى منطقة التندرا الشمالية ويزداد التساقط السنوى إلى 
الك سم ٠٠١(‏ بوصة). 


جدول ؛ . معلومات مناخية لبعض انخطات الى تمثل الأقالم المناخية المختلفة ى 
أوروبا 
الغخطة متوسط الحرارة متوسط الحرارةالمدى الحرارى متوسط المطر 

( بوليو) (م) (يناير) (م) السنرى (م) السنوى (ثم ) 
)١(‏ مناخ الساحل الغرى : ١‏ 
فالنشيا ( أيرلنده ) ها زوهف) ا (44ض) م (رداش) 5(11415ه برصة) 
فرايببرح .ام .برايسقار ١9‏ (لااث) ١‏ (*اف) 16 ("#) 5م (4") 
( أمانيا) 
باريس ( فرنسا ) 9 (لادكف) ” (لافطا) ١5١‏ (585؟) مه ("؟) 
تورسهافن (جزر ناروى ١١)‏ (١اهءف)‏ ”# (غ "اف) م )١"(‏ ه؛!| (لاه) 
برجن ( الرويج ) 4] (مهف) ١‏ (:*فع ١"‏ (؛؟) 5١"‏ (21ى) 

هه 


المحمطة متريط الحرارة 


(يوليى (م) 
(؟) مناخ البحر الأبيض المتوسط : 
لشبونه ( البرتغال ) 0١‏ 7) 
روما ( إيطاليا ) ف" (١/0ض)‏ 
أثينا ( البونان ) (١م)‏ 


مترسط الحرارة المدى الحرارى 
(بناين (م) 2 السنوى (م) 


١‏ (له) ١٠١‏ (9ؤأ) 
/ا(ه؛) ١7/‏ (ل#) 
4ع 858(18) 


(”") المناخ القارى الرطب ( الصيف البارد ) : 


موسكو ( روسيا) 9 ركدف) 
ابسالا ( السويد) اا ركلات) 
وارسو ( بولنده ) ١‏ ركون) 
فيلا ( الفسا) (5مان) 


-1ؤ (؟1)” (4ه) 
-غ (4”) 1١‏ (م0) 
مرمرع "5 (10) 
م رؤو) "7 رومع 


( 4) المناخ القارى الرطب ( الصيف الداق ) : 


بلغراد ( يوغسلافيا) ‏ "" (5ا) 
ميلائو ( إيطاليا ) 4" رهل/ا) 
( 8 ) المناخ شبه القارى ؛ 

أرشائجل ( روسيا) 15 600) 
هياراندا ( السويد)  ١5‏ (50) 
(5) مناخ التندرا : 

فاردر ( النرويج ) 4م) 
(7) المناخ الحبلى : 

سائتس (سويسرهة)  )1١(8‏ 
(8) مناخ الأستبس : 

أوديسا ( روسيا) رسل) 


-م وؤولرع 4" ("#:ع) 
١‏ (اثاغ هع (14) 


لسع وم) وم روكه) 
٠١‏ (4ل)ة" (5؛) 


)5( 1١4 )؟؟١(‎ 5- 


١4!)15( ١1‏ (ه5؟) 


-4 (ه9ا) 50 (4؛) 


مترسط المطر 
السنرى (ثم) 


1 (5ة؟) 
5م رسع 
)١5١( 4١‏ 
لاه (١؟)‏ 
*ه (١؟)‏ 
5 (؟؟) 
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5١‏ 5ؤ؛؟) 
٠1‏ 42 


*4 (/ا١1)‏ 
جه (١؟)‏ 
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4؛" (5و) 


)15( 4١ 


الفصرالاع 
النيا تالطبيعى والترات 


تعرض الغطاء النبانى الأصلى فق القارة الأوروبية إلى تغيير جذرى على يد 
الإنسان إلى درجة أنه من الصعوبة حبّى لأمهر وأقدر العلماء تحديد مدى هذه الآثار 
البشرية بالتأكيد » لأن عملية التغبير بدأت مع قدوم الإنسان إلى القارة منذ عصور 
ما قبل التاربخ واستقراره فبها واستمرت عبر السنين بتفاوت كبير . ولكن يمكن 
القول بأن التغيير الفعل فى نبائات القارة قد حدث خلال الألف سنة الأخيرة . 
والخريطة المرفقة توضح توزيع النباتات قبل هذه الفئرة ( الشكل ) . 

يتأثر التوزيع الحالى لنباث وحيوان القارة بئلائة عوامل : العامل الطبوغراق أو 
التضاريس والعامل المناختى والعامل البشرى , 

من الناحية الطبوغرافية فأوروبا جزء من آسيا من ناحية جغرافيتها الحيوية كا هى 
جزء منها من ناحية البيئة . والحاجز الوحيد الذى يفصل مناطق نباتية وحبوانية متباينة 
يتبع سلسلة الحبال الألبية وامتداتها نحو الشرق والغرب . فالمنطقة الواقعة إلى الشمال 
من هذا الحاجز تمثل جزءا من نبدنتات منطقة الشمال وحبوانت.١‏ إنمهط 
والتى تشمل أيضا مناطق اسيا وأمريكا الشهالية الواقعة فى العروض العلا . أما إلى 
جنوب السلسلة الألبية فنجد نباتات وحيوانات منطقة البحر الأبيض المتوسط ذاث 
العلاقة الوثيقة بنباتات وحيوانات جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا . 
؟ - العامل المناختى ؛ 

أما العامل الأ كثر أهمية ف التوزيع ال حالى للنباتات والحيوانات وكذلك التربات 
فهو التغيرات اللمناخحية البّى أثرت على القارة أثناء وبعد العصر الجليدى . ونتيجة 
لاننشار الجليد نحو الجنوب زحفت النبائات والحيوانات إلى تلك المناطق التى لم تتأثر 
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النباتات الطريع ست 


- غايا له ارلامه 
جتحت دا اضر 
7 


عاياتَ لابه 


امصتوعرً 


ريفسو 
سيامات التَمَسَيَ ع قا 


اسبانات زا رلأرلده 
امس 


عدا ىل فلرباعات 
اياك الجرا 


غعايات سور 
رضم علد 


-ٍ 


لا لغ 


جه +4 + 

4444+ +04 

++++4+ + جد جع؟ 

+++ + م ب بجاب 

ج دج يب ب جع ع اع ده 

++ ب + + + + + هيه + بم 

++ بجي به ل للب عد 

ور + جه به هه به 4 4 

عه 4 جنب ي + ل ب ب ب ير 
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بالجليد فى وسط وجنوب القارة . وتحولت النطاقات المناحية نحو الجنوب وتبعتها 
النباتات والحيوانات وقد ظلت بلاد اسكتدناوه نحث الجليد حتى حوالى ١٠٠ر١١‏ 
سئة مضت » وبعد ذوبان الجليد أحذث ثبانات وحيوانات وحتى تضاريس هذه 
المنطقة نتلاءم تدريجيا للأحوال المناخية الحالية وهذا يعنى أن المحموعات الحيوية لهذه 
المنطقة حديثة من الناحبة الجيولوجية . أما أوروبا الوسطى فقد أصبحت منطقة نزوح 
للنانات والحيوانات من جميع الانجاهات وخاصة من الشرق . 


*- العامل البشرى ؛ 

أما المؤثر الثالث فهو الإنسان نفسه » فإن ما نطلق عليه ١‏ النباتاث الطبيعية ه ى 
أوروبا ليست طبيعية بمعنى أنها تمثل النباتات الأصلية التى لم تمسها يد الإنسان . وقد 
دلت الأحداث بأن أكثر من 6١‏ / من مساحة اليابس الأوروبى كانت مغطية 
بالغابات أما الآن فإن ما تغطيه الغابات من أوروبا لا تتعدى ثلث مساحتها ومعظم 
هذه الأشجار غابات ثانوية مزروعة » خاصة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط أو 
غابات منمطة من الشجيرات ؛ فالاحتلال الطويل للأرض وكثافة السكان العالبة 
قد دفعت الغابات ِل التراجع لمناطق غير صا حة للزراعة . وقد عانت مناطق 
الأستبس فى جنوب روسيا وأكرانيا من نفس التدخل البشرى حيث لا نرى إلا 
أجزاء صغيرة من مناطق الحشائش الأصاية الى بقيتي] هى بدون أى تأثير بش 

ولذا من الطبيعى ألا يبتى الغطاء النبانى على حاله فى قارة كأورويا استقر ما 
الإنساد وزرع أراضيها منذ حوالى 1٠٠١‏ سنة وقد كانت قارة أوروبا فى الأصل 
منطقة تكسوها الغابات واحتلفت أنواع النباتات تبعا للأقاليم المناحية الختلفة , 
( الشكل )١‏ . ' 
)١(‏ غابات جبال الألب : 

تسقط الأمطار فى كل فصول السنة على سلاسل الجبال الألبية وإلى الشهال 
منها , وكان الغطاء النبائلى السائد فيها هو الغابات التى تختلط أشجارها حسب نوعية 
التوية : 

ينذا 


ثلا نجد أشجار الزان «ءدنفا والدردار 5وم فى التربات الجيرية . 

والفريماخ مراع والبلوط ,ان والبندق اء2و1خ] فى الترباث الصلصالية , 

وأشجار الصفصاف والحور “ءام على طول امتداد يجارى الأنبار , 
(؟) غاباث البحر المتوسط المفتوحة : 

كانت المناطق الساحليه من اقلم البحر المتوسط تغطيها فى الماضى غابات مفتوحة 
نتكون من أشجار دائمة الخضرة ذات الأوراق العريضة وتتخللها شجيرات لحشبية 
وحشائش ٠‏ وكانت هذه النبانات من الأنواع المقاومة للجفاف الذى يسود فى فصل 
الصيف الحار » وكانت جذورها تمتد إلى أعاق التربة سعيا وراء الماء » وتتميز 
بخصائص مثل الأوراق السميكة والشمعية واللحاء الغليظ السميك والجذور 
الطويلة » وذلك من أجل الإقلال من التبخر . وتظهر هذه الخصائص فق لحاء شجر 
البلوط السميك المتشقق وأوراق أشجار الزيتون الملساء كما أن كثيرا من الأشجار 
أوراقها صغيرة ولامعة لمقاومة التبحر أيضا , أما الأشجار فتنمو متباعدة ومتفرقة 
ويئراوح ارتفاعها بين المنخفض والمتوسط كا تتميز عادة مجذوع غليظة وفروع كثيرة 
العقد , أما الأنواع السائدة من الأشجار فهى الغار ادننها والسرو ‏ «معمي© 
والكستناء انسروءط و«الخزامى ( خيرى البر) «30706.آ1 والآس عا اجا 
والزيتون والبلوط . وق المناطق المرتفعة نجد الحور «اووم والدردار اوم والتبتولا 
اراق "والفيكوير عصاط , 

ترجع بداية تدمير هذه الغابات على يد الإنسان إلى عضور ماقبل التاريخ وق 
إلياذة هومر نجد أقدم إشارة إلى الغطاء النباق السائد فى إقلبم البحر المتوسط آنذاك 
والنى ندل على غطاء كامل من الغابات فى كثير من المناطق التى تخلو ماما من 
الأشجار فى وقتنا الحالى مثل جزيرنى سامو تراكى أكلنتطادصة8 وإتاكى اعلقطا! 
وهما جزبرتان يوئائيتان وقد ثم تدمير نبات إقللم البحر المترسط بوسائل عدة ولأغراض 
متنوعة عبر الاف السنين . وقد استخدمت النار للإزالة الغابات من أجل توسيع رقعة 
المراعى للأعداد الضخمة من الضأن والماعز النى كانت تربى هنا » وكذلك لاإفساح 
غدل لزاعة الحبوب والكروم واقامة البساتين وكانت النيران توقد عمدا فى فصل 
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الجفاف عندما نجف الحشائش وكانت الحرائق من المناظر المألوفة فى فصل الصيف 
التى أشار اليها هومر فى كتاباته . وسبب آخخحر أدى الى تدمير الغابات هو قطع 
الاشاب لصناعة السفن ومن ضمنها الالف سفيئة التى بنيت من أجل هيلينا 
الطروادية , ومع شبوع استخدام الحديد كان الفحم النبالى يستخدم فى صهر هذا 
المعدن كيا كانت الاخشاب تستخدم أيضا فى بناء المعابد والقصور الى أن اجبرت 
ندرة الأخحشاب مع تقلص المساحات الغابية إلى ثببى الحح كادة بناء أساسية فى كثير 
من أجزاء الأقلم . وتحخلول عام حقوق م كانت اتيكًا ماهم خالية من الأشجار 
5 امخل هذا التدمير الحائر للنباتات من قبيل الإنسان بعدا أكبرقى هذا الإقلم 
نسبة لعجز الغابات عن الغو مرة ثانية بعد إزالها » وأصبحت هذه الإزالة تتخذ صفة 
دانمة وذلك لسببين أساسيين : 

١‏ - كانت هذه الغابات المفتوحة نحتل منحدرات الجبال » وقد أدى إزالة 
الأشجار من على هذه المنحدرات إلى انجراف التربة نحت تأثير الأمطار الشتوية 
ونفلها إلى بطون الاودية والسهول الساحلية تاركة هذه المنحدرات عارية من 
التربات الصالحة لفو الأشجار مرة ثالية . 

؟ - كثرة الماعز فى هذا الإقلم وعادة هذا الحيوان فى الرعى , فالماعز تستطيع 
التحرك بسهولة على المنحدرات المتضرسة وتأكلالنبائاتالتى تنمو لتوها من " 
ولا تثرك لهذه النباتات فرصة للنمو حتى تكبر. وقد تكون الماعز سببا لاستمرارية 
التعرية النباتية فى كثير من أجزاء منطقة البحر المتوسط . 

وف العصر الكلاسيكى وبعده تعرض ما تب من الغابات للإزالة لأغراض ممائلة 
لتلك التى أدت إلى إزالة الغابات من قبل . فقد كان بناء السفن التجارية فى البندقية 
وجنوه والأساطيل البحرية التابعة للبيزنطيين والأسبان والبرتغال تتطلب الأخشاب 
الى كانت تقطع من غابات المنطقة » وكان حرفيو فلورنسة وطليطلة واسطنبول 
يستخدمون الفحم النباى ى صهر المعادن الى كانوا يستخدمونها في صنع المعدات 
' عا أن الرعاة والمزارعين كانوا يسعون داهما لاإزالة الغابات لإفساح حال للزراعة 
والرعى . ومن نتائج هذا التدخل البشرى فى نبانات المنطقة تلك الرقاع الشاسعة من 
الأراضى الصخرية اخالية من النباتات ١‏ أو تلك الأقاليم التى تغطيها شجيرات قصيرة 
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وتعرف «بالماكى أبدوة24 » فى فرنسا وه ماشيا أو ماكى أعلد/8 ,للطءندلة » فى 
إيطاليا و « ماتورال 24860011.1 فى أسبائيا . وقد اخ رجال المقاومة الفرنسية هذه 
الادعى مرج اناء اخرب العالمية الثالية ولذلك عرفت الخركة «بالماكى» ك]| توجد 
مناطق تلمو فيا نباتات الجخاريج ددع وهى عبارة عن عطاء رفيق من شجيرات 
متنائرة دائمة الخضرة تلمو فى تربات ضحلة أو بين شقوق الصخور العارية . 

وهكذا نجد أن الانسان قد تسبب فى تدمير البيئة فى منطقة البحر المتوسط وقد 
برجع تخلف كثير من أفالم هذه المنطقة إلى هذا التدهور البيثى الناتج من التدمير الجائر 
للبت وما ترتب على ذلك من تعرية والجراف للتربة , 

م8 الغابات النفضية /مع1لده:8 دنامسلعء2 

كانت هذه الغاباث تغطى أجزاء شاسعة من أوربا فها مضى ويتطابق توزيعها إلى 
حد ما مع إقليم المناح الساحلى الغربى البحرى الذى يشمل الحزر البريطائية ومعظم 
أجزاء فرنسا والأجزاء الغربية من ألمانيا وجنوى شبه الحزيرة الاسكندناوية ٠.‏ وف 
الحقيقة يلاحظ الدارس علاقة سببية بين توزيع هذه النباتات والمناخح » ولكن يحب 
عليئا اتخاذ الحيطة والحذر فى تبنى هذه النظرة الحتمية فى تفسير هذه العلاقة لأن 
مساحات كبيرة من هذه الغابات النفضية أيضا تغطى أجزاء من أوربا الشرقية حيث 
يسود المناخ القارى الرطب . وبتكون معظم أشجار هذه الغابات من أنواع عديدة 
من البلوط وهو النوع السائد وكذلك انواع اخرى تشمل الدردار 0 والزان 
نادمه8 والفرمباخ ( الدردار ) 1 ! والزيزفون 5ن0ماءا . ويمكن أن نطلق اسم ٠‏ الغابة 
النفضية ذات الأوراق العريضة » على غابة تنكون ثلاثة أرباع أشجارها من هذه 
الأنواع المذكورة . 

وتتميز الثربات التى تلمو عليبا هذه الأشجار يخصوبتها وصلاحيئها للزراعة 
ويمكن أن تعزو هذه الميزة جزئيا إلى انبساط التضار بس ووفرة الدبال النائج من تحال 
أوراق الأشجار المنساقطة عبر السنين . ولذلك ليس من الغريب أن تزال مساحات 
كبيرة من هذه الغابات النفضية لغرض الزراعة . وقد .حدثتث فثرة الإزالة الرئيسية 
حدالى عام ٠١‏ ميلادية ولكن بداية إزالة الأشجار وخاصة من منطقة ثربة اللويس 
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فى السهل الألمانى الشمالى ترجع إلى العصر الحجرى الحديث عندما بدأ الإنسان قف 
هده العملية على نطاق ضيق مستعينا بالنار والفأس . وبى فرنسا بقيت الغابات 
سئضية بدون مساس حتّى وقت الغزو الرومانى والبا لجأت القبائل الغالية طالبة 
الحهاية من الجيش الرومانى المتقدم , وفى هذه الفترة أصبحت كلمة «الغابة» مرادفة 
"لخدو فى كتير هر ألعراء"الااتيزاطورية اللثرافية: الأطراك وخامة فى متطقة العاباتت 
النففسية' '' . وقد استمرت الغابات تؤدى نفس الوظيفة كمناطق عازلة بين الشعوب 
الأوربية المعادية بعد زوال الا«مبراطورية بوفت طويل وخاصة ف العصور الوسطى ك| 
كان الوضع بين الألمان والصقالبة . وجاءت الكلمة الألمانية «مارك عامه84» «ومارش 
1 الانجليزية» لتعنى «منطقة الحدود» رغم أن المعبى الأصلى للكلمة هو «الغابة» . 
وهكدا اكتسبت الغابات عند الرومان والألمان صفة الحدود السياسية التى نفصل 
بين المناطق المفتوحة الى ختلها شعوب محاروة معادية . 


وقد أدى احتلال الرومان لمناطق الغابات النفضية إلى اللإسراع فى إزالئها ولكن 
بقبت أجزاء كبيرة من هذه الأراضى مغطية بالغابات حتى بعد مرور قرون مئل 
احتلانها . ثم تلت سقوط الإمبراطورية زيادة سكانية وهجرة القبائل الأللانية نحو 
الغرب وغزو الفرنك لفرنسا وتغلغل الأنجلو- ساكسون فى الجزر البريطانية . وى 
العصور الوسطى بدأت الشعوب الألمانية فى إزالة الغابات من مناطق فى شهال فرنسا 
وغربى المانيا والمملكة المتحدة والأراضى الملخفضة ؛ وثم إنشاء مستعمرات زراعية 
جديدة على يد مجموعات صغيرة من المستوطنين كالت تعمل نحث ارشاد وقيادة 
الحكام وملاك الأراضى والكنائس , ونجد الدليل هذا التنظيف المبدثى للغابات ف 
أسماء القرى ولمدن الخالية التى تحمل الكلات مثل لمم وامه- 
امه خآد تله ثوطاره جارغيرها دم ف فيرنيقررد على نو هنا وهايليقاروث 
لان لانم 11 وبيررث اناك اولتق وغيرها من المدث والقرى الألمانية الى 
تتتسب إلى الكلمة الألمانية الحديثة «عله< » والتى تعنى ؛ يحقث او يقطع أو 
يزيل ؛ . وى أجزاء من بلجيكا وهولنده نجد الأشكال الفلمنكية والهولئدية من هذه 


)١(‏ الالحة سيلفابرس ٠!اذاء؟ازكة‏ “كانت حامية العانات والخدود عند المروماد 
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الكلات اللاحقة مثل غلم -. طوم -المههم- .عامج - وق النرويج نيد 
اسك ولا- . أما الكلات الامجليزية والألانية البادئة مثل فصهءط . 
أ1إن انا . عامط . تلقةلط ٠.‏ لللقلارط وغيرها كما 8 0010 
و لسنرطددن و برعالممه فانمها نشير الى أن التنظيف ,المبدلى للاشجار 
قد ثم بواسطة الثارز من قهة اط 76 أو أمصوءط 0 ) . أما الكلات اللاحقة 
التى تظهر كثيزا فى أسماء الأماكن الانجليزية مثل زعا . لأا . «نا 


كا ف «عالدم/ا أو طعأعافسةءهك/1 فهى مشتقة من كدمة ألمانية 
قديمة بمعنى « مكان منظف » أوه مكان مفتوح فى غابة كبا فى كلمة 1.0 الفلمنكية 
مثل دماءعانل/ا و موأموحوه . أما فى مناطق اللغة الفرنسية فنجد كلمة 
581 وتعنى ( بلبش أو يستاصل أو يزيل «كما ف اللاقسعل- انان فى بلجيكا و 
اللذو8 و16 أل فرنسا , 

بدأت عملية إزالة الغابات فى الأراضى الألمانية فى أماكن صغيرة ذات شكل 
دائرى . ثم بدأت العملية تتسع مع الزيادة السكانية وأخدت كل مجموعة تقوم بإزالة 
الأشجار من الأماكن المحاورة للقرية حتى تثلاقى الأراضى المنظمة للقرى المحاورة , 
أما تنظيف الأودية فى المناطق التلالية فى و مط وشرق ألماليا فقد كان يم أولا بقطع 
الأشجار من على طول الوادى لاستخدامه دطريق ثم بمنح كل مستوطن قطعة أرض 
ضيقة وطويلة تمتد خلف الطريق العام ؛ وتبنى المنازل ف مقدمة المزرعة ويفع عب 
تنظيف كل قطعة على صاحبها . ولعدم وجود ارتباط اجتّاعى أو مشاعى بين 
المستوطنين ينظم تقسيم الأرض فقد كانت مساحات المزرعة ثتفاوت حسب طموح 
المزارع وعدد أفراد عائلته , 

وهكذا استمرث ازالة الغابات النفضية على يد الألمان بدون ثوقف خلال 
العصور الوسطى حتّى حوالى عام ١89٠‏ ميلادية عندما أحذت الأوبئة والأمراض 
والحروب ثفتك بالناس وحدث تقلص كبير فى عدد السكان فق بعض المناطق مما 
أدى إلى توقف مؤقت فى إزالة الغابات . وى بعض الماطق الى تأثرت بالطاعون 
والحروب أخخحذت الغابات تلمو من جديدىا فى حوض اكويتين فى فرئسا التى نمت 
فيها الغابات من جديد أثناء حرب المائة سئة , 
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وكان المزارعون هم المسؤولون عن إزالة الغابات فى الفترة اللى انتبث بمنتصف 
القرن الرابع عشر الميلادى وذلك لفرض الزراعة . كا كان هناك الحرفيون الذين 
كانوا يعدمدون على الفحم النباق لصهر المعادن وكانوا سببا ى إزالة الغابات . واليوم 
قف كاربوناريا #أتهصهوطبة"© مباازك فق برابانت 8:868516 البلجيكية( وتعبى 
غابة صانعى الفحم )سهلا خاليا من الأشجار . 

ثم أدث الشعوب الألمالية تعاود نشاطها ى إزالة الغابات ف الفترة مابين 
الفرنين السادس والسابع عشر بغرض التوسع الزراعى ولسد حاجة صناعة السفن 
والحرفيين من الأخشاب. وقد كانت السرعة فى إزالة الأشجار إلى درجة أن انجلئرا فى 
منتص القرن السادس عشر أحذث تعانى من نقص شديد فى الأخشاب وئلتبا 
فرنسا بعد قرن » وشهدت أيرلئده فى القرن السابع عشر آخر مراحل إزالة الغابات 
على يد ملاك الأرض الذين كانوا يصدرون الأخشاب إلى الخارج ؛ وعند بداية 
القرن الثامن عشر احتفت الأشجار من ايرلئده كيا يوضح اختفاء البلوط من السجل 
اللفاحى بعد هذه الفترة . وكانت حدة الإزالة للغابات تقل كلا امهنا شرقا فى 
القارة » واليوم تحتل الغابات النفضية 5/ فقط من مساحة المملكة المتحدة و/ا/ من 
مساحة هولنده و /7١‏ من مساحة فرنسا و /71/ من مساحة المانيا ( معظمها فى 
الوسط والجنوب ) , 


وكان لابد أن تثير هذه الازالة الائرة للأشجار اهتام بعض الحادبين على مصير 
هذه الغابات لفرض حايتها » وفعلا قامت 'حركة لصيانة الغابات والحفاظ عليها 
ونجحت بعد جهد ف الابقاء على مائبق من الغابات النفضية . وقد قاد النبلاء هذه 
الحركة لانقاذ الغابات تدفعهم الرغبة ف البقاء على مناطق الصيد المحرمة لغرض * 
الثرفيه . وقد نالث غابة « شيروود لهه#امء580 ؛ فى انجلتره الماية الملكية لهذا الغرض 
وكذلك غابة ١‏ تيرقارتن ‏ «مسنين”1' 6 (هديئة الحبوان» فى وسط مديلة 
برلين ) حتى عام ه194 - 1147م عندما انهال السكان على الأشجار يقطعونها 
كوقود حتى قضوا عليبا » ثم بدىء فى إعادة تشجيرها مؤخرا وبقيت بعض الغابات 
فى المناطق المتضرسة ذات الاتحدارات الشديدة خاصة فى أوروبا الوسطى وجنوب 
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ألمانيا إلى درجة أن كلمة ١‏ فالد 4ل«للا وتعبى « غابة » تطلق عادة على الأماكن 
المتضرسة مثل لاون سه » الغابة السوداء أو «تورينجز فالد 
0 ف المانيا و لانكحاهت) فق الجلتوه . وكلها 
اما كن متضرسة.أما التشجير العلمى الحديث فقد بدأ «نذ حوالى تلاثة قرون استجابة 
للحاجة فى الإبقاء والحفاظ على ماتبق من غابات وهنا أيضا قاد الألمان الطريق . 
وتلق هذه الغابات المتنائرة عناية شديدة من قبل السلطاتث ويم القطع فبا وفق نظام 
دقيق يعاقب من يخالفه , وقد ساعد فى الإبقاء على الغابات فى الآونة الحديثة ارتفاع 
مستوى المعبشة وتببى البترول والغاز فى التدفئة والطبخ . وينظر الأوروى إلى هذه 
الغابات كمناطق ترفيهية يؤعها للفسحة وقضاء فترات الاإجازة معسكرا فيها . 

؛ - الغابات الصنوبرية الداغة الخضرة ‏ سععيين 1 لمعاءالعءلح 

تنتشر هذه الغابات فى الأجزاء الشمالية من القارة كا جدها أيضا فى الجنوب ى 
أماكن جبلية متناثرة ومنخفضات تسود فيها التربات الرملية . وتتكون من أشجار 
ذات أوراق إبرية دائمة الخضرة خشبها لبن مثل التنوب :11 والصنوير 1:58 
والبيسه ددنيم8 (منبا الأنواع الاورو. « كل ببسبه النروجى والصنوبر 
الاسكتلندى ) . وتكون الصنوبريات ثلاد. اربع الأنواع السائدة فى هذه الغابات . 
وقد كانت هذه الغابات أكثر حظا من متيلا:, 4 جنولى وغربى القارة لما لقيته من 
عناية أكثر من قبل الإنسان. ويرجع هذه المعاملة إلى شيئين رئيسبين ؛ 

)١(‏ وقوع معظم هذه الغابات الصنوبرية فى اسكندناوه فى منطقة تتمبز بفسوة 
المناخ وقلة الثربة الصالحة للزراعة ٠‏ ولهذا لم تجذب هذه الأصقاع الباردة الإنسان 
لعدم صلاحيتها للزراعة المكثفة من ناحبة المناخ والتربة كما أن غاباث جبال الألب 
نركت بدون تدخحل لشدة الحدار الأماكن التى تنمو فيبا وقسوة المناخ وفقر التربات 
يبا . وهذه الأسباب تغطى هذه الغاداث 54/ من مساحة فتلئده و "اه/ من 
مساحة السويد و/ا؟/' من مساحة الفسا . 

(5) تمثل الغابات الصنوبرية . مصدر الرئيسى للأخشاب للقارة ولذلك تخضع 
العابات لعمليات وانلمة صارمة من ناحية الاءدارة وتنظلم القطع وزرع الأشجار محل 
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نلك التى تقطع لضمان مورد دائم من هذه الأشجار . وتصدر السويد وفئلنده أكثر 
من نص الخشب النشور الذى تنتعجه القارة وتساهم الفسا بعشرين فى الائة 
/5١(‏ ) . كا أن الدول الاسكندناوية تقود العالم فى إنتاج لب الخشب وصناعة 
الورقٌ , 

وكانت عملية إعادة تشجير المناطق لات من صالح الغابات الصنوبرية . 
فالمناطق الفقيرة ذاث التربات الرملية مثل إقلم اللائد .4سا فى جنوب غرب 
فرنسا أصبحت :بعد تشجيرها بافتجانالمويرمن الصادز الرئيسية للأحنددات فى 
فرنسا » وكا أن هناك مناطق عديدة فى أوربا نتميز بحموضة تربائها والتى ثم زراعتها 
بأشجار الصتوبرىا فى أمانيا والجزر البريطائية مثئل الأراضى الخلنجية «لاناطالنمل؟ 
والأماكن المستنقعية , 
ه - الغابات المختلطة ,م7 لعيدزهوخ ٠:‏ 

تمثل هذه الغابات التِى كانت تغطى أجزاء كبيرة من أوربا مرحلة الثقالية بين 
الغابات النفضية والصنوبرية تحتوى على خليط من أشجار هاتين الغابتين دون سيادة 
أمبم| على الآخر. وكانث هذه الغابات تغطى الأجزاء الشرفية من الأراضى الالمانية 
وجنوب السويد ومعظم الأراضى السلافية فى شرق أوربا وبعض المناطق الكبلية ى 
منطقة البحر المنوسط . ويمكن القول عموما بأن نسبة الأشجار النفضية تزيد بيها تفل 
نسبة الأشجار الصنوبرية كلا انمجهنا جنوبا وغربا فى نطاق الغابات المختلطة . وقد تم 
القضاء على هذه الغابات فى العصور الوسطى على يد الألمان الذين انتشروا شرقا على 
طول السهل الألمانى الشمالى ووادى تبر الدانوب وأسسوا مستعمرات زراعية فى هذه 
المناطق . وقد شجع هذا التوغل الألمانى مو الشرق الشعوب السلافية ى إزالة هذه 

الغابات وانشاء المزارع فى السهل الأوربى الشرق . وتدل اسماء الاماكن مثل 

ا الإالاطن11. و نانانظائترهط ولامنا و لإءانسهوم البى تعنى ١‏ التنظيف أو الوزالة ٠‏ على 
المناطق التى تعرضصت لإزالة أشجارها على يد السلافيين. كا فى مديئة 
اازاطن72 السلوفينية . ولكن هذه الغابات لم تتعرض للدمار ىما حدث ف غرقى 
أوربا ومازالت هذه الغابات تحتل ثلث مساحة دول مثل تشيكوسلوفكيا وبلغاريا 


0 


ويوغسلافيا وروسيا. وهناك منطقة اختلاط أخرى من الأشجار ذات الأوراق 
العريضة الدائمة الخضرة والأشجار النفضية فى ثمال شبه جزيرة أيبريا ؛ ول يبق من 
هذه الغابات إلا القليل . 
5- إقلم الحشائش والسبخات والخلنج والتندرا : تفتقر أوربا عامة إلى مناطق 
الاستبس أو الحشائش إلا فى الأجزاء الشرفية منها إذ توجد منطقة استبس حول 
ساحل البحر الأسود وتمتد غربا إلى داخل أوربا حبى سهل ولاشيا فى جنوب رومائيا 
ومنطقة ألفولد 811010 فى حوض الجر. وقد سلكت الحجرات والغارات الآسبوية 
هذا الممر الطبيعى الحخاى من الغابات فى طريقها إلى قلب القارة » وقد استطاع 
الماغيار » أجداد المجريين ال حاليين » تأسيس موضع قدم داثم فى الأجزاء الحشائشية 
من حوض الحر وهى منطقة شييهة بموطنهم الأصلى فى حين أنهم تعرضوا للهزمة 
والطرد من المناطق الغابية إلى الغرب «الانونيك ا كبر قلع تتليه اعلشائتن ف أورباف 
المناطق الجافة من أسباليا مثل هضبة الميزيتا النى تشمل أجزاء من وادى شبر ابرو 
وحوض قسطة الجديدة ومازالت الرياح تستخدم فى دفم طواحين المواء فى إقلم 
لامنشا :8/20 ن.! اللخالية من الأشجار , وكانت الحشائش الطويلة تغطى أجزاء 
شاسعة من أورربا ى عصور ماضية قبل أن يزيلها الإنسان فى سعيه لاإيجاد أراضى 
زراعية . فقد كانت تربات البرارى خصبة لايمكن تجاهلها كا أن عملية الرعى أنت 
على البقية الباقية من الحشائش . والسؤال ؛ كيف نشأت مناطق الاستبس هله ؟ 
لم يحد للان إجابة شافية . فالبعض يرجع السبب إلى تدحل الانسان وازالته للاشنجار 
مستلدما الئار ورعى حيواناته ما لم يساعد قى تمو الاشجار مرة ثانية خاصة ى 
المناطق الى يسودها مناخ قارى كالذى نجده فى شرق أوربا . وغياب بقايا غابات ى 
منطقة الحشائش هذه يوحى بأن الغابات كانت غير معروفة هنا . وربما كان لنشاط 
الإإنسانفى هله المناطق دور فى هذا المشمار وقد تكون مناطق الحشائش المفتوحة مثل 
00 إلى الوجود نتيجة إزالة الغطاء الغابى على يد رجال 
مافبل التاريخ 

أما المناطق المتلنجية 05مداطاو11 ا من 


ف 


الحزر البربطانية والأراضى المنخفضة والسهل الألمانى الشالى وتنمو فيها أنواع. من 
اللتتحناتئنات ٠.‏ التد ع نفيتة. متهل: اللشاتكن: . «الوزال 
رن مووروق والعرعر اءصتقنال والخلنج عفاوعط والعلين وولطصىءن كا أن 
سطحها كثيرا مايكون رمليا أو مغطيا بالحث اندم ولذلك تعتبر هذه المناطق غير 
صالحة زراعيا ومن ثم تتميز بقلة السكان فيها . وقد تم مؤؤخرا تشجير أجزاء من هذه 
المناطق بغابات صنوبرية , 

أما إقلبم التندرا والنباتات الألبية فتوجد فى الشمال فا بعد خط الشجر فى شبه 
جزيرة اسكندثاوه وتتكون نباتاتها من الأشن معطون1 والطحالب 5ع556ومض2 
والحشائش الصغيرة والسعادى 05ه0ء5 وأنواع من الشجيرات الصغيرة والأشجار 
القزمية ٠.‏ وتكى هذه النبانات لإعالة فطعان الحيوان الى ترعى هنا . ويقضى رعاة 
الرنة فصل الصيف فى إقليم التندرا الأسكنداوية كا تؤخد ماشية الألبان فى نفس 
الفصل لثرعى فى حشائش «60اة و #ماء5 فى جبال الألب وكيران «عاملا ٠‏ 
إذ تزدهر هذه المناطق المرتفعة بعديد من الثباتات فى فصل الصيف القصبر التى تكون 
مرعى خخصبا لهذه الحيواناث . 


التربات : ( الشكل :)١٠١١‏ 
بينا ختلف الظروف الطبيعية داخل أوروبا احتلافا كبيرا فإن التربات الصالحة 
للرراعة المكثفة توجد فى مناطق كبيرة من القارة : 

١‏ - فى الأماكن الى كانت تكسوها الغابات النفضية ذات الأوراق العريضة 
نجد التربات البنية الخصبة التّى نحتوى على كميات وافرة من الديال 05اتناط وقد 
جذبت هذه التربة أعداد المزراعين الأوائل الذين أزالوا الغابات لزراعة هذه التربة 
وما زات هذه التربة نعول أعدادا ضخمة من المزارعين اليوم . ومنذ أن أزالك , 
الإنسان الأشجار فقد حرمت هذه الثربة من الأوراق التى كانت تسقط كل خريف 
كا أن الحرث والتسميد المتكرر وزراعة الحشائش لأغراض الرعى قد جعلت هذه 
الثربات أقرب إلى صلع الإنسان منه إلى التربات الطبيعية . ومن المدهش أنه لم 


نف 





تا ماسم لللآ عسوت ها سدمسغياء تنا عبد صليع لا عيات عي 
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تحدث أى إزالة للثربة بواسطة عمليات الثعرية وهذا يمكن عزوها جزئيا إلى جعل 
أجزاء كبيرة من الأرض مزروعة بالحشائش التّى تساعد ى تماسك التربة . 


؟ - أما فى المناطق التى تغطيها الغابات الصنوبرية وامحختلطة فنجد فيا الثربات 
الحمضية الفقيرة والنى تسمى بالبدزول اهموده ( الكلمة روسية وتعنى التربة 
ذات اللون الرمادى ) ولجعل هذه الثربة صاللة للإنتاج الزراعى فلابد للمزارع أن 
يعمل شيئين 
أ - إضافة كميات كبيرة من السماد لسد النقص ف الدبال , 
- إضافة الجير عصمرا' وهى مادة قلوية ليحايد حموضة التربة البدزولية , 


ورغم هذه النقائض فإن تربات البدزول تستغل للزراعة فى أماكن واسعة ى 
نطاق الغابات امختلطة الأصلية . 

# - يتميز معظم نباتات ومناخ إقلم البحر الأبيض المتوسط بتربات فرنفى أو 
أحمر اللون ذات عمق وخصوبة مختلفين ويطلق عليها الاسم الايطالى 8ه 
0 أى ١‏ الأرض الحمراء » . وهذه التربات مستخلصة من الحجر الجبرى 
وصحلة ونادرا ما تمتد إلى عمق كبير . وبالمقارنة مع تربات أوروبا الأخرى فإن التربة 
الحمراء هى أكثر هذه التربات التى أسىء اسئعالها بواسطة الاونسان . فنى مديريات 
أسبانيا الوسطى والجنوبية نجد أكثر من نصف الأرض قد تعرض لعوامل التعرية 
وانجراف التربة » وكل الأراضى المزروعة الى تزيد نسبة الاتحدار فيبا عن " / 
أصابتها أضرار جسيمة بفعل التعرية . ولهذا نجد هجرة الأرض الى لم تعد صالكة 
للزراعة متفشية كا أن هناك بعض البساتين وحقول العنب والحبوب قد فقدت أكار 

من ثلالة أقدام من التربة السطحية وما تحتها أإزهوطد5 » هما أدى إلى تطمير 
مستودعات الفزانات الى أقيمت للرى وإلى انسداد ممارى النبيرات والتصريف 
بمفتتاث الصخور والتربات, النجرفة.. ومن العوائق الى تفف دون تطبيق إجراءات 
صيالة التربة ( مثل :تيرك الكنتورى وصتطعنامام تبامتهدمة | وعمل المصاطب 
#متعمموة) و |فمتدمهعمممها ش ) نحرئة أو تقسم الأرة ض الررا اعية 


ه/ا| 


إلى أجزاء صغيرة تبعا لقوانين الوراثة . وتعمل الحكومة الأسبائية جاهدة لحل هذه 
المعضلة ولكن إصلاح عملية التخريب التى استمرث منذ آلاف السنين لابد وأن 
تكون صعبة للغاية . 
1 ؛ - أما أخصب تربات أوروبا فهى تربة التشبرنوزم أ قصعةم سعط (وهى 
كلمة روسية تعنى الأرض السوداء , طاءده عاعولط ) الى تطورت فى المناطن 
الحشائشية فى حوض انحر وسهل انا . واللون الأسود دليل على الكيات 
الكبيرة من الدبال الذى تكون من نحلل الحشائش . ونجود زراعة القمح فى هذه 
التربات ولذا يعد هذا امحصول مرنبطا بتوزيع هذه التربة فى أوروبا . كذلك تربة 
اللويس | :1.005 وهى ذات اتباط وثيق بتربة التشيرنوزم » وتوجد فى مناطق شاسعة 
غير متصلة تمتد عبر القارة من روسيا إلى فرنسا . وهذه التربة هشة وسهلة زراعتهاكا 
أنها خصبة ذات مسام رمل غلى ى الجير اعصفة! ولكن يجب الخرص الشديد ى 
زراعة هله الثربة لأنها سريعة التعرض لعمليات التعرية والجرف . 

ه - أما الثربات الغريئية 'لهةااه فنجدها مبعثرة فى أحزمة حول معظم 
الأنهار . وهناك الكثير من المدخفضات الغرينية التى نجدها حول البحر المتوسط ومن 
ضما منطقة البساتين | ههاءعدسط| فى ساحل بتيكو إددناءاا فى أسبائيا ( والكلمة 
تعنى ١‏ بستان لماه وك سرس و انال .513 وات الو ع 1 وان 
عليبا زراعة مكثفة ) » وعلى هله التربات نجد أكثر الزراعات كثافة فى إقلبم البحر 
الأبييص المتوسط , وتوجد منطقة تربة غريلية كبيرة فى الأراضى المدخفضة فى هولئده 
وبلجيكا حيث تكاتفت ألهار عدة فى بناء دلتا كبيرة . وقد ساعد الإنسان فى سرعة 
العملية الارسابية فى إقلبم البحر المتوسط وذلك عن طريق إزالة الغابات ثما ساعد ى 
عملية الجراف الثربة خاصة من أطراف الجبال وكان أحد نتائج هذه العملية أن 
تراكمث الاورسابات فى الموانىء وجعلها غير صالحة لاستقبال السفن , وهناك بعيض 
المدن الى كانت موانىء ف القثر الكلاسيعى وتقع الآن بعيدا عن البحر مثل مديئة 
' أهمعمه] فى وادى نهر البوأ#إوالتى تقع قع الآن على بعد ١٠١‏ كيلومترات إلى الداحل , 
وكذلك جبل سيسرو فى الساحل الغربى لاويطاليا والذى كان جزيرة فها مضى ولكنه 
الآن متصل بالساحل الأبطلى بجزام واسع من الطين .0 
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- أما فى منطقة التندرا. ممنتوصي” (وهى كلمة مشتقة من الكلمة 
ماله" الفئلندية وهو جبل ف فتلنده ببرز إلى ما فوق حد الغابات ) والمناطق 
الجبلية العالية جد فيها إما الصخور العارية التى تسمى فبيل | اادزما والتى غالبا ما" 
تكون مغطية بحشائش فقيرة » أو تربات ذات نطور فقبر- أى تربة مستنقعية ذات 
حموضة عالية » وهنا تعوق درجة الحرارة المنخفضة العملية الكيميائية والحبوية 
وهذه العمليات أساسية فى تكوين التربة ولذلك نحد أن الزراعة معدومة فى هذه 
المناطق . وأحسن ترباتها تعول أعدادا ضثيلة من الرعاة نظرا لفقر الحشائش الى ندمو 
عليها . 
أثر الإنسان ف البيئة الأوروبية : 
١‏ - التضاريس : 

لبس الاإنسان نتاجا سلبيا للبيئة الى يعيش فيها » سخاصة إذا كان هذا الانسان 
قد وصل إلى مستوى فى رفيع . ولا يزال كثير من القرارات التى تنخد فى [إطار 
التراث الحضارى ثتأثر بالظروف الطبيعية المحيطة » فالونسان يعطى اعثبارا خخاصا 
للتضاريس عندما يختار موطئه وسبل معيشته وقد ورد آلفا الذكر عن أثر الممرات 
الموجودة ف المناطق المدخفضة والممرات الحبلية على طرق الاإغارة والتجارة » ا لا 
يخنى دور المناطق المتضرسة الوعرة فى إيواء الأقليات القومية والحفاظ على بقاثها 
وعبادائها من تأثير الثقافات الأخرى . ويمكن أن نضيف فى هذا المحال كيفية تأثير 
التضاريس فق توزيع السكان خاصة وأن معظم سكان أوروبا بقطنون الأماكن 
السهلية المنخفضة وقد يكون اختيار السهول للاستيطان نتيجة اختيار آخخر ألا وهو 
القرار بأن يكون الاستقرار الزراعى هو مط الحياة الأفضل بالنسبة للإنسان الأوروبي 
بدلا من حياة التجوال والجمع والالتقاط » وقد يجد الصياد المناطق اللجبلية 
مرتعالنشاطاته فى حين أن المزارع لم يختر المناطق السهلية اعتباطا , فإن أبرز ما يميز 
معظم سهول أوروبا هو الكثافة السكانية العالية فى حين أن المناطق الجبلية تتميز 
بتخلخل سكالا . فى وادى ثبر البو( سهل لبارديا ) فى ثمال إيطاليا تصل الكثافة 
السكائية إلى ٠٠١‏ شخص للكيلو مترالمريع ( ١5٠‏ شخص للميل المربع ) فى حين 

ا 


' أن أجزاء كبيرة من جبال الألب والأبناين المحاورة تقل كثافة السكان فيها إلى أقل من 
عشر الكثافة الموجودة فى وادى البو . والانجاه الآن فى أوروبا هو الهجرة المتواصلة من 
هله الاماكن الجبلية إلى المدن الموجودة فى الأماكن المنخفضة طلبا للعمل مثلا 
يحدث فى مدن تورينو وميلانو الصناعبة النى تستقطب أعدادا ضخمة من سكان 
الجبال إلى | مصانعها. . خخاصة الشبان اليافعين الذين يباجرون من مواطنهم تاركين 
حلفهم الأطفال والعجائز . وإزالة الغابات من الأماكن المدخفضة تفسر إلى حد كبير 
جاذبية هذه المواضع من الناحية الزراعية . 
وإدا كان الإنسان يتأثر بالتضاريس من نواحى ووسائل عديدة فهو بطبيعة الحال 
لم يقف موقن المتفرج إزاء هذه المؤثرات بل تجاوب معها وأثر فيبا وترك أثاره واضحة 
على سطح القارة . ومن هذه الظاهرات البشرية التى ثراها اليوم : 
)١‏ عمل المصاطب : 
عمل المصاطب فن قدبم ربما جلب أساسا من الأطراف الحبلية من منطقة الهلال 
الخصيب ؛ وقد استطاع الإنسان بواسطلها أن يسوى منحدرات الجبال لأغراضه 
' الزراعية . وهذه الظاهرات وإن كانت محدودة الانتشار فإنها تعتبر دعامة الزراعة ى 
مناطق من القارة مثل وادى نهر الراين حيث بلاحظ المسافر بين مدينتى بون ومينز 
مصاطب محكة الصنع ترتفع من شاطئ اللبر حتى سفوح الحضبة وهى تزدان بأشجار 
العنب أو الكروم . وكذلك فى منطقة البحر الأبيض المتوسط حيث تقل الأراضى 
المسئوية وتلعب المصاطب دورا هاما فى زراعة المنحدراتث الجبلية , 
(؟) التلال البشرية : 
ومن الظاهرات البشرية التى نجدها متثائرة فى أجزاء عديدة من القارة الأوروبية 
تلك الجحبال الصناعية التى تكونت من مخلفات صهر المعادن كيا فى أودية ويلز 
ومجموعة التلال الى أقامها النورمان فى العصور الوسطى لصد هجات المغيرين ى 
شرق أيرلنده وى سهول مقدوئيا أيام الإسكندر الأكبر. 
ولكن أهم ظاهرة بشرية تركها الاونسان على سطح القارة هى الساحل المولئدي 
والذى يوضح إلى أى مدى بمكن للإنسان أن يؤثر ف بيئته الطبيعية ويذللها ويخضعها 
لأغراضه المختلفة , 
4 


(؟) التغبرات الى تعرض ها ساحل هولندا : ( شكل )١١‏ : 

قطن ا حولنديون منطقة ساحلية منخفضة تتعرض بوط تدريجى يقدر بنحو 
عشرين ستتيمترا فى القرن أو بمقدار سنتيمتر واحد كل خمس سنوات . وهذا 
الالخفاض الذى يتعرض له الساحل المولندى يقابله ارتفاع فى الساحل السويدى 
المطل على بحر البلطيق . وقد بدأت هذه الظاهرة ( هبوط الساحل ا مولدى وارتفاع 
الساحل السويدى ) منذ نباية عصر البلايستوسين وأدت إلى هبوط سواحل هولندا 
المامشية بمقدار عشربن مترا ( 78 قدما تقريبا) . وعلى الرغم مما تسهم به أنهار 
الراين ٠‏ وماس » وشيلد من إرسابات طميية ضخمة تخفف من نتائج عملية هبوط 
هذا الساحل إلا أن الشعب اهولندى قد استبسل أمام غزو البحر . ولولا جهود هذا 
الشعب ومقاومته لطغيان مياه البحر لأضحت أجزاء كثيرة من سواحل هولندا تقبع 
نحت مياه عميقة الآن , 


كيف بدأت قصة طفغيان مياه البحر؟ 

قبل أن تبدأ مياه البحر توغلها وانجاهها صوب الساحل المولندى كان هذا 
الساحل قليل التعاريج نحميه حواجز من الكثبان الرملية تتخللها أنبار الراين وماس 
وشبلد وهى فق طريقها إلى بحر الشهال . 

وحينا نعرضت بعض الأماكن الواقعة إلى الداخل من الكثبان الرملية للهبوط 
دون مستوى البحر » غمرتما المياه التى الدفعت بفعل الرياح » وأخذت هذه المياه 
تخترق الحاجز الرمل من الجهة الشمالية بصفة خاصة » ولم ببق من هذا الحاجز سوى 
بعض الجزر التى تمند فى محور عام من الشرق إلى الغرب ( جزر الفربزيان) . أما 
المنطقة التى يشغلها بحر فادن ( فادن زى الضحل واللى تمتد مابين جزر الفريزيان 
مع 0ه" والشاطئ الحالى » فقد كانت أرضا يابسة منذ بضعة الاف من 
0 1 

وحينا حكم الرومان الأراضى المنخفضة ( هولندا وبلجيكا ) كانت هناك بحيرة 
كبيرة جئوى بحر فادن ويتصل بها أحد فروع شمر الراين » إلا أن هذه البحيرة العذبة لم 
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مس ( 11) 


تلبث أن حولت إلى خليج من المياه المالحة التابعة لبحر الشهال . وف الفترة من سنة 
59 م إلى سنة 1580 م اندفعت الماه بتأثير العواصف الشديدة لتغمر شريط 
الأرض اليابسة التى كانت تفصل بين البحيرة العذبة الى عرفت بالبحيرة الرومانية أو 
قناء ةوبن | ] وبحيرة فادن وتكونت بحيرة ضحلة عرفت بامم ز بدورزى ع26هلأدا2 أر 
البحر الجلون , 

لقد شاهد ساحل هولندا ظاهرات عديدة تتمثل ى زحف حواجز الكثبان الرملية 
جهة الشرق بتأثير الرياح الغربية » وقد قدرت سرعة هذا الزحف بنحو ثلاثة 
كيلو مئرات خلال ١6٠٠‏ سنة ؛ وق لفس الوقت كان البحر يطغى ويغطى بعض 
المناطق وتلتحم مياه المالحة بعياه بعض البحبرات العذبة ويثبى الأمر بأن تصبح 
هذه البحيرات العذبة أجزاء من مياه البحر. 


موقف المولنديين من طفياك مياه البحر : 

تنوعث أساليب الطولئديين فى مواجهة أخطار طغيان مياه الهحر وذلك على مدى 
ألفى سئه . بدأت جهود المولنديين الأول تتجسد فى اقامة استحكامات وثلال ٠‏ 
ثرابيه د20120 يبنو عليها منازنهم حتى تكون بمنأى عن المناطق الثى تغمرها المباه » 
ومازالت بعض هذه الروالى بافية واهلة بالسكان حتى الآن , وكانت هذه التلال 
التراببة تبدو كجزر حينا نتعرض المنطقة لفيضان مباه البحر, وتراوح ارتفاع هذه 
الروالى ما بين ثلاثة الى اثى عشر مثرا وتفاوتت مساحاتها ما بين هكتاز وستة عشر 
هكتارا . وقد اقيمت معظم هذه الروالى التربيه ووطره7 ما بين القرنين الثالث 
والعاشر الميلاديين . ومازال حوالى ١5٠١‏ رابيه باقية حتى الان . 

ومنل القرن العاشر الميلادى بدأ ال مولنديون يقيمون الحواجز والعوائق أمام الساحل 
حتى تتجمع الارسابات الرملية والطمى الذى تأنى به مياه الأنهار ما أدى بعرور 
الوفت إلى بمو حجم الجزر الركامية الموجودة فى دالات الأنبار , 

وف بداية القرن الحادى عشر الميلادى بدأت بناية السدود والمستنقعات 
الساحلية فى الجنوب فى مقاطعات فلاندرز وزيلاند والأجزاء الجاورة لبلجيكا ركان 

ما 


الغرض من إقامئها هو ححاية الأراضى التى ترتفع عن مستوى البحر عند الجزر والنى 
كانت تتعرض من وقت لآخر لفيضانات . وكانت الأراضى تحمى بالسدود ذات 
الفتحات الى تفتح عند الجزر لتصريف الياه الى تتجمع بواسطة الرشح والتسرب . 

واستمرت عملية بئاء السدود منذ القرن الحادى عشر وبلغت ذروتما فى القرن 
الرابع عشر لخواية الأراضى المزروعة » وهكذا كان موقف الحولندبين فى بامعوء الأمر 
إزاء أخطار طغيان مياه البحر موقفا دفاعيا فى الغالب على أن استصلاح الأراضى 
الشديدة الاتخفاض عن طريق استخدام طاحوة الهواء بدأ منذ القرن الثانى عشر 
الميلادى على أقل تقديرء واستفاد المولنديون من الرياح الغربية ى إدارة 
طواحيئهم ؛ تلك الرياح التى تدفع مياه البحر نحو الساحل . لقد عرف الهولنديون 
كيف يستخدمون هذه الرياح لاسترداد أراضيهم التى غمرتها المياه واستصلاحها . 
وقد تمكن الهولنديون من استخدام نسع وأربعين طاحوئة فى نجفيف بحيرة عدبة كانت 
تغطى مساحة ٠٠١٠‏ هتكار وذلك خلال ثلاث سنوات فقط -١51:94(‏ 
5لكام) ثم نتابعت عمليات التجفيف . 

> رق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين استفاد الحولنديون من الممعخات 

البخارية والكهربائية . وفما بين عامى 184٠‏ و1845 ثم بناء سد حول بحر هار يتمر 
تت ش11 و6 تجفيفه خلال خمس سنوات (/18417 - 18615 م ) باستخدام 
ثلاث مضخات بحارية ., وكانت مياه هذا البحر تغطى مساحة تصل إلى ١/8٠١‏ 
هكتار غربى امستردام . 
مشروع زويدرزى ( البحر الجتوف م26 مالس )' 

كان بحر زويدر مئل أن تكون مصدر قلق لله ولاديين ؛ إذ أنه مامبب رياح شمالية 
فوية حتى تندفع مباهه لتغرق الأراضى المستصلحة . وكان فيضان سنة 151 المدمر 
ذا أث ركبير فى حث الحكومة على انْحَادْ إجراء فعال لوقف خطر طغيان هذا البحر. 
وتمثل هذا الإجراء فى إقامة سد بحرى ضخم فى الفتحة الثى يتصل بها هذا البحر بمياه 
امحيط وبدأ العمل فى هذا السد سنة 1478 والتهبى فى عام 1417 م . وقد أسهمت 
الأنبار الي كانت نصب فى زويدرزى فى غسل الأراضى الى كانت تغطيها مياه 

بحن 


البحر وكونت بحيرة مياه عذبة عرفت باسم اجيسل 61ووز1. وهكذا اختفت مياه / 
زويدرزى الملحة ولم يتحسر على زوال هذا البحر إلا صيادو الأسماك . 
أما المرحلة الثانية لهذا المشروع فهى التجفيف التام وتحويله إلى أراض زراعية 
منتجة بعد تجارب طويلة وقد ثم استيطان بعض أجزاء من هذه المنطقة استيطانا 
كاملا فى فترة الاحتلال الالمالى 1441 م . وثم تجفيف أجزاء أخرى فى الشمال الشرق 
ما بين ١97*5‏ و1950 . والاجزاء الجنوبية 1174 ٠‏ ويبدو أن التجفيف الكامل 
لجميع أجزاء زويد زى سيكتمل سنة 1188 م وبذلك نكون المساحة التى ثم 
اكتساببا حوالى 7٠١‏ كم 5 ء وقد رؤى بقاء مساحة كبيرة من بحيرة اجيسل 
ان«دزآ 1‏ كمصدر للمياه العذبة وكنطقة ترفيبيه , 


مشروع الدلتا : 

على الرغم من أن مشروع زويد رزى قد خفف من اخطار طغيان مباه البحر على 
الساحل المولندى إلا أن هناك منطقة أخرى فى مقاطعة زيلائد فى الجنوب الغربى 
حبث ثمر مياه أنهار الراين وماس وشيلد .خلال فتحاث كبيرة مخترق الحاجز الرمل 
القديم . وقد كانت كارثة يناير سئة 1481 م اقوس اللطر الذى نبه الحكومة 
المولندية ضرورة إِنْخاذ الإجراءات الكفيلة لاية المنطقة من أخطار الفيضانات , 
ومعروف أن رياحا بلغت سرعها ٠٠١‏ ميل ف الساعة دفعت المياه داخحل مصب مبر 
الراين فى الفئرة من "١‏ يناير حتى ” فبراير سئة 961١م‏ فأدت إلى انهيار السدود 
وإغراق المزارع والمدن القائمة على الجزر المنتشرة فى المصب , وقد اندفعت الياه 
خلال تمانين ثغرة فى السدود فأغرفت حوالى ١6١‏ ألف هتكار من الأراضى الزراعية 
ولقى ١8٠١‏ شخص حتفهم وقدرث الخسائر بنحو نصف مليون دولار. 

وأمام هذه الكارئة وافقت الحكة المولندية على بناء أربعة سدود أمام مصبات 
أنهار الراين وماس وشيلد مع إنشاء بحيرة عذبة من ناحية البحر وقد بدأ التنفيذ فى 
هذا المشروع ومازال العمل جاريا . وقد ترك مصب 'بر شيلد الغربى مفتوحا لاله 
يخدم ميناء انتوبرب البلجيكى . وسوف يؤدى مشروع الدلتا إلى استصلاح مساحة 
تصل إلى 17١‏ هتكار وهى مساحة صغيرة إذا ماقورنت بالتكاليث . لكن 


/ 


المدف الأساسى لهذا المشروع هو الوقاية » من أخطار الفيضانات وليس التوسع فى 
استصلاح الأرافى . 

وعلى ضوء هذه الجهود التى قام بها الهولنديون يمكننا أن نفهم المثل المولندى , 
الذى يقول : لقد خلق الله العالم وصنع الحولنديون بلدهم . 
أثر الإنسان على المناح والطفس : 

يبدو أن أثر الإنسان الصناعى المعاصر فى إحداث تغييرات فى مناخ منطقة ماقد 
أصبح جليا ومن الظواهر المسلمة بها فى عالم اليوم . ويظهر أثر هذا التغيير واضحا فى 
منطقة لندن النى تشكل أكبر جمع حضرى ف قارة أوربا . ويبدو أن رداءة مناخ 
لندن كانت مثار اهتّام الكتاب منذ قرون مضت . فى عام ١71١م‏ كتب جون 
ابفلن سبرإعرع .زر مشيرا إلى لندن بأن ٠‏ المسافر المبوك سرعان مايشم رانحة لندن من 
مسافة بعيدة قبل أن يرى معالم المدينة الى بقصدها , وعندما ترى ملابين المداخن 
تدفع بدخان الفحم الحجرى إلى السماء يخبل إليك أن لندن أقرب إلى بركان جبل 
اتناأو استرومبولى أو ضواحى جهنم أكثر من كونها تجمعا سكنيا يسكله اناس 
عاقلون 2 . 

وحاليا يكثر الحديث من بعض الجغرافيين الذين يدرسون المناح عن ما 
أسموه« جزيرة الحرارة » فى منطقة لندن . ويشيرون بذلك إلى ظاهرة الحرارة المرتفعة 
وبصفة دائمة فوق المنطفة المبنية من المديئة أكثر منه فى الحزام الانحضر فى المناطق 
الريفية امحاورة أو المحبطة بالمديئة . وترتفع درجة الحرارة الأدنى بالليل ف بعض 
الأحيان بحوالى /ا درجات من حرارة المناطق الخضراء المحبطة بها فى حين أن درجة 
الحرارة اليومية القصوى تكون أكثر ارتفاعا . وتعزى هذه الظاهرة المناجية الى أسياب 
عديدة منها : 

١‏ - عدم قدرة الاإشعاع الحرارى الصادر من سطح الأرض على احتراق 
الصباب المتلوث الذى يتدلى من فوق المديئة . 

؟ - احتفاظ الحرارة بواسطة الطرق المسفلتة والمبالى . 

"ا - الحرارة الناجة محليا من احتراق الوقود بواسطة المركبات والمصائع والمنازل , 


غم 


وقد كان للنشاط البشرى أيضا أثره على خصائص المطر والرطوبة فى منطقة 
لندس . وقد لوحظ أن قلب المدينة يتمتع بعواصض رعدية أكثر وأمطار عاصفية 
وبدرجة رطوبة مطلقة أكثرمما نجدها ف المنطقة المحاورة . وى خلال المشاهدة لوحظ 
أن العواصئ الرعدية تنشأ وتتكئف أسرع فوق شمال لندن ويبدو أن السبب يرجع 
إلى الككية الكبيرة من التصاعد الحرارى النائج من التسخين السطحى الأكثر وإلى 
الكثرة الشديدة للجزئيات الدقيقة من المواد المرتبطة بالتلرث الموالى . والتى تتكثف 
حوبها ذراث الرطوبة لتكوف مطرا . وقد تسبب التقليل من حرق الفحم فى فيض 
درجة التلوث الحوالى فى لندن . ولكن أثر الاونسان الواضح على مناخ لندن مازال 
ملموسا وبمكن ملاحظة هذه الظاهرة ف المناطق ذات - الكثافات السكانية العالية 
ف باق أجزاء القارة , ومن خلال تطبيق إجراءات رسمية الخفضت نسبة التلوث 
الهوالى فى منطقة لندن مما حفف من أثر الانسان على المطر والحرارة المحليين . ولكن 
مشكلة التلوث الحوالى حتى فى مدن بعيدة من المناطق الصناعية مثل بلغراد وأثينا . 
مازالت مائلة فى أجزاء كثيرة من أوربا , 


الغص | ا/فاس) 
٠‏ / 
السكان ني اورويا : #وزيع م وختصائصم 

يبدو أن الإنسان دخل أوروبا مهاجرا من موطن أو أكثر من مواطن البشرية 
الأولى ويرجع أكثر الاحئالات بأنه قدم من الجئوب الشرق مع أن بعض العلماء 
بقارحون مدخلا آخر من الجنوب الغربى من القارة . ولانستطيع 'تحديد الوقت الذى 
حدلت فيه هذه الحجرة الأولى ولو أن بعض الدلائل تشير إلى زمن ممعن فى القدم إذ 
اكتشف أن أجداد الانسان الأوروبى كانوا قد استقروا فى أجزاء من القارة منذ 
ابابطة اقفن اللاسترمين + ومن ارتم آذ ذلك خلا “قن الفا ماري 
للاراظاوء٠ار٠4‏ سنة أو إبان العصر الحجرى القديم . وقد كان عدد السكان 
مئيلا آنذاك ولم يتعد بضعة عشرة آلاف فى أوروبا الوسلى وبضعة مئات فى 
بربطائيا . ولايمكن تمبيز هذه المحموعات البشرية الأولى إلا بواسطة آثارهم أو 
مخلفائهم الحضارية رغم أن التغبير الحضارى قد تأثر إلى حد كبير بالتفييرات المناحية 
الى أعقبت نباية عصر الجليد الى أتاحت انتشار الإنسان ثمالا.. ويحلول العصِر 
الحجرى الحديث أشيل الإنسان يترك بصماته على البيئة وذلك عن طريق ممارسته لنرع 
الزراعة البدائية الى دخلت أوروبا من الجنوب الشرق عن طريق الدانواب 
والبلقان . 

كان الانتشار الحضارى ننتاجا للهجرات أحيانا » وبواسطة هذه العملية حدد 
الاختلاط والقازج والانصهار والاندثار؛ تركيب الأنواع الطبيعية الى أنتجث 
تدريجبا الفط الانثروبولوجى للفارة » رغم أن بعض التغبييرات فى الإنسان نحو شكل 
أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية قد حدث بواسطة الانتقاء الطبيعى ( مثل 
الحدوث المتزايد للرأس العريض ) , وقد التشرت اللغة الهندية الأوربية بواسطة هذه 
العملية أيضا , 

.أما كلمة « لجنس أو السلالة ؛ فهى مفهوم الثروبولوجى طبيعى ويستخدم ى 

/الم/ 


تحديده بعض الصفات مثل اللون وشكل الرأس والقامة وخصائص الوجه ( الرأس 
والوجه والأنف والشفاه ) وفصيلة الدم . ولكن المعلومات عن سكان القارة القدماء 
ضيئلة مما. تجعل التعرف عليهم وفق هذه الصفات الانثروبولوجية عسيرا » والجاجم 
التى عثر عليها لاتعطى فكرة عن شكل ولون الشعر والجلد كا أن عملية حرف الحشث 
قد قضت على الجاجم وأصاب التعقيد مسألة الجئس برمتها نتيجة 
اخحضاعهالتصميات عاطفية وذاتية والاختلاط بين الانثروبولوجيا الطبيعية 
والاثنولوجيا ( الانثروبلوجيا الاجئاعية) . وقد اهتمت الدراسات عن الجنس 
الطبيعى بالأفراد أكثر من اهتامها بالسكان الذى أصبح فى الآوئة الأخيرة مركزا 
لاهتام العلماء . فسكان منطقة ما مزيج من أنواع عديدة من الأجناس . 


وأكثر التصنيفات شيوعا ف أوربا هى تقسيم سكانها الذين يتكونون أساسا من 
ا ١‏ 5 
السلالة القوقازية الى ثلاثة أنواع : 
١‏ النورديون 
؟ - الألب - الديناريون 


م سكان البحر المتوسط 


ولكن هناك من يقترح أن هذه الأنواع عبارة عن تنوع فى مجموعة سلالية واحدة 
وحدث نتيجة التكيف والملاءمة للبيئات المختلفة الى انتشرت فيبا هذه المجموعة 
وكذلك لتطوير أفضل الأشكال التى تلائم هذه البيئة , ىا أن هناك فروعا ثانوية 
تعرف عليها الانثروبولوجيون تشتمل على بقايا العناصر البشرية القديمة وأنواع ثانوية 
مثل البلطيين الشرقبين عناله8 1550 الذين ظهروا نتيجة التزاوج بين النوردس 
والألب الديئاريين . وعلى العموم يتميز النورديون. بالصفات الآنية : اللون الفائح 
الذى يزداد بياضا كلا انجهنا شمالا ويقال بأن هذا اللون الفاتح قد اكتسب خلال 
المراحل الأولى من الاستيطان البشرى للمناطق الشمالية التى تثميز بالبرودة . ويقدر 
العلماء بأن هذا المستوى الخالى للون أخل مابين ١6و١٠‏ ٠٠ر١١‏ جيل ليصل إلى 
ذلك , 
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يتمير سكان شبه جزيرة إسكندناوه وهامش البلطيق الجنوى بلوئهم الفائح 
وشعرهم الأشقر وعبونهم الزرقاء وطول القامة والرؤرس الطويلة . وهم أساسا 
ينتمون إلى الجنس النوردى . أما سكان هامش البلطيق الجنولى فبتميزون بقامات 
أقصر ورؤوس أكثر عرضا ووجوه مسطحة وعظام وجلة عالية . وقد انتشرت هذه 
الصفات فق اللكنوب أثر هجرات القبائل الجرمانية فى العصر الرومائى بيما أدث 
الهجرات الاسكندناوية فى العصور الوسطى إلى النشار هذه الصفات|لنوردية 08 
“نطقة الساحل الأطلسى . 
(؟ ) المجموعة الألبية - الديئارية : تشكل هذه المجموعة أكثر امجموعات انتشارا إذ 
تتواجد فى أواسط وشرق وأجزاء كبيرة من غرب القارة '٠‏ ويتميزون بقامتهم المتوسطة 
واللون الأسمر الفاتح والعيون البنية أو الفانحة اللون وحجم رأس بتراوح بين المتوسط 
والعريض . 
(") مجموعة البحر المتوسط : يتميز سكان جنوب أوروبا بنسبة عالية من الرأس 
العريض وقامات تتراوح بين المتوسط والقصير ولون الشعر والجلد والعين الأسمر أو 
الداكن . ويصعب كثيرا القببز بين هذه المجموعات والمجموعة الأخرى التى نسكن 
حول أجزاء البحر المتوسط غير الأوروبية , ويتميز بعض سكان الساحل الأطلسى 
وحتى جنوب اسكندناوه ببعض هذه الصفات ويرجح ألها اكتسبث نتيجة هجرات 
حدثت فى عصور ما قبل التاريخ . وتوجد صفات آسيوية ( مغولية ) فى بعض 
الشعوب الى دخلت القارة عن طريق جنوب روسيا وحوض تر الفولجا » كا أن 
الصفات الطبيعية للسكان القدماء أمكن التعرف عليها من دراسة الأقليات التى 
تقطن فى الأماكن الجبلية الملعزلة فى غرب ووسط وجنوب شرق القارة . 
وتتمثل فى الأوروبيين تركيبات متعددة من الشكل واللون المستمدة من 
الخصائص الرئيسية الثلاثة المتوارئة من الماصى ؛ وليس الأوربيون خليطا من عناصر 
جنسبة ثلاثة بغية تبجيلها من فترة طويلة , ومثلا نجد استمرار اللون الفاتح الذى يظهر 
بوضوح فى الأجزاء الشمالية من القارة وخاصة وسط العناصر الأقدم ذوى الأجسام 
الضخمة والرؤوس العريضة المشتقة من شعوب العصر الحجرى الأوسط والحديث 
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يها تغلب استدارة الرأس خاصة ف النطاق الأوسط وق انجاه الشرق نحو اسيا نتيجة 
التغيير الورالى وال هجرات . ومن المشطأ أن نعتبر هذه الأنماط والأشكال الموجودة غير 
قابلة للتغيير » فالتغيير الجنسى مستمر سخاصة ف الوفت الحالى - نتيجة دحول عناصر 
غير أوروبية إلى أماكن متعددة من القارة , 

أما دراسة أصناف الدم فقد أظهرت أن الاستيطان الأولى للقارة قد حدث فى 
شكل موجات متتالية أتت من جهة الشرق والجنوب الشرق . وى هذا المحال يثير 
الباسك الذين يسكنون شهال أسبانيا كثيرا من الجدل حول أصلهم . فهم يتكلمون 
بلغة لا تنتمى إلى الهندية - الأوروبية وممعنة ى قدمها ويظهرون فى دمهم تكرارا 
منخفضا فى فصيلتى 4و8 وتكرارا أعلا فى الفصيلة 0 وهذا الفط ملاحظ أيضا فى 
يفن امناطق" المتعزلة مق الحامش الأطلنطى . وعلى العموم يمكن القول بأن 
الفصيلة 8 أكثر شيوعا فى غربى أوروبا إذ يجدها فى "١‏ / أو أكثر من سكان أجزاء 
من أببريا الغربية وشرق فرنسا وأسكندناوه وتركزه فى المناطق الهامشية والجبلية من 
القارة قد بعنى بأنها قدية فى القارة . أما الفصبلة 8 فهى أكثر تواجدا ى شرق 
أوروبا ولا تتعدى نسبة الذين يحملون هذه الفصيلة من سكان القارة أكثر من 
أما أكثر هذه الفصائل شبوعا فهى فصيلة 0 التى بتكرر حدوثبها بكثرة فى 
الأطراف الساحلية من غرب وجنوب أوروبا وق أيسانده وأبرلنده وكورسيكا 
وساردينيا ومنطقة الباسك إذ تصل نسبة السكان من ذوى الفصيلة © إلى /7١‏ . 
وإذا أخذنا انتشار الفصيلة على نطاق القارة فإن حوالى نصف سكانها من ذوى 
الفصيلة 0 ( الشكل .)١١‏ 

وقد أظهرت الدراسات وجود اختلافات محلية فى فصائل الدم نتيجة المحجرات 
كا بظهر فى الاحتلاف بين سكان المناطق الساحلية والداحلية فى شهال أوروبا , 
-١‏ توزيع السكان : (الأشكال ١و4١و8١)‏ : 

محتوى القارة الأوروبية ( باستثناء الانحاد السوفيتى ) حاليا ( السبعينات ) على 
حوالى /1١5‏ من سكان العالم » وهذه النسبة أقل من نصيب القارة خلال القرن 
التاسع عشر عندما شهدت أوروبا زيادة ضخمة فى سكانها ويتوقع الديمغرافيون أن 
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روس ابت سه 


م كاف 
2 الم لصوا 





1 او ) عير 


هذه النسبة ستنخفض بحلول عام ٠٠٠١‏ إلى أقل من /٠١‏ نتيجة الانخفاض ى 
الزيادة الطبيعية بين السكان فى حين أن العالم الثالث سيشهد عكس ذلك . وبحب 
أن لا ننسبى إسهام أوروبا فى تعمير أجراء كبيرة من العالم والمتمئل ى هجرة أعداد 
ضخمة من الأوروبيين إلى أجزاء عديدة من العالم الحديد مما يزيد من نصيب أوروبا 
إلى ©1/ من سكان العالم : فالشعوب الى تنحدر من أصل أوروبى نتواجد فى أجزاء 
كبيرة من الانحاد السوفيتى (حيث تصل نسبة الأوروببين إلى )/8١‏ وأمريكا 
الشهالية وأمريكا الوسطى والجنوبية وأستراليشيا وأجزاء من أفريقيا الجنوبية . وقد 
طورت هذه المجموعات يحتمعات وحضارات مميزة لهم إلى درجة أننا لا نسنطيع أن 


العتبرهم محرد أوروبيين أجانب . 


ويتضح من الحدول المرفق ( رقم ) مدى الاختلاف الواسع فى الكثافة 
السكانية بين الأفالمم امختلفة : ويتضح أيضا أهمية غرب ووسط أوروبا فى هذه 
الناحية » بيما يقل نصيب شبه جزيرة أيبيريا والدول الأسكندثاوية كما يتوقع ارتفاع 
كبير ى جنوب شرق القارة نظرا لنسبة الفو العالية هناك , وإذا أحذنا التوزيع 
السكانى حسب الدول نجد أن ألانيا الغربية والمملكة المتحدة وفرنسا تتصدر كل 
المحمرعات الأخرى » وإذا قارنا بين المجموعتين الاقتصادبتين ؛ مجموعة السوق 
الأوروبية التسعة ( وبصل سكانها ؟رلاه؟ مليون نسمة ) ومجموعة الكوميكى" 
م00 الاشتراكية ما عدا الانحاد السوفتى ( وسكانبها /اره ١١‏ مليون شخ . 
يظهر التباين واضحا إذ يصل نصيب المجموعة الأولى إلى /ار؛ 5/ ونصيب الثانية إلى 
ور١؟/‏ من جموع سكان القارة . ومن ناحية القوى العاملة فإن المدى أو الفرق بين 
سكان أكبر الدول (المانيا الغربية ؟ مليون) وبين أصغرها حج| ( مثلا مونا كو 
ددر ؟ والفاتيكان ٠٠٠١‏ شخص) يبدو كبيرا . ولكن هذه الأرقام لا تعطينا 
فكرة كاملة عن التوزيع الحقيق للسكان إذ تختلف الكثافة من منطقة لأخرى حسب 
عوامل معيئة . فإذا درسنا خحريطة لتوزيع السكان فى القارة ( شكل رقم )١١‏ 
سنلاحظ وجود لطاقين ذى كثافة سكانية عالية ( نصل إلى أكثر من ١6١-1٠١‏ 
شخص للكيلو مر المربع ) : 


١‏ - نطاق بمند من الغرب إلى الشرق على طول الطرف الشهالى من المرتفعات 
الوسطى . 

١‏ - ونطاق بمتد من الشهال إلى الجنوب على طول محرى غبر الراين إلى شبه 
جزيرة ايطاليا عبر جبال الألب المتخلخلة السكان . 

وخلف هذين النطاقين توجد نجمعات سكانية فى مناطق مناسبة وحول بعض 
المدن الكبيرة » ويظهر أثر الجبال فى توزيع السكان واضحا من الخريطة إذ تصل 
الكثانة فى مثل هذه المناطق إلى ما بين -1١‏ 5؟ شخصا لكم" . 

يبدأ النطاق الشرق - الغربى من شمال غربى انجلترا ويمتد عبر الميدلاندز إلى 
جنوب شرق انجلترا حبث تصل الكثافة إلى مايربو 7٠١ - ١6٠0‏ شخص للكيلو متر 
المربع فى بعض الأجزاء التى تشمل المدن الكبيرة مثل ما نشستر وليفربول وبرمنجهام 
ومنطقة لندن . وبمتد نطاق الكثافة العالية عبر القنال الا مجليرى ليشمل جزء ! كبيرا من 
الأرامى المنخفضة وبلجيكا » حيث الكثافة أعلا من انجلترا ٠»‏ وشرقا ليضم منطقة 
الراين - وستفاليا الصناعية حيث تصل الكثافة إلى ٠٠١١‏ شخص لككم" ٠‏ وهنا 
تمترج المدينة مع الريف » مع مشاكل التخطيط الناجمة من مثل هذا الوضع , 
وتستمر الكثافة الريفية العالية ى منطقة البورد لم8 ذات التربات اللمخصبة ( تربة 
اللويس ) والتى تضم مدنا وأقالم صناعية مما أدى إلى وجود تجمعات سكانية كبيرة كا 
حول بيفيلد لاإعنإنانرلز وهانوفر_ اعلان1زن]] 
وبرنزويك «هذ#«وصدم8 وى حوض نهرى الألب وسال 5:81 حيث توجد تربات 
اللويس تصل الكثافة إلى أكثر من ٠‏ شخص لكم"! وتزيد خاصة حول المدن 
الصناعية مثل لا يبزيج وهال ماهد بينا تصل الكثافة فى إقليم ساكسوق 
الصناعية حول مديتى كارل ماركس شتادت النها6:1-80-5 ودرسدن 
ث1 إلى أكثر من ٠٠١‏ شخص للكيلو مثر المربع ٠‏ ولكن الأحداث 
السياسية الى وقعت فى هذه المنطقة مئذ عام 6 أحدئت تغييرات فى الكثافة 
السكانية فى منطقة اللويس الخصبة فى سابليزيا إذ أدى طرد الألمان القهرى من 
النطقة واسنيطانها بالبولنديين إلى اتخفاض سكالى بالمقارئة مع مستواه قبل عام 
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, أما إقلبم سايليزيا العليا الصناعى فقد استطاع الحافظة على كثافة سكانية . 
خاصة فى المدن . أعلى من عام 148 م . ويستمر نطاق الكثافة العالية ليشمل 
جوب بولنده الذى يتميز منذ قبل الحرب بكثافة سكالية ريمية عالية جدا إلافى 
عس المناطق الفقبرة زراعيا ى خوض ساأن01وة8 برهو و إلى الشرق من برزميسل ١‏ 
امال يسع النطاق إلى داخل اوكرانيا (حيث تقل الكتافة خاصة ى 
أجرامها الحافة ) ويلتبى فى حقول فحم حوض الدوئتس» «#روة8 حامممم 
الروسى . ويقل النشاط الزراعى خارج هذا النطاق السكانى فى تمال المانيا وبولنده 
نسبة لمفر تربات المنطقة | تقل الكثافة تبعا لذلك إلى ما يقرب من ٠ه‏ شخصا 
للكيلو مثر المربع . ويتركز السكان فى المدن الكبيرة وحويها مثل هاسورج وامحرى 
الأدنى لبر الب وف بريمن #مجم8 وكيل 16 وبرلين فى المائيا ووارسو 
ولودز ملاد.!ا فى بولئده . ولكن الكثافة الريفية ترتفع فى أواسط بولمده إلى حوالى 
٠‏ شخصا للكم؟ رغم فقر التربة وهذا الارتفاع السكاني يشمل أيضا الإقلم 
اعساعى الذى يمتد -جنوب وارسو ف الجاه مدينتى رادوم ص13 
و كيلسى ماما أما الأقاليم الريفية التى نقع إلى الشرق من بر الاودر 
الى متها بولئده بعد ا-لحرب فإن الكثافة السكانية مازالت منخفضة رغم استيطائها 
بالبولنديين بعد طرد الالمان . وفى أجراء كبيرة من هذه المنطقة الريفية تقل الكثافة من 
8 شخصا للكم" بينًا تتميز المدن الصناعية بكثافات عالية 

أما النطاق الشهالى - الحنوبى فيبدأ فى التباعد من النطاق الشرق الغربى عند 
نحرى الراين الأدى بالقرب من دويسبيرج وسطوس22 ويمتد جنريا على طول 
انبر حيث تتواجد أمااكن محلية ذات كثافات عالية خاصة فى الأخاديد حيب تعول 
مزارع الكروم عددا كبيرا من السكان الزراعبين . 

ورغم وجود عدد من المدن الكبيرة ذات الأهمية فإن الكثافات العالية نتواجد فى 
المرتفعات التى تقع إلى الشرق من البر نظرا لوجود العديد من المدن الصاعية ومناطق 
سكنية حديئة , ونئميز منطقة الراين - مين منولة -عدنؤج 2 بصاعاتما الى 
تستخدم العال بكثرة و بزراعة الكروم النى تعول كثافات عالية تصل إلى ما فوق "١١‏ 
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شخص لكو" . أما باق أجزاء الأخدود الزراعية والواقعة خلف السهل الفيض 
فتدميز أيضا بازدحام سكانى وخاصة الطرف الشرق منه نتيجة وجود مدن صناعية 
كبيرة . أما المرتفعات على جانى الأخدود فهى مغطاة بالغابات وذات كثافات 
منحفضة نسبيا . ويدخل ضمن هذا النطاق حوض ثبر نيكر 37اعدلا الصناعى 
والذى يسشمل المجحمعات الصناعية حول مدينة ستوتجارت 11نهاانااأ ومدن الحافة 
الصناعية ووادى نهر المين المتعرج . وإلى الغرب توجد حقول فحم السبار 81 
قراها ومدنها الصناعية التى أدت إلى كثافة تزيد عن 7٠١‏ شخص للكم" على طول 
مبر السار نفسه . 

أما ألمانيا الجلوبية فتتسم بكثافات سكانية متفاوثة فى ريفها: فى الأودية 
الزراعية نحد كثافات عالية تصل إلى أكثر من ٠١١‏ شخص لكم؟ بها تتخفض 
الكثافة إلى النصئ ف المنحدرات الحافة حيث الزراعة المتأخرة إلى حد ما وذكثر 
الغابات الفسيحة . أما فى منطقة الألب الأمامية ذات المصاطب اللحصبائية فتصل 
الكثافة إلى 6٠‏ شخصا لكم" كا توجد نجمعات سكائية حول المدن الصناعية بِينا 
تتميز الأراضى المستنقعية والخليجية بكثافات متخلخلة , 

وإلى الحنوب نجد المنطقة الوسطى السويسرية مها والتى تمتد من 
بحيرة جنيف إلى بحيرة كونستانس واللى تتميز بريف يعج بالسكان ومدن صناعية 
صغيرة ..وإلى الجنوب من جبال الألب تأتى منطقة ذات كثافة سكانية عالية تتمثل 
فى سهل لومبارديا أو وادى نبر البو فى شهال إيطاليا حيث تتركز الصناعات الحديئة 
والزراعة التجارية الكثيفة . وهنا تقع مديئتا ميلانو وتورين الصناعيتين ٠.‏ و إلى 
الشمال من نهر البو تصل الكثافة السكانية فى الأراضى الزراعية ذات اسلنصوبة العالية 
إلى أكثر من ٠٠١‏ شسخص لكم؟ بها تنخفض هذه الكثافة جئوب الثبر إلى حوالى 
٠5١‏ شخصا لكم؟ » ويشمل هذا النطاق الأطراف الشمالية من جبال الأبناين 
وخاصة المنطقة الساحلية بين رافينا 1870508 وبسكارا نادم | بين تتميز 
المناطق الجيرية والفقيرة فى الجنوب بكثافات منخفضة تتراوح بين "واه شخصا 
للكم؟ . 
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ويتركز السكان فى جبال الأبناين فى الأحواض المتناثرة . وى شبه جزيرة إيطاليا 
تجتذب السواحل السكان » ورغم أن الساحل الشرق يمثل امتدادا للمحور الشمالى 
الجنوبى فإن الساحل الغربى يتميز بتجمعات سكانية عديدة نانجة من مزيج من التطور 
الصناعى ووجود أراضى زراعية » فهناك تركز سكالى حول جنوه وبيزا «واظء , 
وفلورنسه ( إذ تصل الكثافة فى أجزاء مها إلى ٠٠١‏ شخص لك ) وروما 
وضواحبها ؛ كيا أن هناك كثافات زراعية عالية تصل إلى 0٠١‏ شخص لكم؟ ى 
المناطق الزراعبة ذاث الثربات البركائية ال خصبة حول مديئة نابل وفبزوف . وتوجد 
تجمعاث سكانية حول سواحل صقلية . 

أما خارج هذين النطاقين الرئيسيين فإن الظروف الاقتصادية والاجتاعية وسهولة 
الانصال تلعب دورا فى تشكيل تمط التوزيع السكالى »© فهئاك مناطق شاسعة قى 
الأجزاء الداخلية من النرويج والسويد وفئلنده تتميز بقلة سكانها وبتركز ما يتواجد 
فيها من سكان حول مناجم المعادن أو معسكرات قطع الأخشاب . وى سواحل 
الأرويج يتجمع الناس فى مناطق صغيرة صاحة للزراعة عند رؤوس الفبوردات أو ف 
الجزر المتنائرة لصيد الأسماك وقلا تزيد الكثافة عن ٠6‏ شخصا لكم' إلا فى الجنوب 
حبك ترسك أرافى :متائلة” الزراعة خافية حول مديئة أوسلو ووه | حيث تصل 
الكثافة إلى أكثر من 6٠‏ شخصا لكم؟ . | 

أما المناطق الزراعية فى إقليم البحبرات ف السويد والجنوب كدئها الصناعية 
والتجارية فالكثافة فيبا نتراوح ما بين ١٠و75‏ شخصا لكم؟ ى 7 أن إقليم 
اسكائيا الزراعى والصناعى تتمتع بكثافة تصل إلى ٠ه‏ شخصا لك" كا توجد 
تجمعات سكالية أخرى حول المدن الرئيسية مثل أستوكهولم وجوتنبيرج وأبسالا 
اةومم ل 

أما فى فبلندة فإن معظم سكائها القليلين يتجمعون حول الساحل وخاصة فى 
الجنوب حبث توجد الثربات الغنية| المشتقة من الارسابات البحرية والبحيرية 
وكذلك ف الأجزاء المئاسبة من منطقة البحيرات | يوجد تركر آخر ى ضواحى 
مديئق لوركو مانا وهلسلكى أولمنملم1ط , ٠‏ أما الدمارك فهى أكثر دول 
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اسكندناوه ازدحاما بالسكان إذ تصل الكثافة إلى أكثر من ٠ه‏ شخصا لكم؟ فى 
المناطق الزراعية الشرفية والجزر ويسكن نصف سكان الدمارك ىق ريلئد 
فصداوزة2 وبالاخص ف كوبنباجن وضواحيبا . 


أما فرنسا فتتميز من بين دول أوروبا الغرببة بكثافتها الملخفضة ويعكس توزيع 
السكان فيها طبيعية القطر كأرض تسود فيا أحواض كبيرة صالحة للزراعة تصرفها 
أنبار تخرى من الحضبة الوسطى ٠‏ ويتركز السكان فى المنطقة الصناعيذ فى الشمال وى 
شهال شرق فرنسا وحوض باريس كا أن هناك أماكن أخحرى ذات كثافات سكانية 
عالية مثل المناطق الصناعية الحديثة حول مارسيليا وساحل البحر المتوسط وحوض 
مبر الرون . أما أكثر المناطق الزراعية ازدحاما بالسكان فتوجد فى الساحل الأطلنطى 
الرطب ( حيث تصل الكثافة إلى أكثر من ٠ه‏ شخصا لكم" ) فى بريتانى بينًا تصل 
الكثافة الريفية فى أفضل أجزاء حوض باريس زراعيا إلى حوالى ١٠‏ شخصا لكم" 
كا توجد كثافات أعلى ف المحارى الأدلى للأثبار الرئيسية . أما الحضبة الوسطى بغاباتما 
ومراعيها وحقولها وكذلك المناطق الزراعية الجافة إلى الشرق فتتميز بكثافة «نخفضة 
تصل إلى 5؟ شخصا لكم؟ إلا فى بعس المواضع المناسبة . 


وبعكس تخلخل السكان فى هضبة الميز تا الأسبانية عدم صلاحيتها لذب 
السكان الذين يتكدسون ف المناطق الساحليه وخخاصة حول الساحل الشمالى ذى 
الأمطار العالبة وساحل الأطلسبى حيث تصل الكثافة فى المدخفضات التى تقود إلى 
الداخل إلى أكثر من ٠٠١‏ شخص لكم' فى بعض أجزائها إلا الجزء الجنونى فهو 
أفلها سكانا . وتئميز هذه الأودية بزراعة الكروم . أما فى ضواحى لشبوئة وأقلم بورثو 
ماهم بصناعاتها النامية فالكثافة ترتفع إلى ما فوق ٠7٠١‏ شخص لكم؟ . أما فى 
ساحل البحر المتوسط حيث توجد المباه بكميات متوفرة للزراعة فإن الكثافة قد تصل 
إلى ٠ه‏ شخصا لكم" كا فى المناطق الصناعية والزراعية حول برشلوئة وبين فالنسيه 
ومورسيا ا ومعظم أجزاء الألدلس , وتنجذب المناطق 
الساحلية والجزر أعدادا كبيرة من السواح مما يؤدى إلى كثافات فصلية عالية فى 
السكان . 
دولا 


فى منطقة بوهيميا - مورافيا 23128:ه-3أمعطاه8 تسود الزراعة ف 
كثير من أجزائها رغم فقر التربة وتضرسها وارتفاع الإقلبم ىا عر الغابات أجزاء 
كثيرة منها . وهنا تتراوح الكثافة ما بين ٠هو١١٠‏ شخص لكم؟ رغم أن كثيرا من 
المزارعبن يعملون جزئيا فى الصناعة . وتوجد أجزاء ذات كثافات عالية حول المدن 
الصناعية الرئيسية وى محارى نر الألب العليا حيث توجد التربات الغنية للزراعة 
٠٠١(‏ شخص لكم' ) وتزدحم بالسكان أيضا مدن وقرى مرتفعات بوهيميا 
الشهالية وحقول فحم ومناطق الصناعة الثقيلة ى سايليزيا التشيكية . وتفطى منطقة 
ريفية ذات كثافة عالية نسبيا حوض الدانوب الأوسط وتمتد إلى الفسا السفلى رغم 
أن التجمعات السكانية العالية ترئبط بالمدن الكبرى مثل فيينا وبراتيسلافا 

روادناة28 وبودابسست .كا أن أقالم الجر الصناعية وخاصة تلك الى تقع بين 
دبراسين «نمورطء وميسكولك 8أه6ذ241 فيها تجمعات سكانية كبيرة 
وتنخفض الكثافة فى المنطقة الزراعية حول بحيرة بلاتون ههاهاه8 ( أقل من ١ه‏ 
شخصا للك" ) والأراضى الرملبة الواقعة ما بين نبرى الدانوب وتيزا 2#هذ1 , 
وعتد ملئق هذين النهرين توجد أراضى زراعية غنية ( ومخاصة اقلم بانات وباشكا 

دعامد8 4# اوموق ) ذات كثافات عالية - رغم تأخر الزراعة فيبا - وتصل إلى 
مايريو ١١١‏ فحسن للك . ويمتد هذا الإقلم من مديئة سيزقد 52884 الصناعية 
إلى جنوب بلغراد ويستمر جنوبا » لكن بكثافات أقل فى انجاه ئيس 2/5 وإسكوى 
وزههعا5 فى مر مورافا - فاردار . 

وتفصل جبال ذات كثافة سكانية معتدلة سهول وسط الدائوب المكنظة من 
المنطقة الزراعية حول يحاريه الأدنى والتى تمتد عبر ولاشيا إلى مولدافيا فى الشاطىء 
الشمالى وتشمل أيضا على منطفة خصبة واسعة تع على الشاطىء البلغارى . وهنا 
تصل الكثافة إلى ٠ه‏ شخصا لكم" إلا فى الأماكن الحافة مثل استبس البراجان 
نتسوديدق وأجزاء من دوبرويا «زبمطهط” وتتميز المنطقة الريفية الواقعة بين 
مديتى بوخارست وبوليشتى !هاا بصناعات مختلفة مما يزيد من الكثافة 
السكانية ىا توجد كثافة زراعية عالية على طول المنحدرات السفحية بال 
الكربات . 
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أما جال الكربات نفسها فتغطيها الغابات والمراعى الحبلية ثما أدى إلى تخلخل 
سكانى واضح بالمقارنة مع المناطق المجاورة ومنحدرائها والأودية التى تتخالها . وف 
رومانيا يظهر التناقض واضحا بين هضبة بامبوف ااددهلة وط: 8‏ ذاث الكثافة 
المنخفضة رغم وجود تعدين ببا وبين المنطقة الزراعية حول الحضصبة فى ترالسيلفانيا 
وعلى "مول أطراف سهل بانونيا صندام سدتدمصموط2 . ويمكن أن نعرو الكثافة 
العالبة نسبيا فى هضبة بايبوف إلى النشاطات الزراعية والتعدينية التى ممارس فيها رغم 
ارتفاعها . أما جبال الألب الديئارية فهى تفصل أحواض سافا 8000 ودرافا 
ووو وفيفودنيا :«سدلونازه1 الزراعية المزدحمة بالسكان من التجمعاث السكنية 
النى تنواجد فى مواضع متاسبة على الساحل الادرياى . ولأن هذه السلاسل الجبلية 
تتميز يجفافها وارتفاعها فإن السكان يتجمعون فى المنخفضمات- لاوم 
والأودية النى تتخللها ما يجعلها تبدو أكثركثافة بما نتوقع رغم أن الكثافة السكانية لا 
تتعدى ٠١‏ أشخاص لكم" وخاصة فى أجزائها الجنوبية المرتفعة . ويرجع السبب ى 
هذه الظاهرة إلى تقهقر المسيحيين من الأودية إلى الجحبال هربا من تقدم الأتراك 
المسلمين , ويوجد وضع ممائل قى جبال البلقان وهضبات ريلا «ارم وبرين 
هلنام' حبث جذبت الأحواض البلية المنعزلة أعدادا من الناس الطار بين من 
الأتراك بِيئا بمثل منخفض ماريتسا «هاءه» الخصب ف تراقيا منطقة ازدحام 
سكالى حيث ارس زراعة الخضروات و سواكه للتسويق ف المدن الكبرى 
وللتصدير, وتتميز جبال اليونان بنمط توزيع سكالى ممائل رغم أن فصل الصبف 
الجاف يجعل من وجود الماء عاملا مها فى اجتذاب التجمعات السكانية , 


أما جبال الألب فهى أيضا تعكس الكثير من ملامح التوزيع السكانى التى تتمير 
بها المناطق الحبلية فى با أجزاء القارة , وعامة تفل الكثافة مع الارتفاع وترتفع على 
المنحدرات المواجهة للجئوب وف الأودية والمنحدرات المعتدلة لتصل إلى حوالى ٠ه‏ 
شخصا لكم" وإلى ٠٠١‏ شخص ف بعض الأودية الخصبة . وتجلب المنحدرات 
الوسطى ذات الأمطار العالية السكان فى جبال الألب والبرائس بيها تلو بمرات 
الهيارات الثلجية والمناطق الجافة من السكان تقريبا . 
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تركيب السكان من حبث النوع والعمر : 

بعد دراسة توزيع السكان يجب علينا أن نحيط بالتركيب النوعى والعمرى 
لسكان القارة وما يتعلق به من مسائل مثل نسسبة الوفبات والمواليد ومتوسط العمر لما 
لهذه العوامل من أثر على التنمية الاقتصادية والاجتّاعية الإقليمية والتخطيط . 

بالمقارئة مع أجراء العالم الأخرى تتميز د يمغرافية أوروبا بنتقدم عمر السكان وتموه 
البطىء نتيجة للتقارب بين نسبة الوفيات ونسبة المواليد . ولكلها أيضا تتميز بأنها من 
المناطق القليلة الى تتمتع بتوقع حباة أطول . ويمكن تفسير هذه العوامل بتقلص لسبة 
السكان الأوروببين فى عالم اليوم الذى يتميز بنمو سكانى هائل . 

وقد شهدت أوروبا عبر تاريخها فترات تمو عالية قبل أن تستقرى وضعها الحالى 
ويوضح الشكل ( الشكل )١5‏ هذا الانتقال الديمخراق المببى على التجربة 
الأوروبية . 

فرحلة الفو السريع قد أى مؤخرا إلى شرق وجنوب القارة لارتباط هذا الفو 
ببداية التصنيع , كا يختلف الفط من دولة لأخرى خاصة فيا يتعلق بالفرق بين نسببى 
الوفيات والمواليد فى المرحلتين الثانية والثالثة مما أثر على نسبة الفو ىا بلاحظ مثلا فى 
تباين الفو والتطور بين فرنسا وانجلترا وويلز) . ويتكون الفوذج من أربع مراحل : 
نتميز المرحلة الأولى ( النى انتبت ف المملكة المنحدة ف بداية القرن التاسع عشر وف 
وقت متأخحر فى ألمانيا ) بنسبة وفيات عالية ( خاصة ببن اللأطفال ) ونسبة مواليد عالية 
ما أدى إلى نمو بطىء فى السكان . أما المرحلة الثانية فإنها تميزت بتحسن متواضع ى 
الصحة العامة وى نوعية الطعام أ مراحل | التصنيع الأولى مما أدى إلى اتخفاض ى 
نسبة الوفيات ( عند الأطفال خاصة مع نحسن ف متوسط العمر) وظلت نسبة 
الموالبد عالية . أما المرحلة الثالثة فتتميز بانخفاض متواصل فى نسبة الوفيات واتخفاض 
فى لسبة المواليد : ع توظيف أعداد كبيرة من الئاس ف الصناعة فقد الطفل أهميته 
فى الاقتصاد العائى مما أدى إلى تقليص حجم العائلة , أما المرحلة الرابعة ففيها 
تتساوى نسبتا المواليد والوفيات ولكن بنسبة بطيئة » مما نحم عنه نمو سكانى بطىء". 
وتعكس العائلة الصغيرة والزواج المتأخر حباة الوفرة الى ينعم بها الأوروبى وكذلك 
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متوسط عمر أطول له. وق ستينات هذا القرن أثار انتشار حبوب منع الحمل 
والزواج المتأخر وتأخير الإنجاب فى أجزاء كثيرة من القارة مسألة مقلقة وهى : هل 
نتوقع ارثفاعا فى نسبة الوفيات على نسبة المواليد ؟ وى هذه المرحلة الخامسة المحتملة 
سيبدأ حمّا النقصان الطبيعى فى السكان مما يحبر بعض الدول على اعادة النظر ف 
سباسئها السكائية الحالية وتبنى وسائل لتثبيت السكان عند مسنوى معين . 

أما الزيادة الطبيعية فى السكان فإنها تختلف من اقلم لآخر. وعموما فإن المناطق 
الريفية تظهر عادة ارتفاعا أكثر من المدن , والاعتبارات الاجئاعية والاقتصادية 
تلب هناك دورا مها فى هذه التباينات الإقليمية . فقبل الحرب الأخيرة كانت 
الزيادة الطبيعية بطيئة فى دول اسكندناوه وفى المملكة المتحدة وسويسره والفسا 
وتشكوسلوفاكيا بينئا سجلت فرنسا انخفاضا بسيطا ( خاصة بين الفرنسيين 
أنفسهم ) . وتركت فئرة عدم الاستقرار والحرب الأهلية فى الثلائينات اثارهاى الفط 
الطبيعى فى سكان أسبانيا حيث كانت الزبادة بطثية فى حين أن نسبة الوفيات العالية 
أثرث فى نسبة المواليد المرتفعة . ونحت بواعث وضغوط اجتاعية حدثت زيادة ى 
نسبة المواليد فى هولنده مقابل نسبة وفبات منخفضة هما أدى إلى زيادة طبيعية كبيرة 
في سكانها فى حين أن سياسة هتلر ف ألمانيا لزيادة السكان أدت إلى نسبة مواليد أعلا 
من نسبة الوفيات ( أدلى نسبة فى غرب أوروبا) وكانت النتبجة زيادة فى الفو 
الطبيعى أعلا ما حدث فى المملكة المتحدة . 

أما دول شرق وجنوب أوروبا فقد أظهرت خلال هذه الفترة زيادة فى الفو 
الطبيعى أعلا من غرب ووسط القارة . 

وبعد الحرب الثالية تبنت الحكومات سياسات الفغرض مها تشجيم الزيادة 
السكالية ما أدى إلى ارتفاع| ملحوظ فى الزيادة الطبيعية فى غرب أوروبا فى الستيناث 
' بالمقارنة مع الفترة قبل 1978م . ولكن إدخال نظام حبوب منع الحمل فى أواخر 
الستينات وشيوع استخدامها أدى إلى اتخفاض ملحوظ فى نسبة المواليد فى الدول 
التى قبلت استخدام هذه الموانع وى فرنسا أدى تشجيع الحكومة للانيجاب إلى ارتفاع 
الفو الطبيعىأق السكاذاكا حدث ف أببيربا وكذلك فى بولنده ويوغسلافيا . وحدلت 
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زيادات طفيفة فى الفسا وامحر وألمانيا الدبمقراطية ( نسبة لحجرة الشبان عبر حائط 
برلين إلى برلين أو ألمانيا الغربية ) . أما البانيا فهى أكثر دول القارة ارتفاعا فى الفو 
السكالى . 

وشهدت أواخر الستينات هبوطا فى نسبة المواليد وارتفاعا ى نسبة الوفياث . 
وليس للفقر أو قلة العنابة الصحية دخل فى هذا بل يرجع السبب إلى تقدم سن 
السكان . أما فى شرق أوروبا فإن عملية التحضر التى تشهدها المنطقة أدث إلى هبوط 
فى نسبة المواليد لأن الأطفال لم تعد لحم أهمية فى الاقتصاد العائق كما كان من قبل . 
كا أن الحكومات قد فقدت حاسها فى تشجيع الزيادة السكانية كما فعلت قبل, 
الحرب مباشرة » فى أمانيا الغربية مثلا هبطت نسبة المواليد بين الألمان أنفسهم دون 
أنسبة الوفيات بِيا يظهر الأجانب (در؟ مليون) فيها وضعا معاكسا . 

فإذا أحضعنا هذه الأهرام السكائية لبعض دول أوروبا للدراسة تحرج بالمحقائق 
الآتية : . 
١‏ - فى حالة المملكة المتحدة يظهر الهرمان السكانيان لعامى 897١وه190م‏ أن 
الدولة ففقدت تلك القاعدة العريضة الى تميز فئرة اللفو السكالى وتركيبه وطعث عليها 
القاعدة الضيقة والانحدار الشديد وهما من خخصائص السكان عندما يتقدمون ف 
السن , 

؟ - أما فى حألة دول شرق أوروبا فإن الأشكال تظهر عنصر التوسع وصغر سن 
السكان النسبى » ولكن البانيا تظهر تركيبا سكانيا أكثر حداثة فى السن , 


- أما سكان الدولتين الألمانيتين فيوضح أثر الحروب والأحداث المدمرة ؛ 
فالانككاش الذى بظهر على جانبى الشكل نتيجة الانخفاض فى السكان أثناء ادرب 
بظهر واضحا فى جائب الذكور كا يتضح أيضا فقدان المواليد خلال سنين الكساد 
الاقتصادى العصيبة بين الحربين العالميتين . أما مانلاحظه من توسع فى رأس الهرم ى 
حالة ألمانيا الدبمقراطية فقد يكون نائجا من هجرة الشباب منها إلى ألمانيا الغربية بما 
أدى إلى انتفاخ فى الجزء الأسفل من هرمها الذى بمثل المجموعات الصغيرة السن , 
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(؛ ) يظهر معظم دول أوروبا الغرببة والشمالية أشكالا أقرب إلى رأس السكر 
الذى يتميز به السكان المتقدمين فى السن , 

(5) فى شرق أوروبا تعكس القاعدة الضيقة فى الهرم انجاها نحو المرحلة 
الدبمغرافية الرابعة أى تساوى نسبتّى المواليد والوفيات 
(1) أما نتائج هذه الأهرامات على المدى البعيد فيمكن تلخيصها فى الآنى : 

١‏ -- تقلص فى مجموعة الشباب إلا فى حالة تبنى سياسات لتشجيع الفو السكانى 
وهذا التشجيع للزيادة سيؤدى إلى بطى أكثر فى الفو. 

؟ - ويوحى شكل الأهرامات بمشاكل أساسية فى الخدمات الاجتاعية 
الموجودة حاليا ( ازدحام المدارس وقلة الأساتذة والتسهيلات الطبية ) . 

م - اتخفاض سئنوى فى عدد العال في سوق العال ؛ أى تقلص فى عدد العال 
من سلة لأخرى . 

عو أن سيادة القطاع من السكان المتقدمين فى السن ستؤدى فى حالة تخفيض 
عمر التقاعد إلى وجود كمية كبيرة من الأعضاء غير العاملين ثما يؤّدى أيضا إلى ارتفاع 
فى تكاليف الخدمات الاجناعية . 
* - العوامل المؤثرة فى توزيع السكان : - 

من هذا العرض لتوزيع السكان يظهر أن ارتفاع الكثافة السكانية يتفق إلى حد 
ما مع إقلم التربات والزراعة المتقدمة ولكن بمكننا أن نرجعه أيضا بصورة مباشرة إلى 
وجود أقاليم الصناعة التى بعمل بها معظم السكان وإلى الخدمات المتصلة بها » كما أن 
هناك علاقة وثيقة بين نطاق الكثافة السكانية المرتفعة هذا وبين موقع الرواسب 
الفحمية » كا يظهر قل مناطق ارسابات الفحم الممتد من بريطانيا عبر منطقة سامبر 
ميوز ومنطقة الرور وسايلزيا العليا وحوض الدون حيث نجد تركزا سكانيا واضحا » 
وهناك عدد من العوامل الأخرى الحامة الى تؤثر فى ارتفاع الكثافة السكانية كالعوامل 
التاريخية والحضارية وموقع المواد الخام والموارد الأخرى . 

وتتباين الكثافة السكانية فى المناطق الأخرى بصفة عامة تبعا لاختلاف خصوبة 
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الأرض ومدى سهولة المواصلات ٠‏ فهى ترتفع نوعا ما فى ثهال وغرب فرنسا وى 
جزء كبير من السهل الأوروبى الشمالى وعلى امتداد مهبر الدانوب ( العلونة ) أما إلى 
الشمال من خط عرض 5١‏ ثمالا . فإن قسوة المنالح تحد من الزراعة ونكاد تجعل 
النشاط الصناعى ( فها عدا التعدين ) متندرا . وتقل كثافة السكان جدا ى معظم 
جهات اسكندناوه ويحد تعفد مظاهر السطح وطول فترة الجفاف فى فصل الصسيف 
ممارسة الزراعة إلى درجة كبيرة فى حوض البحر المتوسط كا أن عدد السكان الذين 
يشنغلون باله مناعة ( باستثناء إيطاليا ) صغير وتقل كثافة السكان فى القرى والأقالم 
الزراعية . 

ومن العوامل الطبيعية الأخرى الى أثرت فى توزيع السكان خاصة ف الماضى 
نجد الثورات البركانية لها الضلع الأكبر فى تفيفس السكان فى مناطق معيئة مثل ثورة 
بركان أتنا فى صقلية وبركان فيزوف الذى دمر مديئة بومباى وبركان لاكى فى 
أبسلنده والزلزال الذى راح ضصحيته ٠٠ر١"‏ نسمة من سكان صقلية فى بداية هذا 
إلقرن . 

أما انسار الأمراض الفتاكة فكان له أيضا أثر كبير ى توزيع السكان .. 
والطاعون البوبونى الذى انتشر من الشرق مع طرق القوافل راح ضحيته ما يقرب من 
8 مليون نسمة ف القرن الرايع عشر . أما الملاريا فقد كان أثرها محليا تقريبا وتأثرت 
بها منطفقة كمبانيا وجعوم جرم" , قرب مديئة روما الى هجرها سكالبها لالتشار المرض 
فيا حتى بداية هذا القرن عندما بدأت الحكومة استصلاح الأرض وإقامة مشاريع 
تصتريف اليا حت أصيتعت تالية من الملاريا وجيذيك" انلكا بأعدال التيلكمة , 

أما العوامل البشرية الثى تؤثر على توزيع السكان فى أوروبا فكثيرة منبا قوانين 
الوراثة خاصة القانون الرومانى الذى يببح تحزئة الأرض بين الورثة بعد وفاة المالك مما 
يؤدى إلى كثافة سكانية عالية فى المناطق الريفية . وعلى عكس هذا القانون تمد 
القانون الألمانى والامجليزى الذى يبيح للالك بأن يورث أرضه كاملة لأحد أولاده 
فقط أما البافون فيعرضون بطرق أخرى إن كان هناك ما يستدعى ذلك » وف كثير 
مع الحالات ببق هؤلاء كمستأجرين أو ينزحون إلى المدن طلبا للعمل وهذا يؤدى إلى 
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كذهات سكانية أقل . ثم هساك المهجرات الاختيارية كا حدث ف أيرلنده وخاصة بعد 
محاعة 184٠١‏ التى راح ضحيتها مئات الاآالاف من السكان ٠‏ وما تبع ذلك من هجرة 
متواصلة إلى الجلترا ومناطق أخرى . إذ حدث خلال حمس سنوات 
(1881-1845) أن هلك أكثرمن ١٠٠ر١٠م‏ شخص وهاجر حوالى مليون فرد 
إلى الخارج . ومن الهجرات الاحتيارية تلك التى خرجت من دول اسكندناوه حيث 
ساهمت النرويج والسويد والدتمارك وأيسلئده فى خلال ه8٠‏ سنة بمليون وربع ملبون 
شخص من سكانها لتعمير الولايات المتحدة أى حوالى /١5‏ من مجموع سكالها ف 
عام 1876 ( رم مليون ) وهذا باستثناء أولئك الذين هاجروا إلى كندا . وحين كان 
الدافع لهجرة الاسكندناويين والابرلنديين اقتصاديا فإن هناك دافع سياسى دفع 
الألمان الشرقبين للهروب من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية مما أدى إلى نمو سكاق 
مضطرد فى الدولة الأخيرة جما أجبر الحكومة الشيوعية إلى ايقافها بالقرة فى عام 
١‏ . ولأن معظم المهاجرين كانوا شبابا فقد كان أثر ذلك سبئا على اقتصاديات 
ألمانيا الدبمقراطية . وهناك دوافع أخترى أدت إلى الهجرات الاخئيارية مثل الاخحتلااف 
فى درجة التصنيع بين منطقة وأحرى كما حدث ف ايطاليا حيث جذبت مصانع وادى 
البو أعدادا ضخمة من الجنوب ومنطقة جبال الألب » كا حدثت أيضا فى أسكتائده 
عندما أدى إنشاء المصانع فى المناطق المنخفضة إلى نزوح المزارعين من المرتفعات 
امحاورة وكذلك فى ألانيا حين جذبث مصانع الحديد والصلب ومناجم فحم الرور 
العال من مناطق نائية مئل شرق أوروبا وبلجيكا وأدى كذلك إلى هجرة الملايين من 
سكان جنوب أوروبا مثل اليونانيين والأسبانيين واليوغسلافيين إلى المناطق الصناعية 
فى أوروبا الغربية سعيا وراء العمل . 

وهناك أيضا الاحتلاف فى نسبة المواليد بين الأثم الختلفة التى تسكن أوروبا . 
وقد أظهر الفرنسيون خاصة نسبة مواليد أقل بالمقارئة مع الأثم الأخرى مثل الألمان 
والبربطانيين والإيطالين » وعلى الرغم من أن الفرنسيينكانوا أكثر عددا من جيرائهم 
حتى عام فق دكان ترتيب فرنسا هو الرابع من ناحية عدد السكان بعد ألمانيا - 
بريطائيا - إيطاليا . بمعنى أن واحدا فقط فى كل ١١‏ شخص أوروبى فرلسى 
الجنسية . وثما يثير الدهشة أن كثيرا من سكان هذه الاقطار هاجروا إلى الأراضى 
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الجديدة وأن المانيا فقدث عددا أكثر من جراء الحروب ودمارها ومع ذلك فقد ظل 
الفرنسيون أقل عددا منهم ٠‏ ومن الفترة ما بين 191١ - 18٠١‏ لم تستطع الحكومة 
رغم الجهود الجبارة أن تضاعف من عدد سكانها فى حين أن سكان كل من ألمانيا 
وبريطانليا وإيطاليا تضاعف خمس مرات ف نفس الفترة , وهذه الظاهرة موجودة 
أيضا فى المجموعات الفرنسية الموجودة ى بلجيكا وسويسرا . 

أما الحروب فقد كانت ها أثرها الواضح فى أتماط التوزيع السكانى . وكان أكثر 
هذه الحروب دمارا هى حرب الثلائين سئة التى أدث إلى خفيض السكان فى بعض 
مناطق ألمانيا بأكثر من ثلثيه كا عانت ملها تشيكوساوفاكيا وبعض دول أوروبا 
الوسطى , أما فى الحرب العالمية الثانية فقد خضرت روسيا ٠١‏ مليون من سكالها 
ويمثل /٠١‏ من مجموع سكانها » وألمانيا * مليون أو أكثر من 8/ من مجموع سكانها 
فى حين أن يوغوسلافيا فقدث /١١‏ من مجموع سكالها . 

ثم هناك الهجرات الإجبارية التى تتمثل فى نقل الأقليات والحجرات لتجنب 
الاضطهاد الدينى أو السياسى والطرد للعمل الإجبارى والهروب لتفادى مناطق 
الحرب . وكان من جراء ذلك أن حدثت تغيرات جذرية فى الكثافات السكانية 
وكذلك ف توزيع اللغات والأديان فى أوروبا . ومن أمثلة هذه المجرات الإجبارية : 
التبادل بين اليونان والأغريق ونقل السكان من منطقة لأخرى أيام النازيين » 
وإجلاء وطرد عشرة مليون من الألمان الشرفيين من بولنده وتشيكوسلوفا كيا فى الفترة 
ما بين 19147-١981ام.‏ (جدول ه). 


جدول 5 : بعض الشعوب الأوروبية الى شماتها ال هجرات الاجبارية' 
ف الفترة ما بين ١٠91١-1968م'''‏ 


المحموعاث العرقية عدد الأشخاص الذين ثم | النسبة المثوية التقريبية 
اجلاؤهم عنلوة 
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سويديوك ارا 


() خصائص السكان الأوروبيين : 

رغم م للتوز يع السكاق وعدد السكان من أامية كبيرة 4 فإن معرفة لوعية 
هؤلاء الناس لا تقل أهمية من نلك . فالأوربيون يتمتعون بمستوى معيشى أكثر . 
ارتفاعا من شعوب أفريقيا واسيا » وأن يولد الشخص أورببا يعبى أن يتوقع حياة 
طويلة ويكون له دخل مرتفع والمتع بصحة جيدة وغذاء جيد وتعلم متقن . وبالرغم 





(1) تشمل هله الأرقام الأشخاص الدين طردوا أر ثم تبادهم أو إجلاؤهم أو سجنهم والدين لم يستطيعوا 
ْ ' الرجوع إلى مواطهم أبدا ا تشمل أيضا أولئك الذين هلكوا . 
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من أن الأوروبيين كمجموعة بشرية تتمتع يمسئوى معيشى مرتفع بالمقارلة مع غالبيه 
سكان اسيا وأفريقيا فإن هذا المستوى المرتفع لانجده فى أنعاء القارة كلها بل هناك 
اختلافات إقليمية فى هذا المضمار , 
)١(‏ الدخل الفردى : ( الشكل ١17‏ ) , 

يعتبر الدخل القومى الفردى من معابير الرفاهية الاقتصادية وفى هذه الناحية 
نجد التناقض واضحا بين شهال وجنوب القارة حبث لد أعلى دئخل فردى فى دول 
اسكندناوه وأدلى دخل للفرد ى شبه جزيرة أيبريا والبلقان . ويصل الدخل الفردى 
فى الدمارك إلى 5١187‏ دولار حسب إحصائيات أواخر الستينات كما نتمتع أيسلندة 
والسويد والارويج بدخول فردية عالية . وتأى سويسره أيضا من الدول ذات 
الدخول الفردية العالية أى ما يريد عن 5484 دولار . ومن المفارفات العجيبة أن 
نحد مواطنى المناطق الباردة ف الشمال و الأقالم الألبية المنضرسة يتمتعون ببذه الدخول 
العالية . فى الطرف الآخر جد شعوب أوروبا الجنوبية حيث يصل دخل الفرد ى 
البرتغال إلى 45١‏ دولار بيها هناك دول مثل الباليا وى البلقان دخوها أدلى من ذلك 
. بكثير , ولا يعنى هذا أن شعوب هذه المناطق فقيرة ومحرومة كما تشير هذه الأرقام لأن 
اقتصادها أكثر معيشية وريفية فى ملامحها ىا أنه أقل اعتادا على التبادل النقدى 
وئنتج معظم العوائل الزراعية كل ما أحتاج إليهامن غذاء وملابس وهى بذلك مكتفية 
ذائيا ولذلك تقل حاجتهم إلى النقد . 
(؟) التعليم : (الشكل 318". 

ظلت أوروبا مركزا للعلم والتقدم الأكاديمى ومنبعا للابتكارات خلال الللمسة 
قرون الماضية واليوم بحظى سكان أوروبا بدسبة عالية من المتعلمين بالمقارنة مع سكان 
شعوب العالم القديم الأخرى . ويرجع أصل النظام التعليمى إلى عصر النبضة 
الحضرية التى حدئت فى العصور الوسطى . .فقد كانت المدن دائما مركز الإشعاع 
العلمى فى كل حضارات العالم , 

واليوم فإن سكان شمال وشرق أوروبا جميعهم متعلمون ٠‏ وى بعض الدول يعتبر 
عدم القراءة والكتابة غبر قانوفى . وتصل نسبة المتعلمين من الألمان البالغين إلى 948/؛ 
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وهى تقريبا نفس النسبة: التى جدها فى شهال غربى أوروبا والاتحاد السوفيتى . وتأق 
ل المرتبة الثانية بولئده واغجر حيث نصل نسبة المتعلمين فيبما إلى 95/ و 910/ عل 
التوالى . أما فى جنوب أوروبا ما زالت الأمية منتشرة بين الناس وإن كانث نسبة 
المتعلمين فيهم فى تزايد مستمر . وتأى فى مؤخرة الدول البرتغال حيث تصل لسبة 
المتعلمين من سكانبا إلى ثلاثة أشخاص ف كل نخمسة . فى عمر الخامسة عشر. 
وتتبعها البائيا بنسبة /1٠‏ من المتعلمين . وى يوغسلافيا والبوئان ند أربعة أشخاص 
من كل خمسة متعلا . وبالمقارنة مع الدول المحاورة فى أوروبا واسيا فإن لسبة 
المتعلمين تصل إلى /4٠‏ ف تركيا وه١/‏ ف المغرب ولا١/‏ ف تولس . 

ولأن محرد معرفة القراءة والكتابة تعتبر معيارا بسيطا للمستوى التعليمى فهناك 
مؤشرات أفضل هذا المستوى فى حفل النشر والمنشورات . ونجد أعلى توزيع للجرائد 
البرمية فى دول اسكندناوه وفنلئده وبربطانيا وأبسائده وأمائيا وسويسره حبث توزع 
"٠‏ لسخة لكل ٠٠٠١‏ شخص وتنتصدر السويد المجموعة حيث يصل التوزيع إل 
هاه نسخة لكل ٠٠٠١‏ شخص أو جريدة لكل مواطنين وتتبعها المملكة المتحدة 
ب474 ثم يتناقص العدد كلا انجهنا جنوبا إلى 58 فى البرتغال و4 فى البانيا 
(الشكل .)١9‏ 
(*) الصحة ؛ 

لايقل متوسط العمر المتوقع بين الشعوب الأوروبية عن ست سئة وهذا يعرى إلى 
برامج العئاية الصحية الواسعة الى ثم انشاؤها . وكا لاحطنا وجود اختلااف فق لسبة 
المتعلمين بين شيال وجنوب القارة . جد أيضا أن سكان شمال القارة يعيشون أطول 
من زملائهم فى الجنوب مع أن هذا الاختلاف آيل للزوال . ويصل متوسط العمر 
المنوقع أعلاه فى السويد والارويج وهولنده وهو ١/ا‏ سنة . فى حين أنه يصل ى 
البرتغال إلى 7١‏ سنة ويوغسلافيا ؟* سئة . وحتى هذا العمر المتخفض يعتبر عاليا إذا 
قارناه بدول أخرى مثل مصر ( ١ه‏ سئة ) والجزائر ( 78 سنة ) . وقد رفعت بلغاريا 
مترسط العمر المتوقع من 48 سنة ق عام 4 إلى 5لا سنة واليونان من 45 سنة 
فى ١‏ وام إلى 1" سنة فى عام 1958م, ( الشكل ١؟),‏ 
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لص لطا 


وهنالك مؤشر آخر للأحوال الصحية هو نسبة الوفيات بين المواليد ٠.‏ ويعنى عدد 
الأطفال ى كل ألف من المواليد الحية الذين يموثون دون بلوغ السنة الأولى من 
العمر . وق تطبيق هذا المؤشر يبرز الاحتلاف الشديد بين أجزاء أوروبا المختلفة . 
'رئاق السويد فى الرتبة الأولى بنسبة ١‏ فى الألف وثليبا هولئده ثم أيسلنده 
فالنرويج . وتأتى ألبانيا فى نباية السلم بأعلىنسبة وفيات بين المواليد (58 فى الألف)م 
يوغسلافيا 7١(‏ فى الألف ) والبرتغال ( 54 فى الألف ) . ويعكس هذا مستوى 
معيشيا منخفضا بالمقارنة مع دول الشمال ( الشكل ١؟).‏ 

وإذا أخذنا مؤشر سهولة الاتصال بالدكتور فإنها مكفولة لجميع الأوروببين 
بصرف النظر عن محل إقامتهم . وألبانيا هى الدولة الوحيدة التى تصل نسبة عدد 
الدكاترة إلى السكان أعلاها فى أوروبا : دكتور واحد لأكثر من ١6٠١‏ شخص . 
أما أدلى نسبة دكتور- مربض فتوجد فى الانعاد السوفيتى 44١ : ١‏ ) وتتبعها 
تشسكوسلوفاكيا والفسا وامجر ١(‏ : 0ه لكل دولة ) , وأعلى نسبة تتميز بها البانيا 
:١١‏ ١طا"“*ر؟)‏ وقبرص )١"8٠١ : ١(‏ والبرتغال .)١١١٠٠١ : ١(‏ وقد للاحظل 
الفارق الشاسع بين هذه الدول وبين مثلا توئس ١(‏ : ١٠٠ر١١)‏ تركيا ١(‏ : 
اكر") والمغرب :١(‏ ٠١كلارة).‏ 

أما الأمراض الوبائية والمستوطنة مثل الجدرى والكوليرا والملاريا والطاعون 
البوبونى والديفتريا فقد تم استثصالها . وشهد عام 197 آخخر وباء كوليرا فى أوروبا 
كام القضاء على الملاريا فى مستنقعات إيطاليا فى أوائل هذا القرن . وما زال مرض 
السل منتشرا فى بعض أجزاء القارة . فنى عام ه196 م وصلت نسبة المصابين ببذا 
المرض فى البانيا إلى 1/ من السكان لأن عادة سكان حوض البحر المتوسط فى 
استبلاك لبن الماعز الطازج ونسبة المرض العالى بين أبقار اللن قد ساعد فى التشار 
ليس مرض السل فحسب بل الحمى المتموجة «ندسا14001 . وكثيرا ما يلجأ 
المزارعون فى الأرياف إلى بيع الحبوانات المريضة إلى الجزار بن هما يزيد فى نشر هذه 
الأمراض على نطاق أوسع . 

ونحدث معظم الاضطرابات أو الاعتلالاث التنفسية والسل الرئوى وبتكرار 
حال فى المدن الملوثة وأقاليم أوروبا الصناعية مثل الرور وميدلاندز البريطائية وويلز. 


١16 


درا ) كور 


اميق 


سيم دص يسم فرط صووه جاع كر صرحو ر0 اججب ١‏ 
و تيمتسي 





ونصل أعلى نسبة وفيات فى أوروبا من الالتبابات الشعبية وسرطان الجهاز التنشبى فى 
مدن ليفربول وببرمنجهام ومانشستر ومقاطعات استافورد شير ولانكشير. أما الوفاة 
من سرطان المعدة فى بريطانيا فتتركز فى أرياف ويلز وربما يرجع السبب إلى مياه 
الشرب ذات التركيز المعدلى العالى والتى تلوثت من الماه المتسربة من بفايا المناجم أو 
يمكن عزوها إلى تفضيلهم للأغذية المحمرة واستخدام دهون القلى لأكثر من مرة . 
(4) الغذاء : ( الشكل )2 

للصحة علاقة وثيقة بنوع الطعام الذى يأكله الفرد لأن الأكل الموزون الذى 
يحتوى على كميات كافية من النشويات والبروئينات والدهون والعناصر الحيوية مثل 
المعادن - والفيتامبنات مهمة فى الحفاظ على صحة الإنسان. ونجد أن معظم 
الأوروببين يتمتعون بمثل هذا الغذاء . فإن أدلى متوسط ما يحتاجه الفرد هن السعر 
يوميا والموصى به من قبل خبراء التغذية خلق إنسان صحى يتراوح ما بين 18٠١‏ إلى 
٠٠‏ وحدة حرارية . ومعظم سكان أوروبا ( غير الشبوعية ) ويوغسسلافيا 
يستهلكون أقل من 5٠٠‏ سعرا فى اليوم ى حين أن الأيرلنديين يستبلكون ى 
اللتوسط ٠4#رم‏ وحدة حرارية فى اليوم وهذا هو أغللى رقم فى القارة و يليم 
الدماركيون والسويسر يون والانجليز. أما البرتغاليون فبأنون فى المرتبة الأحيرة محوالى 
وحدة فى البوم . ورغم عدم وجود إحصاءات حديئة عن الاستبلاك اليومى 
للدول الشيوعية فليس من المستبعد أن يكون الرقم عاليا أو بضاهى أرقام الدول 
الغربية . 

ومن المهم أن نعرف نوع الطعام الذى يؤكل . فقد يكون الغذاء ذا وحدة 
حرارية عالية ولكن لا يحنوى على كميات كافية من البروتينات والمواد الحبوية 
الأخرى . وكانت بعض دول أوروبا تعالى من نقص البروتينات حتى وقث قريب . 
وبصل استهلاك الفرد من البروتينات يوميا إلى ثمانين جراما ى أوروبا الغربية . 
والجنوبية : أما البرتغاليوث ( استبلاك ؟ جرام ) والابطاليون ( استبلاك 4/ا جرام ) 
فيمثلون. أدنى استبلاك فردى خارج الدول الشبوعية . 

ويقل استخدام الفيتامينات فى أوروبا الجنوبية والبلقان وبولنده . وفى يوغسلافيا 
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يصل استعال فيتامين أ إلى ثلاثة أرباع الكبة الموصى بها فى حين أن استبلاك 
فيتامينات أو ج منخفض ف بولنده , ونادرا ما تجد نقصان ف المعادن إلا مادة 
الأيردين ع#منكه] . فهناك أقالم متضرسة وجبلية فى جنوب أوروبا وتعتوى ترباتها 
على كميات قليلة من هذه المادة مما أدى بالتالى إلى قلتها فى غذائهم وإصابتهم بمرض 
تضخم الغدة الدرقية «سلدمم . (الشكل #؟). 


ويمكن أن نرجع الأسباب الأساسية لتفشى سورء التغذية فى بعض أجزاء أوروبا 
إلى امحن الاقتصادية التى مرت ف القارة مثل الحروب وتذبذب الانتاج الزراعى أثر 
إنشاء المزارع المماعية وأيضا إلى أسباب حضارية ثل المناسبات التى بعرم أثناءها 
أكل اللحوم » وكذلك إلى بعض العادات والتقاليد . فالألمانيون مثلا نباتيون فى 
أكلهم ويقتصرون فى غذائهم على الخبز المصنوع من الذرة الشامية والخضروات 
ومصل الذدى 81.1 والجين وقليل من لحم الضأن فى المناسبات . ويقل استبلاك 
اللحم فى معطم مناطق أوروبا الجنوبية . وتصل نسبة الوحداث الحرارية المستمدة 
من أصل حيوانى إلى ما بين ١8‏ و 11/ من غذاء الإيطاليين واليونانيين والأسبان 
والبرتغاليين . فى حين أن هذه النسبة تصل إلى ؟4/ من غذاء الالجلير. ومن 
الاختلافات الإقليمية فى غذاء الشعوب ما نلاحظه من اعتّاد البلغار بين على الحبوب 
النبتية التى تعطى /5١٠‏ من. النشويات و ٠/ا/‏ من البروثينات , 


أما العادات فإن ا أثرا مها على غذاء الشعوب . فكل دولة أوروبية تملك طعاما 
خخاصا أو أسلوبا معينا فى الطبخ . ومن الاختلافات الأساسية ما تتمثل فى استخدام 
زيت الرينون فى جنوب الفارة والسمن أو الدهون فى الطبخ فى شمالها . وخبز القمح 
وخبز الجاودار فى شمال وشهال شرق أوروبا . واستخدام الذرة الشامية كطعام وتجنبها 
فى مناطق أخرى أو تخصيصها لتعليف الحيوانات ونجد تفضيلاً لشراب النبيذ فى 
جنوب القارة والبيرة فى الشمال الجرمانى والمشروبات الروحية القوية فى شهال وشرق 
القارة . ويفتخر الأوروبى بطعامه التقليدى وبمتعض من أطعمة الشعوب أو ' 
المحمرعات الأخرى : فسكان ثمال إيطاليا كانوا يتأففون من أكل البيتزا رما 
وهو طعام من جنوب إيطاليا وكثير مهم كان يجهله إلى أن حدئت هجرة الجنوبيين 
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أعداد ضخمة إلى مصالع وادى البو نى التتمال حتى بعودوا عله والبوم مد هذا 
العلعام حتى فى ألمانيا . ويمكن أن نلمس الاعيراز والفخر العرق فى المظرة الشوفيئية 
تجاه أنواع معيئة من المشرونات والأطعمة ميل السحى والحبى والشيذ وبعفض 
الأطعمة المميزة التى تنثمى إلى نعف الماطق , وكثءا ما لعيلى هده الأطعمة 
والمشروبات أسماء المدن والماطق البى شآث فيبا مثل أحناب «روضورث» 
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جدول 5 ؛ السكان 9 أورويا 
)١(‏ مجموع سكان أورويا ( باستتناء الالعاد السدفيق ) ..502909١‏ هلا 
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( 8 ) أشباه جزر وجزر البحر الأيض المتوسط ( 5ه ر 1/1١‏ )00٠٠رلامارهه‏ 


إيطاليا ددرا كلارههة 
اليونان ارورم 
فبرص لدور١4"‏ 
مالطا للعر ارس 
(1) المملكة المتحدة وجمهورية أبرلئده (ل/اور17/) :1د ر##ؤوهرمه 
الجلئرا ووياز تلعرءهلار4؛ 
أسكتلنده لدرة]اكره 
أي رلنده الشمالية لعرماةرا 
جمهورية أيرلنده للدرامرء" 
(/ا) أوروبا الوسطى الحنوبية الشرقية ( 5"ر )/11 ٠٠0‏ رلالالارناه 
يوغسللافيا لحعر "اهار" 
رومانيا لحرة5در11؟ 
بلغازيا حرف لاكرم 
البانيا عر 1كر؟ 
(8) تبه جزيرة أيبريا (لاره/ ) لامر 
اانا لددرة؟كرمم 
البرتغال ددغرةكلارم 
جبل طارق ادارلا؟ 
(9) الدول الاسكندناوية ( الار4ة/) لححرء*ار؟؟ 
امور لحاراكارم 
الدمارك لددرةةاره 
فللنده رارع 
الترويج ددارلامذر؟ 
أبسلئده لنغرهل» 
جزرفاروى سك 


١ هي‎ 


القص مل لسارر) 
انعد اضيا ىأو رويب 


لغة هى حاملة الثقافة وهى الوسيلة الرئيسية الى نم التخاطف بواسطتها بين 
الجموعات الحضارية . وببذا المعنى فالها تدخل فى نطاق المواضيع ذات الأهمية 
للجغرافيين وينصب اهيّام الجغراق فى دراسة اللعات فى الالى : - 

, التوزيع الخغرافى للغات والمجموعات الى تكلم نبا‎ ١ 

1٠‏ غالبا ما تكون هناك علاقة وثيقة بين الأتماط اللغوية وبين التوزيعات 
الحشرافية لأنواع النشاطات الاقتصادية ولأشكال العبادات ؛ وللامتداد الاقليمى 
للدول والأقالم . 

تتميز الحدود اللغوية غالبا بالحدة والوضوح وتقسم هذه الحدود منطقة 
مثل أوروبا إلى مجموعات من الكتل أو الجبهات المتناسقة نسبيا لكنها تختلف فها ينها 
في أشياء كثيرة ما عدا اللغة , 

4 غالبا ما توجد علاقة بين أنماط البيئة الطبيعية وبين خريطة توزيع اللغات . 

وف هذه الدراسة ستركز على توزيع اللغات فى القارة الأوروبية والتفاعل بين 
هذه اللغات وبين الاختلافات المكانية الأخرى من بيثية وحضارية 
راع أصل اللغات الأوروبية والصلة بينها : 

تتميز أوروبا بلغائها العديدة . وقد دخلها منذ ٠٠ر١٠‏ سنة مضت حليط س 
لغات عدة انتشر بعضها وازدهر فى حين بقيت أخريات نجاهد للمقاء والاستمرار ف 
حاية الملاجىء الحبلبة بيْم| اندثرت مجموعة تاركة وراءها كلات قلبلة ظلت متداولة ى 
لغات باقية أو فى أسماء الأماكن . وى خضم هذا التنوع اللغوى الذى بشاهده فى 
القارة بلاحظ الدارس المتمعن درجة من الوحدة بين هذه اللغات التى تنتمى أصلا 
إلى تلك العائلة اللغوية المعرويفة بالندية - الأوروبية أو الهندية - الآرية . وتبدو هذه 
الوق ب اللغات الأوروبية واضحة عندما نقارن مفرداتها خاصة الكات الى 


١/ 


تصن الأشياء اليومية الشائعة مثل الأرقام وصلات الدم مثل الأم . فالنشابه اللخوى 
يشير إلى أن اللغات الغربية مشتفة أساسا من لغة واحدة فديمة . ويرجع تاريخ أقدم 
عيئة مكتوبة للغة الهندية الأوروبية إلى حوالى ١5٠١‏ ق.م. ولو أن هناك بعض 
الأدلة على أن هذه اللغة كانت قد انتشرت على نطاق أوسع قبل هذا التاريخ , 

وقد تساعدنا الدراسة التحليلية المقارئة للمفردات القديمة ٠الحديثة‏ للغة 
الهندية - الأوروبية فى تحديد منطلقة نشأة هذه اللغة ومعرهة الكثير من أصوائها 
وكلاتها . ومثلا إذا كانت الكلات البّى تصف عنصرا من عناصر البيئة الطبيعبة أو 
الحضارية متشاببة فى عدد من اللغات الهندية الأوربية فإن كل الاحتالات ترجح 
أن هذا العنصر كان معروفا لدى الناطقين باللغة الاأصلية . تماما كيا أن الكليات 
المتنوعة أو امختلفة قد تعنى أن الصفة المعنبة كانت مألوفة للهنود الأوروبين 
الأصليين جميعهم . 

وقد أكد علماء اللغة بواسطة هذه الوسيلة أن طلائع الشعوب المندية 
الأوروبية كانوا يعيشون فى بيئة نتميز ٠‏ بالثلج » و ٠‏ البرودة ؛ و ٠‏ الحرارة ٠‏ هما يشير 
إلى منطقة تقع فى العروض الوسطى وتتميز بفصول متباينة . كيا كان هؤلاء على معرفة 
« بالأمبار ٠‏ و ١‏ الذئاب « و «الدببة» و «البلوط » و «الصسود دسن*”م ٠‏ 
دة الصقصاف 10/101685 دوه البتولاو. ااعيرط ١‏ الزان انعنم »يا حاست اللغة 
تلو من كلاب مثل « البجر» و ؛ الأسد» و« الفرة و اهاري و الجدسن» 
و«العين بما يوحى بعدم ورود المناطق الساحلية والهند وإفريفيا والشرى الأوسط 
كموطن لهذه اللغة . ولأن هؤلاء الشعوب كانوا يمارسون الزراعة يبدو أنهم كانوا على 
معرفة ببعض الأشياء التى لها علاقة بالزراعة مثل « الشحراث ؛ و ٠‏ الثور » و « الخشزير» 
و ١‏ الضأن ' و «الماعز» و ١‏ التفاح » وبعفى الحرب الصغيرة . ولكثبم كانوا 
تجهلون نباتات منطقة البحر المنوسط الفوذجية مثل «١‏ التين ؛ و « الععب » . وقد نأ 
خبراء اللغة إلى مفردات اللغات القديّة والمندثرة أيشسا فى سب لابجاد كلات 
مشتركة للظاهرات المتبايئة المرتبطة بالميئة . ومثلا الكلمة الأسبائية )(٠١‏ والكلمة 
الألمانية الحديته 1قط قد تبدوان بأنبما تشيران إلى كلمتين مختلفتين ١‏ للادس ابوط » 
'. هاتين اللغتين . ولكن الكلمة الألمانية العتيقة انداالا تمعنى » الدب » مشتقة س 
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نفس أصل الكلمة الأسبانبة ...0 . ويمكن أن لتخلص مى هذا أن موطن نشأة اللغة 
الحندية - الأوروبية يع ٠كما‏ تشير إلى ذلك أدلة الممردات . ق إقلم داخلى قارى 
ذى مناخ معتدل وتكسوه العابات . أى منطقة تفع إلى الشمال س حمال الأب 
والبحر الأسود . . وقد يكون موقع هذا الموطن فى ألمانيا الشمالية أو جنوب السويد أو 
أ أضى البلطيق أ إقليم الدابوب أو الجرء انوي ص السهل الأروبى الترق ٠١‏ وأقربت 
أ. امي البلطيت أو إفب اندابوب أو الليزء الجنونى من السهل الأوربى الشرق . وأقرت 
اللغات الأوربية الحديتة إلى الأم هى اللغة اللينوائية السائدة فى الساحل الشرق لبحر 
البانبق (دالشكل 14). 

مع نزوح وانتشار الناطقين باللغة الأصلية عير أوروبا ى عصور ما قمل التاريح 
بدأث اللغه فى التجزئة . ويعتقد بأن أول لغتس اشتقتا مس اللغة الأم هى ١‏ ساتم 
االناارذك في ( سكام نالل" ) لء وما اسمن أخحدا من نطقين عتلمىس للكلمة الى 
نعى ٠‏ هائة» . وهلهبا اشيع . عات أخخرى كتيره . أن لمجموعة ( عستم نامع ١‏ 
العدرت اللغاثت السلتة نداان') والألمانية عتمقومة6 واليوئابيه والروماسسية 
انعا وعرها . واللى اتشسيب بدورها اتسكل لغات حديتة عديده وأحرى 
مه ٠.‏ وبعسلية مماثلة أنئجت مجموعة « سام «مع)ه5 » اللغات السلافية واللطية 
علاط كن قدن لغات أأخرى . وهذه التحزثة الى تعرصك خا اللعة الهدية - 
الأه بيه الأصلية هى المسثولة إلى حد كبير ع التنوغ اللغوى الدى نشاهده ىق 
أوروءا اليوم , 
"١‏ ( نوز بع اللغعات الهندية - الأوروبية : ( الشيكل ")2 

حسف التوز يع الجعراى للغات الختلفة صورة معقدة التركيب . فكل لغه تمتل 
موفعا معينا هن القارة وهذا الترزيع لم يأت عمويا بل كان نتيحة قرود مس الصراع 
الافاسى بين الجموعات اللغوية المتجاورة والحدولان التاليان بوصحان توريع هاده 
سغاث وأماكى التشارها وعدد الناطقين بها . 


أخرحل 


اللغات الأوبوس سس 


ححقى ار للعرس 


سح عرار د للرعات 


1 .] دساح 04 موعبد 


ل | معام [2:] عكر اليم 


ور يد 
ص كل لضان غبرالوشع ارديس 





تصن واتتشاراللغات الأوروبية 


حس ف لتر لسرت لطس فاسلمل ا ياوجطله»؟ 
ول رد سسلهاءت مزه لس قل 

سح بلووا وريس سم سسفا ١‏ تممه 

شاجة-» د لتقا ديد "٠.‏ 


|0 أ كبساني ى. ه دن 2229 سورت .+ د. 


نم اد 


0“ 


ع كيزا نراقي ام 


أتهى مرعريف للسسلف قا تبرق للم ان 


عبتا ليرنا جره 





جدول اللغات الأوروبية الرئيسية منظمة وفق عدد الناطقين بها فى القارة 


المرتبة اللعة الماطى الرتيسيه التى يتحدتون سما للناطفين ما 
ر باللايى, «لاولاى 


؟ |الألمانية ألمانيا الشرقية والغرية والعسا . وسويسره 


ولوكسمبورج وشرف فرنسا وسمال إيطاليا 
ووسط الجر ووسط رومانيا , 

م« الإيطالية | إيطاليا . كورسيكا. أجزاء من الريفيرا 
الفرنسية مشاطعة وبسيتو السريسر يه , 

غ |الانجليرية الملكة المتحدة وجسهورية أبرلندا: 

ه |الفرنسية فرنسا وجيوب بلجيكا وغرب سويسرا 

. |الأكرائية 1 جنوب غرب الانخاد السوفيق 

07 |البولئدية بولئده وغرب الالعاد السوفيتى 

|القسطلية أسبائيا 


الأسبانية 

4 |الرومانية رومانيا ومولدافيا ١١‏ سوفيتية 

٠‏ |المحولئدية .| هولئدا. بلجيكا وشمال فرنسا 
الفلمنكية . 


١١‏ |الحرية اجر ورمانيا الوسطى 
١‏ | الصربية -] يوغسلافيا ‏ * 


٠٠١‏ | البرتغالية 1 البرتغال وشمال غرب أسبانيا 


4 | التضيكية تشكوسلوفاكيا الغربية 
9 | البلوروسية غرب الانحاد السوفيق 





تابع _جدول / اللغات الأوروبية الرئيسبة منظمة وفق عدد الناطقين بها فى 
القارة 





اليوناث. وقورص وجنوب البانيا 
السويد وفئلئدة الساحلية 
بلغار يأ 
جدول / : توزيع اللغات الأوروبية 





أماكن انتقارها 
ولا : اللغات الطندية الأوروبية : 
(أ) اللغاث الرومالسية؛.: 
)١(‏ اللغة الفسطلية أسبائيا : هضبة الميزتا ا 
(؟) اللغة القطلونية الساحل الشرق لأسبائيا وجزر البليارى | > 
(" ) اللغة البرتغالية البرتغال ٠١‏ 
( الغاليشية والغالينية ) 
( 4 ) اللغة الفرنسية فرنسا وجنوب بلجبكا وغربى سويسره ]0ه 
( ه ) اللغة الاريطالية إيطاليا وكورسيكا وجلوب سويسره وليس | 5ه 
)5١‏ اللغة الرومالسية : 
١‏ . ريئو- رومالى شرق مبويسره 
؟ لاديى إيطاليا ا فى المناطق الجبلية 
؟. فريول إيطالى 
() اللغة الرومائية رومانا 1 
.١‏ لغة الفلاخ سهل ولاشبا 
"'. لغة لاديئر البلقان 


يفيل 





(ب) اللغاث الألمانية : 

)١(‏ اللغة الألمانية ( تنقسم إلى 
امع وروعغ1/4100 و طمنااا اس 
التمال إلى الجنوب ) 

(؟ ) اللغة الفلمنكية والحولئدية 

(") اللغات الأسكندئاوية : 

١‏ , اللغة الدتماركيه 
* . اللغة النرونجية 
0 , اللغة السويدية 
؛ . اللغة الأبسلئدية 
ه , اللغة الفاروية 

(؛ ) اللغة الفريزنانية 

(ه) اللغة الاجليزية 

(1) اللغة اليدية 


( ج ) اللغات السلافية : 
١‏ ) اللغة البولئدية 
(؟ ) اللغة التشبكية 
(" ) اللغة السلوفاكية 
(؛ ) اللغة الصوربية 
( 8 ) اللغة الروسبة 
(5 ) اللغة الأ كرانية 
(7) اللغة البلورسيه 
(8) اللغة الصربية - الكرواتية 


ناكى انتشارها 





ولوكسمبورج والزاس وليختنشتاين وتايرول 


هولنده وشوالى بلجيكا ومنطقة دنكبرك 


الدتمارك 
الترويج 
السويد وفئلنده الساحلية 
500 


جزيرة فارويز 

زر فريرنان 

الجز. البريطانية 

لغ ال.ود فى روسيا وأوروبا الوسطى 
والشرفية 


بولنده 

غربى تشكوسلوفاكيا ( تشكا ومورافيا 
شرق تشكوسلوفا كيا ( سلوفيئيا ) 
جنوب شرق برلين ( غابة أسبرى ) 
روسيا 

أكرانيا 

روسيا البيضاء 

يوغسلافية ( تكتب الصربية بالحروف السيريلية 
بينا تكتب الكرواتية باللاتينية ) . 














اللغة 
( 9 ) اللغة السلوفينية 
)٠١(‏ اللغة المقدونية 
)١١(‏ اللغة البلغارية 
( دع اللغات السلتبة : 
)١(‏ اللغة الويلشية 
( ؟) اللغة الغالية 
١‏ ") اللغة الريتانية 
(4) لغة الأرس 
 (‏ ) اللغة الهلينية : 
اللغة البوثائية 
( ق ) اللغات الترااكو- اليرية : 
١(‏ ) اللغة الأليانية 
لع اللغات البلطبة ؛ 
١ (‏ ) اللغة اللعوانية 
(؟١)‏ اللغة اللائفية 
"١‏ ) اللغة البروسية 











حوض كلاجنفورث فق الفسا 
جنولى يوغسلافيا وبلغاريا امحاورة 

















الورءشكره 







اسكتلندا' وجزر هيبريديز اددرهءهملار' 
اقليم بريتاق الفرنسية 00-00 


تفاردكار» 


اليوناك 1 
البانيا وجئوب يوغسلافيا ومناطق متناثره | لم 
لتوانيا ور" 
لاتفيا ورا 
اندثرت باحتلال أمانيا لبروسيا 

















( و) اللغة الروما لغة اللغجر المتجولين 
ثانيا اللغات غبر اطندية الأوروبية 
5 'لجة البابيك [فلم الباسك فى شالى أسبانيا 0 +٠در١٠ان"‏ 





(؟) اللغات الأوراليه : 
١‏ , اللغة الفنلندية 

. لغة اللاب 

) اللغة الحرية ( الأوغرية‎ ٠ 
اللغة الاأستوئية‎ . 
اللغة الكاريلية‎ . 


يي 
شهالى النرويج والسويد ظ 












و 





محر ورومائيا ( شعب السزيكل ) 


اسئونيا 


جد العم 









به جزيرة كاريلبا 


( و) اللغة والبيئة الطبيعية : 

يوجد نوع من الارتباط بين الخريطة اللغوية لأوروبا وأنماط البيئات الطبيعية فيا 
خاصة أنواع النضاريس المختلفة . فالمناطق الحبلية والتلالية كثيرا ما تعين الحدود 
اللغربة مثل جبال البرانس حيث تلتق اللغتان الفرنسية والأسبائية ما عدا المناطق 
الساحلية الضيقة المطلة على البحر المتوسط وخليج بسكاى حيث تحتل اللغتان 
القطلونية والباسك ناحيتى البرانس , وى بعض الأماكن تفصل السفوح الألبية 
اللفتين الالمانية والفرنسية من اللغة الإإيطالية وكذلك اللغة السلافية الحنوبية من 
الألمانية . كما أن المرور جنوبا - عبر تمر سان جوثار لمهط)اد0 8:6 الشهير فى 
سويسرا - يعنى الانتقال من امناطق الناطقة بالالمائية إلى تلك الثى تتكلم باللغة 
الإبطالية . وقد ساعدت المناطق المتضرسة المختلفة فى أسبانيا فى عزل اللغة الأسبانية 
القسطلية من اللغات القطلونية والبرتغالية والغالية والباسك المحاورة . كما تمثل جبال 
الفوزج 08866 المكسوة بالغابات فى شرق فرنسا الحدود بين اللغتين الفرنسية 
والألمانية منذ فترة طويلة . ومثل هذه الحدود اللغوبة ذات التخلخل السكانى والتى 
مر عبر مناطق متضرسة قليلة السكان تتميز عادة بالاستقرار والحدوء . أما الحدود 
اللغوية الى تمر عبر السهول فهى أكثرها تعرضا للتغيير والزحزحة . فالحدود بين 
اللغات الرومانسية والالمائية التى تتسم بالاستقرار فى المناطق الجبلية والمتضرسة من 
جبال الفوزج والألب تعرضت للزحزحة والتغيير فى المناطق السهلية . فنى الأجزاء 
العليا من وادى نهر الرون تتقدم حدود اللغة الألمائية نحو الغرب بثبات أمام اللغة 
الفرنسية المتقهقرة كا أن اننشارا مماثلا للغة الألمانية فى أودية سويسره الشرقية أصبح 
عبدد لعة الريتو - الرومانية عثمهصسم1-ماعو1 بالاتفراض . أما ف سهول 
الفلاندرز الفرنسية فإن اللغة الفلمنكية الجرمانية هى الى تتقهقر أمام اللغة الفرنسية 
وتنحصر فى منطقة ضيقة حول مديئة دلكيرك القديمة . 

وقد كانت التضاريس . متمثلة فى الجحبال والتلال . ملجأ لتلك المحموعات 
المستصعفة الى لم تسئطع مواجهة المجموعات القوية النى أخذث تسيطر على السهول 
الخخاورة ومن تم العزلت ف المناطق الجبلية مما أتاح للغاتها البقاء والاستمرار ىا حدث 


ل 


لقبائل السلت «نإن') سذ ألنى سنة تقريا . ويسدو أن اللغة السلتية كانت تتركز فبل 
عام ٠٠‏ فى ,ه , ثى أراصى المائيا الجنوبية حيت نحد الآن مخلمات اسمية سلتبة كما فى 
سم الراين #«براه ( وهو من الكلمة السلتية «ومعم وتعتى الانسيات «ن!! ) 
واسم الألب «مل4 ) من لغة الأرس 8,56 احديئة هانه وتعتى »جيل عال 

نكا اناتاته طيرط1 2 ). م أخل السلتيود ينسرون من منعطقتيم هذه عبر مناعلن 
شاسعة من القارة تمتد من المحبط الأطلسى إلى البحر الأسود ولكن سرعان ما ثم 
زحزحتهم من هذه المناطق أو انصهارهم فى المحموعات اللغوية الأخرنى مثل الألمانية 
والرومانسية . وأمام هذا المدالطاغى من المجموعات القوية أذ السلتيون يتقهقرون إلى 
أن لجأوا أخيرا إلى مرتفعات الجزر البريطانية . وقد استطاع السلتيون الصمود ف وجه 
السيطرة الرومانية ولكنهم أجبروا فى النهاية على اللجء إلى حاية التلال الغربية من 
بريطانيا أو على عبور البحر إلى منطقة بريثانى برسهناا8 الجحبلية فى فرنسا على يد 
الأنجلو - ساكسون . ولحذه الأسباب نجد اللغات السلتية حصورة فى المناطنى الحبلية 
المنعزلة كما أن الملاجىء الجبلية قد ساعدت ف الإبقاء على لغات قبائل الفلا واعاوا/؟ 
واللادين دنده 1 والأليانيين وصدتهوطام ف جبال الأبناين ٠‏ وألمان جبال 
ترانسيلفانيا فى داخل رومانيا » من الاندثار أو الانصهار فى اللغات المجاورة . وف 
بعض الحالات حدث أن بعض هذه المجموعاث الجبلية تركت ملاجئها الخبلية بعد 
زوال الخطر واستعادت إقليمها فى السهول المجاورة كما فعل الرومانيون ى العصور 
الوسطى عندما تركوا معاقلهم فى جبال الكربات لاحتلال ولاشيا ومولدافيا ومعظم 
حوض انحر واستقروا فيها . 

أما الحزر فإن تأثيرها على الفط اللغوى يكون بطريقتين : 
١‏ - إذاكانث الحزيرة بعيدة ومنعزلة فإن هذه الانعزالية تساعد كثيرا فى الحفاظ على 
اللغات القديمة : فاللغة الأيسلندية هى أكثر اللغات الاسكندناوية قربا للغة النورس 
( الشيال ) القديمة | 70 04 | . وذلك لأن الذين يتكلمون بها يعيشون' ف جزيرة 

منعزلة فى شهال الأطلسى ؛ ىما أن اللغة القطلونية قد احتفظت بنقاوتها ف جزرن 
ْ البليارى معنم علو . أما المهاية والالعزالية النى تمنحها الحزر فقد ساعدت أيضا 


*« 
ا 


فشن 


فى بقاء اللهجة الساردينية واللغة الفارويزية موعمرعوطر و«الاءئيطالبة فى جزيرة 
كورسكا. 


؟ - أما الجزر التى تقع على الطرق التجارية الرئيسية فقد حذبت إليها أعدادا 
كبيرة من المسافرين بالبحر وأصبحت تتميز بتعدد اللغات فيبا . مثل جزيرة قبرص 
الت تشترك فيها اللغتان التركية والبونانية وجزيرة صقلية التى أصبحت وطنا للغاث 
الاريطالية والألبائية واليونائية . 


أما النباتاث الطبيعية فلها أيضا تأثيرها على الخريطة اللغوية لأوروبا . فقبائل 
الماغيار المغيرة الآنية من مناطق حشائش الاستبس الاسيوية هى التى غرزت اللغة 
ا محرية فى أوروبا . وقد نزحت هذه القبائل غربا عبر ممرات جبالٍ الكربات واستفرت 
ف حوض المخرق عام 6 ميلادية . وقد كان لتعودهم على ببئات المناطق العشبية 
دور فى اخشيارهم هذه البقعة كما ساعدتهم مهارئيم فى الخرب من على صهوات 
الخيل فى الاحتفاظ ببذه المنطقة أمام هجات المغيرين والاربقاء على لغتهم حبة 
مزدهرة . وقد باءعت محاولاتهم للتوغل فى المناطق الغابية إلى الغرب بالفشل ومن ثم 
ظلت اللغة المحرية لغة المناطق العشبية المفتوحة . 

أما الغابات فقد أصبحت بدورها ملاذا لبعض المحموعات اللغوية . فقد وجد 
الروس فترة راحة واستجام من غارات القبائل الأسيوية عبر سهول الاستبس 
المفتوحة باللجوء شهالا إلى المنطقة المركزية ذات الغابات الكثيفة . 

كا أن المستنقعات والمناطق ذات التصريف الردىء تفرض أبضا نوعا من الواية 
على اللغات : فشعوب الوند 706308 والصورب 50,65 السلافيين قد استطاعت 
الصمود أمام انتشار شرق للألمان باللجوء إلى حابة غابة اسبرى لانبلاءم,م8 
المستتقعية بالقرب من برلين حيث يتواجدون اليوم ٠.‏ كا تشبث الفربزيان 
ددوزوز بإصرار بمستقعات بحر الشمال الساحلية فى هولنده وألانيا الغربية 
والدثمارك . أما المستنقعات والأماكن الرديئة التصريف البّى تنتشر فى ثربات 
السهول الى أرسبها الجليد فقد ساعدت فى حاية اللغاث البلطية من التوسع السلاق 


١م‎ 


الألانى . ويحدث أحيانا أن تمثل المناطق المستنقعية حدودا لغويا كما فى حالة 
مسشئعات بريبيات اهلاوةط التى تفصل منذ وقث طويل شعوب روسيا البيضاء 
من الأكرانيين وكليهم| من البولنديين . 

أما المناخ ؛ مخاصة اذا كان قاسيا » فيلعب نفس دور المستنقعات والجبال 
والغابات والجزر فى اضفاء الاية ى| هو الخال بالنسبة لقبائل اللاب والفئلنديين الذين 
بعيشون فى اصماع المناطق شبه القطبية التى عافتها القبائل المغيرة لقسوة مناخها 


وبيئلها . 


(م) اللغة وهجرات الشعوب : ( الشكل 58 ) 

تعتبر اللغة من أفضل الأسس لتعريف وتحديد المناطق الحضارية » فهى حاملة 
الحضارة ومتى هاجر شعب من منطقة لأخحرى حمل معه لغته ولذلك فإن خريطة 
أوربا اللغوية قد تشكلت جرئيا بجرات عديدة حدثت عبر هذه القارة وشملت 
تقريبا كل المجموعات اللغوية . وقد كانت هذه الحجرات أكثر حدوثا فى فترات 
تاريخية من غيرها » ومن هذه الحجرات الماعية تلك البى حدثت أثناء القرون 
الخمسة الأول من العصر المسيحى والمعروفة باسم مع ممع ل مه بسع  7/[‏ أى 
٠‏ هجرة الشعرب وعاصموط 6ن «وناومعز36 » ٠.‏ ثم حدثت هجرة أخرى ولكن لمدة 
قصيرة فى الفترة ما بين ١47١‏ و ٠196م‏ . وق كلتا هاتيين ال هجرتين كانت الشعوب 
الأمانية والشعوب السلافية هى أكثر المحموعات الأوروبية الى تأثرت بها وشمللها 
التحركات , 

يبدر أن منطقة النواة الأصلية للشعوب الألمانية كانت تشمل جنوب اسكندناوه 
وأقصى المئاطق الشمالية من ألمانيا » ومن هذه المنطقة حدث الانتشار المبدثى للقبائل 
التبوتوئية +ذمهاناه7 نحو الشرق والجنوب قبل العصر المسيحى حتى وصلت إلى 
شواطىء البحر الأسود , 

وف أثناء هذه الحجرة المباعبة أحذث هذه القبائل تجلو من أراضى أوروبا الشرقبة 
لتغزو المناطق الوافعة الى الغرب والجلوب وهكذا غادرث القبائل الجرمائية كل 


“ا 


الأراضى الواقعة إلى الشرق من الخط المكون من أثبار سال ا8ه8 ٠‏ ل عطا8 ى 
لمانيا الشرقية والحدود الحالية بين تشكوسلوفاكيا واألمائيا العربية وأمبار سالزاخ 
طههتلو5 وأنهض1 فى الفسا . واتجهت جنوبا وغربا تغزو إيطاليا وأسبانيا وفرنسا 
وشهال أفريقيا . وى خلال هذه الفترة استقرت قبائل الأنجلز ##اضدة والساكسون 
والموت مادا فى'انجلتره واغذتها موطنا لهم . وى وقت لاحق استوطنت قبيلة 
النورس 2/056 ( رجال الثمال ) جزيرة أيسلنده . وفشلت القبائل التيوتونية ى 
الحفاظ على لغتهم ف المناطق الى استقرت فيها إلا فى أماكن معدودة وقد عالى 
معظم القبائل المغيرة من نفس المصير الذى لحق بالفرنك هلهد© التى انصهرت ف 
اللغة الفرنسية ( الرومانسية ) ولم يبق مها إلا اسمها الألمالى الذى عرفت به فرنسا . 


نم انجه الألمان نحو الشرق للمرة الثانية ومن حوالمىعام ٠١‏ إلى عام ١٠١‏ 
ميلادية أذ المزارعون الرواد فى التحرك شرقا واحثلال واستيطان الأراضى الواقعة 
فها بعد مبرى « الب » و 0 سال » فى السهل الألمانى الشمالى والمناطق الى تممتد إلى 
الشرق من برى « سالزاخ » ٠و ١‏ إن ؛ فى وادى الدانوب ومنطقة الألب الشرقية ى 
الفسا , ثم حدث فها بينعامىه 144 و 1461 جلاء إجبارى لهؤلاء المستوطنينك| 
أشرنا فى الجزء الخاص بالسكان , 

أما التوسع المكانى للغة السلافية وانتشارها فيمثل أعظم ثغيير طرأ على الخريطة 
اللغوية للقارة فى خلال الألنى سنة الأخيرة » فعند ميلاد المسيح كانت منطقة النواة 
السلافية تحثل منطقة صغيرة نقع بين الأجزاء العليا من نهر دنيبر +255 فى أقصى 
غربى الانحاد السوفيتى وبين بحرى تبر فستولا الأوسط فى بولنئده الذى كان عبارة عن 
منطقة غابية كثيرة المستلقعاث وذات تربات فقيرة . ويبدو أن ازديادا سكانيا قد 
حدث للسلاف ف الفئرة ما بين عامى ٠٠١‏ و 40١‏ ميلادية اذ اندفع هؤلاء القوم 
من مرطنهم الكثيب ينتشرون فى كل انجاه » فبعد أن ردوا القبائل الفنلئدية على 
أعقابهم نحو الشمال » تحركوا غربا أثر إخلاء الشعوب الألمانية مناطقهم » واندفعوا 
جنوبا إلى منطقة البلقان التى كانت تخضع للإمبراطورية الرومائية ثم انمهوا شرقا نحو 
سهول الاستبس الأكرائية . ولكن هذا التوسع السريع توقف فى العصور الوسطى 
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أمام 56 الأمانى نحو الشرق وتغلغل قبائل الماغيار ثم نحرك الرومانيون من معاقلهم 
الجبلية فى الكربات للاستقرار فى السهول الحاورة ثما أدى إلى فقدان أقام واسعة : 
وأخيرا إلى ظهور حاجز عرق يقسم السلافيين إلى قسمين : جنوي وتمالى ٠‏ وقد 
عوض السلافيين هذه الخسائر الاإقليمية بالتوسع شرقا فى سيبيريا وما زال هذا الترسع 
مسثمرا إلى اليوم . 
(ن) اللغة والفط السياسى : 

هناك ارتباط وثيق فى أوروبا بين الحدود اللغوية والسياسية إلى درجة أن القومية 
أصبحث مرادفة للغة . وإذا نظرنا إلى الخريطة السياسية سنجدها نسخة من الحريطة 
اللغرية كا سيتضح من دراستنا للجغرافية السياسية للقارة . وهنا يمكش أن نكتى 
بالقول إن التفاعل بين الدولة واللغة قد لعب دورا هاما فى نحديد وتقرير مصير اللغات 
والدول فى أوروبا . فد أصبحت اللغة أساس الشعور القومىعند كثير من الأثم نما 
نتج عله وضع غير عادل بالنسبة للإقليات اللغوية التى تزحز بها القارة 

فامتصاص الأقليات اللغوية دائحل الدول الأوروبية وانصهارها فيها عملية 
مستمرة منذ أكثر من ألف سئة ؛ فاللغة الفرنسية تتقدم على حساب اللعات الألمانية 
فى فرنسا ولكها تتقهقر أمام الألمائية ى سوبسره . كا أحدت اللغة القسطلية نحل 
تدريجيا حل اللغتين الغالية والباسك فى أسبانيا » فى حين أن اللغة السويدية قد 
خضعت للفئلندية ق فئلئده . 
وفى أمانيا الشرقية تفلص عدد الونديين والصورب وطءه5 من ١٠٠ر47١‏ شخص 
فى عام . 4 إلى ٠٠0رء١!‏ الآن وتبع ذلك تقلص تدريجى لحدود لعنهم ومثل 
هذا الانصهار اللغرى يحدث حتى إذا كانت لغة الأقليات معترفة بها رسمياى] حدث 
5006 وفنلئده كبا أنه ينسحب أو ينطبق أيضا على اللهجات واللغات الحتلفة 
تماما : فاللهجات الفرنسبة والإيطالية واليونانية قد تدهورت'إثر.توحيد هذه الدول 
سياسيا , 

ويوضح تقلص وتدهور اللغات السلتية ما يحيق بلغات الأفلية من مصير سىء » 
فى بريطائيا استطاعت الدولة الانجليزية التى أنشأتها القبائل الألمانية المغيرة من 
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إخضاع الملاجىء الجبلية السلتية نحت سيطرتها الواحدة تلو الأخرى . وبعد الخضوع 
للحكم الانجليزى لم يبق للسلتيين مفر إلا الانصهار فى ثقافة الأقرى . وكانت تلك 
بداية الباية بالنسبة للغات السلتية . فى منتصف القرن الثامن عشر اندثرت اللغة 
الكورنية «دنوءه60 بعد مضى ألف سئة من احتلال الانجليز لمنطقة كورئول 
مده" ولفّيت لغة المالكس ي«مو8 فى جزيرة ماث مهم ان م151 نفس المصير 
كا أن اللغة الغالبة دناموب فى شهال أسكتلئده على وشك الانقراض لأن اللدين 
يتكلمون با لا يزيد عددهم الآن عن ألف شخص . أما اللغة الوبازية «اجاء/18 فقد 
أظهرت صمودًا أكثر رغم تقلص حدودها وتناقص عدد المتكلمين ببا وثنائية لغتهم. مما 
يشير إلى مصير قاتم ق المستقبل . وف منطقة بريتانى لإدههائظ الفرنسية أجبرت 
اللغة البريتانية «دادة8 السلتية على التقهقر أمام اللغة الفرنسية بعد أن خضعت 
المنطقة للسيطرة السياسية الفرنسية , 
وتتلخص المشكلة الأساسبة التى تواجه السلتبين فى حرمائهم من كبان سياسى 
مستقل فى هله المناطق المذكورة الا فى جمهورية أيرلنده حيث أصبحت لغة اللأرس 
4 السلئية لغة رسمية للدولة تدرس ف المدارس رغم أن معظم سكائها يتكلمون 
اللغة الانجليرية الى ورئوها منل عهد الإحتلال الانجليزى لها . وتبدف الحكومة 
' الأيرلندية من جعل سكانها ثنالى اللغة : تستخدم اللغة الانجليزية فى معاملاتها 
الدولية وتحفظ ترائها الحضارى السلتى من خلال الاأرس التى يبلغ عدد المتكلمين بها 
الآن حوالى نصف مليوث شخص . 
ومن الأشياء النى تساعد فى تدهور اللغات السلتية فى بريطانيا وفرنسا وسائل 
الإعلام الحديثة خاصة الراديو والتلفزيون » ووسائل الاتصال الألكترونية الى أنبت 
الانعزالية الى كانت تساعد فى إبقّاء اللغات متميزة ومزدهرة : فالااإذاعاث تصل 
الآن إلى المناطق الثائية بسهولة ويسر, 
وقد ساعد إنشاء الامبراظوريات ف انتشار بعض اللغات | حدث بالنسبة للغة 
الرومانسية النى اننشرت فى أوروبا على العكس من اللغات الألمانية والسلافية الى 
حدث النتشارها عن طريق الهجراث اللجاعية . فنى حوالى عام 5٠١‏ ق . م . كانت 
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]ليم امام 0-1 8 2 ١ 5 ٠.‏ 
اللغة اللاثينية قاصرة على عدد من المتكلمين الذين بتواحدون فى إقلم صغير يع عند 


الطرف الغربى من جبال الأبناين فى سهل لا تيوم ( لازيو ««جمذ الحديثة ) . ومع 
التصارات الجيش الرومالى أعذت هذه اللغة تنتشر ٠‏ ببطى فى البداية ( إذ استغرق 
احتلال إيطاليا وحدها زهاء القرنين) ثم بسرعة مع توسع الإمبراطورية . فنى عام 
٠٠١‏ ميلادية امندث الاومبراطورية ومعها اللغة إلى أقصى حدود لها وأصبحت اللعة 
الرومانسية تسمع فى شواطىء أنبار التيمس وعمها؟ والراين والدانوب وى شيال 
أفريفيا . وم تستطع لغة واحدة الصمود فى وجه هذه اللغة الطاغية ومقاوبتها إلا 
اللغة اليوئانية الى قاومت الانصهار فيبا لمكاتها الثقافية المقدمة . ومع تدهور 
وسقوط الإمبراطورية الرومانية تفهقرت اللغة الرومانسية ولكنها لم تختف بسقوطها . 
فد أتت القبائل الجرمانية المغيرة بلغتها إلى بريطانيا والشاطىء الغربى من تبر الراين 
ومنطقة الألب فى حين أن السلاف والماغيار اندفعوا نحو البلقان تاركين اللغة الرومانية 
رما لعظمة الرومان ووجودهم القوى فى هذه المنطقة . وق هذه المناطق المفقودة 
بقيث اللغة اللاتينية محفوظة فى أسماء الأماكن الحالية مثل كلمتى 
د معاموط") (كا ف ماتشسر #عازعطعمة14 ولالكستر ععاقةعمة] ) الممتقة من 
الكلمة اللاتينية 6856818 (وتعنى معسكر جيشض 7نرلك برعاباكة2 ). أما 
انقسام اللغة اللاتبنية إلى لحجات ولغات منفصلة فقد عحل بها سقوط 
اللإمبراطورية : فقد تسبب زوال السلطة السياسية المركزية فى الانعزال الاإقليمى ى 
مناطق اللغة الرومانسية كما شجعت الانعزالية والأمية والجهل فى نحريف اللغة 
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ومفرداتا . 
اللغة والمظهر الحضارى للأرض : | 
يرتبط المظهر الحضارى للارض بخريطة اللغات من نواحى عديدة : "وأحد 
أشكال هذا الارتباط يتمثل فى العلاقة بين اللغة وشكل الاستيطان الرينى . ففى ريف 
أوروبا بسكن معظم الئاس فى قرى متجمعة ولكن توجد منازل زراعية متنائرة ى 
بعض المناطق . وفى مثل هذه المناطق تشجع الانعزالية النائجة على الاربقاء على اللغات 
الاقلية بيها يعزز التجمع السكنى الانصهار والاندماج . وق الحقيقة يدين بعض 
اللغات الأوروبية بقاءها جزثيا إلى نمط القرى المتنائرة الموجودة فى أما كن الشارها: 
558 


فنى فرلسا مثلا يتطابق انتشار اللغة الفلمنكية طونمعام مع نطاق فى الشمال يتميز 
بتشتت سكنى كا هو الحال بالنسبة للغة الويلزية فى المملكة المتحدة . كا أن بقاء لغة 
الباسك قد يرجع إلى نظام القرى المشتتة ى منطقة الحدود الاسبانية - الفرنسية . 
ومن الأسباب التى عاقت تغلغل اللغة القسطلية فى منطقة نفوذ اللغة الغالية ى شهال 
غرب أسبانيا وجود تخلخل سكانى فيها . ومن ناحية أخرى يبدو أن الاستيطان 
الفروى. قد ساعد فى استيعاب السكان الصقالبة الزراعية الذين كانوا يقطنون ى 
السهل الألمانى إلى الشرق من خط الل - سال *01:ه8516-5 بواسطة الألمان فى 
العصور الوسطى . فقد استقر عدد كبير من الألمان فى القرى السلافبة فى تلك الفترة 
ونم استيعاب السلافيين بسرعة فى الثقافة الألمانية , 

عم هناك اللغة المرئية الى نشاهدها مكتوبة فى لافتات المرور على جوالب الطرق , 
فن السهل عل المسافر فى أوروبا أن بميز الحدود اللغوية وخاصة إذا كانت تغبيرات 
اللغة نحدث عند حدود دولية كما عند الحدود الفساوية - المحرية حيث يظهر التغيير 
بوضوح ملفث للنظر » ربا لعدم وجود صلة بين اللغتين الالمانية واخحرية . ويعمق 
وضوح التخوم اللغوبة عندما يتطابق تغيير هجالى مع انتقال لغوى كا يحدث فى 
النطقة ال يفصل فيها مبر الدانوب رومانيا من بلغاريا , أما المناطق التى مختلط فيها 
اللغات فتبدو واضحة ف اللافتات الثنائية اللغة المغروزة على جوالب الطرق . ولكن 
هئاك بعض المناطق لاتكون اللغة المرئية فيها مؤشرا صحيحا للغة المحلية السائدة فيباى| 
هو الخال فق لوكسمبورج 1 ٠‏ تلك الدولة الصغيرة الى تقع بين فرنسا 
وألانيا . فهنا جد كل اللافتات مكتوبة بالفرنسية بيئا بتكلم الشعب صيغة لغوية 
أمائية . حتى اسم الدولة صيغة فرنسية لكلمة لوكسمبررح الألمائية ‏ يناطسعينا 
( ومشتق 0 من اللغة الألمانية القديمة صاطعسطوراءسة بمعبى القلعة 
الصغيرة( .دقنماءروط #لاان1 0 ) وهكذا يستخدم شعب لوكسمبورج اللغة 
المرئية ( الفرئسية ) لقبيز أنفسهم من الألمان يا تميزهم لغة الكلام ( الألمانية) من 
الفرنسيين ؛ ومن ثم يكونون ذائية مستقلةلاتنتمى للألمان ولا الفرنسيين ثما ساعد فى 
تدعيم استقلالهم السياسى باستمرار . وقد تكون اللغة غير مرئية فى حالة الأقليات 
اللغوية الى تضطهدها حكومات مركزية تناصها العداء . 
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اللغة والاقتصاد : 


لانخلو ظاهرة اقتصادية من علاقة ماتربطها بلغة من اللغات » فالتجارة ووسائل 
النقل قد تساعد فى التشار اللغة بِيمًا يقيد التباين اللغرى فى بعض الحالات أنماط 
التسوق ومناطق السوق . 

فقد حمل التجار الذين جابوا البلاد لغتهم معهم كعرض جانى لمهتهم كما حدث 
للغة اليونانية . واليوم نجد « جزر » بونانية متصلة فى منطقة تمتد من جنوس إيطاليا إلى 
منطقة القودز الروسية ومن سوريا الساحلية إلى إقلم الاستبس الأكرائى ١‏ وكلها 
تمثل بقايا من المصالح التجارية اليونانية منذ العصرالكلاسيكى والبيرنطى كا أن يجار 
الفراء الروسيين هم الذين حملوا اللغة السلافية إلى المناطق الواقعة شرق حبال 
الأورال . أما فى التطاقات البّى تمتزج فيبا اللغات فقد يحدث أن نحتل لغة واحدة 
مكانة معيئة وتعرف بلغة الارتباط «ونادءموقه ؤه عهددومه1 2 فى مثل هذه 
الحالة يتحدث الئاس غالبا بلغة فى منازلهم ويستخدمون لغة أخرى ى السوق كيا فى 
حرض كلاجنفورت اتنالهءهاناكا ف الفسا حيث بعيش قوم يتكلمون اللغتين 
السلوفينية وقامءلادا5 والألمانية معا . والأخيرة تمثل لغة الارتباط » وق مثل 
هذه المناطق تحدث الاستيعاب اللغوى . 

وق حالة وجود لغتين فى منطقة واحدة » كل مجموعة تناصب العداء للأخرى ؛ 
فإن ماينتج من مثل هله الأوضاع قد يكون التفرقة الاقتصادية بدون وجود لغة 
ارتباط . فى مديئة بروكسل مثلا يتأثر تحديد مكان التسويق اليومى بلغة الأم بالنسبة 
لمالك الدكان : فالفلمتكيون بميلون لابتياع حاجياتهم من الدكاكين الى يديرها 
فلمتكيون أكثر من لك التى يديرها فرنسيون حتى ولوكان مالك المنجر ثنالى اللغة ) 
أى يتمحدث باللغئين وإذا كانت مجموعة لغوية معينة صعيرة فى حجمها ومّاسكة 
اجتماعيا فإشهم قد يجنحون إلى تكوين مايمكن أن نطلق عليه مجتمعا مغلقا اقتصاديا . 
وف بعض الحالات الأخرى قد ينتج خليط من لغة تجارية » فسكان جزيرة مالطة 
ذات الموقع الاسثرائيجى بتكلمون اللغة المالطية النىههى عبارة عن خليط س اللغتيين 
العربية والايطالية » فإذا كان مثل عذا المزسيجاللغوى يوجد أساسا كلفةمجارة يطاق 
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عليه اسم «رووزط وهى عبارة عن لغة مبسطة تستخدم فى الاغراض التجارية 
وللتفاهم بين الشعوب الناطقة بلغات مختلفة . ومن أمثلة لمثل هذه اللغات الأوربية 
النى اندثرت الآن ١‏ لغة السابر »*اطه5 » وهى مزيج من اللغات الأسبانية واليونانية 
والاويظالية والفرنسية والعربية كانت تستخدم ف العصور الرسطى فى حوض البحر 
المترسط . ولغة روسينورسكح «وموودووس«و ١هى‏ خليط من اللغة الروسية 
والنرويحية كان يستخدمها نجار السمك فى موانئ النرويج حبّى وفت قريب , 

وتننشر اللغات أيضا عبر طرق النقل إلى جهات مختلفة . فإن بناء السكك 
الحديدية والطرق المعبدة الرئيسية قد أثر فى بعض الأحيان على التوزيع الجغراق 
لبعض اللغات . . فى فرنسا ساعد بناء شبكة طرق البريد فى القرن الثامن عشر ف 
انتشار وسيادة لغة باريس الفرئسية إأه'ك عديرمة.1 وتدهور اللهجة الحنوبية 
00 مناوهه1 كا أن تشبيد خط سكة حديد سيبيريا القارى قد ساعد فى 
التشار اللغة الروسية إلى الشرق من جبال الأورال , 

وف بعض الأحوال نجد مجموعة لغوية معينة ترتبط بطرق معيشة معينة . 

فشعب الفلاخ الناطق باللغة الرومانسية ويعيش فى جنوب شرق أوربا شعب رعوى 
كا أن نسبة عالبة من الباسك كانت تمارس رعى الضأن وصيد السمك قبل دخول 
التصنيع ف منطقتهم . أما الغجر ( ألم ) الناطقين بالرومانى رمووى 2 فيكونون 
جحموعة اقتصادية متميزة من البائعين المتجولين. 

ونوع المهنة الذى تمارسه مجموعة قد نؤثر فى مفرداث لغتها : فلغة شعب الفلاخ 
حتوى على عدد كبير من الكلات المتعلقة بالضأن والمراعى والحشائش ممايعكس 
نوعية النشاط الاقتصادى الذى بمارسونه , كما أن لغة الغجر الرومالى قد جمعث 
كلات كثبرة من اللغات الأحرى البى يأترن على اتصال معها أثناء تم الم 
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تمثل الديالة المسيحية أهم وأقوى السمات التى تميز الأوروببين عن التعوب 
الأخرى لأن هذه الديانة كانت محصورة حتى عام ١9٠١‏ ميلادية داخل حدود 
القارة الأوروبية وكانت الثقافة والديانة مترادفتين تقريبا . وقد لعبت الكنيسة دورا ٠‏ 
كبيرا فى الابضة الحضارية للقارة المتمثلة فى الاونجازات الفنية والتجارية فى العصور 
الوسطى وعصر النيضة . فى الأديرة المتنائرة حفظت العلوم وازدهرت خلال العصور 
المظلمة كا أبقت على بعض الملامح الحضرية من الاندثار . وكانت للكيسة اليد 
الطول ف استيطان وتعمير المناطق الغابية الواقعة إلى تمال الألب وتحويلها إلى أراض 
زراعية خصبة كا أن الكنيسة هى التى ألهمت الأعال الفنية والأدبية والملسمية 
والمعار ية الرائعة الى أنتجتها الحضارة الأوربية . 

يتحصر اهتام الحغرانى فى المخصائص المكانية للاديان وف الطرق التى تحتلف فيا 
الظاهرات الدينية سس مكان لآخر وف دراسة علاقة الس لسبب والنتيجة الى تربط بين 
مخاطة تا نم . 5 إلا 8 ضاء بة كه , ا 
ناطق نوز بع الأديان والأنماط لمكا نية لأخرى من حضارية وبيئية ويمكل ييز 
أربعة موضوعات رئيسية فى جغرافية الأديان هى : 

. التوز بع المكانى والتفاعل المكانى بين المجموعات الديئة‎ ١ 

5< أثر البيكة الطبيعية في تطور وخصائص وصفات وتوزيع الديانات . 

أثر الديانات على البيئة وخاصة الإسهام الدينى فى تطور المظهر الحضارى 
والسياسة والنقل والصناعة . 

وسندرس هذه المواضيع بشئ من التفصييل ٠‏ 
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(1) التوزيع والتفاعل المكالى للمجموعات الدبنية ( الشكل 3١‏ ) 

يوجد تباين داخل كبير فى أوربا رغم الوحدة البتى تضيفيا المسيحية : فهذه 
الديانة دخلت أوربا كعقيدة موحدة فى بادئ الأمر ثم القٍسمت الى ثلاثة اقسام 
منفصلة : الكاثوليكية الرومانية . والأرثوذركسية الشرقية والبروتستالتية . 
والقسمث الأخيرتان إلى مجموعات دينية عديدة . ويتطلب فهم الفط الحالى 
للتوزيعات الدينية الوفوف عند الانتشار المبكر للديانة المسبحية الموحدة فى القارة 
الاوروبية ودراستها . 

فقد سبق الديانة المسيحية إلى أوروبا خليط من الأديان الأخرى كانت فى 
أكثرها بدائية . فالشعوب الحندية - الأوربية كانت تؤمن بتعدد الديانات . وفعلا 
حملت هذه الشعوب دياناتها المتعددة معها فى هجراتبها ومارست طمّوسها الديئية فى 
المناطق الى انتشرث فيها : فقدماء اليونان مثلا وضعوا مجموعة من الالحة والالحات 
فوق جبل أواعبوس ولسجوا أساطير رائعة حول شخصيات وأعال هذه المقدسات 
وجاء الرومان من بعدهم وورثوا عددا من الحة اليونان مع تغبيرا اسهائبا . فى حين أن 
القبائل الألمانية والسلئية والسلافية. عبدوا الحة متعددة يرتبط كثير مها بغابات 
ومستنقعات موطلهم الشمالى . 

أما الأديان التوحيدية - البى تؤمن بإله واحد - فقد ظهرت ق جزء محدود من 
منطقة الشرق الاوسط وسط قبائل صحراوية تتكون من رعاة رحل . وعلى يد 
القدبس بول أصبحت الديانة المسيحية ديا عالميا يبحث عن المهتدين لغرض نشر 
تعالعها على نطاق عالمى . فالتشار دين من الأديان بتم وفق طرق ثلاثة : 

١‏ - فقد يحمل قوم يديئون بالولاء لدين معين عقيد”هم هذه وينتشرون فى مناطق 
جديدة ويستقرون بها ٠‏ وينشرون ديلبم فيها . 

؟ - قد يحدث ف منطقة تتميز باختلاط وتمازج سكالى أن يؤدى الاحتكاك 
والاتصال البومبين مع أعضاء ديانة أخرى إلى الاهتداء والتحول منه إلى الدين 
الجديد خاصة إذا كانت إحدى هاتين المجموعتين هى المسيطرة من الناحية السياسية 
د اقتصادية وهذا مايسمى الملقطةالروع اعقاتده © 
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يم الانتشار ببعث الارساليات والبعثات الدينية بواسطة الأديان الى تسعى 
إلى الانتشار عاليا . 

وقد اتخذت الديانة المسيحية الوسيلة الأخيرة فى التشارها فى ٠.‏ القارة 
الأوروبية . كا ساعدت الطرق الرومانية التى كانت تغطى أجزاء كبيرة منبا فى هذا 
المضمار إذ أعطت وسيلة للتحرك السريع لم تكن موجودة من قبل . رغم ذلك فقد 
اتسم انتشار المسيحية وتقدمها فى الثلاثة قرون الأولى بالبطء. الشديد وكان معظم 
المهتدين من سكان المدن وبتى سكان الريف على وثنياهم وكان ارتباط المسيحية 
بالمدن الى درجة أن الكلمة اللائينية «نايدط ( وتعنى اقلم ريق ) أصحت الاصل 
لكلمى دديوةه( ععتى وثنى ) و الاددلتطا ( وتعنى المزارس ) الحديثتين مما يشير الى 
وجود ارتباط بيبما . وبى الحال ىا هو حتى عام "١‏ ميلادية عندما أصدر 
الامبراطور الرومالى المسيحى قسطنطين مرسوما يفضى بالتسامح عو المسيحية والذى 
أدى نهائيا إلى جعله بمثابة دين رسمى للدولة , ومنذ ذلك التاريخ وإلى القرن الرابع 
عشر جابت الإرساليات أنحاء أوروبا تدعو السكان إلى الدين الجديد . 
الديانة الكالولوليكية الرومانية ؛ 

تعتبر الديالة الكاثوليكية الرومانية أهم المحموعات المسيحية الثلاث فى أوروبا من 
حبث عدد التابعين لها والمساحة التى تنتش. فيبا . إذ تسود فى شبه جزيرة أيبريا وفرنسا 
وإيطاليا وأبرلئده وبلجيكا والمناطق الجنوبية من ألمانيا وبعض دول شرق أوروبا 
السلافية . ظهرت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى القرن الرابع الميلادى فى المنطقة 
التى كانت تخضع لسلطان مطران روما الذى كان يمثل زعما من أربعة زعماء 
مسيحيين فى أربع مدن من ضمنها اسطببول ( القسطنطينية ) ثم طالب مطران روما 
زعامة الحركة المسيحية كلها بناء على ماقاله المسيح للقديس بطرس . ولكن هذه 
المطالبة لم تثل تأييدا جاعيا من المطارنة الآخرين ومن ثم تعرضت الكئيسة تدريجيا 
لانقسام بين روما والقسطنطينية . وشجع الانقسام السياسى للامبراطورية الرومانية 
إلى جزء شرق وجزء غربى واستخدام لغتين مختلفتين فى الكنيستين إلى تعميق الهوة 
بينبها حبّى حدث الانشقاق رسيا فى عام ٠١64‏ م ومن ثم أصبحت هناك كنيستان 
«سفصلتاك . 
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ويوضح الشكل ( الشكل 30 ) انتشار المسيحية فى أرعاء أوروبا الختلفة . 
الأرثوذوكسية الشرقية : 


تنتشر الأرتوذوكسية الشرقبة فى شرق أوروبا ويشمل نطاتها اليونان والاتحاد 
السوفيتى وباغار ياوقبرص وأجزاء من رومانيا ويوغسلافيا . ولهذا النوع من العقيدة 
المسبيحية ارتباط تاريخى بمطران القسطنطينية وكانت كنيستها تكثل دين الإسراطورية 
البيزئطية الرمى . وكانت الكنيسة الشرقية أقل نشاطا فى بعث الإرساليات من مثيلتها 
الرومانية ولفئرة طويلة حصرت اهتامها فى اكتساب القبائل السملافية التى انتشرت 
جنوب بر الدانوب إلى داخخل إقلم الا«مبراطور ية ٠‏ وقد ثم اهتدائهم للكنيسة ماعدا 
الكروات والسلوفيين ( حاقه'0© و قعمعباواق5 ) الذين اعتنقوا الكاثوليكية الرومانية 
نحت تأثير إرسالياتها وف شهاك نبر الدانوب تعرضت الأنشطة الإرسالية فما بين عامى 
١١48 1‏ م إلى انتكاساث حالت دون تقدمها إثر الغارات المتكررة من القبائل 
الآتية من آسيا عبر رواق ولاشيا المفترح «لطك:1801 . ولكن فى عام 148 اعتنق 
حاكم كيف 1166 الدين وثم تعميده وكانت اللحادثة سببا فى اعشاق روسيا المسيحية 
الشرقية , 
البروتستانتية ‏ («دلوسساومص : (الغاض 78) 

توجد مجموعة من الكنائس البروتستانتية فى شمال أوروبا فى اسكندناوة والمملكة 
المنحدة وفنلئده وهولئده واجزاء من ألمانيا . وهذه الكنائس لا تتبع سلطة مركزية ولا 
تدين بالولاء لها ؛ وحتى الطوائف الفردية تنتظم حول ٠‏ وتقسم وفق » حدود 
قومية , وقد ظهرت الحركة البروتستاتية فى مناطق مختلفة وحلال فترات طويلة 
كمحاولات عديدة لادخال إصلاحات أو إحدات تغييرات فى داخل الكنيسة 
الرومالية , 

وقد يلغت هله المحاولات ذروتها عندما مالحدى مارشس 
لوثر ##طاناطا هناء848 الكنيسة فى فيتنبرج فى عام ١811‏ وكانت بداية انقسام 
الكئيسة الرومائية ومبلاد الكنيسة البروتستائتية التى سرعان مااتشررتعبر شال ألمانيا 
“والدول الاسكنداوية ثم إلى سويسره واسكتلئده واتجلتره هيا بعد 
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الديانات الأخرى : 
نوجد مجموعات دينية أخرى غير المسيحية فى أوروبا أهمها الاإسلام واليبودية 
وبالرغم من أن الحكم العربى الطويل لشبه جزيرة ايبريا لم يترك وراءه اثرا للاسلام 
فان توغل الاتراك فى دائخل شبه جزيرة البلقان قد ترك هناك مقاطعة حبيسة إسلامية 
وسط الألبائبين وبعض شعوب الصقالبة الحنوبيين فى ألبائيا ومحافظات يوغسلافيا 
امحاورة . ويكون المسلمون /0١‏ من سكان ألبائيا (ارا مليون شخص) و١1/‏ من 
سكان يوغسلافيا . وى بلغاريا يدبن بالإسلام شخص من كل عشرة أشخاص من 
سكانبها . 
أما الببود فقد بلغ عددهم فى عام 1988م حوالى عشرة مليون شخص ف 
أوروبا والانحاد السوفيقى , فقد كان معظمهم يسكنون بولنده ثم الانحاد السوفيتى 
فرومانيا وأخيرا ألمانيا . وقد التشرت اليهودية فى أوروبا بطريقة 'لختلف عن تلك التى 
التشرث بها المسيحية . و يرجع الوجود الببودى ف أوروبا إلى الفترة الرومانية الى 
شتت فيبا الببود من فلسطين والتشارهم فى جميع أجزاء حوض البحر المتوسط 
وتغلغلهم تدريجبا وعبر القرون فى كل دولة من دول أوروبا مع أن دولا مثل أسبائيا 
والبرتئال أصدرت مراسم رسمية بطرد البهود وإجلائهم من بلادهم . وتدريجيا جمع 
معظم ايبود فى منطقةالحدود الروسية - البولئدية الحالية الى أصبحت تعرف فيا بعد 
عظيرة أو مقاطعة الببود داهط طوزوول ٠‏ وقد تم حصركم فى هذه المنطقة وفق 
تشريع روسى أعلن فى عام 18٠4‏ . وعندما احئلت ألمانيا هذه المقاطعة خلال 
الحرب العالمبة الثانبة تعرض اليبود للقتل على يد النازية وتقلص عددهم ونشتت 
البافون إلى أجزاء أوروبا الأخرى والولايات المتحدة . ثم حدث الثامر الدولى على 
, فلسطين وسكائه العرب الذى أدى مبائيا إلى إجلائهم بحد السيف لابواء الصهاينة , 
مناطق التقهقر المسيحى . 
تظهر أجزاء كثيرة من أوروبا تدهورا فى نفوذ الدين المنظم بل هناك يمناطق معينة 
انتهى النفوذ الدينى منها كلية . فقد تعرضت الأرثوذوكسية الشرقية لأكثر من نصف 
رن للكبت والقمع من قبل السلطات فى الانحاد السوفيتى والحكومات الشيوعية 
الأخرى فى رومانيا وبلغاريا ويوغسلافيا لحوالى ثلاثبن سئة . وبالرغم من الضغط 


١64 


الشديد لم تندثر الكنيسة بل بقيت مبتورة النفوذ . وتكن المشكلة جزئيا فى نحلل 
العلاقة الوطيدة التى كانت تربط بين الكئيسة والدولة فى هذه المناطق وهى علاقة 
تعرد جذورها إلى عصور الامبراطورية البيزنطية عندما كان مطران القسطرطينية 
متورطا فى السياسة الإمبريالية انذاك , 

ومنيث الكاثوليكية الرومانية أيضا بخسائر شديدة فى الآونة الأخبرة ولكنباكانت 
أحسن حظا من الأرئوذوكسية الشرقية فى مقاومتها ونصديها للشيوعية . خاصة ى 
بولئده الى تمثل الكنيسة المسبحية فيها أقوى صوت معارض للحكومة الشبوعية رغم 
المضايقة المستمرة منبا » ولكنها كانت أقل حظا فى بعض الدول الشيوعية مثل 
تشكوسلفاكيا وا حر وليتوانيا السوفيتية . كا أفل نجم هذا الدين فى عدد من الدول 
غير الشبوعية مثل فرنسا حيث أصبح سكانها أكثر مقاومة للاكليرك 
الاملرناس نمه بعد الثورة . وأكثر المرتدين من الدين هم سكان حوضص باريس 
بيه تحتفظ الكنيسة بنفوذ قوى ف المناطق الحامشية مثل بريتانى . والزاس - لورين 
وإقلم الفلاندرز الفرنسية وسفن فى الحضبة الوسطى وثفار عمدبولة فى الجنوب . 
وربما يرجع السب للظهور الدينى القوى فى هذه المقاطعات إلى وجود اقلية لغوية فيها 
( ما عدا سفن نممعلاعن) ) مثل البريتانيين . والفلمنكيين والألمان والباسك الذين 
ينمسكون بالمسيحية لأن الأغلبية الناطقة بالفرنسية أحذت تبجرها . ونظهر الأقالم 
الريفية من الفسا وجنوب ألمانيا خاصة بفاريا . تمسكا قويا بالدين . وعلى العموم 
تنحصر مناطق النفوذ القوية لهذا الدين فى المناطق الجنوبية فى أشباه جزر أيبريا 
وإيطاليا حيث كانت الكليسة أقدم ظهورا وتوجد بها رئاستها الحالية , 

أما البروتستانتية فقد كانت أكثر العقائد الثلاث عرضه للارتداد منها . فى 
هولنده تنصل /١1‏ من سكائها من أى التماء دينى فى منتصف هذا القرن . وهذا 
التنصل من الدين أقوى فى الشهال البروتستانتى منه فى الجنوب الكاتوليكى. وشهدت 
الكنيسة الأنجليكية ارتدادا كبيرا فى أتباعها فى أجزاء من المملكة المتحدة ومن 
ضمنهم المبجيين 00161 )ع8 من سكان ويلز, 

وبوضح الجدول الآثى ( رقم 4 ) التدهور الدينى فى أوروبا حسب مسح قام به 


١ مة‎ 


معهد جالوب فى عام /195م . وقد سئل الذين أجريت معهم المقابلة فيا د 
يؤمنون بالله ويعتقدون فى حياة بعد الموت وف الجحم والشيطان ٠‏ وقد اظهرت 
اليونان أكثر الإجابات إيجابا للأسئلة المطروحة فى حين نظهر فرنسا والسويد أكثر 
لمناطق تنصلا من المعتقدات المسيحية التقليدية . ويظهر أكبر ارتداد من الدين فى 
لمناطق الحضرية والصناعية والتى تدين بالبروئستائتبة والشيوعية . ويمكن أن عزو 
سبب تدهور المسيحية إلى ظهور ما يمكن أن نطلق عليه بأشباه الديانات 

حتلن اعرذ أن -يق ةن أى معتقدات ترق إلى مصاف الدين لكن ينقصها شعائر 
الع.دة مثل الشبوعية فى روسيا والنازية فى أمانيا الهتلرية , 


جدول 4 ؛ التقهقر الدينى ف أوروبا 
الدولة أ الله فى حياة بعد الموت 5 
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النتائج التوزيعية الناجمة من تفاعل الديانات : 
' عندما تشارككنائس مختلفة إفلما واحدا أو تجاور بعضها لادد أن يحدث تفاعل 

بيذبا ٠‏ وقد يتخا. هذا الاتصال واحدا من أشكال تلانة ٠‏ 

1 تعايش سسى بيبا 5 

0137 تنافس بيبا قد يؤدى إلى عدم استقرار فى المنطقة . 

تعصب أو عدم احتّال ثم الاإبعاد . 

وف أوروبا انْعْذ التفاعل شكلين متطرفين : المعايشة السلمية والتعصب . وتظهر 
ف قرى ومدل عديدة فى تالف تام'وقد يتراوجون مع بعضهم فى بعض الحالات وعلى 
الزوجة أن تتبع دين زوجها . وقد أدى التسامح المتبادل بين الفئتين إلى حدوث 
امتراج بينهما وقد ساعد على ذلك عدم وجود حواجز أو حدود تفصل بها . 

أما حيث يوجد التعصب اليوم . أو فى الماضى القريب . ففيه ند التفرقة والقيير 
بين العموعات الدينية المحتلفة ىا تظهر فيبا الحدود الديئية بارزة واضحة تقصل بين 
شعوب «تحانسة دينيا عل جاليبا كما نشاهد ق مديتى لندنديرى ‏ /زرمعنهملهم.آ 
وبلفاست ا«لاإءف1 فى أيرلئدة الشمالية » بين الأحياء التى يسكنها البروتستانتيون 
والكاثوليك . وحتى فق حالات إحلال التعصب الدينى بالتعايش السلمى بين 
الأديان الختلفة فقد تبتى التفرقة بيئها لفترة طويلة بعد ذلك كا هو ا حال اليوم ف 
المناطى الريفية فى ألمانيا الى نظهر حدودا فاصلة بعد ثلاثة قرون من العداء السافر بين 
الكاثوليك والبروتستانت . وقد يقلل التعصب من التنوع الدينى فى دولة ماى] حدت 
فى أمبائيا . فى ظل الحكم العربى كانت أسبانيا موطنا للمسلمين والمسيحيين واليبود 
يعيشوك قُّ سالام وثالف . ومع زوال الحكم العرلي الاإسلامى تعرض المسلموث 
والمبود إما إلى الطرد خمارج البلاد أو إلى اعتئاق المسيحية مكرهين مما أدى إلى سيادة 
المسيحية فيا . 

وهئاك حالات محلية غريبة متنافضة فى أشكال التفاعل بين مجموعتين ديثيتين 
ممائلتين 3 9 جريرة رودس 1 التابعة لليونانت حيث يتعايش المسلمود 

١ /اه‎ 


والمسيحيون فى وثام وتالف بها يباصب كل من الفثتين الأخرى بالعداء السافر 
ويتقاتلان فى جزيرة قبرص ٠‏ فالجزيرتان تسكنها أغلية يونانية وأقليات تركية وتفعان 
فى منطقة واحدة تقريبا ولكنه!| مختلفان فى درجة التسامح الديى . 

وقد لعبت المسيحبة دورا كبيرا فى التوسع الأوروبى وانتشار الحضارة الأوروبية 
ف أصفاع كثيرة من العالم ٠‏ وقد تمثل هذا التوسع الخضارى فى الخحروب الصليبية 
الى حدثت بإبعاز من الكنيسة ونحت إرشادها وقيادبا وق وقت لاحق شارك 
« الاله والذهب والعظمة٠‏ ى توجبه وإرشاد اللككشوفات الأسبانية وإقامة 
مستوطناتها فى كثير من مناطق العالم خاصة أمريكا اللاتبنية . 
أثر البيئة على الدين : 

تكون العلاقة بين الدين والبيئة المحيطة بها عامة أقرى وسط المحموعات البدائية 
التى تعتمد على العراف أو الطبيب المشعوذ ( الكجور ) فى طلب اللهاية والوقاية من 
قوى البيئة امحهولة الغامضة , وق بعض الأحيان تبق بعض اللمؤثرات البيئية حية فى 
الأديان المتقدمة مثل المسبحية كا يظهر مثلا فى ثرو قير ونبجيل المواضع المرتفعة , ومنذ 
عصور قدية اعتبرت الأماكن العالية مثل آمم الجبال كبراف مقدسة تسكلبا 
الالحة . وقد كان الوغريق القدماء يوقرون أو يرهبون المواسم العالية مثل ١‏ أولعبوس 
دهطص 01 وبارئاسوس ‏ ذمو5نتجوط رأثوس دمطام وقد كان جبل 
« أوأمبوس » موطن الإله « زيوس ددع ٠‏ وبعض الالمة الصغيرة بيبا كان جبل 
بارئاسوس ١‏ فى وسط اليونان بعد من أقلامن لمواضع إبان العصر الكلاسيكى إذ 
كان موطنا لمعبد الالمة دلق اطصاة2 "إن عاعوين ‏ الى كان تصدر تنبؤاتها من المقر 


التشريق لا ف معبد أبو أمدرم ٠‏ أما أثون »لقن كانت شبه جويزة حخلية 


ا 


يحافها ويتفاداها الوغريق , 

وقد بقيت هذه النظرة التبجيلية للأماكن المرتفعة حية حبّى اليوم فى الديالة 
الأرثودوكسية مثل احتفاظ ١‏ ألرس 0 بدلالتها الديئية كموضع لعديد من الأديره 
وعدم السماح للنساء بالذهاب إلى شبه الجزيرة . وتحتل الأديرة: قم التلال فى جميع 
أحاء اليرنان وجزر بحر إيحه فى حين أن مثل هذه المواضع تمحتوى على كنائس صغيرة 


١م‎ 


كا فى جمهورية سلوفينيا اليوغسلافية وأجزاء مى الفسا . كا أن كنيسة -مرنوه' 
انانات") التى تطل على باريس من موضعها الحالى من المناطر التى نجذب السواح . 

وشاع أيضا تقديس الغابات والأشجار كا فى الديانات القبلية لقدماء الألمان 
والسقالبة والسلت واليونان حيث كانث غابات معيئة ٠‏ تشمل البساتين التابعة 
للمعابد . تقدس كمقر لآلة الغابات . كبا حظيت أنواع معينة من الأشجار بالنجيل 
مثل شجرة التنوب من قبل الألمان القدماء لخضرتها الدائمة وقد بقيت هذه العادة 
حية حبّى الآن «تمثلة فى شجرة عيد الميلاد ووجود بقايا من 'الغابات حول الأديرة ى 
«نطقة البحر المتوسط . 
أما عبادة الشمس فقد كانت مئتشرة فى أشباه جزر حوض البحر المتوسط . فقد 
كانت احدى هذه الفرق الدينية تعبد إلا شمسيا يدعى «داءغ0ه1 يأتى عيد 
ميلاده فى أراخر ديسمبر عندما تبدأ الشمس ف أحركها الظاهرى نحو الشمال ٠‏ ويبدو 
أن التاريخ المسبحى لاحتفالات عيد الميلاد ««ساءفط قد ورث من أتباع هذا 
الاله . يها أصبح يوم الأحد سياد أى ٠‏ يوم الشمس » يوما مقدما عند 
المسيحيين . 
اللاندسكيب الحضارى الديى : 

ينجل التعبير المكانى للحضارات فى البصمات الظاهرة التى تتركها هده 
الحضارات على سطح الأرض أو اللاندسكيب . وقد يكون جزء من هذه البصمات 
نتاج المعتقدات والشعائر الديئية . ولكن قد متلق أهمية وحجم الاإسهام الدينى ىق 
مثل هذه الحالات من مجموعة بشرية إلى أخرى : فالأديان الى تركز على مناشدة 
الحواس البشرية مثل السمع والبصر هى التى نترك آثارها واضحة على اللاندسكيب 
يا تلك الى تركر أكثر على || الايمان والوصايا تكون آثارها على الأرض قليلة . وأكثر 
هذه البصبات الديئية ظهورا هى المبالى المقدسة وخاصة مالى الككيسة . وتظهر 
أوروبا تبايئا إقليميا كبيرا ى حجم الكنيسة والمواد التى تبثى منها وأسلوب المعار . 
فالكنائس ف المناطق الكاثوليكية أكبر حجا وأكثر زخرفة من تلك الموجودة ى 
الأقالم البروتستائتية والأرثوذوكسية وبرجع السبب جرئيا إلى اهام الكنيسة ال ومانية 


بابراز الجوال المرلى لا تباعها . وتتميز اللاندسكيب الكاثوليكى والارئودرتى أيصا 
١614‏ 


بالعديد من الاضرحة والكنائس الصغيرة الريفية المتنائرة على جوالب الطرق . حتى 
فى المناطق الريفية المتناثرة السكان مثل حوض أكوبتين فى فرنسا حيث نكثر 
الكنائس الصغيرة الى . رغم الخراب الذدى حل بالعديد منها ٠.‏ مازالت تعكس فى 
معارها وظيفة الدفاع النى كانت تؤديبا فى أوقات سابقة . 

أما أسلوب المعار فهو أشد تباينا من حجم الكنائس . فكنا أن أنواعا متميزة من 
معار الكئيسة الأ نجليكية تذكر الزوار بإنجلتره فإن الكنائس الكاثوليكية ذات الأبراج 
القببية المدورة تتميز قرى كثيرة فى الفسا وبفاريا الألمانية . ويكتسب بعض أشكال 
المعار الكنائسبى أهمية فى المناطق النى تتميز بالاختلاط العرق كمؤشر واضح لمجموعات 
حضارية معينة » كا فى منطقة إسترا 15:4 اليوغسلافية حيث نجد الاويطاليين 
والصقالبة . فالأثر الايطالى يظهر فى أبراج الجرس المستقلة ٠‏ وترتفع ماذن الجوامع 
فى سماء القرى البلقانية . ونظهر مواد البناء اختلافا من منطقة لأخرى فهناك كنائس 
مبنية من الخشب فى أجزاء من روسيا ومنطقة مولدافيا الرومائية بيها تكثر الكنائس 
الحجرية فى جنوب أوروبا . وكثيرا ما تببى الكنيسة بمواد بناء تختلف من تلك التى 
استخدمث فى بناء الفرى والمدن كا فى إقليم نورماندى الفرنسى وى أجزاء من شهال 
ألمانيا حيث تبن المنازل من المدشب والحجر فى حين أن الكنائس تببى بالحجر فقط , 

وتضق القارو فتظل أ قير ع اللؤنه سكب الدرق ا والقارة للف ف موا تسيا 
وأبعادها المساحية وفى ألواع الشواهد على قبور المولى . فنى بعض الأماكن كان الموق 
يدفنون فى أرصية وحيطان الكنائس كا فى أجزاء من جنوب ألمانيا بينا مجمع بقايا 
الجنثٍ فى سراديب كا فى باريس وروما. وى القرى الزراعية فى شمال المانيا 
البروتستائئية تكون المقابر عادة صغيرة فى مساحاتها وشواهدها باهئة وذلك لأن المقابر 
تستخدم مرة تلو الأخرى فى كل خمس وأربعين سنة . أما فى المقابر الكاثوليكية 
تكون الشواهد أكبر حج| وملفتة للنظر أكثر من تلك المقامة على قبور البروتستالتيين . 
ولأن حرق جنث المونى أكثر شيوعا عند البروتستائتيين فقد أدى ذلك إلى تقليل 
العلاقات الظاهرة فى مناطقهم . ومن أكثر المناظر الفاتا للنظر فى أوروبا تلك الى 
تتعلق باللاندسكيب الخصص لوى الحرب مثل المقبرة الأمريكية ذات الشواهد 
الصليبية البيضاء فى أجزاء من غرب أوروبا ومقبرة السوفييت فى برلين الشرقية , 
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أما أسماء الأماكن فإنها تكشف الكثير عن تاريخ وحصارة الشعوب . وقد ترك 
الدين أثره ف ذلك , فى المناطق الكاثوليكية نجد كثيرا من المواضع التى سعيت يأسماء 
القديسيين 58156 وكذلك الحال فى مناطق الديانة الأرثودوكسية كيا فى اليونان . 
وتقل الأسماء الدينية كلا البجه شهالا حتى نصل إلى أقلها فى المناطق البروتستانتية : 
ومثلا جد أن من المدن والقرى اللى تحمل الاسم الدينى « سانت اللهد5 ٠‏ ى 
ألمانب ترجد فى الجنوب الكاثوليكى و /5١‏ مها فى نفاريا وحدها . 


العلاقة المكانية بين الدين والاقتصاد : 


للدين اثاره الواضحة على كثير من النشاطات البشر ية متل الرراعة والصاعة 
والسياحة والتجارة , فإذا أخذنا الزراعة مثلا فإن انتشار النباتات المستأنسة من 
مراطنها قد يكون هرتبطا بالتشار دين ما وخخاصة إذا كان لمحصول غذالى معين دور فى 
الاحتفالات الدينية : فالسر المقدس للعشاء الرومااى دمته دودرم نرزه81 كا عارس 
ف أوربا يتطلب استخدام النبيذ كرمز لدم المسيح وقد ساعد ذلك فى انتشار زراعة , 
أشجار العسب غهالا من منطقة البحر المتوسط الى المناطق المسبحية فى ثمال الألب . 
كباكان اليبود يستخدمون الأترج دومات ف بعض طقوسهم وقد حمل هؤلاء الأترج 
وربما فواكه حمضية أخرى معهم عند هجرتهم من أرض فلسطين القديمة وأدخلوها 
فى الحزء الأوروبى من منطقة البحر المترسط . وقد حمل العرب المسلمون معهم إلى 
شبه جزيرة أببريا البرتقال والليمون والأرز . وقد تتأثر الرراعة أيضا بتحريم الطعام 
والعمل ( أى المحظورات منها ) الذى يرتبط بعقيدة دينية معينة مثل غياب الخنازير 
من مناطق المسلمين فى ألبائيا وكثرتها فى أماكن المسيحبين لأن الإسلام يحرم أكل 
الخترير . وكانت الاجازات الدينية من الكثرة فى أجزاء عديدة من أوروبا حتى تأثر 
الا,نتاج الزراعى كبا فى فرئسا فق القرن الرابع عشر حيث كانت الاحتفالات الديية 
تشغل المزارعين عن أداء عملهم يوما فى كل أربعة أيام . 


وهناك علاقات أساسية بين التقاوم الزراعية والدينية فاحتفالات عيد الفصح 
نسي حى :| مشتقة اساسا من عيدك المصح البودى 
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ان لوطلا والذى كان قف الأصل احتفالا خحصاد الربيع فكلمة تعنى 
نزعموم ف اليوئانية و لنايحوط فى الايطالية . وهما مشتقتان أساسا من 


وانووعط العبرية . 


ومع التشار المسيحية إلى شهال الألب فى مناطق أصبح الرببع فيبا فصل زراعة 
بدلا من فصل حصاد أصبح احتفال عيد الفصح بديلا لاحتفال وثنى كان يقام 
لاستقبال والترحيب بحلول فصل الربيع ٠‏ ووفقا لذلك فإن الكلمة الحرمانية لعيد 
الفص- اعامه8 اشتقت من اسم الم الربيع تعاده'!] أو ادااند() -. وتشسن 
الاحتفال المسيحى رموز الخصوبة الوثنية للربيع مثل الأرئب والبيض . وقد نتج من 
استيراد التقويم الزراعى للمسيحية الأولى والببودية أن حلت الاحتفالات المسيحية 
' من عيد مسيحى لحصاد الخريف ومن ثم استوعبت الكنيسة وأقرت دينيا بعض 
احتفالات الحصاد الوئنية الجرمانية مثل المايكالاس <:2لنهدان/3 الى اتجلتره ( فى 594 
سبتمبر) . واطالوين ونب«ناا11 ( فى اكتوبر "١‏ ) , 

ومن آثار الكئيسة على الزراعة تلك التى تتعلق بدورها فى إزالة الغابات من 
المناطق الواقعة إلى شهال الألب واحالها إلى مناطق زراعية صالحة للاستيطان 
البشرى . وقد لعبت منظلات الراهب الأخوية دورا كبيرا فى هذا المضمار في العصور 
الوسطى . وقد تركزت نشاطات هذه الجاعات الدينية فى إنشاء مستعمرات زراعية 
تابعة للأديرة فى الأصقاع الغابية والمسسقعية . 

ومن قرق فرنسا انتشرت الباعة البندكتية 6591010121 فى القرن الثانى عشر 
لتنشأ مستوطنات ديرية فى مناطق عديدة تمتد من صقلية إلى السويد ومن البرتغال 
إلى بولنده . فعلى بد هؤلاء الرهبان . تساعدهم محموءات من المزارعين تعمل نعمت 
إرشاداتهم ٠‏ ثم إزالة الغابات ونصريف المستنقعات كما امهم كانوا متورطين فى 
مشاريع استصلاح ضخمة فى شهال أسبانيا وأواسط أوروبا الشرقية. وقد ثم 
الحصول عل هذه الأراضى بطريقتين : 


0 شراؤها بواسطة هذه الجدمعيات الدينية . 


ندل 


- تبرع بها ملاك الأراضى بوازع من رغبتهم فى تحويل هذه الأراضى العذراء 
إلى أماكن زراعية وتعمير ما خرب مها نتيجة ال حروب . 

وبعد استصلاح الأرض أصبح المزارعون الذين ساعدوا ف هذه العملية يعملون 
كاجراء فى الأراضى الى تملكها الجمعيات الدينية » وهذا وضع يختلف قليلا من 
الإقطاعية . كبا أن جزءا من هذه الأراضى المملوكة من قبل الجمعيات كان الرهان 
يفلحونها كمزارع مشاعة او جاعية أو يسوي (أى مزرعة مجاورة للأديرة) ., 

وكانت المزرعة تتكون من قطعة مساحتها حوالى مائة هكتار من الأرض الزراعية 
ونحتوى فى وسطها على مجموعة من البالى مرادفة لقرية مدنية عادية نحفظ فها 
الحيوانات والرجال . وق بعض أجزاء أوروبا » مثل شمال انحلتره » كان اهتام 
الرهبان يتركز فى إنشاء مثل هذه المزارع بدلا من تشجيع الاستيطان براسطة 
المزارعين , ومع مرور الزمن نحولت هذه المستوطنات الدينية إلى ملكية دنيوية 
وحولث المزراع إلى قرى وحلت سلطة ملاك الأراضى مكان السلطة الدينية وأصح 
عمل الجمعيات الأخوية جزءا من الثراث الاقتصادى الرينى لمعظم دول القارة . 
وحتّى بومنا هذا نيحد فى بعض الدول مثل اليونان أراضى كبيرة تملكها الكنيسة ويعمل 
فيبا الرهبان . 

وكان للكئيسة دور ف تطوير صناعة صيد الأسماك فى أوروبا . فهناك عادة 
مسيحية حرم أكل اللحوم أيام الجمعة وخلال أعباد دينية عديدة . ومثلا تشجع 
الكئيسة الكاثوليكية الرومانية أكل السمك خلال فترات الصوم والتكفير أو التونة 
وكذلك فى أيام الجمع مع أن هذه النادة الأخزة قن أرقت ماخر عرشومبابرئ: 
ولهذا ليس مايستدعى العجب ف أن تكون شعوب الباسك والبريتانيين والبرتغاليين 
الكاثوليك الذين يسكئون بالقرب من السواحل , . من أكثر شعوب القارة احترافا 
هذه اللهثة : وأن يمتل القديس بطرس ردم .51 . صياد السمك . مكانة 
ذات قدسية فق قرى صائدى الأسماك الكاثوليك وق اليونان الأرثودوكسية . 

وتتجل أهمية الكنيسة الكاثوليكية بالنسبة إلى صيد الأسماك فى الأزمة 
الاقتصادية الى أصابت هذه المهنة فى انجلئرا عندما أزيلت القيود الغذائية 

ل 


الكاثوليكية أثر انفصال الكئيسة الانجليكية فى القرن السادس عشر . فقد حول كثير 
من الصيادين محبرين إلى بحارة وساعدوا فه بعد فى تلك الاكتشافات البحرية 
الاتجليزية وانتشروا ى بقاع العالم لمختلفة بمارسون القرصنة ويستعمرون المناطق , 

وف المناطق الكاثوليكية كانت الكئيسة سببا فى خروج تلك الرحلات الطويلة 
للحج الى اماكن مقدسة معيئة . وتتفاوت هذه المواضع فى أهميتها وتتراوح من 
أضرحة صغيرة يؤمها المخلصون من الاتباع من المناطق المجاورة إلى تلك المواضع 
المشهورة عالميا ويقصدها الكاثوليك من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا مثل الوردس 
08 6ء وهى مديئة فرنسية تقع عند سفح جبال البرانس فى حوض أكويتين 
ءانالا حيث يزعم أن العذراء مريم ظهرت فى رؤيا . ومدينة فاطمة 
انسناك 1 الواقعة إلى الشهال من لشبونة ف البرتغال وتشتوكوا ثلامتان10ا7) فى 
بولندة الى تمثل قلب الكاثوليكية البولندية . ويبلغ عدد الذين يقصدون مدينة 
لوردس مايقرب من مليولى شخص سنويا ولهذا تأفى هله المدينة الصغيرة ( سكانها 
٠٠ر5١‏ شخص) ف المرتبة الثانية بعد باريس فى عدد الفنادق التى بها . 

ومن الظاهرات ذات الدلالة الجغرافية أن أماكن المج هذه تتسم بتوزيم غير 
متساو فى داخل المنطقة الكاثوليكية ناهياك عن القارة . فنى فرنسا مثلا نجد أن 
مواضع الحج المكرسة للعذراء مريم تتركز فى الجنوب والغرب مع مجمعات منعزلة ف 
باق أجراء الدولة » وتقل فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية . وى مديئة 
صغيرة ى جلوب بفاريا تسمى «اوبرمرقاو 06102018010 « تطورث إحدى 
مسرحيات الآلام بإنام «دردووط البّى تعقد كل عشر سنوات فيها إلى نعمة 
مالية للإقلم كله لكثرة الذين يؤموئها خصيصا لهذا الغرض . أما مدينة الفاتيكان 
لاان© «نسا1 فتجذب الملابين من الزوار الكاثوليك إلى روما كل عام . وحتى 
القرن الثامن عش ركانت الرحلات الطويلة فى أوروبا تنجه نحو روما ومراكز دينية 
أخرى قلبلة مما أدى إلى نطوير طرق عديدة أساسا للرور الحجاج مع بناء نكيات 
ددن«رده!م ف المناطق الوعرة على الطريق مثل الممراث الحبلية » كما نشط الرهبان 
فى إقامة الكبارى على هذه الطرق . 


الكل 


أما فيا يتعلق بالصناعة والدين فإن حركة الإصلاح البروتستاتى لعبت دورا مها 
فى الابضة الصناعية فى شهال غرب القارة التى وصلت أوجها فى الثورة الصناعية فى 
بريطائيا . فقد كانت الكنيسة فى العصور الوسطى تمنع المسيحيين س قرص الأموال 
بفائدة . ولما قامت الحركة البروتستانتية رفعت الحنظر على الربا ويدو أن تراكم 
الأموال الذى نتج من ذلك كان دافعا لمزيد من التجارة والصناعة فى الأراضى 
الجرمانية . وسبق أن ركز اليبود أنفسهم فى مناطق عديدة فى أوروبا كمرابين وقد 
اقترح بعض العلماء ان الخصائص الدينامبكية للديانة البروتستانتية ورغبة معتنقيها ف 
التغيير والعمل من أجل التحسين وآداب المهنة الشاقة والعمل المتواصل والمتابرة 
كانت من السوابق الاجتاعية للثورة الصناعية . وربما كانت هذه الأسباب هى الى 
أدت إلى ظهور الصناعة مبكرا فى المناطق الى توفرت فيها مقومات الصناعة من فحم 
وحديد . ومن الأسباب التى أدث إلى النبضة الصناعية هذه ذلك الاضطهاد الذى 
تعرض له ال هيوغون والبرونستانت الفلمنكيون على بد الكاثوليك وهجرتهم عهارتهم 
الحرفية إلى إتجلترا وشهال ألمانيا وهولنده , وهذا لايعنى أن الكاثوليكية الرومانية كانت 
ضد التصنيع ٠‏ فهى قد ساعدت بوسائل مختلفة فى تقدم الصناعة » فالأديرة كانت 
تشم رهبان مهرة كانوا يقومون بعمل كل شئ من الأنسجة المطرزة المزدانة بالصور 
والرسوم إلى المشروبات الروحية . وقد استفاد السكان المحليرن من هذه المهارة ما 
أدى إلى تعسين أوضاعهم المالية , 

أما من تاحية تشجيع التجارة » فإن القيود أو الاحتياجات النائجة من الشعائر 
الدينية “كانت كثيرا ما تشجع التجارة بين الأقالم امختلفة . فقد أدى اعتناق 
الأبرلنديين للديائة المسيحية إلى استيراد النبيذ من إقليم بوردو الفرنسى كا أن حركة 
النبيذ من الجنوب إلى الشمال ازدادت بعد اعتناق الشعب الجرمانى فى اسكندناره 
الدين المسيحى . وجعلت متطلبات الغذاء الكاثوليكى دولا ذات محار محاورة فقيرة 
فى السمك مثل اسبائيا وايطاليا تعنمد على السمك الجفف المستورد من أجزاء اوردبا 
المطلة على المحيط الاطلسى . وحديئا قامت نجارة ى جثث الموى بين لوكسمبورج 
ومنطقة شهال شرق فرنسا المنااحمة : فالكئيسة حرم حرق الجئث فى الدولة الاوى 
وتقوم مستودعات الحفث الفرنسية بأداء هذه الخدمة لسكان لوكسمبورج الذبل 


يرغبودبا لموتاهم . عد 


أثر الأديان ى الحغرافية السياسية : 

يتخذ التفاعل المكانى بين الدين والسياسة أشكالا وصورا متعددة فى أوروبا . 
وأهم هده الصور هو الدور الذى يلعبه الدين كأساس للقومية فى بعض الدول . 
فالدين لعب دورا مها فى توحيد الحركات الاستقلالية وجمع شملهاكا فى جمهورية 
أبرلندة حيث تكون الديانة الكاثوليكية أساس قوميتها تماما كا فى بولندة ٠‏ كا يربط 
بين الشعب الأسباني الذى يتميز بالتنوع العرق والشكلى وكذلك ف اليونان حيث 
لعبت الأرثودوكسية دورا مها فى حركتبها القومية ٠‏ وف القَرن التاسع عشر تسبب 
حلاف كائوليكى - بروتستانتى بين الهولنديين والفلمنكيين إلى الانفصال عن البعض 
وتأسيس دول مستفلة رغم قرابتهم اللغوية ويرجع السبب فى وجود مدينة الفاتكان 
المستقلة إلى وظيفتها كمقر للباباءوقد ظلت أجزاء كثيرة من القارة نحت حكم الكئيسة 
الماثر فى العصور الوسطى . ويكمن الاختلاف الدينى بين الفئات المتصارعة لق 
أيرلندة الشمالية وراء الحرب الاهلية التى تجتاج تلك الدولة حديئا . فالأغلبية 
البروتستائتية وجدث طريقها إلى أيرلندة فى القرن السابع عشر وكانت النتيجة أن 
هذه المنطقة بقبت جزءأً من المملكة المتحدة عندما استقلت أيرلئدة الحرة فى عام 
م ورسمث الحدود تاركة أقالم ريفية كاثوليكية كبيرة داخل أبرلندة الشمالية ما 
أثار القلاقل وأدت إلى الحرب الحالية . 

ويظهر أثر الدن على السياسة فى تمط الاقئراع عند الانتخابات وق عضوية 
الاحزاب السياسية فى بعض الدول الأوروبية , فنى ألمانيا مثلا قامت أحزاب سياسية 
على الانتساب الدينى ؛ وكذلك الحال فى هولنده وإيطاليا . فحزب الشعب 
الكاثولبكى فى هولنده ( ,طح ) تستمد شعبيتها من الأجزاء الجنوبية من القطر 
حبث يتركز الكائوليك بِيئا توجد أحزاب برونستائئية فى الشهال . وغالبا ما تحمل هذه 
الأحزاب اسم « الديمقراطىالمسبحى» لنؤكد ارتباطها بالكئيسة . ونثيجة لذلك تظهر 
أنغاط «الاقتراع أو التصويت فى هذه البلدان توافقا وثيقا مع الأنماط الدينية ٠‏ فق 
هولنده يوجد حزبان مرتبطان بالكنيسة الهولندية المصلحة والكنيسة الكاثوليكية كا 
أن هناك أحزاب كالوليكية فى إيطاليا والفسا . وكان' حزب الوسط فى أمائيا ماقبل 
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الحرب مرتبطا بالكاثوليكبة وتستمد شعبيتها من مؤيديها فى الولايات الجنوبية مثل 
بفاريا وويستفاليا وأرض الراين والمناطق الى يسكنها البولنديون فى الشرق . 

ويتأثر مط 'توزيع الأديان كثيرا بقرار الأنظمة الحكومية فى قبول أو تبنى دين 
«عين لسبب من الأسباب : فلولا اعتناق الاإمبراطور الرومانى قسطنطين المسيحية ا 
التشر هذا الدين فى أوروبا . ولو لم يتبن عدد من حكام ألانيا واسكندناوه ديانته 
وأعطره المهاية لهلك مارتن لوثر قبل أن ترى دعوته النور . وكان من الأهمية بمكان أن 
تكون الكئيسة قد حصلت على وضع الديانة الرسمية للدولة المعنية . وحيعا وجدت 
الحركة البروتستائتية مثل هذه اللهاية كا فى انجلترا واسكندناوه ودول ألماا المحتلفة 
واسكندئاوة ازدهرت الديانة وضمئت بقاءها واستمراريتها . ولذلك لم تستطع 
البروتستانتية أن تثبت أقدامها فى الأماكن التّى كانت فيها الكاثوليكية قوية وتمثل 
الديئ الشرعى , ولكن الدول تختلف كثيرا فى درجة ومستوى موالاتها للكنيسة 
الرسمية . وبيها نجد هذه الموالاة والاإخلاص على أشده فى أسبانيا وكذلك فى بلجيكا 
النى تأثرت بالروح الأسبانية أثناء حكم الأخيرة لها -1١603(‏ 1701# ) ؛ لا عينم 
الفرنسيون بالدين كثيرا ويظهر هذا الاختلاف بين الدولتين فى درجة الموالاة للكيسة 
فى الحضور للصلاة والذهاب إلى الكنيسة » فنسبة الحضور من الللجيكيين أعلا 
يكثير بالمقارنة مع الفرنسيين , 
الدين ودبمغرافية السكان : 

تتأثر خصائص ديمغرافية معينة للسكان مثل التوزيع ولسبة المواليد بعوامل 
ديئية . فى مراحل التشار المسيحبة الأولى استطاعت الوثنية أن تصمد أكثر فى 
المناطق ذات التشعت السكالى بيا اعتنقت المدن ذات الكثافة السكانية العالية 
الدين فى وقث مبكر . ومازال بعض سكان الريف ف أورويا يؤمنون بالشعوذة حتى 
بومنا هذا وى وقت قريب حدث أن حاول المزارعون فى بفاريا إحراق امرأة لاتهامها 
بمارسة الشعوذة . أما الآن فقد اختلف الوضع عا كان عليه فى مراحل انتشار 
المسيحية الأول : فكل الكنائس الثلاثة تحتفظ الآن يحيويتها ونشاطها ف المناطق 
الريفية با نتميز المدن وأماكن نجمعات السكان الأخرى بكثرة المارقين من الدين 
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0 نفوذ الدين المنظم فى أوساطهم . ولسوء حظ الكنيسة أن نسبة التحضر تزداد 

ن ايوم لاخر ف أوروب . 

وتؤثر عوامل دينية نحركات الناس فى أوروبا من منطقة لاخرى ٠١‏ ويعظى 
الكاثوليك بحرية الحركة لأنهم لايرتبطون بمكان ما أو يتقيدون به وفق معتقدات دينية 
مثل بعض شعوب الشرق الذين يلازمون موضعا معينا لأن أجدادهم دفئوا فيها . وقد 
ساعدت حكة الانتقال والحركة هذه كثيرا من الأورببين فى الحجرة إلى الأراضى 
الجديدة فى الأمريكتين وأستراليا . ولكن الصراع الدييى قد أدى فى بعض الاحياث 
إلى هجرة محموعات من منطقة لاخرى مثل طرد المسلمين والببود من أسبائيا وهجرة 
طائفة تجديد العاد إلى شرق أوروبا وهروب بروتستانئى سالزبيرج إلى ثمال ألمائيا 
وهجرة الحوسبين «داادا11 ( وهم جاعة منشقة هرطقية قبل ظهور لوثر) من 
اللتتشيك ماده . وف الآونة الاخيرة يبدو أن الدين قد أحدث باينا اقليميا ف نسبة 
المواليد ؛ فقد لاحظ الجغرافيون الفرنسيون نسبة عالية للمواليد فى المناطق النى تتميز 
بنفوذ قوى للكنيسة مثل الزاس وبريثانى بها تظهر بعض الناطق الى شهدت تقلصا 
فى النفوذ الدينى مثل نورماندى وأكويتين أدلى لسبة مواليد ى فرئسا . 

ومن ناحبة أخرى فان ماتطلبه الكنيسة الكاثوليكية والارثودوكسية من تبثتل 
,وعزوبة للقساوسة والرهبان والراهبات تحرم جزءا من السكان من الإنجاب مما يؤدى 
إلى اتخفاص ف الخصوبة » وهناك مثال متطرف هذا التحريم نجده فى جمهورية 
فوش دمطاح الدينية ذات الحكم الذانى فى شمال اليوئان الذى يتكون سكانها من 
رجل فقط ( مساحتبها ١6٠4كم؟)‏ مهم ٠٠٠١‏ راهب عازب . وبحرم 
اللساء حتّى من زبارة المنطقة . 

وتقل نسبة الممتحرين أيضا فى المناطق الى يقوى فبها نفوذ الكنبسة » ويكاد 
بكون الانتحار معدوما فى اشباه الجزر الجنوبية لموقى الكئيسة القوى ضد الانتحار . 
ينا ترتفع لسبة المنتحرين فى المناطق النى شهدت تقلصا فى النفوذ الدينى كما فى 
اسكندثاوه والمانيا وعامة للاحظ ارثفاعا فى هذه النسبة فى الدول البروتستانتية 
بالمقارنة مع الدول الكاثوليكية . ورغم أن هناك دوافع اخرى قد يدفع بالناس إلى 
الانتحار فان الايمان القوى بالدين يقلل من نسبئها ويقف حائلا نفسيا ضد ارئكاب 
هذه الجرعة ٠.‏ : 
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المصرمالثاسن 
جغ اف ة/وروياا لاسي 

لتتص الحغرافية السياسية جزئيا بدراسة العوامل الحغرافية من طبيعية وحضار بة 
التِى تؤثر فى تككوين ونطور والدثار الدول أو الإمبراطوريات . والأثم الى تتكون منها 
هذه الدول ما هى إلا تج عدد من القوى الداخلية والخارجية المعقدة . ومن مهام 
الحفراق السياسى أن بتعرف على هذه القوى وتقييمها لكى يعرف أسباب ازدهار 
ونجاح بعض الدول وفشل واضمحلال بعضها » ولماذا تتوسع دول وتشكمخش 
أخحريات . وفى دراسة جغرافية القارة الأوروبية تكتسب جغرافيتها السياسية أهمية 
كبرى ليس لأن هذه المنطقة الحضارية تسم بالتجزئة والانقسام إلى شعوب كبيرة 
مستقلة فحسب بل أيضا لأن ليس هناك جزء آخر من العالم أنتج دولا بمتل هذه 
الكثرة . وأنجب دولا لعبت . وما زالت تلعب » أدوارا' رئيسية فى العالم متل 
أروناة ولذذا قب عن الغزيت أن عم الدارسون بالفط السياسى الحالى ى أوروبا 
كأهم مدل لدراسة جغرافيتها . فالتنوع المكانى هو الذى يجذب اهتام الجغراق » 
وكان لابد للتنوع السياسى أن يستحوذ على جزء كبير من هذا الاهّام ويتعرض 
للدراسة وللفحص » والسؤال هوكيف ولاذا صنع الانسان هذا الفط من الوحدات 
السياسية التى محتل منطقة الحضارة الأوربية ؟ 


(1) الحقيقة الإقليمية : 

يقرر علماء الحيوان أن سلوك كثير من أصناف الحيوانات يتأثر جزئيا بما أسعوه 
بالغريزة الاقليمية ‏ ' انصناقه! ألااامامع1 . وهى عبارة عن دافع إجبارى 
لا يقاوم لامتلاك وضع سكى والدفاع عنه إما فرادى أ وكأعضاء ف مجموعة . ومثل 
هذا الارقليم يشمل غالبا على مركز 10اناا“ائعط ‏ يحمى ساكنيه ويبعث الاستقرار 
والأمن فى لفوسهم . ومنطقة هامشْية ' ذاهططااءم حيث تقابلهم التحديات 
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الإقليسة من المجموعات المنافسة . وبالاضافة إلى الماية والاستقرار فإن الاقلم يمنح 
' شعورا بالذات والكينوئة لهذه الحيوانات ثما يشبع حاجتهم الأساسية للالتماء . 

وقد بدا عدد متزايد من العلماء الاجتاعبين ومن ضمنهم الحغرافيين فى الاعتقاد 
بأن الإنسان أيضا حيوان إقليمى يتأثئر بنفس الدافع الغريزى الذى يؤثر علل 
الحيوانات . ويشعر هؤلاء العلماء بأن السلوك البشرى نتاج أقرب إلى الأصل 
الحيوانى منه إلى الحضارات الى أقامتها مؤخرا . ولكن مفهوم الغريزة اللاقليمية لدى 
الإنسان ما زال يثيركثيرا من الجدل حوله لأن الارتباط بإقلم معين يمكن أن يكتسب 
بدلا من أن بكون غريزبا » كما يمكن أن يكون مصدره من العقل بدلا من الوراثة . 
ولكن يبدو أن نزعة الإقلبمية عند كل مجموعة بشرية توحى بأن هذه النزعة مكتسبة 
وراثيا , 

تمثل هذه النزعة الإقليمية عند الإنسان فى الحواجز أو الأسوار الخاصة البى 
يقيمها حول منزله أو مزرعته » ويمكن أن نلاحظها فى حائط برلين المشهور أو الحدود 
الدولية » وى لافتات « ممنوع الدخول أو التعدى ؛ أو اماس الذى يندلع عندما 
بتعرض الوطن إلى غزو خارجى وق هتافات عشاق الكرة لفريقهم انحل إلى غير 
ذلك من الأمثلة العديدة .. ومن الاحتياجات الأساسية والبدائية للانسان ٠.‏ سواء 
أن كانت مكتسبة أو موروثة » أن ينتمى إلى مجموعة وأن تكون لهذه المحموعة مساحة 
أرض أو إقلم بخصهم تمارس فيه نشاطائها . وتتمثل هذه الحاجة للإقلبم فى أصغر 
مستوى ف المنزل والعائلة ثم تتوسع تدريجيا لتشمل العائلة الموسعة ثم البطن فالقبيلة 
إلى الأحياء الخاصة فالجاليات فالمنطقة فالمقاطعة إلى أن تصل إلى آخر مراحل التطور 
' الإفليمى أى الدولة أو الأمة ... ويمكن أن تكون العضوية فى المجموعة أو الشعور 
بالائتماء » مبلية على علافة الدم أو فى مستوى أرف على لغة مشتركة أو ديالة مشتركة 
أو ناريخ مشنرك أو الطاعة الحاكم معين ... الخ . وهذا الشعور بالانتماء والروح 
امجاعية هو أساس القومية التى تمثل أساس الوطنية , ونادرا ما تفشل مجموعة بشرية 
فى السيطرة على أى نوع من الأقاليم سواء أنكان هذا النرع فناء منزل أو منطقة نفوذ 
عدابة فى أحد شوارع أحياء الأقليات دعاق | فى نيويورك أو ملجأ جبل لقبيلة 
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لنية نه أو امتداد إمبراطورية أو دولة . وإذا حرمت مجموعة س 


إقليمها فلابد أن تحصل على آخر قد يكون أصغر مساحة وإلا فإن مصيرها كمجموعة ٠‏ 
مميزة سيؤول إلى الملاك والفناء , 


( س) القرى الخحاذبة والطاردة لفو ساضام) يت أمأعمتممعقح 

تختلف الدول فى درجة القرى الى تستمدها من القاعدة أو الضرورة الإقليمية » 
ومن 7 ف درجة وحدئها » أو بصورة أخحرى من الأفضل أن يكون سكان دولة معينة 
مكونا من مجموعة واحدة وأن يتطابق الاإقلبم القومى مع إقليم تلك المجموعة . فإن 
وجود مجموعات متنافسة ومتناحرة داحل دولة غالبا ما يؤدى إلى مشاكل وربا تفتت 
الدولة والقسامها فى الباية . 

فالقرى للخاذبة .سنن( اناءممامء0 هى تلك الى تدفم السكان إلى 
القاسك وتجمعهم وتعطيهم كمجموعة شعورا بالذات والانتماء » كا أن هناك قوة 
باع.. .رحدة » قوة موحدة تبرز فوق كل القرى فى أى دولة من الدول ؛ وهذه 
القوة يطلق عليها « سبب الوجود أو السبب وراء الوجود » 'عتا*4 دموئه8ة ,. 
رق فل هذا الب قادولة ها فى اللغة وق :دو ثانيةاى الذين وف أخرى ف 
الولاء لعائلة حاكمة ... الخ . أما القرى الطاردة ‏ 2685م التينانباوءه فهى 
على التقيض تلك التى تنتج من التنوع ,والتناقض فى داخخل دولة والتى نحول دون 
الوحدة . ولكى تعيش ونبتى لابد لكل أمة أن تحصل على توازن مناسب لهذه القوى 
حتى تطنى القوى الحاذبة على القوى الطاردة » والآن نتعرض لدراسة بعض هذه 


العناصر . , 
)١(‏ اللغة : 

تعتبر اللغة من أقوى القوى الداخلية فى أوروبا » فالتجانس اللغوى فى سكان 
دولة تشجع الوحدة القومية ونساهم فى خدمة الاقليمية على أحسن وجه . أما إذا 


كانت 3 4 لغات عدة يتكلمها السكان فإن ذلك مدعاة لعدم الاستقرار فى تلك 
الدولة , ومنل حروب نابليون أصبحت اللغة والقومية كلمتان مترادفتان وهذه ظاهرة 


#رفن 


لم تكن موجودة دائما : فالدول التقليدية التى قامت قبل عهد ابليون كانت تتوسع 
وتمند بصرف النظر عن لغة سكان المناطق المقهورة أو صفاتها الحضارية . وكانت 
الإمبراطورية الفساوية - المحرية تضم مواطنين يتكلمون الأمائية وامجرية والبولندية 
والشيكية والايطالية والسلوفيتية والرومانية والسلوفاكية ولغات أخرى . كما أن قادة 
فرنسا كانوا بتطلعون إلى الراين الذى يسكنه الألمان كحدود شرفية طبيعية لدولتهم 
بصرف النظر عن لعْة ال لشعب قَْ هذه المنطقة 6 وم صمت الامبراطور ية الروهالية 
مناطق بولندية كبيرة عن طيب خاطر » ونجاهلت انجلئره مطالب السللت «ااكن) ٠‏ 
بالاستقلال منبا فى حين أن روسيا صمت عدة مئاث من المحموعات الأقلية . 

ولكن بعد ظهور القومية اللغوية ف القرنين التاسع عشر والعشرين أخدت 
خريطة أوروبا السياسية تتعدل ندريجيا لتحقيق توافق معقول بين الشعوب واللغات . 
وقد تحقفت هذه التعديلاث إلا فى بعض الحالات المستعصية . فأثناء عملية التعديل 
حدث كثيرا أن ينقل الناس من أماكنهم بدلا من زحزحة الحدود كا أشرنا من قبل فى 
الجزه الخاص بالسكان عن الشعوب التى أجبرت للتحرك من منطقة لأخرى أثناء 
هذه الفترة . 

ويستخدم العلام السياسيون والجغرافيون السياسيون تعبير « الأمة الدولة 
عاها5 - اهلظ 2 »فى وصف قطرمتاسك تربطه سويا صفة ثقافية مثل اللغة . 
« فالأمة , عبارة عن محجموعة متاسكة من الئاس جمعهم خصائص أو صفات 
ومعتقدات معيئة بِينا « الدولة » تمثل كيئونة مساحية ( مكانية ) منظمة كتعبير سياسى 
للأمة . وفكرة « الأمة الدولة » أصلا أوروبية المنشأ » ولكنها التشرت إلى أجزاء كثيرة 
من العالم فى القرن العشرين . وهذه الفكرة الى تنادى بأن كل أمة لها الحق فى أن 
تكون مستقلة سباسيا جلبت لأوروبا والعالم مشاكل أكثر بدلا من الفائدة : فنقل 
الشعوب قسرا من منطقة تواجدهم إلى مناطق أخرى والذى ثم فى هذا القرن ما هو 
الا نتيجة مفهوم ٠‏ الأمة - الدولة » » ىا أن الحروب الضارية التى اندلعت فى أوروبا 
كان سببها أيضا هذا المفهوم . 

واليوم تمثل اللغة القوة اللجاذبة الرئيسية عند كثير من الشعوب الأوروبية . ولكن 


١ 


ما زالت قوى طاردة تمزق وحدة بعضها مثل دلجيكا حيث يتنافس الفلمنكيون 
اناد مع الولوك 8117١‏ الفرنسيين ى السيطرة والسيادة على حكم البلاد . 
وأسبائيا حيث القسطليون <104ا |6811 يحاولون استعادة سيطرتهم السابقة على 
الفطلوئين حمفومانان6 والغاليشيين «دموعناد© والباسك 6عنودئه8 . وق 
تشيكوساوفا كيا ما قبل الحرب عندما كان التشيكيون والألمان فى إقلم سوديتز 
اان 1 يتنازعون فها بينهم »كا أن معظم نزاعات الحدود التى كانت تنشب حتى 
ونت قريب بين شعوب أوروبا كانت تدور حول الأقليات اللغوية مثل امحاولات 
لضم والصراع حول . الزاس واللورين وتايرول الحنوبية 50101 «ابده5ك و«الرواق 
البولندي وحوض كالحنفورت ‏ اربالدعييماء] 


(؟) الدين : 

رغم أن الدين لم تعد له أهميته السابقة ونفوذه القديم عند معظم الأوروبين : 
فإن الكئيسة ما زالت تمثل قوة سياسية مهمة عند كثيرمن الشعوب . فإن من 
المرغوب فبه لصالح الوحدة القومية » أن ينتمى كل أو معظم سكان دولة ما إلى دين 
واحد أو كئيسة واحدة لأن التنوع والاحتلاف الدينى يمكن أن يصبح قوة طاردة 
رئبسية تبدد وحدة واستقرار هذه الدولة . فا تشهده أيرامده التمالية البوم من 
أحداث وصراعات دموية يرجع إلى حد كبير إلى أن الأساس الحقيق للقومية 
الأيرلندية قائم على الكاثوليكية بعد أن اندثرت مقومات الثقافة السلتية الأخرى 
المامثلة فى اللغة والقبيلة » وببى الدين رمزا لهذه القومبة . ولهذا يشعر الكاثوليكيون 
الذين يعيشون فى أيرلنده الشمالية ؛ وهى جزء من المملكة المتحدة . بأنهم محرومون 
من حقوقهم كأمة . وحتى فى ألمانيا الغربية ورغم الانحسار الذى تشهده المسيحية ى 
شعبيبا . فقد احتاطت الحكومة منذ عام ١9149‏ إلى إنجاد توازن فى وظيفة المستشار 
ورئيس الجمهورية بين الكاثوليك والبروتستانت . فعندما كان كونراد أدياور 
الكائوليكى مستشارًا لألمانيا كان البروتستالتى ثيودور هيوس يحتل رئاسة 
الجمهورية ٠.‏ وهذا التقليد يتبع منذ ذلك الوقث . 

أما بالدسبة لبعض شعوب أوروبا فالكنيسة ما زالت تكون أساس قوميتها . 


١ وما‎ 


وهذا بنطبق ليس على جمهورية أيرلندة فقط بل بلجبكا الكائرليكية أيضا . ثم 
بولندة واليونان وأسبانيا وإيطاليا على قدر بسيط . وعبر التاريخ تعرضت الأقليات 
. الدينية لحملات ابادة متلا حدث للأقليات اللغوية فى القرن العشرين وبنفس 
الضرارة . فد لجأت فرنسا الكائوليكية إلى طرد أو إبادة الحبوقون الكالفينيين 
ذأ0 ءامن لظ امتساالة © وعانى من نفس المصير بروتستانتو سالزبورج على بد 
الأمان الكاثوليك . وقليل تلك الدول الأوروبية الى اسنطاعت أن مجمع بنجاح 
شعوبا ذات معتقدات دينية مختلفة » وحتى فى بعض الحالات التى أمكن التغلب فيبا 
على هذه القوة الطاردة نحقق التسامح الدينى بعد صراع طويل كا حدث فى حرب 
الثلاثين سئة فى ألمانيا . وقد أدى فشل كل من المملكة المتحدة وهولندة فى الوصول 
إلى تناغم وانسجام مع الأقليات الكائوليكبة إلى انفصال الأيرلنديين والفليمنكيين 
ميدنجواع . كا أن توحيد ألمائيا فى عام 181١‏ ثم فقط بعد هزيمة النمسا 
الكاثوليكية وإقصائها من الوحدة . 


(") الجدس ؛ 

كثيرا ما تتعرض الدول التى يتكون سكاها من أجناس مختلفة إلى عدم استقرار 
داخلى. وقد خلت أوروبا من مثل هذه المشاكل الناجمة من التباين السلالى 
بالمقارنة مع أجزاء كثيرة من العالم وذلك لسبب بسيط وهو أن سكالها يتتمون إلى 
العنصر أو السلالة القوقازية . وموضوع « الجنس » الذى أثارته النازية كان فى 
حفيقته دينيا وثقافيا فى جوهره لأن اليبود ينحدرون أبضا من أصل قوقازى . وعلى 
النفيض من الدول التى تعالى من المشاكل الجنسية مثل كيئيا وجنوب أفريقيا 
والسودان والولايات المتحدة » فإن شعوب أوروبا ليست لديبا مشاكل من هذا 
٠‏ القبيل » إلا فى بعض المناطق مثل المملكة المتحدة حيث نزحت إليبا حديثا أعداد 
ضبخمة من الملود وزنوج الهند الغربية محدثا وضعا قد يؤدى إلى قلاقل سياسية ف 
المتشقيل: 
(4) التاربح المشارلك : 

تستمد الوطنية معظم قوها الحيوية من التجارب التاريخية المشتركة بين مجموعة 
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بشرية وأسلافها ؛ فإن ذكرى حرب استقلال كا فى اليونان وسويسره وطرد الغزاة 
الأجانب من فرنسا فى الحرب العالمبة الأولى أو الاتحاد السوفيتى فى الحرب الثانية 
رأفعال الأبطال القوميين مثل « وليام تل بإ اا1 و« جان دارك ». وألسيد فعا 
كلها تلعب دورا فى مماسلك وتلاحم 'الشعوب ومن ثم الوحدة القومية . وليس 
من المفروض أن تكون هذه الذكرى سعيدة لكى تجمع الناس سويا » فإن الهزائم 
وفئرات الاضطهاد والسيطرة الطويلة التى عاى منها البولنديون والبلطيقيون 
والتشيكبون » قد تقوى القومبة وتعمق الشعور بالذات عند المجموعة » كي| ليس من 
المهم أن يكون الأبطال حقيقيين . فإن الأفعال الأسطورية والشحصيات الخيالية قد 
تبعث وثثير الشعور القومى كا يثيره الأبطال اللحقيقيون . وليس من المهم أيضا أن 
تكون بطلة قومية مثل « جان دارك » ابئة مزارع تعرضت للحرق أو أن تكون كا 
اقترح البعض امرأة من النبلاء متواطئة ى مؤامرة لخداع المزارعين الفرنسيين وحملهم 
على سائدة العرش فق صراع طويل ضد الانجليز » بل المهم أن الفرنسيين كانوا 
يعتقدون فى أصل منشأها البسيط وق بطولتها وفى كوتنها ماتت فى سبيل الوطن . 

ومن الناحية المثالية فعلى أى شعب أن يشعر أن الدولة موجودة لأنهم أو 
أجدادهم هم الذين ألشأوها ودافعوا عنها ضد القوى الخارجية . وإذا فقد هذا 
الشعورك] فى الدول الى تخلقها أو تفرضها قوى خارجية بدلا من سكائها » تصاب 
القومية بالضعف ويفقد سبب الوجود معناه ويصبح مارغ المعنى . 
8١‏ ) الفلسفة السباسية - الاقتصادية : 

لا يفضل أن يوجد تشعب أو اختلاف كبير فى الفلسفة الاقتصادية والسياسية 
بين سكان دولة واحدة » على الأقل فى وضع ركثر فيه الم يدون لأيدلوجيات منافسة 
كا يفضل أن يكون شعب ما متحداً فى رغبته لنظام الحكم الذى يرتضيه سواء كان 
هذا النظام دمقراطيا أو ملكيا أو دينيا أو دكتاتوريا أو رأسماليا أو اشتراكيا أو 
شيوعيا ٠‏ ولا يحتاج أن يكون ما يفضلونه من نظام هو النظام الفعلى الذى يحكم 
البلاد على أساسه لأن الوحدة القومية بمكن أن تزدهر وتقوى بالرغبة العامة للتغيير . 

وإذا كانت الدولة تضم مجموعات ذات أبدولوجيات سياسية واقتصادية منافسة 
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فإن عدم الاستقرار الذى يتح من ذلك يؤدى فى الخالات المتطرفة إلى الانفصال أو 
الحرب الأهلية وتحطيم الدولة . فأسبائيا متلا كانت مهددة بانقسامات دائمة أثناء 
الحرب الأهلية فى ثلاتينيات هذا القرن عندما كان « الخلصون » يعاولون صد قوات 
الجئرال فرالكو . فلو لم تتغلب إحدى هذه القوى على الأخرى لأصبحت هناك 
دولتان أسبانيتان اليوم . أما ألمانيا فقد كانت أقل حظا من أسبانيا لأن هناك المانيئان 
ذات نظم منياسية واقتصادية متتاينة ساعدت ف استمراريثب| قوى خارجية . وإذا 
شاءت الظروف الدولية أن تتوحد الدولتان فإن مشاكل رئيسية قد تتمخض عن 
ذلك : فقد يرفض سكان ألانيا الشرقية بعد خمس وعشرين سلة من حكم 
الشيوعيين نظام الحكم والاقتصاد السائد فى ألمانيا الغربية . وى مثل هذه الحالة فإِن 
إعادة توحيد الدولتين قد تتحطم نتيجة الاختلاف والتباين بين الألمان أنفسهم . 


(5) مستوى العيشة : 

وقد تتعرض الوحدة القومية للخطر إذا كان هناك تباين ى مستوى المعيشة بين 
مجموعات السكان خاصة إذا كان الذين يعانون من مستوى أقل بشكلون جزءا كبيرا 
مله . وقد بتفاقم الوضع إذا كانت هذه المحموعات الاقتصادية المتباينة تعيش ى 
مناطق منفصلة من الدولة . ومثلا تتميز إيطاليا بوجود جزئين متباينين فيها : الزء 
الشهالى حيث تتركز الصناعة والتقدم والثراء والجزء الحنوبى المتأخر الفقير . ويرجع 
أصل هذا التنافس إلى العصور الوسطى . ولكن نسبة للهجرة المتواصلة ه.:. الخنوب 
إلى الشمال سعيا وراء العمل فقد خحفت حدة التوتر وذلك بإتاحة الفرصة للجنربين 
للوصول إلى مستوى معيشى أفضل . كا تقوم الحكومة الإيطالية بمحاولات جادة 
لنصنيع الجنوب لغرص إزالة الفقر والتأخر فيه . ونضم تشيكوسلوفاكيا أيضا منطقة 
سلوفينا «««دلان|ا5 المتأخرة فى الشرق ومنطقتى بوهيميا ومورافا الصناعيئين فى 
الغرب . اللتين بدورهما تعائيان من الحتلافات لغوية مما يساعد فى التباعد بينب) . 


0) مناطق النواة والعراصم ذفعية 0:6) : (الشكل #٠‏ ) 
نشأت دول عديدة ٠‏ ومن ضمنها الغالبية العظلمى عن الدول المالية 5 اوروبا ٠‏ 
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ف مناطق نواة ومت وتوسعت منها عبر القرون إلى إقلم احيط بها . ومثئل هذه المناطق 
كانت تتميز بخصائص معينة مثل : 

. حابة طبيعية ضد هجاث المغيرين‎ -١ 

؟ - كثافة سكانية عالية نسبيا . 

- اقتصاد زراعى مزدهر زيادة فى المحصولات تك لاإعالة مؤسسة عسكرية 
13 

والأكثر أهمية هو أن إدارة هذه المنطقة كالت تتطلب قبادة طموحة متمرسة ى 
الفنون العسكرية والدبلوماسية . أى رجالا مولعين بالتوسع الاإقليمى , وأثناء عملية 
التوسع غالبا ماتحتفظ النواة بمكانتها كأهم منطقة داخل الدولة تضم العاصمة والمركز 
الثقاى والاقتصادى للأمة . 

وقد تتخذ منطقة النواة موضعا وسطا من الدولة أو مكانا هامشيا إذا كان التوسع 
قفد حدث فى انجاه واحد . ومثلا نجل باريس و «١‏ جزيرة فرنسا ٠١40:‏ عل غ11 
اللتين تمثلان العاصمة ومنطقة النواة للدولة الفرنسية » تقعان إفى وسط فرنسا 
تقريبا » بينا وسكس «هوو/7 وهى لواة المملكة المتحدة . تحتل الجزء الحنونى 
الهامشى منها » كذلك نجد مناطق النواة الأسبانية والاإيطالية تقعان فى الأطراف هذا 
إذا اعتبرنا بيمونت 116800716 لا روما النواة التى منها توحدت إيطاليا . وق بعض 
الحالات النادرة محدث أن تفقد دولة نواتها أوجزتا منها لدولة محاورة عن طريق 
المصادرة الإقليمية كما حصل للبرتغال وألانيا الغربية . ففاليشيا الجنوبية 
68 والى كانت جزءا من النواة التى توسعث منها البرتغال جنوبا إثر مطاردثهم 
لفلول الجيوش العربية فقدتها البرتغال أولا لمقاطعة ليون «ده ٠‏ اخيرا لأسبائيا 
القسطلية رغم احتفاظ سكان الئواة القديمة باللغة البرتغالية .يتكلمون بها حتى 
البوء . أما ألمانيا الانحادية فقد حرمت من الاتصال المباشر بنواة برائد نييرج نتيجة .. 
الحرب والقسام ألمائيا . 


٠‏ ونحتوى منطقة الئواة . مع عاصمة الدولة أحيانا ٠.‏ مديئة أخخرى رئيسية 
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ج") مادسمط 2 تضم اكبر تجمع سكانى وكذلك الوظائف الاقتصادية والتقافية . 
مثل باريس وموسكو وأثينا . وبحدت فى بعض الأحوال النادرة أن تنقل العاصمة 
من منطقة الئواة الأصلية وتبنى فى منطقة أخرى نتيجة أسباب عديدة مها : 

١‏ - فى بعض الحالات بحرك مقر الرئاسة السياسية إلى نخوم التوسع الاإقليمى 
وتسمى فى هذه الحالة بعاصمة الدفع الأمامى امنءط! - لومم ٠‏ قديئة 
صوفيا خلفت عواصم قديمة تقع إلى الشرق مع التوسع البلغارى جنوبا وغربا على 
حساب الدولة الثركية . بيها احتلث لشبولة وتوليدو مكان العواصم الشمالية عندما 
أخل البرتغاليون والأسبان يدفعون بالعرب جنوا » | انخذت مدينة سترسيرج 
( ليللبغراد حاليا ) عاصمة مؤقتة لروسيا عندما كان القياصرة يسعون إلى توثيق 
العلاقات الثقافية مع أوروبا » وحلت أوسلو محل تروند هايم كعاصمة للرويج لقرما 
م السويد والدكارك التى حكنت وسيطرت على الترويج لقرون عديدة . واختارت 
سويسرة مديئة بيرن «انذا الواقعة عند الحدود اللغوية الألمائية والفرنسية عاصمة لها 
بدلا من إبقائها فى منطقة تحيرة لوزيرن «ان#نالآا حيث كانت داية الدولة . ويندر 
أن تصيفظ مناطق النواة الى فقدت وظيفتها كمركز الدولة السياسية يأهمية فى الوقت 
الحاضر , 

؟- فى الأحوال الأخرى تحرك العاصمة نتيجه الفقد الإقليمى كا حدث ف 
بولئدة وامانيا الخربية . 

نتسم الدول التى مث حول منطقة النواة بالاستقرار أكثر من تلك الى خلقت 
لتملاً فراغا إقليميا كان موجودا من قبل ونخاصة إذا كانت منطقة النواة مازالت محتفظة 
محبويتها ونفوذها . وقد ب تج عدم الاستقرار إذا كانت الدولة تخلو من سطق نواة أو 
إذا كانت هئاك مناطق متعددة متنافسة داخل حدودها . ومن الدول الى تنتمى 
للعمنف الأول - التى لاتملك مناطق نواة - بلجبكا والبانيا ولوكسمبورج وألانيا 
الغربية » فهى دول ولدث كبيرة * نحت إشراف وحاية قرى خارجية وسياسة القوى , 
وعندما حرمت ألمائيا الانحادية من منطقة نواتها حول برندنبيرج أثر التقسيم انخذت 
مديئة جامعية صغيرة - بون - عاصمة لا » وتغلبت بذلك على منافسة ميونيت 
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وفرانكفورت وهامبورح والمدن الكبيرة الأخرى التى كانت ترنو إلى تلك المكالة , 
ونتيجة لذلك تفتقر ألمانيا الانحادية إلى القاسك الذى تجلبه منطقة النواة ولو أن منطقة 
الرور الصناعية لخدم هذه الوظيفة إلى حد ما, 

أما مناطق النواة المتنافسة فهى أكثر تخريبا من عدم وجودها . وتارنخيا نشب 
مثل هذا الصراع فى الأراضى الأمانية بين برلين الى كانت تفع فى منطقة النراة 
البروسية وفينا عاصمة النواة الفسوية . وقد تصارعت القوتان الالمانيتان لفرون قبل 
أن يبت ف الموضوع نبائيا فى عام 1875 م لصالح بروسيا وبرلين ٠‏ ولكن بروسيا 
اختارت اقصاء الفسا ومنطقة نواتها من المانيا الموحدة . وعندما ألحق هثلر الفسا إلى 
الرايخ فى عام 198 حاول جاهدا التقليل من أهمية فيينا السياسية والحد من خطورة 
سافستها ليرلين العاصمة , 

وأسبانيا أيضا تعانى من مشكلة الإقليمية المرتبطة بمنطقتى النواة الرئيسيتين فى 
أراجون ( قطلونة ) وقسطلة القديمة واللتين تحتويان أيضا على مجموعات لغوية . وقد 
أدى نقل العاصمة جنوبا أولا إلى توليدو وأخيرا إلى مدريد الواقعئين فى فسطلة 
الجديدة إلى تعقيد هذه المشكلة . وما زالت المنافسة على أشدها بين برشلونة 
القطلونية (سكانها ٠٠٠ر0١هارا‏ نسمة) ومدريد الفقسطلية (سكائما 
٠٠در٠١8]ر؟‏ لسمة) وكعاصمة للبلاد لم تنجح مدريد فى سط نفوذها الكامل 
عا لى أجزاء الدولة وقد يرجم جزء مه من السبب إلى قلة سكانها وفقر المنطقة المحخيطة ما 
وقلة إنتاجها . وفى إيطاليا تتعايش روما نواة الفترة الكلاسيكية والنى لم يكن لها دور 
فى توحيد إيطاليا . مع بيمونت : المقاطعة الشمالية التى منبا ثم توحيد القطر. وقد 
تكون لنبضة بيمونت الصناعية مع سلهل لمارديا المحاورة دلالة كبيرة فى المستقبل 
ال 
(8) توزيع السكان : 

بتأثر الاستقرار السياسى فى دولة مابالطريقة الى يتوزع بها السكان دائخلها 
والتوزيع المثالى للسكان هو أن تجمم مع هؤلاء 86 داخل الدولة الذى يشمل منطتة 
ا سواة وأن ثكون مناطة ى الحدود قليلة لاه ومتخلخلة التوز بع أو حالية فيه كاما , 
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وهذا الفط من التوزيع السكانى نشاهده ف ايطاليا حيث توازى حال الأت 
المتخلخلة السكان حدودها الشمالية وكذلك فى غرب تشكوسلوفاكيا حيث توجد 
منطقة جبلية . ويحدث عدم الاستقرار عندما نحتوى مناطق الحدود على أعداد س 
السكان أكبر مما فى المناطق الداخلية . ومثل هذا التوزيع قد يؤدى إلى تقوية 
الصلات بين سكان الحدود واللمناطق الجاورة. وأسبانيا تعالى من متل هذه 
التجمعات السكانية الهامشية والبتى يعقدها أكثر التنوع اللغوى . كا أن فرنسا تواحه 
مشاكل مشاببة ولكنبا أقل حدة من تلك البى تعالى مها أسبانيا . 

(4)دور الأنماط الببئبة : 

ف الفثرة الى شهدت تنطور معظم الدول الأوروبية ٠‏ وذلك قبل ابتكار وسائل 
الحرب الحديثة : تأثرت الفعالية السياسية لهذه الدول بعدد من العوامل البيئية . 
فالدول النى كانت تتمتع بنوع من المهاية الطبيعية . مثل السلاسل الجبلية والغابات 
او مستنقعات على الحدود أو بموضع جزرى أو كوستات خارجية الوجهة . كات 
تملك احئالات أكثر للبقاء والتطور , وهذه المعاقل الطبيعية تعرف اسم « القلاع 
الشعبية «نون 1 إن +ان:1 ١‏ . ففرنسا مثلا كانت معدة طيعيا لهذه الماية لأن 
منطقة نوائها . حوض باريس . كانت محاطة بكويستات داخلية وحائط دفاع 
نخارجى يتمثل فى جبال البرانس والأب وجورا وفوزج والأردن , كما كانت نواة 
سويسرة الأصلية محمية طبيعيا لوقوعها بين سلاسل الأب . والبريطائيون مدينون 
بقدرتهم على صد كثير من المحجاث التى أتت من القارة إلى ذلك الخندق الطبيعى 
المتمثل فى القئال الانجليزى » كا أن الموقع الجزرى مسئول جزئيا عن استقلال 
أيسانده وأيرلندة . واستغل ال هولنديون اتخفاض أراضيهم فى الدفاع عن الوطن وذلك 
بإغراق البولدرات بمياه البحر أو الأنبار وسد الطريقأمام الغزاةا حدت عام 191/4 
عنادا فتح سكان مديئة ليدن وها الجسور للسماح لسقنهم ا حربية بالاريجار عبر 
البودراث المغمورة ومهاجمة الأسبانبين الذين كابوا يحاصرون المديئة . أما المواقع 
شبه الجزرى فد ساعد فى تكوين إيطاليا وأسبانيا واليونان وذلك بعنحها إطارًا طبيعيا 
التوسع الإقليمى رغم أن مثل هذه المواضع ليست لا أى مميزات دفاعية . 
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ويحدث كثيرا أن تعوق العوامل البيئية جاح وتطور الدول . وربما كان مصير 
بولنده سيكون أحسن حالا اليوم لو لم تكن الدولة واقعة على السهل الأوروبي 
التهالى بدون أى جبال أو عوائق طببعية تحميها من غزوات الألمان والروس هن 
جهتين . حتّى المستنقعات التى كانت فى وقت ما تضنى حاية على بولنده ٠.‏ فقد 
جففها واستصلحها الألمان واستفروا فيها فى حين أن مستنقعات بريبيات الفسخمة إلى 
الشرق لم تك كافية لصد الحجات لأن طرق الغزوكانت تقع إلى شهال وجنوب هذا 
الجاحز الطبيعى . 

وبينا تكتسب الحواجز الطبيعية فى مناطق الحدود أهمية كبرى لأغراض الدفاع 
فإن نفس هذه الحواجز تكون ذات نتائج عكسية إذا كانت وافعة فى دائخل الدولة . 
فإذا كانت هناك جبال وصحارى وغير ذلك من الحواجز تشق وسط الدولة فإن آثر 
ذلك حتّا سيكون عكسيا أى طاردا. ومثلا رومانيا الى نشأت فى سهل ولاشيا 
تقطعها سلسلة جبال الكربات القليلة السكان إلى نصفين . وربما نتيجة لذلك 
وجدت الدولة صعوبة فى الحصول على والاحتفاظ بسيادتها على الأقالم التى يسكنها 
الرومانيون والواقعة خلف هذه الجبال فى حوض محر . وهكذا أصبحت الجبال التى 
كانت ملاذا وملجأ للرومانيين فى الفئرات العصيبة الى تلت سقوط الامبراطورية 
الرومانية عامل انقسام وعزل لأمة واحدة , ويمكن تفسير مشكلة التفرقة الداخلية فى 
أسبانيا جزئيا بالحواجز الطبيعية بين أحواض هضبة اليزيتا التى تحبط بها الجبال 
( كاستيلا) وبين المنخفضات المامشية . ولولا خبرة النرويجبين البحرية ومهارتهم 
لكان من الصعب نوحيد التجمعات السكانة العديدة التى تزخر بها رؤوس 
الفيرردات والى تفصلها عن بعضها البعض سلسلة جبال كيولن «عانالي6 . 


: توزيع الأقلم القومى‎ )1١( 
اعد تكتل إقلم الدولة فى القاسكالقومى. وأفضل شكل تتخذه الدولة من‎ 
الناحية النظرية هو دائرة أو شكل ثمانى الأضلاع مركزها فى منطقة نواة ذات موقع‎ 
مركزى ومن الدول التى تقرب أشكالها لهذا الشكل المثالى فرنسا ورومائيا . بينا هناله‎ 
دول أخرى مثل بولنده وأسبانيا وار تتمتع بتوزيع مناسب لإقليمها القومى.‎ 
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ويمكن أن يحدث عدم الاستقرار فى الدولة إذا كانت هذه الدولة تملك نمطا 
[قليميا غير مناسب مثل وجود ما يسمى بالمقاطعة المحاطة بأرض أجنبية أو المقاطعة 
اللببيسة ناور والمقاطعة أو الاوقلم الغزول ” ا 

والمقاطعة الحبيسة هى إقلم تحبط به دولة معينة من كل حانب ولكن لا يخضع 
لحكم هذه الدولة, فى أيطاليا توجد مقاطعتان حبيستان هما مديئة الفاتيكان وسان 
مار ينو . كما يمكن اعتبار برلين الغربية مقاطعة حبيسة من وجهة نظر أمانيا الشرقية . 
وقد نكون المقاطعة الحبيسة ذات حكم ذاق أو تخضع لدولة مجاورة . ومن الأوضاع 
غير المرغوب فبها تلك الدول النى تتكون من أقالم منفصلة عديدة تشمل مطقة 
رئيسية نضم العاصمة وواحدة أو أكثر من مقاطعة حبيسة » كا توضحها الولايتان 
الألانيتان المستقلتان : براوتشفايخ ‏ وو عسوطدمنه 8‏ وفورمبيرج 
1/1 ق أواخر القرن الثامن عشر. وحديثا جد برلين الغربية الى 
تطورت كمئطقة معزولة لألمائيا الغربية مؤديا بذلك إلى وضع غير مستقر لأن المنطقة 
الواقعة بين برلين الغربية وألمانيا الاتحادية نسيطر عليها دول معادية نحت سيطرة دولة 
كبرى هى ألمانيا الشرقية . وقد حدث مثل هذا الوضع المهزوز بين الحربين العالميتين 
عندما فصلت بروسيا الشرقية التى تحكها ألمانيا عن باقى الأمة بواسطة الدهليز أو 
الرواق البولئدى 0010 . وحتى إذا كانت الدولة تتكون من كتلة 
واحدة فقد تتولد صعوبات إذا كان هذا الشكل غير متناسق . فالدول ذات الشكل 
الضيق الطويل مثل النروبج وتشكوسلوفاكيا قد نجد بعض الصعوبات ى بسط 
نفوذها على هله الأقالم المتباعدة . وقد عالت تشكوسلوفاكيا من فقدان سلوفينا 
مؤقتا وإفليم روثينيا «ندعطابه إلى الأبد فى خلال خمسين سة نتيجة التوزيع 
الإقليمى القومى غير المتناسق , 


: قوة وشعبية الحكومة المركزية‎ )1١1( 

تستطيع الحكومات المركزية القومية التغلب على قوى القزق الداخلية وتشجيع 
الوحدة الوطنية » وقد ينطلب الوضع نوعا من الدكتاتورية لتحقيق هذا القاسك 
'الداخى فقد بقيث أمانيا الشرقية نتيجة الحكم الدكتاتورى الذى تسنده روسيا ىا 
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استطاع الدكتاتور فرانكو السيطرة الفعلية على المحموعات العرقية المختلفة فى أسبانيا . 
وقد تكون الشعبية بديلا فعالا للحكومة المركزية فى بعض الأحيان كما فى اجلتره 
حيث تلعب العائلة المالكة دوراكبيرا فى الحفاظ على مكاتتها التى لا تتعدى على تأثير 
احتفالى أو رمزى على الحكومة المنتخبة . 

هده هى أهم القوى الحاذبة والقرى الطاردة الثى تعمل داخخل الدول جالبة 
الاستقرار أو التفتت والدمار . وليس من دولة واحدة تملك كل عناصر الوحدة 
والاستقرار . والمطلوب فقط هو أن تحصل دولة على توازن معقول بين هذه القوى 
داخليا تكون عوامل الوحدة فيه طاغية على عوامل القزق والتفرقة . والخربطة 
السياسبة لأوروبا تشير إلى أن كل دولة فيها قد توصلت إلى مثل هذا التوازن ٠.‏ على 
الأقل فى الوفت الحاضّر : وقد يكى ى بعض الأحوال « سبب بقاء ٠‏ واحد قوى 
للتغلب على قوى القزيق . ولكن هناك حقيقة أخرى وهى أن التركيب الداخلى مها 
بلغ من تماسك لا يضمن بقاء دولة لأن الئاس إذا فشلوا أو فقدوا القدرة على 
مواحهة التحديات الخارجية فقد يؤدى ذلك إل انتباء الدولة رغم نوة الشعور 
القومى , 
(ج) العوامل الخارجية : 

: العلافات الاستراتيجة الاقليمية‎ )١( 

من العوامل الى تساعد قى خدمة قضايا السلام وتبعث على الاستقرار 

السياسى . الاعتراف من قبل جميع الدول بالمواثيق الدولية واحترام الحدود الدولية 
والإحجام عن التوسع الإقليسى خاصة عل حساب الغير , ولكن ص المؤسف أن 
تاربخ أوروبا القديم منه والحديث . يكشف عن عمليات خرق عسكرية متكررة 
لسيادة الدول وعن محاولات مستمرة لتوسع رقعة دولة على حساب أخرى . وما من 
دولة أوروبية إلا وحاولت بصورة أو بأخرى ضم إفلم تابع لدولة محاورة لها فى وقت 
أو اخر عبر تاريخها الدامى الطويل . 

وهدا السبب يحب أن تكون لدولة واحدا من هذين الحدفين لتضم- بقاءها 


و متمراريتها : 
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١-أن‏ تكون قادرة على إعالة قوة عسكرية قادرة على الدفاع عا وحايتبا س 
الأعداء وذلك يجمع وتسخير مواردها البشرية والطبيعية ضد العدو . وتقليديا كان 
وجود القلاع الشعبية يساعد فى الحصول على القوة الدفاعية والنى أيصا ترشط مباشرة 
بعدد السكان وإنتاجية اقتصاد هذه الدولة . وقد يكون أفضل وصع فى هذه الحالة 
أن تكون الدولة محاطة بشعوب ضعيفة من الناحية العسكرية كا كان الحال فى 
العصصور الرسعلى عندما كانت بعض الامبراطور يات محاطة بما يسمى ١‏ بالمارشلائد 
ا « وهى عبارة عن نطاقات « محيدة ١‏ يقابلون فيها 
لحديات القواث الخارجية بدلا من حوض الترب فوق تراب الوطن . فالإسراطورية 
الفرنكية كانت محاطة بالمارش الأسبانى جنوب جبال البرانس ٠‏ وبالمارش البرتاتى مى 
ناحية الغرب وبمجموعة ٠ن‏ المارشات من الشرق . والمرادف الحديث للارش هو 
الدولة العازلة “الام :81/1 . وكثير من دول أوروبا الصغيرة تدين بوجودها إلى 
مثل هذه الوظيع. فى عزل الدول الكبرى من بعضها البعض . فإن بقاء واستمرار 
لوكسمبورج كدولة كان مرهونا بوظيفتها التى لقت من أجلها : أى دولة عارلة بين 
فرنسا وأمائيا . وينطبق نفس الوضع على بلجبكا وهولنده 


؟ - إذا عجرت الدولة بسبب ما ف تكوين فوة دهاعية قوية . فقد يصح مس 
الضرورى الدخول فى أحلاف مع دول أخرى تواحهها أخطار خارحية مشتركة . 
وإذا عجزت الدولة فى الاعمّاد عسكريا على نفسها أو أن تدحل فى أحلاف دداعية 
مع غيرها ٠.‏ فأئبا تضع نفسها نحت رحمة الدول المحاورة القوية . وكم من دول 
تحتفت من الوجود لضعفها ووقعت لقمة سائغة للدول الأقوى . فدول البلطيق 
الثلاثة أستونيا ولاتفيا وليتوانيا والتى تحررت من الحكم الروسى بعد الحرب العالمية 
الأولى . كانت أضعف من أن تدافع عن نفسهاكا لم تتمكن أولم ترف فى الدخول 
فى أحلاف دفاعية فا بينبا . وهذا لم يدم استقلالها أكثر من عشرين اسة ٠‏ إد 
ضمت للاحاد السوفيتى عنوة , أما ألمائيا فقد خلقت بعدواتها العسكرى أعداء لم 
تستطع ف اللباية التعامل معهم ما أدى إلى تمحطم وحدتما الوطنية فى 1148 م 
وتمزيقها بعد ذلك . 
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١؟)‏ العلاقات الاقتصادية : 

ليست هناك دولة مكتفية ذاتيا من الناحية الاقتصادية أو تستطيع الاستغناء عن 
ضرورة تبادل البضائع والمنجات مع دول العالم الأخحرى. وبقاء الدولة وازدهارها 
يتطلب إقامة ودعم مط تجارى معقول . فنى العصور الوسطى كان قطع العلاقات 
التجارية بن الدول المدينية وخلفيتها عن طريق الحصار كافيا لتحطبم استقلال 
المدينة . كا أن الحصار البحرى الذى فرض على ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى 
سبب مشاكل اتتصادية كبيرة لها. ولأن المحيطات تمل أكثر الطرف التجارية 
وأرخصها استخداما فإن حرية الوصول لهذه البحار واستعالها بيجب أن تكون مكفولة 
لكل الشعوب . فالدول الداخلية تعانى من عدم اتصالها بالبحر. وقد تفسر هذه 
المشكلة قلة عدد الدول الأوروبية النى 'لا تطل على البحر ولا تملك منافل بحرية , 

ومن الناحبة الاقتصادية والعسكرية يعتبر الحجم الصغير للدولة معوقا للبقاء 
القومى . وعلى مثل هذه الدول الصغيرة إما أن تدحل فى اتحاد اقتصادى مع الدول 
امحاورة الكبرى كا فعلت لوكسمبورج فى الأول مع بلجيكا وهولنده ( دول 
البنيلكس «داءوء8 ) ومؤخرا بالانضمام. للسوق الأوروبية المشتركة . أو أن تطور 
نوعا من المضول واحافز الاقتصادى للجذب الأموال مثل كازينوهات القمار فى 
موناكو والأسواق الحرة والتبريب كا فى ألدورا مم ٠‏ وببع طوابع البوسطة 
كا فى مان ماريئو ولحتسشتاين . 
(د) تطور وبقاء بعض الدول الأوروبية - دراسة تطبيفية ؛ 

بعد دراستنا للقوى الطاردة والحاذبة والعلافات الاسترائيجية والاقتصادية 
الخارجية وتأثيرها على الدول من حيث أموها وازدهارها أو اضمحلالها . نحاول الآآن 
دراسة الجغرافية السياسية لبعض الدول فى أوروبا خاصة من ناحية نشأة هذه الدول 
«العوامل التى أثرت فى ذلك , 
١‏ - فرنسا: ( الشكل )"١‏ 

تتميز فرنسا اللى تعتبر من أقدم الدول الأوروبية وأكثرها فعالية ٠.‏ يتفوق 
ورجحان كفة القوى الجاذبة الى جعلتها من أكثر الدول الأوروبية استقرارا . ورغم 
ارتباطاتها اللغوية والدينية مع منطقة حوض البحر المتوسط ٠‏ فإلها تدين بأصل لشأتما 
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وياسمها إلى قميلة ألمانية هى ٠‏ الفرئك » التى انتشرت غرا هن بلادها بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية . وقد حدثت محاولات جادة لبناء الدولة على بد هؤلاء 
الفرنلك توجت ف الباية بإنشاء الإمسراطورية الفرنكبة الى كانت تضم لبس فرنسا 
الحديثة وحدها بل بلاد أخرى مثل شمال إيطاليا وألمانيا الغربية والأراضى المنخفضة , 
وى عام 86 ميلادية انشقت الإمبراطورية إلى ثلاثة أجزاء وأصبح الحزء الغربى نواة 
الدولة الفرنسية الحالية . وكان هذا الجزء يضم حوض أكوتين ومعظم حوض بار يس 
والهضبة الوسطى . أما رواق الرون وسارون والمناطق التابعة لتصر يف نبر الراين فقد 
كانت تقع خارج ذلك الجزء . ورغم أن الوحدة الفرنسية من الناحية الفنية ظلت 
بدون اضطراب خلال ألف سنة وحتى وقتنا الحالى فحقيقة الوضع تقول بأن مملكة 
المرنك الغربية انقسمت بعد عام 848 إلى أقسام على يد الاإقطاعيين... كل 
إقطاعى يحكم ممتلكانه الصغيرة مستقلا من الملك الذى كالوا يدينون له بولاء اسمى 
وتدريحيا أصبحت الملكبة وظيفة تشر يفية لاغير.. وببذه الصورة انتقلت الملكية ( أو 
لبها الامعى ) إلى عائلة « الكابتس وادمصد© »؛ التى كانت ممتلكائبا الإقطاعية ثعتل 
مساحة صغيرة فى قلب حوض باريس وشاء القدر أن تصبح هذه المساحة جزءا من 
«جزيرة فرنسا ١ ١٠.5.‏ 4ن |1 » البى أصبحت فما بعد نواة الدولة الفرنسية 
المتحدة . ولكن الملكية لم تأت بأى اضافات إقليمية , 17 بقيت المنطقة الى تمكمها 
١‏ الكابتس ٠‏ محصورة فى « جزيرة فرنسا » فى البداية ولكنهم امتطاعوا أن يوسعوا 
المنطقة الملكيه «تقصن<١‏ ارهن . ومن :7 أمتدت سيطرتهم إلى معظم أجزاء فرنسا 


الشهالية وقد ساعدتبمه عرامل فى هذه البادرة : 


١‏ - كانت العائلة طموحة جدا ومحظوظة فى بعض الأحيان . وقد لعب الاطار 
الطبيعى لحوض باريس والمتمثلة فى تلك الدوائر الموازية من الكويستات ذات 
الوجهة الخارجية فى جعل « جريرة فرنسا ؛ مكانا للتوسع منه إلى الأقالم الأخرى . 
ولكن الطموح البشرى كان يشكل القوة الدافعة فى المقام الأول . ولم يكن التوسع 
بتقدم ثبات . فقد كانت أحواض صغيرة داخل حوض باريس كان من الصعب 
السيطرة عليها . وهذا كان هناك تراجع وأحيانا وقفات وهكذا وبنبابة القرن الثالك 


ل 


عشر أصبح حيزكبير من حوض باريس جزءا من المنطقة الملكية . وتم صم إقلم 
ّّ 1" ذأ 
شأ سحن 1م111 تراط ) الغى عن طريق الزواج نيمأ أضيفت مناطق أحرى بالقوة ‏ 


؟ - ثم دخخلت هذه الدولة النواتية فى صراعين كبيرس بسب سعيها للتوسم 
خارج حوض باريس , أوه|ا كان -حرب المائة سئة التى خاضت غارها فى القرنين 
الرابع والخامس عشر ضصد الالجلير الذين كانوا يحكون نورماندى وأكوتين ويقفون ى 
وجه أى توسع فرنسى نحو المحبط الأطلسى . وقد أدى الصراع ليس إلى طرد الاحليز 
الذين لجأوا إلى جزر جيرئرى وجيرزى الساحلية فقط . بل إلى ظهور أول بطلة قومية 
هى جان دارك , أما الصراع الثال فقد كان ضد دولة بورفون ««بيموسساهؤا القوية 
التى ظهرت إلى الشرق من فرئسا الحديثة وكانت تسيطر على رواق الرون - ساوون 
الذى بربط بين حوض باريس ومنطقة الحر المتوسط . وقد ثم هرية بورقود ى 
الغْرنْ السادس عشر وضمت آخر بقنايا هذه الدولة فى القرن الدى تلا . وق القرن 
الثامن عشر تلهرث فرنسا بحدودها الحالية تقريبا . 

وبمكن حصر عناصر الوحدة والقاسك العاملة داخل الدولة الفرسبية فى الآنى ٠‏ 
اللغة والدين . ووجود منطقة نواة قوية وتكتل أو تماسك الإقلالقومى. وتقليد ثقاى 
وتارع مشرف. وظروف طبيعية هناسبة متمثلة فى المرتفعات الى منحتها حدودا 
طبيعية وقلعة شعبية .من,إرى| إإن-1 فالتطابق القريب من ناحية مساحية بِنْ 
فرنسا واللغة الفرئسية بعتبر صدفة تاريئة لأن ملوك هرنسا ما كانوا يعيرود اهتاما 
بذكر للغة المناطق التى كانوا يسعون إلى ضمها فى دوتهم . وقد حدت أن ضمت 
أقليات لغوبة ولكن نظرا لصغرها ولأمما لم تنتم إلى شعوب قوية خارج حدود فرنسا 
ها القدرة فى تحدى الحكم الفرنسيى . فقد انصهرت هذه المجمرعات ف المجتمع 
الفرنبي . 2 السلت البريطائيين الذين كانوا يسكنون فى مرتفعات بريتى 
ةا واج ضمت لفرنسا عام١49١‏ لم يتلقوا أى مساعدة م إخوامم فى 
الحزر البربطانية ]ا م يتلق الباسك ق نفار الفرنسية سروح أو قطلونير 
00 مم ااجسمع ‏ أى دعم وإعائة من حكام أببيريا . وخذلت إيطاليا 
سكان جزيرة كورسيكا والريفيرا كيا لم تكن هناك دولة قوية فى العلاندرز ليستنجد 
بها الفلمنكيون الذين كانوا يسكنون حول دلكبرك . أما المنطقة الوحيدة دات الأقنية 

1١ 


اللعوية الى أقلقت فرنسا وجلبت لا المشاكل فهى مقاطعة الألزاس واللورين 
0111 ا - 4158 . فقد تمكنت ألمانيا المتحدة من السيطرة على هذه 
المقاطعة مرتين منذ 181٠١‏ ىما تنقلت بد السلطة فيها أربع مرات فى خلال القرن 
الماصى . فند حكت ألائيا المقاطعة لحوالى نصف قرن فى القرن الماضى . وهى الآن 
حت سيطرة فرنسا . ْ 

أما قوى التفريق والتقسيم فهى قليلة وضعيفة . وقد استطاعث فرنسا التغلب 
عل الاحتلاف فى اللهجة بين الشمال الالمانى والجئوب الرومانى . كيا شهدت الدولة 
ى فترة سابقة صراعا دينيا استطاعت حلها بذبح وتبجير الطيوقون ٠انلانااينا|‏ ]1 

أما أساس الاستقرار الذى تتمتع به فرنسا فيرجع إلى حد كبير ىق فخرهم 
واعتزازهم بالثقافة الغنية المرتبطة باللغة » ثقافة قل ما تنافسها ثقافة فى -جودتبا 
ونوعيتها وإنتاجها المستمر. ويمكن أن' نضيف إلى هذه الثقافة . التاريخ المشترك 
والذكريات عنه والتى تمتد من إنجازات جان دارك إلى الثورة الفرنسية وعذلمة 
ابليون وإنشاء الإمبراطورية الضخمة . وقد برهنت فرنسا خلال القرن الماشى بأدبا 
تستطيع البقاء حنى فى ظل حكومات مركزية ضعيفة واهية وأنها لاتحتاج إلى 
شخصيات فذةٌ مثل ديجول وتابليون لتق حية مزدهرة . 

أما البديداث الخارجية لفرنسا فكانت تأ من المملكة المتحدة وألمانيا وقد 
تصدى لا حكام فرنسا بتكوين أحلاف مع روسيا والولابات المتحدة . وف أوائل 
هذا القرن دفعت أخطاء السياسة الخارجية الألمالية إلى دخول فرئسا فى تحالف مه 
بريطانيا وأصبحت ألمانيا هى العدوة الوحيدة لفرنسا إلى مباية الحرب العالمية اثانية 
وببزعة ألمائيا اتهبى آخر مصدر تهديد خارجى لفرنسا . 
؟ - المملكة المتحدة ؛ 

هناك أشياء مشتركة بين فرنسا والمملكة المتحدة : فكلتاهما دولتان عريقتان 
تتمتعان باستقرار سيامى كما أن تأسيسها تم على يد أحفاد شعب ألمانى ( جرمانى ) 
غزوا المنطقتين بعد سقوط الاإمبراطوربة الرومانية . كما أن كلتيبها يحملان أسماء جرمانية 
لأن انجلترا أو لسدا-عايمهم أو لممايرمع هو اسم إحدى القبائل المغيرة , 
ومن أوائل الشعوب الى استقرت ف بريطانيا الجوت “الال والساكسون والأنجلز 


؟4 


ومأكدة ,خصهجو؟ 6 تبعهم رجال الشيالى «#عصروورولة والدماركيين 5عصوط , 

فى بداية نشأتبا ظهر عدد من الدول الإقطاعية المستقلة منها ( وسيكس 
اسلا ) أو أرض السااكسون الغربيين ‏ 5980286 مبعادعلاا عط 'إه لصقة » 
الفى برهنت عل قدرئها عل التوحيد مستظة حرينها وبعدها من غارات الفايكنج 
نسبة لموقعها الغربى وبعدها من مسرح الأحداث ف المناطق الشرقية والشمالية 
الشرقية . وف البداية لم تخدم لندن كعاصمة لدولة الوسيكس لوقعها فى الشرق فى 
ميدلسكس ٠.‏ ولوقوعها تحت سيطرة الدتماركيين لفترة فى القرن التاسع . وقد كانت 
المنطقة الواقعة إلى الشمال والشرق من الطريق الرومانى القديم المعروف « بشارع 
والطئق انتءل ببدراا ئلا » والذى يحرى فى انجاه شهالى غربى من لندن . واقعة 
حت سيطرة الدماركيين . 


وبالاوضافة إلى بسط حكمهم على مناطق استقرار القبائل الجرمانية الأخرى » بدأ 
ملوك وسيكس السا كسونيين ق مهمة كبرى وهى إخضاع قبائل السلت .ادع ق 
ملاجئهم اللجبلية . وكانت كورنوول أولى هذه الملاجىء الذى يسقط فى يد 
الوسيكس . وق عام ١١55‏ اسئولى الحاكم وليام النورمانى على مملكة 
الساكسون » والدفع هو وملوك آخرون ينتمون إلى عوائل ملكية مختلفة هاجمون 
السائيين ٠‏ وشهدت ثلاثينات القرن السادس عشر نباي المقاومة الرئيسية فى ويلز 
وهزم الاسكتلنديون نبائيا فى عام 1/47 » أما الأبرلنديون فقد نالوا استقلالهم ف 
عام ١915١‏ م بعد أن خضعوا للساكسون لفترة طويلة . وهكذا أصبح السلت 
حملون الجنسية الانجليزية رغا علهم » ولهذا أصبحت هذه الأقلية تشكل قوة طاردة 
ف المملكة المتحدة . ولكن القومية السلتية أخذت تضعف عبر قرون من الانصهار 
والتمثيل التدريجى خاصة فى كورئوول وأسكتلنده. أما الملامح الثلاثة للثقافة 
الأسكتلئدية - أى اللغة الغالية »:اند,) والكائوليكية والقبلية - فقد اندثرت الآن 
تقريبا. ويعانى أهل ويلز من نفس المصير. ولكن الأبرلنديون تشبثوا بدينهم 
الكاثوليكى وقاوموا الخضوع للثقافة الانجليزية والانصهار فيها ومخضت هذه المقاومة 
عن استقلال جمهورية أيرلندة وتفسر إلى حد كبير الحرب الأهلية الدائرة الآن ى 


أيرلئدة الشمالية , 
و١‏ 


أما قوى الوحدة والقاسك فهى كثيرة ومتنوعة : تاريخ عريق يعتزون به مثل نسعة 


فرون من الاستقرار والهدوء ٠‏ خالية من غارات أو غزوات خارجية ٠.‏ وإقامة أكير 


إمراطزوية عرفتيا الشزية”» م ثم الانجازات الرئيسية فى ميدان العلوم والأدب داخل 
الاإطار الموحد للغة الانجليزية . والملكية الاسمية التى تتجسد فيها عظمتبم الماضية 
كل هذه العوامل تساعد فى الاستقرار الى تتمتع به المملكة المتحدة , ومن العوامل 
التى ساعدت على نجاح هذه الأمة موقعها الحزرى ووجود منطقة نواة ومديلة كبيرة . 
وقد ساعدت عمليتا الانصهار والانفصال ,.شكلة الأقلية السلتبة إلا فى أبرلنده 
الثيالية حيت تدور الحرب سحلا نين الكالوليك واله ونستانت , 

- ألمانيا : ( الشكل "8" ) 

بضع” . على عككس المملكة المتحدة وفرئسا . من الدول التى توحدت 
حديئا . أو على الأقل كانت متحدة قبل أن تتجزأ إلى المانيتين فى عام 145١م‏ . ومه 
دلك فإن بدايتها كدولة أشبه ببداية فرنسا لأن أمائيا ظهرت أيضا بعد انقساه 
الإمسراطورية الفرئكيه فى عام 84 ميلادية . وبيمًا تطور الجزء الغربى من هاده 
الامبراطورية إلى الدولة الفرنسية . أصبح الحزء الشرق منها . والتى كانت مساحتها 
تشمل تقريبا مساحة ألمانيا الغربية ا حالية . يكون الإمبراطور بة الألمائية المقدسة 
عنصا سسسمع رزنزر . وكيا رأينا من قبل فإن توحيد فرنسا ثم على يد عائلة 
مالكة واحدة فى حين أن الامبراطوربة الألمانية القسمت بعد فثرة وحدة قصيرة نحت 
حكم الساكسون . إلى وحدات افطاعية ومع مرور الزمئن ازداد القسام 
الامبراطورية إلى أن ظهرت إلى الوجود ثلاثمائة دولة مستقلة منفصلة فى حوالى القرن 
السانع عشر . وأصح لقب ١‏ امبراطورية ألمانيا » كلمة جوفاء لا معنى لا كا كان 
الحال مع ملك فرنسا الأصلى . وقد يكون للجغرافية الطبيعية أثر فى الانقساء والتنافر 

بين أجزاء المانيا : فالأحواض المنفصلة والأودية والمرتفعات التى تفصل بيبا وقفت 
ضد توحيد البلاد . وم 1 فى ألانيا منطقة محمية مثل حوض باريس . فالأراضى 
الألمانية محزأة إلى أجزاء منفصلة بتفسمات تار رس لكان ردنا كن متطنا لفن 
هذه الحالة أن نعزو أسباب هذه التفرقة والفزق إلى عدم وجود أباطرة أقوياء هم 
الطموح والرغبة لتحقيق الوحدة بين أجزاء المانيا المتصارعة . وبدلا من توحيد 
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بلحيكا : عوامل! لجغافية! لسياسبة للدولة 
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منا يضاف بسا لرسْسّرلءر 
المنرهالاليع ؟ للمد) 
| لررديين لكاشنبك دالبرويتانت 


السررباللغرية 


تدميرالمانياالويعلة وقزقها ويد 


مبرررنربباطريم ارلا الام - 18(ؤذ 
المي يما خب شمف 

للنًا را مفمّرده أمرارمالرب”فت 

يرا النائي” 

١‏ السرم بم الخرب الثاس” 








بلادهم اتجه أباطرة أمانيا إلى إيطاليا للسيطرة على روما أو إلى الحروب الصليبية 
وانشغلوا ببذه المغامرات عن أمور البلاد ووحدتما . 

كانت القاعدة الإقليمية الأصلية للإمبراطورية الألمانية تقع فى ألمانيا الأصلية 
امسطلطءم نعل نآ » وهى المنطقة الى احتفظت بسكانما الألمان فى تلك الفترة 
التى شهدت التحرك نحو الغرب مع ما يسمى ببجرة الشعوب - 01 0/11/0101 
سامم6م , فما بين عامى ٠٠١‏ و١٠١6‏ ميلادية . وف العصور الوسطى فها بين 
٠ر١٠‏ م اندفع الرواد الزراعيين الألمان نحو الشرق إلى ما وراء خط إلب - 
سال - أن - سالزاخ إلى داحل أراضى الصقالبة ( السلاف ) خالقين نطاقا كبيرا 
جديدا تسكلبا شعوب ناطقة بالألمالية » وهذه المستعمرة الألمانية كانت تتمركز فى 
منطقتين كبيرتين تتيحان المحال للتوسع شرقا : السهل الألمانى الشمالى ووادى الدانوب 
والمنطقة الألبية الشرقية , 

ومع الانقسام المستمر لمنطقة « ألمانيا الأصلية » ظهرث دول قوية فى كل من 
المنطقتين الشرقيتين ف المستعمرة الألمانية , أما برائدنبيرج ذاث التربة الرملية والمكسوة 
بغابات الصنوبر » ( ومركزها برلين التى كانت ق تلك الفترة عبارة عن قرية سلافية 
صغيرة لصيد الأسماك ) فقد ظهرت كمئطاة شرقية عازلة 1801 فى السهل الألمانى 
الخيالى. وعتدما منحت براندنبيرج لعائلة هوهنزوليرن «نداادمدعان11 الطموحة 
أصبحت براندبيرج ندا لدول الإمبراطورية الأخرى ثم تفوفت عليها من ناحية القوة 
والتنظيم » وأخيرا تطورت برائدبيرج لتكون مملكة بروسيا التى أصبحت أقوى دولة فى 
السهلالشالى. ويمكن أن نعزو نجاح هله المملكة وقوتها إلى سياسة التسامح نحو 
الأقليات الدينية التى جذبت أعدادا كبيرة من الهيوقون والفلمنكيين والسالزبيرجين 
والأنابابتيين “6ادناصدطومم , الذين أنوا بمهارات صناعية وزراعية كان البروسيون 
فى أشد الحاجة إليبا . ومع بداية القرن التاسع عش ركان ثلث سكان بروسيا يتكونون 
من سلالة هؤلاء النازحين الماربين من الاضهاد الدينى فى فرنسا والفسا والبلاد 
الأخرى : 


. وحدث تطور سياسى ممائل فى القطاع الجنوبى من ١‏ ألمائيا المستعمرة » حيث 
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طورت النطقة الشرقية العازلة (اوديرون0 البفارية لتصح الفسا 
«احترها١ا()‏ 2 أو ١‏ الإمبراطورية الشرقية » نحت القيادةٌ الماهرة لعائلة هابسسيرح 
ددم 11 . ثم وجهت الدولتان الشرقبتان القويتان . بروسيا والفسا . اانه 
نحو ألمانيا الأصلية المحزأة وأحذتا تتنافسان للسيطرة عليها مدة طويلة وأخيراوف عام 
5 استطاعت بروسيا إلحاق المزيمة بالنمشسا وإزاحتها من طريقها : اشردت 
بتوحيد أمانيا نحت سيطرتها وذلك فى عام 181١‏ . ولم تختلف الإمبراطورية الى 
أنشأتها بروسيا من كوبا امتدادا لبروسيا لأن ملك بروسيا هو الذى توج قيصرا على 
ألمانيا الموحدة وبقيت عاصمة بروسيا » برلين » عاصمة للإمبراطورية الجديدة . أما 
الفسا فقد انبجهت باهتامائبا شرفا نحو البلقان . 

ومن عناصر الوحدة الى كانت تتمئع با الاإمبراطورية تلك الى تتعلق باللغة 
الألمائية وامجازائها الثقافبة الباهرة المتمثلة فى الموسيى والعلوم والأدب التى بز فيها 
الألمان على كثير من الشعوب , وقد ساعد غزو ابليون فى إذكاء الشعور الكامن 
للوحدة الألائية واستغلت بروسيا الفرصة بنجاح لتنصب نفسها حامية على ألمانيا 
وبطلة شعبها والمدافعة عن مصا كه , ثم انتقلت الأعال والتجارب التاريخية للشعب 
الألمالى كأمة متفككة إلى الإمبراطور بة الجديدة مفعمة بأبطال قرميين مثل هيرمان 
'ممدد نز رئيس القبيلة الذى هزم القوات الرومانية عام 4 ميلادية تم فريدريك 
باربر ومسا الاإمبراطور الذى الذى مات فى احدى الحروب الصليبية وحيهار دفوت 
بلوخر تعطعناه دوب لممططءن ٠.‏ من الذين ساعدوا فى هزية نابليون وهكذا 
كانت ألمانيا كيئولة بشرية متميزة وبروسيا أعطت التعبير السياسى لهذه الكينوئة . 

ولكن ألمانيا الموحدة لم تبن طويلا » فقد بدأت تتجزأ مع نباية الحرب العالمية 
الأولى عندما بدأت تفقد المناطق العرقية الأجنبية مثل الرواق البولندى وسايليزيا 
العليا وشيلزفيك يردبةهالطهة الشمالية وبعض المناطق التى يسكنبها الألمان مثل 
الألزاس 00 واوين مالدى' رمع سلها! - معصسك وسار ليك 

وهذه الأخيرة عادت إلى أمائيا بعد استفتاء وهى الآن جزء من ألانيا الغربية . 
وبعد هزيئتها فى الحرب العلمية فقدت أمانيا اقاللم أخرى » والأسوأ من ذلك 
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انقسامها إلى دولتين المانيتين مستقلتين نحت نظامين مختلفتين . وهكذا عاد القزق 
لألمانيا فى أنها عجزت عن التعامل مع القوى الخارجية . ويمكن تللخيص مأساة ألمانيا 
فى أنها سعت لاستخدام موقعها المركزى كمحور تنطلق منه للسيطرة على أوروبا 
ولكن المهمة كانت أكبر من إمكانيائها ولذلك أعطيت دور دولة عازلة محرأة بين 
الشرق والغرب , 
عكر إيطاليا : ( الشكل 4") 

ثم توحيد ايطاليا حديثا . وقبل منتصف القرن التاسم مع عشركانت إيطاليا تستخدم 
مير براسيثاة المغيريت الذين كانوا يفدون من الشهال عبر ممرات جبال الألب أو 
عن طريق صقلية من ثمال أفريقيا . فقد حضعت أجزاء مختلفة من إيطاليا أثناء فترة 
القزق هذه لحكم الأسبان والألمان والأغريق والبيزنطبين والفرنسيين والعرب , 

وف القرن التاسع عشر اجتاحت إيطاليا موجة من القومية اللغوية بلغت أوجها فى 
تلك المحاولة الجادة للتوحيد الذى قادته تملكة بيمونت وسردينيا بنجاح من قاعدتها فى 
ولاية بيمولت ف الحزء الغرلى من وادى تبر البو . ورغم معارضة النمسا والبابا وبعض 
الحكام الحليين ثم ى الفترة ما بين 1810011885 ضم أجزاء ايطاليا الأحرى تارة 
بالقوة وتارة بالاقناع إلى سردينيا - بيمونت . وهكذا كانت بداية الدولة الحديثة , ثم 
فقدت منطقة النواة ؛ بيمونت » العاصمة لصالح مدينة روما بحكم موفعها الوسط 
وأهمبتها التاريخية والدينبة . وكيا حدث فى المائيا فقد جاء الدافع للوحدة من منطقة 
هامشية ولكن عملية التوحيد نمت أسرع مما حدث فى ألمانياكيا أن الوحدة كانت أكثر 
ثباتا ٠‏ ومن ثم خرجث إيطاليا من الحرب الثانية متّاسكة . 

أما سبب الوجود :نان'ل #هوره 2 بالنسبة لاريطاليا فتتمثل فى اللغة 
الإويطالية وادابها وثقافتبا ىما أن هناك عناصر موحدة مثل الدين الكاثوليكى وثراث 
الاومبراطورية الرومانبة والاإطار الطبيعى لشبه الجزيرة . أما الصراعات الداخلية الحادة 
فهى قليلة إلا من الثباين الاقتصادى بين الجنوب المتخلف والشهال الصناعى 
لمتقدم ٠‏ ووجود أفلبة أمانية فى تابرول الجنوبية والقوة اللى يتمتع بها الحزب الشيوعى 
0 الإقلم الثهالى الأوسط من البلاد , 
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الور الات ليى لايطا ليا 


ه- مويسرة وبلجيكا : ( الأشكال #"اوه" ) , 

يعد الحد الفاصل بين اللغات الرومانسية فى الجنوب واللغات الالمانبة فى الشمال 
أهم نخوم لغوى فى أوروبا الغربية . وتفرشخ سويسره وبلجيكا هذه الحدود اللغوية 
وتتشاءبان فى نواحى معينة ولكن النجاح لن يكون حليف إلا واحدة ملها , 

فسويسره تعتبر من أكثر دول أوروبا فعالية واستقرارا ومن أقراها من ناحية 
الشعور بالوطنية على نطاق القارة كلها تقريبا. وإذا أخذناها من ناحية اللسجم 
والسكان أو القوة العسكرية فهى ليست بذات أهمية كبرى ؛ ولكن أهميتها تكن ف 
قدرتها على توحيد شعوب متبايئة ثقافيا » فسويسرة منقسمة ليس من الناحية اللغوية 
فقط بل من الناحية الدينية وجغرافيتها الطببعية أيضا . فن الناحية اللغوية يتكلم أكثر 
من /10٠١‏ من سكانها باللغة الألمانية » /١9‏ منه باللغة الفرنسية . /١٠١١‏ باللغة 
الإيطالية وأقل من /١‏ باللغة الرومائشية (د«دددمه . أما من الناحية الدينية فإن 
حوالى ثلاثة أخماس السكان تدين بالبروتستائتية وبسكن معظمهم فى المدن . أما 
الباقى فينتمون إلى الديانات الكاثوليكية الرومانية وينحصرون أساسا فى المناطق 
الريفية . وينعكس هذا التنوع البشرى ف عدم وجود ثقافة سويسرية أصيلة : 
فالعلماء والموسيقيون والكتاب الذين يتكلمون اللغة الألمانية يضمون عادة إلى الثقافة 
الألمانية كا أن الفرنسيين والإإيطاللين السويسريين ينتمون ثقافيا إلى فرنسا و إيطاليا , 
أما جبال الألب فلها أيضا دور فى تمزق سويسره لأنها أدت إلى تركز السكان ف 
أودية منمصلة عن بعضها البعض . ورغم هذه القوى الطاردة بقيت سويسره 
متاسكة مزدهرة ومتحدة . 

نالنجاح الذى أحرزته سويسره فى ضم هذه المجموعات المتبايلة نحت راية الوحدة 
والتضامن يرجع إلى فترات تاريحبة مضت . فقد كان سكان الشواطى* الشرقية 
لبحيرة لوزيرن يحتلون المدخل الشيالى لممر سان جوتمارد- )ان .اكه 
دده لتيط . الذى كان يربط بين إيطاليا والأراضى الاألمانية فى القرن الثالك 
عشر . وقد أعفاهم إمبراطور الرومائية المقدسة من رسوم الاقطاعية نظير وعدهم ,منح 
املاك لمجاورين من السيطرة على الممر. ولكن هذه الحرية لم تدم كثيرا نحت حكم 
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عائلة هايسبيرج القاسى نما أدى إلى عصيان الرجال الأحرار من أورى اانا 
واوبفالدن ونيدقالدن نك للب( » انل و06 وشغير ,رورن؟ لاستعادة حقوقهم 
المساوبة . ونجح اللقرد وكانت ميلاد الكونفدرالية السويسرية . وأصبحث ذكرى 
50 الاستقلال هذه وبطل ملحمتا العظم وليام تل ان! لاا 11١‏ وقودا 
يؤْجج الروح الوطلية ويذكى الشعور القومى . وق مراحلها الأولى كانت اللغة 
الأمائية هى لغة الدولة التى تمركزت على البحيرة النى كانت تربط بين الكانتونات 
امختلئة . واستلمت كانتون شفيز زمام القبادة مبكرا وأعطث اسمها المحروف 
سوه ( اء«معجادسة ) للدولة كلها. وزودت الحبال امحبطة بالبحيرة 
المراية الكادية للدولة الوليدة التى أخذت تقوى حتى استطاعت فى عام 1١8‏ إلحاق 
الهزمة بقوات الإمبراطورية الرومائية المقدسة فى مورقارتن ثم تبعتها بنصر على 
العساويين فى سيباخ فى عام 1886 ما قوى من مطالبتهم بالاستقلال ودعمها . وقد 
شحعت هله الانتصارات المتالية الدول المدينية المجاورة مثل لوزيرن 
«نعمط وريوريخ وزوق )س7 وبيرن «مذا للانضهام للكونفدرالية السويسرية ف 
القرن الثالث عشر. ومع هذه المرحلة الثائية للنمو الإقليمى أخذت المدن نسيطر على 
المنطقة الريفية للكانتونات الاربعة .ناءاه«عام]ا ٠‏ وف عام 1١41/56‏ اشترى 
السو بسر يون مدية فسترتور ' ا«اذاااناد:1 من عائلة هايسبرج . أما مرحلة التوسع 
الثالث فقد حدثت ف القرئين الخامس والسادس عشر وها تمت السيطرة على مثمرات 
جبال الالب ومناطق العبور على تبر الراين ٠‏ كا ثم ضم منطقة تيسينو 
و1 الناطقة بالايطالية وفود 10 ١الناطقة‏ بالفرنسية . وقد كانت الشهرة 
العسكرية السويسرية طاغية لدرجة أن البابا وآخرون كانوا يستأجرون جنودا مرترقة 
, من الكونفدرالية للاستعانة بم ق حروبهم . 
ومع مرور الزمن تقوىه سبب الوجود ٠‏ السويسرى الأصلى ( أى الدعم المتبادل 
للحفاظ على الحرية ) بسبب وجود آخحر وهو الوقاية من الحرب .وبعد التباء فترة 
التوسع العسكرى حرصت سويسرة على تجنب الحروب التى اجتاحت أوروبا فى 
القرون الثلاثة الماضية . ورغم تغلغل الديالة البروتستانتية فيها فقد استطاعت 
سويسرا أن تتجنب حرب الثلاثين سنة وأيضا الحربين العالميتين , ويمكن أن نعزو نجاح 
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حيادها جزئيا إلى مناطق القلاع الجبلية 'قعموع ناته وعازم:]' الى يداع عنها جيش 
احتباطى قوى بتكون من الذكور فيا بين العشرين والخمسين من العمر. أما الصراع 
الكامن بين المجموعاث العرقية اختلفة فقد أمكن تفاديه بمنح مزيد من الحكم الذاق 
لمحى للكانتونات وظلت الحكومة المركزية ضعيفة كيا ل'تحدث محاولات من الأغلية 
الألمانبة لفرض ثقافتها على الأقلية اللاتينية . وقد اعتقد السويسر يون فى وقت مضى 
بأن تجربتهم الناجحة فى توحيد مجموعاث متباينة من البشر مبتكون ذات فائدة وقيمة 
لأوروبا والعالم أجمع ٠‏ ولذلك قاموا بتدعم ومسائدة عصبة الأم وقدموا مديئة 
جنيف كمقر لها. ونظرا للفشل الذريع الذى منيت به العصبة الدولية لم يأبه 
السويسر يون بالانضمام للأم المتحدة التى قامت على أنقاض المنظمة الدولية الأول . 

أما بلجيكا فهى أيضا نقع على جانى الحدود بين اللغتين الرومانسية والألمانية الى 
تربط بين الفلمئنك فى الشهال والولون الفرنسيين فى الجنوب » ولكن ميزة بلجيكا 
على سويسره أن سكانها يديئون بالديالة الكالوليكية الرومالية . وقد سعت الدولة 
البلجيكية ٠‏ التى لاتختلف كثيرا عن سويسره فى مساحتها وقوتها العسكرية » إلى 
تقليد يجاح السويسر بين فى سياسة"الحباد وتوحيد العناصر البشرية المتباينة » ولكنها 
باءت بالفشل ولذلك فإن هذه الدولة يتبددها عدم الاستقرار نتيجة الصراع بين 
العنصر ين البشر بين الأساسيين اللذين يتكون منهما سكالا , 

ويمكن ملاحظة اختلافات عديدة بين سويسره وبلجيكا يمكن أن تفسر لنا 
التناقفض فى وضع الدولتين : 

١‏ -- فبلجيكا أحدث عمرا إذ يرجع نشأتها إلى عام 180 عندما انفصل 
سكائها الكاثوليكيون من هولئده التى كانت نحت سيطرة البرونستانت وقد كان 
البلجيكيون الناطقون بالفرنسية » الولون ومممالة 1 » يفضلون الانضمام إلى فرنسا 
أكثر من اتحادهم مع الفلمنكبين .هددسمءاتة الجرمانيين» ولكن بريطانيا وأمائيا 
وقفتا د تحقيق هذه الرغبة لمعارضتهم للتوسع الإقليمى لفرنسا . 

- لم نظهر بلجبكا إلى الوجود بناء على رغبة سكائها بل من خلال قرار اتخائه 
القوى العظمى , ولهذا فقد كانت تفتقر إلى سبب الوجود | عماء'0 ادقلة:, لأن 

سٍ" 


الديانة الكائوليكية برهنت على أنها كانت أضعف من أن تجمع بين العنصرين 
الأساسيين للسكان وتوحد بينهما وتزرع فيهم روح الانتماء لبعضهم البعض . كا , 
.كانت تفتقر إلى تلك العناصر الأخرى الى توثق الصلة بين أفراد الشعب مثل الكفاح 
المشترك من أجل الاستقلال والابطال القوميين الذين خحاضوا غار مثل هذه الحروب 
ومنطقة نواة . وقد وضح عدم أصالة الدولة البلجيكية بحلاء عندما ثم انتخاب ملك 
٠‏ أمانى لا حسب رغبة نفس الدولة الكبرئ التى باشرت خلق الدولة نفسها , 


م - واختلاف آخر يتمثل فى فشل بلجيكا فى الحفاظ على حيادها . فهى 
أنشغت أساسا كدولة عازلة 816ا5 اناه للسيطرة على ممرات الفلاندرز 
الاستراتيجية اللى تعتبر الطريق العسكرى الطبيعى بين ألمانيا وفرنسا . وحدث أن 
أغيرت بلجيكا مرتين خلال هذا القرن. ولم بها الطبيعة بجبال أو معاقل طبيعية 
تساعدهم فى الدفاع عن أنفسهم ولذلك فشلت الدولة فى مئح اللهاية والملجأ 
لسكانها من ويلات الحرب والدفاع عنهم عندما يتعرضون للخطر والغزو من الخاريج, 
وف ظل غياب قوى جاذبة موحدة أو ضعفها برزت قوة الطرد المتمثلة فى التنوع 
اللغوى إلى المقدمة . فنى مراحل نشأتها الأولى » كان الولوون الفرنسيون يكونون 
8 من سكان. بلجيكا ويسيطرون على الدولة وفرضوا لغهم الفرئسية على جميع 
السكان كلغة الدولة الرسمية الوحيدة وكان على كل من يتطلع إلى تبوء مكانة هامة أن 
. يتكلم تلك اللغة وبتى الفلمنكيون أقلية مضطهدة ولكن رور السين تفوقوا عدديا 

على الولوون لتيجة ارتفاع نسبة المواليد عندهم وأخيرا اصبحث لهم الاغلبية 
وازدادت لغتهم أهمية تبعا لذلك . فى النصف الاخير من القرن التاسع عشر انشأت 
جامعة فلمنكية فى مدينة غنت ادع وق عام 1891 احذث لغتهم نظهر بجانب 
اللغة الفرنسية على الطوابع والعملة القومية ثم كان نصرهم الاكبر حيها ثم ى عام 
45 رسم حدود رسمية داخل بلجبكا تكون الافضلية شيال هذه الحدود للغة 
. الفلمتكبة (الشكل #0 . 

' وقد شهدت الستيئات حوادث عنف شديدة بين المجموعتين المتنافستين تمثلت فى 

حرب الشوارع فى مدينة بروكسل العاصمة حيث تسكلها أغلببة فرنسية رغم ونوعها 
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شهال الحدود اللغوية . كا احدث طلاب جامعة لوفان انلف نامسا الفرنسية والواقعة 
قُْ الاقلم الفلمنكى كثيرا من الشغب وأضربوا رك المطالب الى تنادى بمجعل 
اللغة الفلمنكبة لغة التعلم فى الجامعة واغلاق كلية اللغة الفرنسية وقد مجحوا ى 
مسعاهم وثم لحم ما أرادوه . 

وهكذا يوجد شعبان داخل دولة بلجبكا » ولكى تبى الدولة ونستمر فعى 
الحكومة أن تمنح الحكم الذائى لكل مجموعة من المجموعتين المتصارعتين . وفعلا 
وت النرناة تسكن ى اعت فلن إل جانب قرار يقضى بمنح الحكم الذاق 
لأفائمها والاعتراف بكامل الحقوق للفئتين المتصارعتين . 
5- بولئده ( بولونيا) : ( الشكل 5”) . 

برهنث أوروبا الشرقية بأنها أقل المناطق السياسية ى أوروبا استقرارا »؛ وكملتق 
لغاث عديدة متباينة مثل الصفالبة ( السلافية ) والألمانية والرومانسية » وديانات 
مختلفة مثل البروتستانتية والكاثوليكية والأرثودكس الشرق والاسلام » طورت 
المنطقة تمطا عرقيا معقدا أدى بدوره إلى ظهور محموعة من الدول الصغيرة 
والضعيفة . وقد جرى التقليد عند علماء الحغرافية السياسية والسياسيين بتسمية هذه 
الملطقة « حزام القرق ' انظ اشام » اعترافا بهذا التجرؤٌ السياسى الذي تثميز 
به المنطقة . وق هذا النطاق المتمزق تقع بولنده . 

فى عام 15١‏ مبلادية اجتمع عدد من القبائل السلافية امحلية فى المنطقة الواقعة 
حول بحيرة غوبلو دارون ومدينة غليزئر 3 ممموله6" ) عند جئوب غرب منحقى 
نهر فسئولا الكبير لتكوين نواة الدولة البولندية » وأعطت أكبر تلك القبائل اسمها 
و 'عصسوزامط بن دمسنط 2 * إلى الدولة الناشئة » كيا أصبحث منطقة النواة 
تعرف باسم « بولنده العظمى 22000 ». ثم أخذت بولئده تتوسع وفى أقل 
من مثتى سئة امندت حدودها جنوبا إلى جبال الكربات وغربا إلى نبر الأودر :ه01؛ 
وشمالا حتى ساحل البلطيق وشرقا حتى بر بق هاناقا . ومن أسباب هذا التوسع 
السريع فى كل الجبياث خلوها آنذاك من تنظم سياسى منافس خخارج وداخل 
الدولة , وكمثيلاتها من الدول الأخرى شهدت بولندة فثرة تمزق وعدم استقرار 


ه؟”؟, 


التطورالادتليى لبولمنده 
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بوه فيلا قرب ١الرُصْسِةً‏ دام الررد عبرال عام ام 
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وضعف فق الشترة ما بين ١١4٠١‏ إلى ١#‏ وفقدت نتبجة صعف حكومتها أحزاء من 
أرافضيها فى الغرب والثمال للفرسان التيوتونيين ‏ <اتلسط متصمسه1 الألمان. 
ولجاوبا مع هذا الفقد والتقلص الاقليمى سحب البولنديون عاصمتهم إلى كاركاو 
نظ |الواقعة عند سفوح جبال الكربات أى إلى الجنوب والشرق من غنيرنو 

وبعد هذه الانتكاسة دخلت بولندة عصرها الذهى عندما أخذت قيادتها 
الطموحة تتوسع وتمتد ى الفترة ما بين أواخر القرن الرابع عشر إلى القرن السادس 
عشر وقد بدأ هذا العصر مع اعتلاء الملك كاسمير ١‏ ادوع العظيم عرش بولنده 
ويشمل أيصا الوحدة الى تمت بيها وبين ليتوانيا ى 185 .. وف توسعهم ضم 
البولنديون أراضى تمتد من البلطيق حتى البحر الأسود ومن لاتفيا وأستونيا إلى نهر 
الدنيير , كا ثم القضاء المبرم على الفرسان التبوتونين وضم كل بروسيا الرقية والمطقة 
التى عرفت فها بعد بالرواق البولندى , وهكذا أصبحت بولنده أكبر دولة فى أوروبا 
وحضعث لحت سلطان ملوكها شعوب أخرى مثل الألمان والأكرائيين وشعب روسيا 
البيضاء والليتوانيين وبجموعات أخرى . 

ولكن لم مض وقت طويل حتى ظهرت دول منافسة قوية حدث من عظمة 
بولنده . مثل الدولتان الألمائيتان » بروسيا والفسا من الغرب ودولة سلافية قوية هى 
روسيا من الشرق'. وف الحزء الأخير من القرن الثامن عشر تعرضت بولنده إلى ثلاثة 
تفسماتث وضمت الدولة المنافسة أجزاء من بولنده إلى أراضيها إلى أن اختفت الدولة 
البولندية من خريطة القارة . وقد لعب موقعها في السهل الأوروبى العظم وخلوها من 
مناطق دفاعية إلى امبيارها الثام تحت ضغط جاراتها القوية » وظهرت معادلة قاسية 
أحكم مصيرها : 


أمائيا قوية -+ روسيا ضعيفة 


بولندة تسبطر علبها الألمان. 


أمانيا : ضعيفة 1 روسيا قوية - بولئندة 0 تسيطر عليبا الرورس 
ألانيا قوية -+- روسيا قوية - لا وجود لبولندة 


وشهد القرن الثامن عشر ولادة دولتبن ألمانيتين قريتين وروسيا قوية ثما أدى إلى 
احتفاء بولئندهة من الخريطة , 3 م ظهرثت الدولة البولئدية لفكرة وحيزة عندما هرم 


/ ا 


نابليون بروسيا والفسا وروسيا ولكنبها وقعت للمرة الثانية نحت سيطرتهم بعد عام 
16م : 
وف أعفاب الحرب العالمية الأولى حدث وضع أصبحت فيه ألمانيا وروسيا دولا 
ضعيفة . وق غباب هاتين الدولتين ظهرت بولندة من جديد . ولكنها اختفت للمرة 
الثانية فى عام 19"9 نتيجة تقسيمها بين الجارتين القويتين : روسيا وألمانيا اللتين 
استعادتا قوتيب| بعد الحرب وقامتا بالسيطرة على بولندة . وأثناء الحرب العالمية الثانية 
حقق الغزو الألمانى وضعا مؤقنا أصبحت فيه ألمانيا قوية وروسيا ى موقف الضعف أى 
المعادلة الأولى وظهرت دولة بولندية ثابعة نحت الاحتلال الألمانى . ولكن النتيجة 
انهائية للحرب كانت المعادلة الثائية : فقد امبزمت أمانيا وخرجث روسيا منتصرة 
وفوية وتحت سيطرتها ولدت الدولة البولندية من جديد عام 986١م‏ . ومنذ ذلك 
الوقت ما زالث بولندة تحت سيطرة الروس . وقد بدأ اعتاد بولندة على روسيا عندما 
مئح ستالين لبولئدة ربع الاقم الالمالى قبل الحرب والذى يتكون من سايليريا 
كلك ) للعلماعدانم ٠‏ وبوميرت مون وبروسيا الشرقية 
مم23 نعل طرد الالمان منها . وكان على بولندة الاعتّاد على اللياية الروسية 
لتحتفظ ببله الأراضى الجديدة . وأصبحث حدود يولندة الجديدة موازية للحدودها 
فى عامى ٠٠٠١‏ أو ١١١١‏ ميلادية, 
ويبدو من هذا السرد أن مصير بولندة تتحكم فيه قوى حارجية . ففى أيام محنتها 
م تنفع الأحلاف الى عقدتما مع فرنسا والمملكة المتحدة » ورغم ما تتمتع به بولندة 
الحديثة من وحدة داخلية مبنية على اللغة والدين وتاريخ طويل فإنها ليست دولة 
مستقلة بالمعنى المفهرم للاستقلال ٠‏ ويبدو أن الصراع الحالى بين عال ومزارعى 
ومثقق الشعب البولندى والحكومة ما هو إلا انعكاس لهذا الوضع المزرى هذا 
الشعب , 


(1) تشكوسلوفاكيا : ( الشكل /ا") , 


- 


كانت مشكلة تشكوسلوفاكيا التقليدية تككن قبل الحرب الثائية فى موقعها بين 
مجموعات ألمانية عديدة لأن السيطرة السوفيتية عليها لم محدث إلا بعد الحرب 
الأخيرة , 

م" 


ما 
- يسم مسي سلم 


لمم 
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وقد استطاع التشيك من المحافظة على كينوتهم الثقافية وتطوير دولة التشيك 
تعاوع0 فى حوالى عام ٠‏ ميلادية فى قلعة بوهيميا الشعبية  “٠‏ انها »انا 
الواقعة بين الفسا والسهل الألمانى الشهالى. وقد استطاعت مجموعة تعرف بالبريمسليدز 
دل مرمرع مم . التى كانت تأخذ منطقة براغ قاعدة لها . من إللحاق الريمة 
بقبائل منافسة وتوحيد التشيك ومورافا داحل حدود شبيبة بالحدود 
التشكوسلوفاكية الغربية . ثم أصبحتث تشيك مملكة داخل الإمبراطورية الرومائية 
المقدسة ولكنبا احتفظت بوضعها المستقل حتى عام ١557‏ عندما ضمتها عائلة 
هايسبيرج للنمسا . وق عام ١914‏ ظهرت نشيك باسم تشكوسلوفا كيا للمرة الثانية 
بعد ضم أجزاء من ما تبتى من الإمبراطورية الفساوية المجرية . ولكن حدثت أخطاء 
فى مرحلة تكوين الدولة الجديدة , وأكبر هذه الأخطاء فداحة هو ربط التشيك 
سياسيا مع السلوفا كيين والروئنيين «ااناصعطاناه ‏ ليكونوا دولة قومية طويلة 
وضعيفة ونحتوى على مجموعات سلافية مختلفة , 

فقد ضحت الدولة الحديثة بتلك الوحدة العرقية والتكتل المساحى البى كانث 
تشيك الأصلية تتمتع بها . ثم أضيف إقلم سوديت ا«نادعادلسى التى يسكها 
الألمان إلى الدولة الجديدة وتم ربط هذه الأقاليم المتنافرة عرقيا بشبكة فقيرة من النقل 
الداخلى,ؤكان ضم الفسا للرايخ الألمانى على يد هتلر فى عام 1978م يعنى وجود 


الألمان حول تشيك ومورافا من ثلاثة. جوانب ولم بمض وقت قصير حنى حدث 


الانقسام والتجزئة . فقد ضم المزه الغرق إلى ألانيا أو أضصبحت ‏ محمية ألمانية ٠‏ بِيْيا 
حولت سلوفيئا إلى دولة متفصلة تابعة لألمانيا . وبعد نباية الحرب وهرعة ألمانيا عادث 
الدولة التشكوسلرفاكية إلى الظهور ولكنا لم تنعر باستقلانها طويلا . فقد وفعت » 
مثل بولئدة » نحث السيطرة السوفيتية وباءت محاولة الاسكندر دوبشيك لاستعادة 
نوع من الاستقلال والحرية للدولة بالفشل على أعقاب الغزو الروسى فى عام 
1م. 


(8) يوغوسلافيا : 
هناك أوجه شبه كثيرة بين يوغسلافيا وتشبكوساوفاكيا ؛ فكلتا الدولئين ظهرت 


5” 


فى العصور الوسعطى وسط مجموعة سلافية . ثم ازدهرنا لفترة قبل اختفائهم| ليعاد 
تكوينهما مرة أخرى ف القرن الحالى كدولة سلافية متعددة اللغات . وقد نال الصرب 
استقلالهم فى عام ١١18١‏ عندما كانت الإمبراطورية البيزنطية تتدهور . وكانت 
دولتهم تقوم فى منطقة 1018 أى المنخفضات الدينارية الخصة حول المركز الدينى 
5 بيكى نبا« , وبعد أربعين عاما تقلد حكام الصرب 537 لقب الملك 
ووصلت الدولة ثمة محدها فى منتصف القرب الرابع عسر عندما بلغت 
حدودها إلى البحرين ٠‏ الاإدريائى وإيحه . ولكن الدولة اندثرت بعد هزيمة 
منكرة على بد الأتراك فى عام لم١‏ . لتعود للظهور مرة ثانية فى عام ١811‏ 
ولكن كدولة تابعة للأتراك .. ثم نالت استقلالها التام فى وقت لاحق من 
نفس القرك . 

وقبل الحرب العالمية الأولى أخد الصرب ينادون بالوحدة السلافية-ناؤ- ندم 
0 أو التشامن السلاق واحتجوا بوجه خاص على المشاكل التى يتعرض ا 
السلاف الجنوبيين نحت حكم الامبراطورية المساوية - المجرية. وقد جى 
الصرب ثمار احتجاجهم اذ ظهرت بعد الحرب دولة صربية اكبر يحج| ؛: دولة 
سلااف جنوبيين تضم ليس الصرب فقط بل الكرواتيين 00 
والبوسنيين ل اتركن13 والمقدونيي. 0١‏ انأتره لمعن ]لا وغيرهم : فكلمة 
«ايوغسلاقيا .ارلءنيين ١‏ أو نلا ااتأحم ناا تعبى فى الاصل «أرض الصقالبة» 
(السلاف) الحنوبيين .حاط طاناه5 عط و دهز ؛ كنا صمت ديانات مثل 
الكاثوليكية والمسيحية الأرثودكسية الشرقية والاسلام . 

ولكن هذا الامحاد لم يحالفه النجاح التام . فهذه المجموعات المتباينة من الشعرب 
من الصعب توحيدها وصهرها 9 بوتقة دولة واحدة 5 فياسك بوغسلافيا الحالى 
ووحدتبا يرجع إلى شعببة رئيسها السابق جوزيب بروز تيتو قائد المقاومة ضد 
الاحتلال الالمانى أثناء الحرب العالمية الثانية . وقد حاول تيتو التغلب على الاختلافات 
العرقية اللإقليمية يبمنح حكم ذائى لكل محموعة ثقافية لتدبير شئونها الخاصة . 2 
الهمهوريات والمقاطعات دائحل الدولة مرسومة على طول الخطوط اللغوية والديبة ٠‏ 
والجمهور بياث تتمتع يحكم ذانى كبير. ولكن هناك مشكلة مازالت متعلقة بدود 

"1 


حل :'مشكلة المنافسة بين الصرب والكروات لا لديبم من تقليد قديم للاستقلال 
السياسى يرجع إلى العصور الوسطى . فالكرواتيون الذين يسكنون فى الجمهورية الى 
تحمل اسمهم «كرواتيا 060108110 ١‏ يشعرون بأن جزءا كبيرا من دخل جمهوريهم 
الغنية نسبيا نذه بإ الحكومة المركزية الثى تنفقها على االجمهور يات الجنوبية الفقيرة 
مثل مقدوليا . كا البم يتذمرون من السيطرة السياسية لبلتراد الصربية ومن صورة 
يوغسلافيا نفسها كامتداد لدولة الصرب ( صربا ) القديمة . وهذا الامتعاض والتذمر 
من الصرب بيفسر لنا لماذا قبل الكروات عن طيب خاطر وضعهم كدولة منفصلة تابعة 
للألمان أثناء الاحتلال الألمانى ليوغسلافيا خلال الحرب الثالية . وربما يحاول 
الكروات الانفصال من الدولة اليوغسلافية بعد وفاة تيئو وهل يطلبون مساندة 
الروس هذه امرة ؟ فالاختلاف الأساسى بين الصرب والكروات الختلاف دينى ولو 
أنهم ينتمون إلى كنائس مختلفة فأهل كرواتيا معظمهم بتبعون الكئيسة الكاثوليكية 
الرومانية يها بتبع الصرب الكئيسة الأرئودكسية الشرقية . 

أما لغتهم فهى لغة واحدة : وهناك مشاكل أخرى تواجه الدولة البوغسلافية 
مثل نزاعات الحدود بينها وبين بلغاريا وألبانيا . فبلغاريا تشعر أن الصقالبة المقدوئيين 
بنتمون إلى بلغاريا بيما ترغب ألبانيا فى ضم منطقة كوسوفو- ميتوهيا 
«رنه 10 - د10 2 ف جنوب يوغسلافيا والتى يتكلم سكاتها اللغة الألبانية 
إلمها . 


(4) السويد والدمارك : ( الشكل 8") . 

وصل إقلبم أوروبا مجده السياسى على يد دولتين صغيرتين هما الدتمازك والسويد . 
فنى منتصف القرن العاشر الميلادى وى شبه جزيرة جيلائد 11/100101 لمت الوحدة 
لدامركية على يد قبيلة كانت تتخل مديئة جبليئج "اك القديمة مقرا لها. ثم 
نجهت أنظار الدماركيين فى البداية نحو بحر الشمان اذ عبروا البحر وحكوا 
الجلئرا كلها للفترة ما بين ٠١١4‏ إلى ٠١47‏ نحت ملكهم كنوت ماسم مم 
تحولوا باهتّامهم إلى الشرق إلى جزر أرخبيل البلطيق المجاورة والجزء الجنوبى من 
نسويد احالية وأثناء هذه العملية امعحدذوا يركزون اهتّامهم أكير على 
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الأراضى القربية من مضيق بحر الللطيق وبالأخص على جزيرة زيلاند 
لصملاعورة . ثم خلفت مدينة روسكيلد ماءارلاوت! م كوبنباجن جلنج اليه 
كعاصمة للدولة . اما حاولاتها لتصبح القوة الرئيسبة فى هذه المنطقة عن طريق م 
اراض متباينة مثل استوليا وبوميرنهمعصودمم ومكلتبرج هر لاتحت اطنن ا أحت 
سيطرتها » فكان مصيرها الفشل لتصدى الألمان والسويد ومعارضتهم ائل هذه 
السياسة التوسعية . ومن م استقرت الدتمارك قى وضعها الحالى كدولة صغيرة 
وضعيفة عسكريا . وقد وجدث الدتمارك بعض الهابة من موقعها الجزرى وشبه 
الخزررى ويعزى وحدتها الحالية إلى اللغة الواحدة والعقيدة اللوثرية . أما الملكية فقد 
فقدت معناها ومغزاها القومى لتعاونها مع الغزاة الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية 
.أما السويديون فقد اتخذوا مدينه «بسالا هادهممن] الواقعة فى إقليم ابلاند 
مضناممنا مقرا هم ف البداية ويرجع تاريخ احتلالهم للقبائل المحاورة ومن شدلبا 
الغوط:110ن00 الى حوالى القَرن السابع الميلادى أو قبله وكان لابد للدول السويدية 
البادعة أن تتجه بأنظارها إلى الشرق نحو بحر البلطيق لأنبا وجدت طريقها للوصول إلى 
ثمرات كاتيقات اننظه11ه 1 وسكاجراك 11 تقر 5 والتى تربط بين حر البلطيق وخر 
الثمال ٠‏ مقفولة بالإقليم النرويجى والدتماركى . فقد كانت الدتمارلك تمتل حتى عام 
4 أعَنبى مناطق السويد الحالية زراعيا » وهى اسكانيا . ولكن الأقاللم الى 
صمتبا السويد إلى ممتلكاتها كانت كبيرة وتشمل فنلنده ( ١78٠١‏ ) كار يليا الجنوبية 
انط (1"00) واستولنيا “تاهاو )1١851(‏ ولاتفيا 
١‏ داكاقط )155١(‏ وبعض المناطق الساحلية من ألمانيا (15148 ). كنا امتد 
نفوذها إلى داخحل روسيا على طول الطرق النهرية التجارية المؤدية إلى الأجزاء الشرقية 
من البحر الأيض المتوسط . ولكن هذه العظمة السياسية لم ندم طويلا إذ ظهرت 
دولتان قويتان هما روسيا وأمانيا اللتان ضمتا أجزاء كبيرة من الأقاليم السويدية , 
وإزاء هذا اللهديد والتوغل الإقليمى اتبعت السويد سيامية حيادية تاجحة وقد 
ساعدها فى هذا الانجاه موقعها الحامشى بعيدا من منطقة الصراع الأساسية فى وسط 
وشرق القارة وموقعها المحمى بواسطة بحر البلطيق . ويرجع سبب وحدتها الحالية 
جزئيا إلى التناغم اللغوى الذدى تتمتع به السويد إلا من أقليات يورالية 
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+1 ولابية «ماها »فلندية وهى أغلبيات ضثئيلة لايمكن ان تصبح مصدر 
قلاقل سياسية . ولكن نقطة ضعفها كدولة سياسية تعبر عن اللغة السويدية تكن ى 
عجزها عن استعادة السكان الناطقين بهذه اللغة والذين يسكنون المناطق الساحلية 
من فتلئده وجزر الالند ‏ “انام غهاارعاطق) ‏ . ومع اللغة يي الدين س 
عوامل الوحدة السويدية . فالسويد من أوائل الدول البى تبعت المذهب البروتستانتى 
وهى تتذكر بفدخر دورها فى الحفاظ على هذه الديانة إبان حرب الثلاثين سنة واليوم 
يتمتع السويديون بأعلى مستوى معيشى فى أوربا مما يقوى من مسائدة الشسعب 
وتلاحمه كا يخلو المجتمع من تباينات طبقية قد يؤدى إلى تمزيقه وتفتته . 
)٠١(‏ قبرص : 

تتمتع هذه الجمهورية بوضع ادر : فرغم الها من أقدم مهود الحضارات ى 
منطقة البحر المتوسط . ورغم موقعها كملتق طرق بين حضارات الشرق الادلى 
وحضارات أوروبا فهى لم تتمتع بحكومة ذائية فى تاريمها الطويل إلى أن نالت 
استقلالها من بريطانيا ق ستينات هذا الفرن . فقد خضعت الجزيرة ى وقت أو احر 
كم وسيطرة كل القرى الكبرى التّى سادت على هذه المطقة . . من اشوربين 
ويونان وفيئقيين ومصربين وفرس ورومائيين وبيزيطيين وعرب ٠‏ وأتراك وبريطائيين 
وما يبعث على الدهشة أن واحدة من هذه القوى لم تحلف نفوذا وأثرا على هذه 
الحزيرة إلا الأترالك وإليوئائيين الذين تركوا بقايا عرقية من فترة سيطرتمم عليها ولهذا 
تجد أن سكان الحزيرة يتكونون من عنصرين مشافرين ": أربعة أخماس منه من 
الاغريق الكاثوليكبين والخمس من الاتراك المسلمين . 

وقد نس برض شفط الادارة البريطائية التى بدأت فى عام 1817 أن تكون 
طرفا فى الحرب الطويلة الى دارت بين اليونان وتركيا فقد أراد البريطانيون أن تكون 
الجزيرة محطة تعرس المدخل الشمالى لقناة السويس ولذلك احتفظوا بها . ولكن تأميم 
قناة السويس على بد قادة ثورة يوليو فى مصرثم حركة الاينوسيس «ووه25 ضد 
الاستعار أفقدت الجزيرة اهميتها بالنسبة للانجليز الذين سارعوا فى عام 145١‏ عنحها 
الاستقلال تاركين الجزيرة فى وضع يحسد عليه . 


"1 


ولكن الصراع اليونانى - التركى الذى بدأ فى أواخر الحكج البريطانى ما زال 
يشكل المشكلة الأساسية لهذه الجمهورية . فاليونائيون الذين يكوئون أغلبية سكان 
الجزيرة يفضلون الوحدة مع اليونان ينا يطلب الأتراك إما الاستقلال التام للجريرة 
مع منحهم صوتا أكبر فى الحكومة أو تقسم الجزيرة إلى منطقتين يونالية وتركية 
وتوحيد كل جزء مع الدولة الأم .. الجزء التركى مع تركيا والجزء اليونائى مع اليونان . 
وهذا التقسم يستحيل تنفيذه الا عن طريق النقل الاجبارى للسكان لأن الوضع 
الحالى للسكان فى الجزيرة يحول دون ذلك .. فقد احتلط السكان من الجاليتين فق 
كثير من المناطق وقد يؤدى التقسيم إلى كثير من المعاناة والمشاكل الانسائية الى 
شهدتها أوروبا بعد الحرب . وقد ساعد فى تصاعد المشكلة وتفاقفها احتلال تركيا بعد 
انتقلاب لأجزاء من الجزيرة كانت تتبع للقبارصة اليوناتيين قبل الانقلاب . وما زالت 
المناقشات دائرة فى حل هذه المعضلة : القبارصة الأثراك الذين تحتلون مناطق كانت 
أصلا تابعة للقبارصة اليونان . 


(ه) نظرية الصراع بين المنطقة المركزية والمنطقة الهامشية 


٠‏ اخعادمت امماسلظ - لمماايدءلع 

سلكت دراسة الحنرافية السياسية لقارة أوروبا اجاهين : 

)١(‏ انجاه يركز فى دراسة الدول والقوى الداخلية والخارجية التى تؤثر قى تمو هذه 
الدول واضمحلاها ىا أوضحنا فى الفاذج البى اخثرناها للدراسة , 

(7) انجاه آخر يتئاول بعض الأتماط العامة وبالأخص إمكانبة بعض القوى ف 
السيطرة على كل القارة أو بعض أجزائها . 

م يحدث أن وقعت أوروبا تحت السيطرة العسكرية لدول كبرى الا خلال فترات 
قصيرة عندما استطاع نابليون الفرنسى وهتلر الألمانى من إخضاع أجزاء من القارة 
نحت سيطرتيهم| . ورغم أن' هذه السيطرة لم تدم طويلا فإن بعض اللجغرافيين 
السياسيين يؤمنون بوجود إمكالية حقيقية لسيطرة أوروبا من قبل قوة كبرى واحدة . 
ومن النظربات الشائعة التى تؤيد هذا الرأى نظرية الجغرائى البريطانى هالفورد 
ما كيندر #فصماعة]2 4:ونةة1ة1 2 الى اقترحها عام 14١4‏ ثم أدخل فيها 
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بعض التعديلات فى عام 1115 ؛ وأصبحت تعرف بنظرية قلب اليابس-04مع11 
ردمعط1 هم (الشكل 9") . 

يرى ماكيندر أن أوراسيا ستكون القاعدة النى ينطلق منها الغزو على بقية أجزاء 
| العالم لسببين : أولا لأن هذه القارة كبيرة الحجم وذات موارد متنوعة وكثيرة ولأنها 
حتوى على حوالى //٠١‏ من سكان العالم » وثانيا بعد الدراسة المتأنية للقارة اكتشف 
ماكيندر إقليمين آخرين » منطقة مركزية داخلية 61980:ة116 ومنطقة هامشية 
ساحلية أو هلال هامثشى حول طرف القارة . ويعتقد ماكيندر أن المنطقة المركزية هى 
التى تملك إمكانية أكبر تؤهلها لقيادة حملة لغزو العالم يساعدها فى ذلك الموقع 
الداخلى الذى يجعلها فى منأى من أى قوة بحرية » أما منطقة الحلال الحامشى والتى 
تشمل أوروبا فهى أكثر تعرضا للغزو من قبل قوة عسكرية برية . وعن طريق 
عمليات دفع متكررة من المنطقة المركزية فى اتجاه خارجى ستصبح منطقة الهلال 
الهامشى وقوتها البحرية خاضعة لهله القوة الداخلية » وتصبح المنطقة المركزية فوة 
بحرية بعد أن تضم إليبا المناطق الساحلية ومن ثم توجه هله القوة البحرية ضد 
القارات والجزائر المحاورة حتى يصبح العالم كله نحت سيطرة هذه القوة المركزية . 
وسيحدث الاحتلال المبدثى للمنطقة المركزية فى أكثر الاحتالات من قبل قوة تتخذ 
من السهل الأوروبى الشرق قاعدة ا لأنه يمثل أكثر أجزاء المنطقة المركزية اكتظاظا 
بالسكان وأعظمها من ناحية الإنناج الرراعى, وبلخص ماكيندر نظريته فى 
الآلى +- 
)١(‏ أن من يحكم أوروبا الشرقية يسبطر على المنطقة المركزية . 
(؟) ومن يسيطر على المنطقة المركزية يسيطر على أوراسيا . 
() ومن يسيطر على أوراسيا يسيطر على العالم . 

وف الوفث الذى كتب فيه ما كبندر ونادى بنظريئه هذه كانت الدولة الروسية قد 
أنجزت الخطرة الأولى من النظرية ؛ وعندما تبنت روسيا المبدأ الشيوعى كأساس 
لنظامها السياسى وأخذت تنادى بالأممية الشيوعية وتزحف على دول أوروبا الشرقية 
وتتوسع شرقا نحو سيبيريا والشرق الأقصى واسيا الوسطى لقبت نظرية المنطقة المركزية 
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رواجا واهماما كبيرين . فالنظرية ننادى أو نوحى بحئمية السبطرة الشيوعية على 
العالم . ولكن هذه النظرية مليثة بالاخطاء وأهم هذه الاخطاء هوانها تهمل أو 
تسقط من عدادها دور قوة الطيران والصواريخ الموجهة والاسلحة الئووية . 
ويمكن أن نعذر ماكيندر لتجاهله هذه الابتكارات الى تكون أساس الحرب 
الحديثة . ٠‏ فالفترة البى صاغ فيا نظريته )١904(‏ كانت فيرة حروب 
تقليدبة . ولكن أحد مستمعيه أهار إلى أهمية الطيران فى المستقبل وأنه سيكمل 
وسائل النقل البرية (السكة حديد) والبحرية . ومبى ثم ذلك فاب السيطرة 
والقوة ستكونان من نصيب الدول الصناعية . . وليس مها أن يكون موقع 
هذه الدول فى أواسط القارات أو على الجزر . . لان الشعوب البى تملك القوة 
الصناعية وقوة الابتكار والعلم هى الى فى الهاية ستدمكن من الحاق المزيمة 
بالاخرين . 

وتككن فيمة نظرية ماكيندر فى أنها قادت إلى نظرية أخرى هى نظرية المنطقة 
الحامشية زادعط! لسناسي8 الى نادى بها أمريكى يدعى نيقولا أسبيكان 

فصا حك ١‏ حامطاعيم ف كتاب له ظهر فى عام ١1414‏ بعنوان ؛ جغرافية 
السلام بدوعط عن برطاصدعوهه6 ٠‏ ؛ وقد شعر سبيكان بأن قيمة المنطقة المركزية 
قد أعطيت أهمية أكثر بما تستحق لأن هذه المنطقة فى رأيه تتكون من : 
)١(‏ أصفاع ذات كثافة سكانية متخلخلة . 
(؟) تتكون فى معظمها من أراضى غير صا حة للزراعة من صحارى وتندرا وغابات 
صلوبرية , ْ 
() أقل الأماكن صلاحية لتكون قاعدة لغزو العالم منها , 

وهو يشارك ماكبندر فق اعتقاده بأن أوراسيا هى القارة المركزية ولكنه يختلف 
عله فى أنه بضع قيمة أكبر على منطقة الهلال الحامشية أو المنطقة الهامشية 
ملقسنه ع أسماها . وتحتوى هذه المنطقة الحامشية على ثلثى سكان العالم وموارد 
طبيعية ضخمة وتشمل بالتقريب كل شعوب ودول أورويا. وهكدا عكس 
اسبيكئان نظرية ماكيندر إذ ينادى بالآثى : - 
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من يحكم 00 ل وعانه لسقاحماء عط عانم مطلقا 
سس بحكم أوراسيا بحكم العالم اموه عطا ذعانم فمأمموعد8 وعانر مطللا 

ولكن المنطقة الحامشية هذه تعد من أكثر المناطق المحزئة سياسيا فى العالم وتتوزع 
قوة المنطقة بين دول عديدة منفصلة مما يقلل من فعاليتها وأهميتها كقوة ضاربة . 
ويقول اسبيكان بأن طاقات الدول الواقعة نخارج المنطقة الهامشية مثل الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى يحب أن توجه لقزيق ونحرئة هذه المنطقة ٠‏ فقد كان شعور 
اسبيكان نابعا من تخوفه من تحالف ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية حول حطة 
مشتركة للزحف عسكريا والالتقاء فى الند .. أى كان ياف من إمكانية توحيد 
المنطقة الهامشية على يد دول قوية مثل اليابان والمانيا ثما يسبب كارثة على الدول 
الأخرى ويمهد لاحتلال العالم .. ولهذا فهو ينصح بأن تسعى هذه الدول الكبرى إلى 
تفتيت هذه الحهود نحو الوحدة . 

ولكى إذا نظرنا يزان القرى فى عالم اليوم والذى تلعب فيه أوروبا ذورا مها » 
فهناك ئمة احتلاف من توقعات هلين المؤُلفين الكبيرين » ماكيندر واسبيكان » 
ورغم وجود أدلة على تأثير رأى ونفوذ المؤلفين على كثير من الأحداث » فالصراع 
الكبير بين الانحاد السوفيتى والغرب يمثل . كا تبأ ماكيندر » الصراع بين المنطقة 
المركزية لصهانعوه!1 والمنطقة الهامشية ل0اددسنه . ولكن المنطقة المركرية لم 
تقم بالسيطرة المتوقعة على العالم كما أن القوة الجوية والنووية أصبحت هى القوة 
الضاربة أكثر من القوات البرية والبحرية أما اسبيكان فقد تأثرت بنظريته السياسة 
الخارجية الأمريكية الى تكرس جهودها لمنع توحيد الملطقة الحامشية على يد 
الشيوعيين وتترك المنطقة المركزية اللى لا قيمة سياسية لها مسرحا للسيطرة الشيوعية , 
ولكن تنبؤ عن تحالف سوفيتى أمريكى للحيلولة دون توحيد المنطقة الحامشية م يتحقق 
بعد , ٠‏ 

بعد الحرب وقعت أوروبا فى خضم الصراع بين المنطقتين » المركزية والحامشية . 
الدول الأوروبية كانت تحتل مركزا مرموقا فى الشئون الدولية فى الفترة التى سبقت 
لحرب العالمية الثانية حين أصبحت القرارات البى تؤثر فى مصير الشعوب تتلخذ فى 


"١ 


لندن وباريس وبرلين وروما وأصبحت أوروبا بؤرة النشاط السياسى انذاك . ومع 
مباية الحرب تقلص نفوذ الدول الأوروبية وضعف البعض » حتى الدول التى خرجت 
منتصرة من الحرب لم تعد قوية كا كانت قبل الحرب ؛ وف فترة الضعف هذه فقدت 
أوروبا مكاتها السباسية المرموقة ى)| ابارت الإمبراطوريات التى بها ولم تعد لديبا 
القدرة ليس على تقرير مصير أفريقيا ومناطق النفوذ الأخرى فحسب بل فقدت 
التحكم فى مصيرها السياسى وأصبحت القرارات الى نحكم مصيرها وشعوبها تتخذ 
بعيدا فى واشنطن وموسكو.. ومثلا انحدرت ألمانيا من دولة محور قوية إلى عازلة 
ضعيفة أصبحت أوروبا كلها منطقة محابهة بين قوتين عظميين غير أوروبيتين » 
الولايات المتحدة والانحاد السوفيتى . فقد حرجت أوروبا منبوكة ومحطمة من حربين 
مدمرتين وكساد اقتصادى » وحرمت من الملابين من خيرة شبابها , وهكذا وق عام 
45م تحولت القارة إلى محموعة من دول ضعيفة من الدرجة الثانبة والثالثة ؛ وقد 
اغتدمت الدولتان العظميان الفرصة لملء الفراغ الذى نتج من انيار القوة السياسية 


الأوروبية , 


وقد تكونت المحاببة بين الانحاد السوفيتى والولايات المتحدة فى الأربعينات عند 
الخط الذى عرف فما بعد بالستار الحدبدى . وبمتد هذا الخط الفاصل من مدينة 
لويك على بحر البلطيق إلى مديئة تربستا على البحر الأدرياق مارا عبر أوروبا الرسطى 
ويطابق مجموعة من الحدود التقليدية الى كانت تفصل منذ مدة طويلة بين الشرق 
والغرب فى هذه القارة » فخط الحاببة بين الرومان والقبائل البربرية إبان القرون 
الأول من العصرالمسيحى. وبين الشعوب السلافية والألمان بعد هجرة الشعوب . 
وبين ألمانيا الأصلية وألمانيا المستعمرة » وبين المزارعين الأحرار وبقايا الاقطاعية ى 
الفرن التاسع عشر - قد سبقت هذه الحدود الثى تفصل اليوم بين الدول الدبمقراطية 
والدول الدكتاتورية ؛ والشيوعية وغير الشيوعية عند نفس هذا الحط تقريبا » ولكن 


2 خارج القارة . ( الشكل 4). 


ورغم استعادنها الاقتصادية بعد الحرب فقد ظل الوضع السيابى لأورونا ك] 
الرض 


١‏ لصاع بين لشرق والعنرب 
ومناطىالحياد ف أوروما 
سبك ( وريارا بر كال بوه ١‏ 


5 


سنا طىء ا خرار ١‏ لتَعلِيرِى 

ساطئىعصكت على ادس 6و1 رعمة: 
7 سس وه ١‏ عوَالررن 
رول التائر 

دول ملف وسو 





حفر رمع ح 


كان .. فقد رأت دول أوروبية أن مصلحتها تكن فى بقائها محايدة ى الصراع الدائر 
بين الشرق والغرب وتتطور تدريجيا إلى كتلة ثالئة تتكون من دول محايدة ومتحالفة » 
وذلك بتوحيد إمكانياتها البشرية الهائلة حبّى تستعيد قوتها وتبق بعيدة من سيطرة 
الأمريكان والسوفييث . 


إن محاولات التحرر أو الانفكاك من سيطرة السوفييت 0 تكلل ك2 
بالنجاح ؛ فقد استطاعت يوغسلافيا التحرر من السيطرة الشيوعية السوفيئية فى عام 
4 ثم تبعتها ألبانيا مؤخرا » ولكن محاولات تشكوسلوفاكيا والمجر المأثلة فتلت 
نحث مع الدبابات السوفيتية مع أن رومانيا استطاعت أن نحافظ على استقلانها وردع 
التدخل السوفيتى جزئيا فى شئونها الداخلية . أما من الناحية الغربية من الستار 
الحديدى فقد احتفظت سويسره والسويد بحيادهما التقليدى وانضمت إليب)| فرنسا 
الى السحبث من حلف ناتو() 23/41 الذى يسيطر عليه الأمريكان . أما الفسا وفئلنده 
فقد أتيحث لما الفرصة لإقامة حياد فى النطاق الفاصل بين الشرق والغرب .. فقد 
فسمت الفسا بعد الحرب إلى أربعة قطاعات عسكرية ولكن الدول احتلة انسحبت 
منها فى عام 1468م وجعلت مها دولة محايدة . وى عام 1481 م استطاعت فثلئدة 
أن تتجنب السيطرة السوفيئية عليبا وذلك بدفع آخر فسط من تعويض الحرب 
جه أ قندمةم عوللا الى كان الغرض منه أساسا نحطم الاقتصاد الفنلندى 
ولق مبرر للتغلغل السوفيتى فى حالة عحز فنلندة عن دفع التعويضات . 

واكن سياسة تحييد أوروبا ما زالت مبكرة » فإن هناك دولا قوية اقتصاديا متل 
ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة ما زالتا ارج حركة التحييد وما زال التحالف بين 
الدولتين وبين الدول الأوروبية سواء كان اختياريا أم اجباريا قائما ومستمرا .. وهذا 
ما سيشل من قدرة الدول الأوروبية فى تقرير مصيرها . 

ويعتقد الكثيرون بأن توحيد أوروبا سياسيا يمكن أن يحدت وقد حاول البعض 
نحفيق هذه الوحدة عن طريق الغزو العسكرى ولكن الحاولات لم تكلل بالنجاح 
وكانت نتامُها وبالا على القارة أما دعاة الوحدة الحاليين فبغيتهم هى الوحدة 
الاقتصادية وإزالة الحواجز التجاربة والانتقال الحر للعال الذين يبحثون عن العمل 


يفف 


عبر الحدود من دولة لأخرى . وهؤلاء الدعاة يعترفون أن دوافع اقتصادية لعبت دورا 
مها فى إذكاء نار الحرب بين دول القارة ويأملون أن يؤدى الامحاد والتعاون 
الاقتصادى نبائيا إلى الوحدة السياسية بينها . وقد سبقث ألمانيا فى هذا المضهار عندما 
أنشأت منظات اقتصادية تربط بين دويلاتها المنفصلة وذلك قبل توحيد الأمة سياسيا 
بوقت قليل . 

وبدافع من هذه الروح التعاونية ثم انشاء السوق الأوروبية المشتركة فى 
الخمسينات وذلك بتخفيض مبدلى للتعريفة الجمركية الداخلية على الفحم 
والصلب . وقد بدأت هذه المنطقة الاقتصادية بستة أعضاءهم : ألمانيا الغربية 
وإيطاليا وفرنسا وهولندة وبلجيكا ولوكسمبورج ثم انضمت إليها دول أخرى مثل 
المسلكة المتحدة والدثمارك والجمهورية الأيرلئدية وأخيرا البونان . 

وهناك اتفاق بين الدول الأعضاء على نكوين انحاد سياسى بين الأعضاء الستة 
ولكن صورة أو شكل هذا الاتحاد لم يتفق عليه نبائيا . وقد تم أخيرا تكوين برلان 
كين" اعفار من الدول كما أن هناك جاها لتكوين عملة واحدة 
ااام لسن8 

وبعتمد نجاح هذه الحركات الوحدوية على مدى بقاء أو زوال فكرة الدولة - 
الأمة أو نزعة الإقليمية حية فى أذهان الأوروبيين : فهناك دليل بأن الحربين العالميتين 
قد دمرتا حيوية وقوة الاإفليمية والقومية وأن التعاون والتدخل الاقتصادى الذى م 
حتى الآن بين الدول الأوروبية يجعل من حدوث صراع عسكرى بينها فى عداد 
المستحيلات . ولكن على دعاة الوحدة الأوروبية أن يتقدموا فى طريقهم بحذر شديد 
وبتوددة وتمعن » ها زالت توجد فى القارة العديد من الأقليات والمحموعات العرقية 
التى تحتفظ بكينوتها وترفض القازج والاخقلاط » ولذا لابد من منحها حكما ذائيا 
محليا.. أى أن يعطى الاعتبار الكاق هذه المحموعات العرقية فى أى تخطيط للوحدة 
السياسية وأن يوفق بين النزعة الإقليمية والتطلعات العلبا نحو هذا الحدف الكبير. 


نف 


الفص م١‏ لناسع 
كله ٠.‏ 

تعنى جغرافية السكن بدراسة المظهر الحضارى والبصهات الظاهرة التى تركها 
الإنسان فى المناطق الريفية وذلك من خلال يحهودائه فى استغلال هذه المناطق 

وقد تختلف هذه البصهات والظاهرات من منطقة لأخرى تبعا لاختلاف ثقافات 
الشعوب . ولذلك فإن أشكال هذه البصمات تتحذ أنواعا مختلفة فى أوروبا : فظاهر 
الأرض الريفية فى أسبانيا مثلا تختلف من تلك التى نجدها فى اسكندناوه . وقد نجد 
ثباينا رئيسبا حتى فى ريف دولة صغيرة واحدة مثل ألانيا . وقد أدى هذا الاختلاف 
والتباين ى مظهر الريف الأوروب إلى اجتذاب أعداد ضخمة من السواح خاصة من 
دول العالم الجديد التى تتميز أريافها برتابة المنظر وتشايهه . 

وتركز جغرافية الاستيطان الريق دراستها على ثلاثة معالم منفصلة من 
اللاتدسكيب الحضارى . وهى: 

. نمط الاستيطان أو توزيع المنازل الزراعية‎ - ١ 

؟ - نمط الحقول الزراعية أو شكل الحقول الذى تمخض عن تقسم الاارض 
لغرض الاستفادة ملها . 

م أنواع المنازل والبيت الزراعى وتشمل مواد البناء المستخدمة وهندسة المعار 
أو طريقة بناء هذه المنازل ومدى تأثير عادات وتقاليد الشعوب على ذلك 


() مط الاستيطان : معنندط ؛معصولمءة 2 (الشكل )4١‏ 

تنخذ المنازل الريفية أشكالا مختلفة : فقد تكون متجمعة أو مشتنة أو تتخذ تمطا 
وسطا ببن هذين » وأوروبا تتمير ف هذا المحال بوجود أنواع مختلفة من أماط 
الاستيطان الريق يمكن أن تمير منها الآلى : 


رضنا 


سريت 


عوضوم وجا 


د 3 
تزيم ترس 


ا 


١ 
ا‎ 


سهد [  ]‏ موسبم إن 





| نيت 


١‏ - السكن الريئى المتجمع : لمتعادب© 
القرية الزراعية : عودااالا معوض , 

يسكن معظم المزارعين فق أوروبا ف قرى بدلا من المارل المنتشرة ى أصقاع 
الريف كا فى الولايات المتحدة واستراليا وكندا ومناطق الاستيطان الأوروبى الأخرى 
فها وراء البحار . وتنجمع المنازل مكونة فرى صغيرة عديدةتاركة المناطق الزراعية 
امجاورة خالية من البانى والمنشات وعادة مايقوم المرارع برحلات يومية الى الحقول 
للعمل فيها وبقضى فيها يومه ثم يعود الى منزله فى القرية فى آآخره . وقد تضافرت 
عوامل عديدة ٠‏ معظمها تاريخية » فى ظهور هذا التجمع السكانى الريقى . ويمكن 
تلخيص هذه العوامل فى الآلى : 
١‏ -- الحاجة الى الدفاع واوابة : عاصرث أوروبا » خاصة المناطق الريفية منها » 
فئرات من عدم الاستقرار السيابى » وكانت عصابات الغزاة واللصوص نسيطر على 
الريف ونعيث فيه قتلا ونهبا . ولباية أنفسهم من هذه العصابات وأعاها كان على 
المزارعين أن ينجمعوا فى قرى حنى بتسنى لهم درء هذه الأخطار جاعة . وهناك أمثلة 
عديدة لقرى نمت وكبرث حج| فى فترات عدم الاستقرار والحروب لتعود وتتقلص 
وتضمحل أو نحت فى بعض الأحيان عندما يعم الاستقرار والسلام تلك المناطق . 
ومن ثم للاحظ أن القرى الزراعية فى أوربا كثيرا ما تحتل مواضع يسهل الدفاع عنبها . 
(6) العلاقات القبلية والأسرية : 

كانت لحذه العلاقات أهمية أكبر فى ربط سكان القرية لأن الذين كانوا 
ينشأون القرية فى البداية كانت تربطهم علاقات دم . وقد أدت هذه القرابة 
الى رغبة هؤلاء فى السكن قرب بعضهم البعض ؟] بظهر فى العديد من أسماء 
الأشاكن .فاك من الكلات الشائعة فى غرب أوروبا تلك البى نجدها فى آخر 
أسياء المدث والقرى مثل 61م ! - . عمقلة , مهل - رععمل وغيرها ”ا 2 
و و" لاا مومدسهالمق. (فرنسا) و عدندام1 (الدمارك) 
ور يدلج برمتكدع8 (انجليرا) وهى مشتفة من اللعة الالمانية وتععبى حرفيا ابيكان 
أو شفب / . أو قبلية «ريدا» مما يدل على مجموعة متاسكة من الناس » اما 


يفف 


م 


او قبيلة 


مثل معومصهدعز5 (مدينة فى جنوب غرب الانيا) اللى تعبى «اشعب 
سيقمر زجعا 0 . 

ركثيرا ماكانت هذه العلاقات الاجتاعية ترتبط بدرجة معينة من المباعية أو 
المشاعية فى استغلال الأرض حيث كانت الحقول والمراعى والغابات شائعة 
الاستخدام بين أفراد القبيلة ركان توزيع الحقول بنم بحبث أن كل قروى بمنح قطعة 
أرض ذات مساحة وخحصوبة متساوية وعلى بعد متساو من الفرية كالاخرين وكان 
هذا التوزيع يتم وفق طريقتين : 

أولا : يتم نحرئة الأرض التى يستخدمها المزارع الى عدد من القطع المنفصلة تقع 
كل قطعة منها فى اتجاهات مختلفة وعلى بعد أو مسافات مختلفة من القرى وتنضمن 
القطع على نسب من أنواع التربات الختلفة من غنية وفقيرة. 
ثانيا : يعاد توزيع هذه القطع فى فترات معيئة لاتتعدى سنة حتى يتسنى للمزارع 
القيام بزراعة قطعة أرضص أخرى لم تكن فى حوزته فى السلة الماضية . ولم تكن تجرئة 
الأرض الزراعية إلى قطع صغيرة واعادة توزيع هذه القطع كل سئة على أفراد القرية 
تشجع التشتت السكنى لأن القطم المثنارة كانت على العموم ضيقة أو صغيرة 
لاتسمح باقامة أو انشاء منازل عليها . 


(5) ندرة الياه ؛ 

كانت ندرة الماء خاصة فى تلك الأماكن الى تتميز بتربات جيرية تشجع مجمع 
المنازل حول المواضع الى تتواجد فيها المياه ويتمركز هذا النوع من الاستيطان حول 
الآبار العميقة التى يتم حفرها وكذلك صياتها بواسطة أهل القرية أو عند الينابيع 
والعيون المتنائرة . وتتميز أقالم بيكاردى الفرنسية والءروءزط ومقاطعة 
ويلتشيرداوتز .ده«و8 عسسطئا»/لا فى جنوب غرب انجلئرا بوجود طبقة مسامية 
ووجود نمجمعات قروية » ولكن هناك من يعارض مفهوم « قرى المواضع الرطبة » 
خاصة فى إقلم بيكاردى حيث وجد أن الآبار العميقة الموجودة هناك يرجع تاريخها 


تيف 


إلى القرنين أو الثلاثة الأخيرة : أى بعد أن اتخذت القرى أشكاها الحالية بزمن 
طويل , 

وقد يؤدى توفر المياه فى المناطق المستنقعية الرطبة المعرضة للميضانات الى مجمع 
المنازل ف المواضع المرتفعة الحافةىا| فى المناطق الساحلية من هولنده حيث نجد قرى 
مم سكة على المرتفعات « «دمءتا » التى صنعها الاإنسان . 


(4؛ ) الورالة المتجزئة : 

قد يرجع وبجود قرية إلى ممارسة ما بسمى بالوراثة المتجزئة أى تقسم الأرض 
وتوزيعها على الورثة عند وفاة الأب .. فقد يحدث أن يتحول منزل زراعى أصلى 
تدريجيا إلى سكن متجمع عندما تبنى أجيال عديدة من أنساب المؤسس الأول 
منازلهم فى نفس الموضع . وعلى نحو مغاير فإن الفط المتناثر من السكن يكثر ى 
لمناطق التى ل" تمارس فيا الوراثة المتجزئة كما فى شمال غرب ألانيا وأجزاء من 
اللروريج . 


١ : امحصولات الحقلية‎ )8١ 
هنال ارتباط بين التجمع السكنى والاقتصاديات الى قوامها المحصولات‎ 
الحقلية وذلك لأن مساحة الأرض الى يحتاج إليها المزارع أقل فى النظم الى تسودها‎ 
زراعة المحصولات على عكس تربية الماشية الى محتاج إلى مساحات أكبر ووحدات‎ 
زراعية كبيرة لغرض الرعى وزراعة العلف , وى ما كبرت مساحة المزرعة أصبح‎ 
الاستيطان القروى أكثر صعوبة لأن التتقل من وإلى الريف سيزداد طولا . وعلى‎ 
العموم فإن المناطق السهلية المنخفضة كانت من البداية أماكن تسود فيها زراعة‎ 
المحصولات بيتها كانت الأماكن الجبلية والمرتفعات تستغل للرعى ما أوجد ترابطا بين‎ 
لمناطق المستوية والاستيطان القروى فى أوروبا , ولكن نظرا لأن البيئة لا تتحكم فى‎ 
كل تصرفات الأوروببين فإن هناك استثئاءات فها قلناه كا تتمثل فق القرى المتنائرة,‎ 
الى نجدها ف سهول الفلالدرز وشهمال غرب ألمانيا وى تجمعات القرى ى مناطق‎ 
جنوب إيطاليا الجبلية . وى وقتنا الحالى سعت الحكومات الذكتاتورية خاصة فى‎ 


حفص 


الدول الشيوعية إلى تبنى سياسات الغرض منها تجميع سكان الريف فى أماكن معينة 
مما يسهل التحكم فيهم وتربيتهم وفق مبادىء الشيوعية . 

ومن بين العوامل التى أدت إلى التجمع السكبى فى الريف يبدو أن الوجود 
التاريخى للمشاعبة القبلية واستمراريئها فى ظل النظام الإقطاعى من أقوى هذه 
العوامل أثرا : فالشعوب التى تربط بينها مثل هذه العلاقات كانت أكثر قبولا 
للتجمعات السكنية . فقد نرك الاختفاء التدريجى للتنظيم الجهاعى أثر ندهور الإقطاع 
وراءه القرية الزراعية كمخلفات أثرية عتيقة , ولكنها ما زالت تتشبث بالوجود رغم 
ذلك لأن سكان الريف يقاومون التغيير والتحويل عا ألفوه عبر السنين. 


(ب) أنواع السكن الرد بفى المدجمع واأسمعصوماغء5 لومس لععادمن 

نختلف القرى الزراعية الأوروبية فى مناظرها الخارجية من منطقة لأخرى وقد 
استطاع جغرافيو السكن تمييز عدد من الأنواع الرئيسية لهده المساكن . وكان للعلماء 
الأمان دون كبرق هذا الضار لل درجة أن اامطلحات الألانة أصيقة شاتة 
الاسئمال بين الجغرافيين عامة وهذه الأنواع هى : (الشكل .)14١‏ 
-١‏ القرية المتجمعة بغير التظام أو نونس أسامك1 0 وتوجد قف أجزاء من ألمانيا 
الغرببة وشهال فرنسا والمناطق المنخفضة من ربطائيا وى معظم أجزاء جئوب أوروبا . 
وكيا بدل الاسم فإن هذه القرى المتجمعة بغير انتظام يبدى مظهرا غير متناسق وخالى 
من أى أثر للتخطيط وشوارعها متعرجة وضيقة كا تتجمع المنازل بغير اتساق . وعادة 
نحتل كنيسة القرية موضعا وسطا ونحيط بها المنازل والحظائر والبساتين الصغيرة الى 
تزرع فيها الخضروات . وتختلف أحجام هذه القرى من" منطقة لأخرى وبترارح 
سكانبا بين ٠٠4و00٠ر١٠‏ شخص ف الماطق الالمانية إلى ١٠6ر١١‏ أو أكثرى 
فرى جنوب إيطاليا الحبلية وحتى إلى ٠٠ر١7‏ أو ١٠٠٠رء"‏ نسمة فى قرى حوض 
المحر الكبيرة ٠‏ وهله الفرى الكبيرة لمعمولا عار ؟ا) ْ تمثل استجابة شعوب 
الماغيار 375نق11 للخطر العسكرى التركى الذى كان ببدد سكان الحوض كا 
تعكس قرى جنوب إيطاليا الكبيرة حالة عدم الاستقرار النى سادت تلك المناطق بعد 
امبيار الإمبراطورية الرومائية . وعدم التخطيط الذى تتميز به هذه القرى يلق كثيرا 


حرف 





من الضوء على أصل نشأتها ويحتمل كثيرا أن هذه القرى بدأت أول ما بدأت 
كتجمع مفكوك لمنازل زراعية قليلة نملكها عائلات تربط بينها وشائج القربى » مكوئة 
بذلك مجمعا طائفيا أو قليا ؛عاصسوط صوزه . وبرور الزمن ازداد سكانما 
وأضيفث إليها منازل أخرى حبّى أصبحت أكبر وأكثر تماسكاكيا حولت طرق المشاة 
الى تقود إلى الحقول إلى شوارع أوسع : 

ويحتمل أيضا أن المسكن الأصلى فى بعض المناطق كان بتكون من منزل معزول 
بدلا من تجمع قبى بمارس سكاله نظام الوراثة المتجزئة الذى أدى إلى زيادة المنازل 
ومن ثم تموها وتطورها إلى قرية . : 

أما قرى شرق أوروبا فإنها نظهر ى أشكاها الحديثة درجة عالية من 
التخطيط خاصة فى معظم المناطق الى تقع إلى الشرق من الحدود السلافية 
الألمانية القديمة » فى حين أنه إلى الغرب من اللذط القديم الذى يصل بين أنمار 
الألب والسال والان وسالزاخ تسود القرى غير المنتظمة . ولكن فى المناطق 
السلافية التقليدية البى نقع إلى الشرق من هذا الخط فإن القرى تتميز 
بالنظام فى أشكاها وتخطيطها . ويتمثل هذا النوع من السكن المخطط 
فى القرى المستفيمة أو فرية الشفارع فيه للا! أعمهاة بلعمقمةدموهاة 
. وبدلا من الشوارع الكثيرة الملتوية التى لجدها فى القرى غير امخططة تتميز الفرية 
المستقيمة بوجود شارِع واحد مستقم تفوم على جانبيه المنازل : وتطل واجهة المنازل 
والمبانى الأخرى على الشارع بيما تقع الحدائق إلى الخلف . ويختلف هذا النوع من 
القرى فى أحجامها التى تتراوح من منازل قليلة نتواجد على جانب الطرق الجانبية أو 
عند نباية الأزقة المقفولة إلى قرى كبيرة طويلة تمتد على جانى الطرق الرئيسية الريفية 
ويسكلبا مئات الأشخاص. » 

وأصبح من المؤكد الآن أن الفرية المستفيمة نشأت عند السلاف وترتبط بمظهر 
خاص من مظاهر التراث أو الثقافة الشعبية . وحتى فى الأجزاء الشرقية من أمانيا فإن 
كثيرا من هذه القرى » ونخاصة الصغيرة منها ؛ ما زالت حمل أسماء سلافية تنتبى 
بالأحرف الانية :بوم - ووز - و هاغ - و هن كا ف تربنبتر عانمطم ‏ ولببزيج 


اا 35-7 


ولكن السؤال : اذا اختار السلاف » خاصة السلاف الشماليين » القرية 
المستقيمة نمطا شائعا لمساكلهم الريفية ؟ لى يحد إجابة شافية حتى الآن . فالحاجز 
النشى الذى كان يحبط بالحد الخارجى لحديقة المنزل كان بضى نوعا من اللهاية » 

الحيطان الخلفية للمبانى الزراعية » على القرية وساكها . ولكن كانت هناك 
وسائل أفضل شكلا وأكثر حاية من الحاجز والحائط . وبالاضافة إلى ذلك فإن 
لمنازل مبنية من المذخشب ؛ ومفصولة عن بعضها البعض بأماكن خالية لدرء خطورة 
الحرائق ومنعها من الانتشار مما يقلل من أهمية الهاية من المغيرين من الخارج لأن 
المنازل المعزولة أكثر عرضة للهجوم من المبانى المتلاصقة , حتى مجموعات المزارعين 
الألمان الذين نزحوا شرقا فها وراء نهرى الب وسال بعد عام 6١١‏ ميلادية نخلوا عن 
مجمعاتهم القروية غير المنتظمة وتبنوا نظام القرية المستقيمة السلافية . ورغم انصهار 
السلاف ق ألمانيا الشرقية مع مرور الزمن فإن شكل قراهم التقليدى ظل باقيا حتى 
اليوم . 


)١(‏ القرية الحضراء عومللال! دعه:© 

يتميز هذا النوع أيضا بالتخطيط وبوجود مكان خال من المبالى ( ا يسمى 
« بالقرين  )‏ 6687م ول هذه القرى بأنواعها فى أجزاء مختلفة من السهل 
الأوروبى الشهالى تمتد من سهول انجلترا حتى بولندا . وكان ١‏ القرين ؛ يستغل عادة 
لإقامة الحفلات وانعقاد السوق وكحظيرة محمية لحفظ الماشبة , ويختلف شكل 
١‏ القرين » ومعها شكل القرية كلها اختلافا كبيرا ويتراوح من 0 دائرى إلى مثلى 
أو مستطيل أو بيضاوى , 

وتوجد أنواع من القرى الخضراء مصلفة حسب شكل ١‏ القرين » وأحد هذه, 
الأنواع هر ما يسمى قرية الشارع الخضراء (عهوالا؛ا معه,0 -6مهماة) 

(1:ه0ع28مطعذققماة عه 'انملععع دم ) 

والذى يوجد فى اختلاط مع قرى الشارع السلافية والألمان الشرقبين . وتختلف 
الأول من الثانية فى أن الشارع الرئيسى فى الأول يتسع نحو وسط القربة ليكون 
١‏ القرين » . ويكثر هذا النوع من القرى الخضراء فى شرق ألمانيا . أما النوع الآحر من 


سم 


الفرى الخضراء فهو ما يسمى القرية المستديرة 
(ع11128/ا لطنامء ,ألرملسس] ,برطامصيم 
وفبه يتكون أصل أو مركز القرية من فسحة دائرية أو شبه دائرية الشكل تتجمع . 
حوها المنازل . وتنحصر هذه القرى فى مناطق صغيرة على جانى تبر الألب الأدنى 
والحدود بين الألمانيتين والشاطىء الشرق لنبر السال وأجزاء من تشيكوسلوفاكيا 
الغربية . ويحتمل أن تكون هذه القرى الدائرية سلافية النشأة لأنها كثيرا ما تحمل 
أسماء تشير إلى هذه المجموعة العرفية مثل كرملين «ناهع1 و «متانالا . 
ومن الواضح أن القرى الدائرية قد حططت أساسا لغرض الاية والدفاع وهذا 
الغرض قد يفسر لنا تركز هذه القرى عند الحدود السلافية الألمانية حيث الحروب 
كانت شائعة . وكان الفضاء الأوسط يؤدى نفس الوظيفة التى كان يدها فناء فلعة 
أو داخل الدائرة المحاطة بعرباث النقل المغطية فى الغرب الأمريكى : منطقة توجه منها 
الدفاع وصد المغيرين . وأول نخط الدفاع كان يتكون من حاجز خشبى دائرى مقام 
حول الطرف الخارجى للحديقة ؛ وفى حالة الهبار هذا الحاجز أمام هات المغيرين 
السسحب القرويون إلى حاية المبالى حول الفناء . و الفناء الداخلى نجد البيّر والبحيرة 
الصغيرة تمولان الماء كما يوجد به مكان لحفظ الماشية . ومع حول السكان إلى 
المسيحية كانت الكنيسة تبنى فى الفضاء فى بعض الأحيان بيئًا كان الفناء ى بعض 
الحالات يستخدم كموقع لقصر مالك الأرض فى ظل النظام الإقطاعى . 
وتوجد القرى الدائرية أيضا فى أشكال مختلفة . ويبدو أنبا بدأت فى الأصل 
كمساكن صغيرة تتكون من أربعة أو خمسة منازل حول الفضاء المركزى ؛ وما زال 
هذا الشكل موجودا ى شرق ألانيا ويطلق عليه القرية الصغيرة الدائرية 
(اعأسقط لصنام , عااع لسن ) 
وتتكرر الأسماء السلافية فيها بشكل ملفت . ومع ازدياد السكان تحولت هذه القرية 
الصغيرة إلى الشكل التالى الأكبر حج| والذى يعرف بالقرى الدائرية الصغيرة 
( #همةافصسظ ) ثم تطور بعضها لتصبح قرى دائرية . وإذا كان هذا التوسع قد 
حدث نثيجة إضافة منازل عديدة جديدة فإن القرية تصبح أكثر شهها لقرى الشارع 
الخضراء التى نجدها فى ألمانيا الشرقية لأن هذه المنازل كانت تبنى بعبدا من الفناء 
المركزى على الطريق أو الطرق المؤدية إلى القرية . 


ونيف 


ويحتمل أن القرى الخضراء تمثل أقدم شكل سكنى فى أوروبا إذ عثر علماء الآثار 
على قرى يرجع تاريخها إلى عصر الحديد كما توجد أدلة تشير إلى تاريخ أقدم . ونرجع 
الصعوبة التى تكتئف تحديد توزيعها السابق إلى السهولة التى بمكن أن تتحول بها 
هذه القرى إلى قرى متجمعة غير منتظمة إذا سمح للأجيال اللاحقة ببناء منازلهم 
وحظائرهم فى الفضاء الداخلى ( القرين ) . 


(") قرى الشوارع المستقيمة ذات الزوايا القائمة : ( الشكل 44وه؛ ) 
وهذه مثل نوعا أخحر من القرى المخططة وتكثر فى أوروبا الشرقية خاصة فى حوضص 
الدانوب الأوسط والأدنى فى أجزاء من احر ويوغسلافيا ورومائيا وبلغاريا . كا 
يوجد نوع آخر منه فى بعض الناطق التى تحبط بالساحل الثمالى لبحر إيجه فى 
اليونان . وعلى نقيض ما شهدناه فى القرى السابقة » فإن هذا الفط .حديث النشأة 
ففد م إنشاء العديد من هذه القرى بواسطة حكام الإمبراطورية الفساوية - الحرية 
ابتداء من عام ١5/ا١‏ ؛ خاصة ى إقلم ١‏ بانات 81001 ٠‏ بوغسلافيا وجنوب 
جر كجزء من مشروع بهدف إلى إعادة توطين المناطق التى دمرثها الحروب كما بنى 
الوغريق مثل هله القرى فى المناطق الى طرد منها الأتراك فى عشر ينات القرن 
الحالى . وتتميز هذه القرى بشوارعها المنتظمة الى تلتق مع بعضها فى زوايا قائمة 
وتان فقط من المدن الأمربكية الحديثة فى أن سكانها من المزارعين الذين يعملون 
فى الحقول احاورة . 


(14) السكن الريق المتنائر ؛5عسعلماء5 لمسه لع سبصرواط , 

المنزك الزراعى المعرول : 

رغم أن معظم المزارعين الأوروبيين يعبشون فى القرى فهناك مناطق تسود فيها 
الإزد الزراعية المنعرلة وفيها تسكن كل عائلة على مسافة من البيران 
#امطاعتسزع ) . أما العوامل الى أدت إلى نشأة هذه المنازل المنعزلة نهى 
تختلف عن تلك الى شجعت نشأة القرى وتطورها وتشمل هذه العوامل ؛ 
)١(‏ عدم وجود الحاجة إلى الدفاع والحهاية نسبة للسلام والاستقرار السائدين , 


ليف 


(؟ ) عملية الااستيطان نمث بواسطة عوامل رائدة بدلا من المجموعات الى تربط 
بينها وشائج الدم أو الدين وما شابه ذلك . 

(؟) سبادة العمل الزراعى الخاص بدلا من الملكية المهاعية . 

(4) وحدات زراعية كبيرة بدلا من الملكيات امحزءة . 

(0) اقنصاد ريق تسود فيه تربية الماشية . 

(1) مناطق تلالية أو جبلية 

(/ا) وجود المياه بكميات وافرة وسهولة الحصول عليها . 


وقد يحدث ا ا ب مار و ري 
الغرض منها تشتيت القرى وتوحيد القطع الجزءة من الأرض فى وحدات كبيرة وذلك 
لرفع إنتاجية الزراعة وكفاءتما . 


وتكثر المنازل الزراعية المنعزلة ى اسكندناوه ومرتفعات بريطائيا وى جبال الألب " 
'وبعض المناطق الحبلية المعيلة وأماكن متباعدة من أوروبا مثل الفلاندرز ومناطق 
منسترلاند لصوامعاوون36 ونحبرة كونستانس التابعة لألمانيا الغربية وحوض 'بر اللوار 
الأدنى فى فرنسا. | 
ومن -حيث لشأتها يمكن تقسيم هذه المساكن إلى نوعين : 
)١(‏ المنازل القدية التى ثمثل الشكل التقليدى . 
() المنازل الى ظهرت حديئا نتيجة العمل الحكومى أو التغيير الاقتصادى . 


ونتتمى إلى المجموعة الأولى منازل شهال غربى المانيا وهولنده حيث خرج أفراد 
المزارعين الذين حرموا من الارث وفق القانون الألمانى إلى الاراضى المستنقعية وقاموا 
باستصلاحها وبناء منازلهم عليبا وزراعتها . وتعرف هده المنازل بمساكن المعسكرات 
امن |56 مرحصقعا . 
ولكن أكثر المنازل المثنائرة يرجع تاريخ إنشائها إلى وفت حديث . فى الد, الدول 
الاسكندناوية أدث القوالين الى ستتها الحكومة فى فترة مابين أواخر القرن الثامن عشر 
نايف 


وبداية المرك التاسع عشر تدريجيا إلى القضاء على الملكيات المحراة وإحداث تثشفشت 
فى سكان الريف كا ينضح من هذا الحدول ؛ (جدول )٠١‏ 


الدولة نسبة سكان الريف الذين لايعبشون ى قرى متجمعة 
ال .مالك 1 
0 2 
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وى إحدى أقاليم جنوب أمانيا الصغيرة بالقرب من بيرة كونستائس وسفووح 
بال الأب بدأ الإقطاعيون الحليون فى بداية القرن السادس عشر بتشنيت 
لمزارعين » واستمرت هذه العملية حتى القرن التاسع عشر »؛ وتسببت ل حويل 
الأرش الزراعية إلى مراعى للضأن فى كثير من أجزاء الجزر البربطالبة كما أدى إلى 
الانخفاض المائل فى سكان الأرياف ونحويل الملكبات الجزءة إلى وحدات زراعية 
كبيرة وف تناثر وتشتيث العديد من القرى وإحلال المنازل الزراعية نحلها ابتداء من 
يدانه القرن إلكانين عشر. كا عمل ملاك الأرض ف أها"اضةر الائفيا ومناطق 
البلطيق الشرقية فى تشنيت امزارعين الدين كانوا تحت سيطرتهم لفرض رفع الكفاءة 
الانتاجية » كا تبنت الحكومة الإيطالية فى عشرينات هذا القرن برناجا ييدف إلى 
عمل منازل زراعة متنائرة فى الجزء الجنولى من البلاد » رغم أن منطقة البحر 
الأبيض المتوسط تميزت منذ عصر اليونان بالسكن المشتت , 
ويمتاز السكن المشتت على الننظ القروى من الناحية الاقتصادية وأهم عامل ىق 
هذا المضمار هو الوقت المطلوب للتنقل من المنزل إلى الحقل فى النظام القروى . وقد 
دلت أبحاث أجريت فى هولنده والسويد أن استخدام المزارعين للأرض البعيدة من 
القربة أقلكثافة من القطم الأقرب إليبا . وى نفس الوقت تزحر القرية بحياة اجماعية 
زاخرة بالمقارنة مع حياة الوحدة والعزلة فى المنازلةالمتنائرة| . وقد عانى المزارعون 
الإويطاليون الذى ثم توطينهم فى منازل منعزلة من حالات ك1 رهبوط ذهبى ؛إلأنا 
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أسلوب حياة القربة والرفقة والزمالة النى تزخر بها تمنح المزارعين نوعا من الأمان 
والسسلام الذهنى . 

هٍ_- السكن الريق شبه المتجمع : (لععاسك-تسءى)ز الشكل ١؛‏ "؛) 

توجد فى أوربا أشكال عديدة من السكن الريق الى لانتفق مع النوعين 
المذ كورين الفا ؛ المشتت.والمتجمع ؛ رغم أنها تجمع بعض مميزات وسمات هذين 
النوعين , ويمكن أن نطلق على هله الأشكال شبه متجمعه أو شبه مشتتة ؛ . ومن 
هذه الأشكال : 

١‏ - القر: ى الصغرة (علتهما؟ علمطسصط رعلكى) 

وهله هى أكثر الأنواع شيوعا وتتكون من عدد صغير من المنازل تتجمع بغير 
اتصال وثيق , وكا نحد فى القرى الزراعية فإن هله المنازل تقع فى مركز القرية بعيدا 
ومنفصلا من الأرض الزراعية » ولكن القرى الصغيرة (هاملت ) تختلف عن القرية 
إلى نخمسة عشر أو عشربن منزلا ويصعب كثيرا القبيز بين الحاملت الكبيرة والقرية 
على أساس الحجم 

وتنتشر هذه القرى الصغيرة فى أوروبا خاصة فى جنوب فرنسا وعض أجزاء ألمانيا 
ومناطق كبيرة من شبه جزيرة أيبريا وشمال إيطاليا . وكثير من الأقاليم الى تتميز 
بالسكن المشتث كانت مناطق تزخر بالقرى الصغيرة سابقًا كما ى ملاجىئ' مرتفعات 
السلت 1و0 فى الجزر البريطانية ويصعب محديد توزيع هذه القرى الصغيرة نظرا 
لو-جودها وسط المازل المتثائرة . 
نشأة القرى الصغيرة ( الهاملت ) : 

يختلف جغرافبو السكن فا بينهم فى تفسير أصل نشأة الهاملت . ويبدو أن هناك 
عمليات معيئة كانت تعمل فى مناطق الاملت امختلفة أدت فى النهاية إلى ظهور هذا 
الفط الاستيطانى فى تلك الأماكن . وهناك رأيان : 

يقول الرأى الأول بأن أصل الماملث يرجع فى مناطق مثل جنوب ألمانيا والأجزاء 
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٠‏ (جيسوم يديت 


اجاورة من سويسرا وفرنسا إلى العهد الرومانى ؛ واستدل على ذلك بكثرة حدوث 
كلمة 01167 فى نهاية أسماء الأماكن فى هذه المناطق والتى فى أكثر الاحتمالاث 
مشتقة من الكلمة اللاتينية ع.هاانب» الى تعنى « المتزل الزراعى 24عفسدم؟' » 
وقد اقترح بعض الجغرافيين أن هذه المنازل الأصلية قد تطورت إلى تجمعات للقرى 
الصغيرة عن طريق مارسة نحزئةٌ أو تقس الورثة وفق النظام الرومانى للورائة . وهناك 
أمثلة عديدة للأسماء النى تنتهبى بكلمة »انعد فى منطقة المانيا التى تأثرت 
بالحكم الروماى ‏ مثل عع العسهاعطوة ي معاتفوعمتممية ‏ 
حتى أن كلمة اهلا أصبحت تعبى « القرية الصغيرة » فى اللغة الألمانية . 

ويقترح الجغراق الفرنسى ديمانجيون #د#وسهدمط نفس السبب لنشأة الهاملت 
فى الأجزاء الحنوبية من فرنسا . أما فشل هذه القرى الصغيرة فى الفو والتطور إلى قرى 
فقد يكون له ارتباط بالإمكانية الإنتاجية المنخفضة لأماكن تواجد هذه القرى 
ويمكن أن نفترض ان زيادة سكانية قد حدثت ف هذه الأماكن ولكن الأراضى 
الفقيرة فى الحضبة الوسطى لم تستطع إعالة هذه الزيادة من السكان فهاجر الناس 
وبقيت القرى الصغيرة على حاها . بمعنى أن العوامل البيثية هى التى عاقت تطور هذه 
القرى الصغيرة الى فرى كبيرة , 

أما الرأى الآخر فهو أن بعض العلماء يعتبرون الهاملت أكثر أشكال الاستيطان 
قدما ويرجع تاريخها الى بداية الاستيطان المستقر بواسطة المجموعات القبلية 
والعائلات الكبيرة بدلا من كونها مشتقة من نجمع المنازل المتنائرة . وقد يشمل هذا 
النيع فرى شمال ألمانيا المعروفة باسم عماوص ويمكن القول بأن أشكاها الحديثة 
هى الى بدأت بها وأن الحفاظ على الحجم والمورفولوجى أو الشكل عبر السنين يرجع 
إلى فانون الوراثة الألمانى الذى لابقر بتقسم الورئة على الأبناء وأيضا إلى فقر الأرض 
الزراعية ى هذه المناطق . 


(9) قرى مفتتة غبر منتظمة : 
تتواجد هذه القرى فى منطقة البلقان الأوربية وتشيرك مع القرى 
المفيرة (المهاملت ) فى كثير من السمات ولكنها تختلف عن الأخسيرة'فى ناحية 


ف 


اجّاعية هامة » إذ نتكون المجموعات القروية غالبا من ثلاث أو أربع مجموعات 
منفصلة من القرى الصغيرة وأساس التفرقة مبى على علاقة الدم أو الدين أو اللغة . 
وتحمل المجموعة كلها التى تتكون منها القرية اسما واحدا كا يرتئبط الئاس بشعور 
الانتماء إلى المجتمع القروى رغم الانفصال الجغراق بين بحموعات القرى الصغيرة . 
وقد يصل السكان اعدادا كبيرا تؤهلها بأن تكون قرية ولكنها تفتقر إلى الشكل 
المهاسك الذى تتمبز به القرية . وقد حدث فى بعض الحالات أن امتلأت الاماكن 
الخالية بين مجموعات القرى الصغيرة بالمنازل عندما ازداد عدد السكان مكونا ى 
النهاية 20 0 هذا التطور اقتصر على المناطق ذات التربات 
الخصبة والأحواض المتناثرة فى منطقة البلقان , 

ويكثر هذا النوع من القرى غير المنتظمة بِينٍ السلاف الجنوبيين وقد يكون أصلها 
مرتبطا بالنفوذ والقوة التقليدية للعائلة الكبيرة ١‏ 88ل:#80 ) كمؤسسة اجتاعية 
علد هذه اللجموعة . ويحتمل أن القرى الصغيرة العائلية قد تطورت من المنازل المتنائرة 
الأصلية عندما أل الأبناء والأحفاد فى إنشاء منازهم بالقرب من منزل الأب . وقد 
ساعد فى هذأ التكوين ذلك التنوع العرق الكبير الذى تتميز به منطقة البلقان والذى 
شجع انفصال القرى من بعضها البعض . 
(”") القرى المهجورة جرئيا : 

توجد مثل هله القرى فى مناطق أوروبية مثل اسكندناوه والسهول البريطائية 
حيث تسبب برامج الإصلاح الحكومى فى إعادة توطين المزارعين فى منازل 
منفصلة ») تاركة وراءها قرى تحتوى فقط على جزء كبير من سكالها الأصليين , وتثميز 
غالبية سكان الريف ى الدمارك بالتشتت » وما زالت بقايا القرى باقية رغم أن 
المنازل الباقية أصبحت متجمعة الآن نسبة لإزالة الكثير منها أثناء عملية التشتيث , 
(4) قرى الصف أو المزرعة الطور بلةامانههم1 تقعمط ,ا«ماسعطاع رابملسع كس[ 

تعرف هذه القرى ق اللغة الألمانية ٠‏ باسعين : 

“#ممدمامم ( قرية الصف ) أو "عه امعاد؟ا ( القرية ذات المزرعة الطويلة ) 
وهى من احية الشكل وسط بين التجمع والمتشتت ٠‏ وتوجد المنازل الفردية على 
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طول طريق واحد مثل قرية الشارع التى وصفناها ولكن الأولى تختلف عن الثانية فى 
أن منازيها أكثر تباعدا من بعضها البعض » وف أن كل الأرض التى تخص المزارع 
تقع فى كتلة كبيرة طويلة تمتد من نخلف المنزل . وهكذا د يعيش المزارع فى مثل هذه 
القرى فى مزرعته التى نتكون من كتلة واحدة غير مجزءة من الأرض وق هذه الناحية 
تشبه هذا الفط المنازل المثثاثرة . ولكن ضبق قطع الأرض الطويلة وتركز المنازل على 
الطريق أمام المزرعة يضنى درجة معيئة من التجمع لانجده فى حالة المنازل المتناثرة كما 
أن سكان هذه المساكن لديهم شعور الانتماء إلى القرية وما يتطلبه ذلك من 
الانصالات والعلاقات الاجناعبة . وتختلف هذه القرى ذات القطع الزراعية:الط لية 
فى أحجامها من سث مزارع إلى مائة مزرعة أو أكثرىا تختلف هذه المزارع فى عرّضها 
وعمقها ؛ فى أضيق حالاتها يكون عرضها حوالى ٠١‏ مترا,بينا يصل العرض إلى 
0 مار أما العمق فقد يصل من "٠١0‏ مثر إلى عدة كيلو مثرات . 

وثتنائر أنواع من هذه القرى فى أجزاء من أوروبا وأكثرها شيوعا الأنواع 
الثلاثة الآثية ؛ 
-١ .'‏ قرية الغابة ذات المرارع الطويلة جمقسءةهطقله18 

وتتواجد فى حزام غير متواصل يمتد عبر المناطق المرتفعة من أوروبا الوسطى 
خاصة فق أيبرز قبيرج 86 1أا8:286 ى الماكيكا الشرقية وجبال 
سودبتر معاء لون واوالكربات فجلوب بولنده . كما تتواجد عينات متناثرة مها ف 
الأراذ ضى الرتفعة من لمانيا الغربية والسهل الألمانى الشهالى . وفى هذه القرى يتبع 
الطريق الرئيسى را ومنه تمتد المزارع الطويلة على الجانبين حبى تصل إلى 
المرتفعات الجاورة . وعامة ترك الأجزاء الخلفية من المزرعة ذات الانحدارات 
الكبيرة لفو الغابات . وبتأئر شكل القرية بتعرج وادى ابر ويندر وجود حدود 
ملكبة فاصلة مستفيمة . 1 
- قربة المستنقع ذات المزارع الطويلة : المسستصاج 

تتواجد فى المستلقعات الساحلية الفقيرة التصر يف والتى تمتد من شمال فرنسا 
عبر الأراضى المنخفضة إلى الدتمارك وألمانيا وساحل البلطيق ى بولنده . وهنا تمثل 
قئاة التصر بف نقطة التجمع التى نحيط بها على الجانبين جسور عريضة اضطناعية 

6 


حيث نقام المنازل والطرق » يما متد الحقول الطويلة فى الأراضى المنخفضة 
المستصلحة . وتتميز حدود الأملاك باستقامتها . وكان سكان هذه القرى ذات 
لمزارع الطويلة يتكون عامة من المزارعين المتحرر ين من فيود الإقطاعبة ولم نكن 
المشاعية معروفة لديهم ( لأذكل مزارع كان لديه مرعاه ومرجه/777600010وغابته . 
أصل ونقأة هذه القرى : 

هناك جدل كثير حول نشأة هذه القرى ولو أن هناك نقاطا معيئة متفق عليها 
بين العلماء . ويعتقد معظم العلماء أن قرية المستنقع هى أقدم نوع ظهر حوالسى 
٠‏ ميلادية فى هولنده ى بداية فئرة بناء الجسور هناك . وف المانيا ثم إنشاء أول 
قربة مستنقعية بعد ١١١5‏ م بقليل على بد سئة هولنديين كانوا قد منحوا أراضى 
ف جر الفيرر رعوع777 الأدنى بالقرب من برعن مه106ع:8 . 

وشهدت القرون الى ثلث هذه القرى نحو الشرق والغرب حتى وصلت 
المستتقعات النهرية البولندية فى القرن السادس عشر » وف القرن السابع عشر إلى 
نبز البسين الادق ف فرئسا . وقد ثم هذا الانتشار أيضا على يد ال مولئديين . 

ولكن ليس هناله اتفاق كبير بين العلماء بخصوص لشأة قرية الغابة . ويعتقد. 
البعض أن هذا النوع من القرية نشأ أو نطور من قرية المستنقع وأن الألمان تبنوها 
من الهولنديين وحملوها إلى الداخل نحو تلال أوربا الوسطى . ومما يويد هذا الرأى 
وجود النوعين من القرى ( المستنقعى والغالى ) على بعد 84 كيلومترا من بعضها 
ف سهل نهر الراين الأدفى فى أمانيا الغربية . والشبه الشديد فى شكل النوعين يشير 
إلى وحدة الأصل . ويقول آخحرون بأن هذه القرية رما تطورت من مساكن 
الممسكرات دده الى قامت فى أطراف قرى شمال ألمانيا الصغيرة ( بلعط درول ) ” 
والى أنشأها المزارعون الذزين حرموا من الاإرث وفق القانون الالمانى ٠‏ كما اقترح 
البعيض بأن المزارج الطويلة مشتقة من قطع الحقول الضبقة الى يتميز بها معظم 
مناطق القرى الالمانية بخاصة تلك التى توجد إفيجنوب |لائيا الشرقية فى منطقة 
ساخسن «ووا0ة5 بالقرب من منطقة نركز رئيسى لقرى الغابات فى يرز فبيرج 
(جبال الأور) . 


قحف 


(ب) أعاط الحقول : 

ومعلم أساسى ثانى للمظهر ا-أضارى للريف الأوروبى يتمثل فى أتماط الحقول 
أو تقسيم الأرض الزراعية للاستخدام البشرى . وعل عكس مزارعى أمريكا 
الثمالية وأستراليا فإن مزارع الأوروبيين تتكون من مساحات صغيرة متجزئة 
ومتئائرة ى انجاهات مختلفة وعلى مسافات متفاوتة من منازهم فى القرى . 
والحديقة المنرلية فقط هى الموجودة فق القرية وتقع خلف كل منزل ؛ أما الحقول 
والمراعى والمروج فجميعها بقعم على مسافة من القرية مما يستدعى التنقل إليها . 
واليوم يحد المزارع الأوروى نفسه ى وضع يحسد عليه » وخاصة فى وجه 
التحدياث التى تواجهه » نظرا لاتخفاض إنتاجية أرضه المحزءة مما يؤثر ى قدرته 
على المنافسة مع المزارع الكبيرة الحديثة فى تلبية احتياجات المدن والمناطق الصناعية 
من سحضروات وألبان ولحوم . وهذه القطع الجزءة » والى أصيحت جزءا من 
اللاندسكيب النالى » تمثل التركة التى ورها المزارع من عنهود سابقة مثلها ومثل 
القرى الزراعية الى يعيش فيها . 


. الحقول المفترحة 5لء:8 دعمو0‎ )١( 
يمكن أن نقتى أصل الممتلكات امحزءة إلى المارسة التقليدية لنظام الحقول‎ 
المفتوحة . وى ظل هذا النظام الضارب ف التقدم كانت المشاعية قوبة إذ يخرج‎ 
كل مزارعى القرية ويعملون سنويا فى الحقول وفق تواريخ محددة للقيام بعملبات‎ 
الحرث والزراعة والحصاد . وكان كبار رجال القرية هم الذين ينتقون نوع‎ 
الحصول الذى يزرع وذلك وفق دورات زراعية محددة مثل نظام الدورتين أو‎ 
النلاث دورات كا كانت المررعة عادة ما تقسم إلى عدد من الوحدات الكييرة‎ 
تسمى زيقلن ( ههاء2 ) : تزرع وحدة معيئة بالقمح ف سنة معينة بها ترك‎ 
وحدة أخرى بورا بينا تخصص الثالثة لزراعة الشوفان أو الشعير,‎ 
وكان المزارع يعمل فق قطعة صغيرة أو أكثر داخحل هذه الوحدات ويتبع أوامر‎ 
كبار رجال القرية تخصوص وقت الزراعة والمحصولات الى يزرع فيها . وقلا كانت‎ 
) هذه القطع الفردية تحاط بسياج أو سور ؛ ومن ثم جاء تعبير الحقول  المفتوحة‎ 


يدف 


ييا كانت الأرض توزع بتساو وعدل على أفراد القرية ثم يعاد توزيعها سنوياكا 


شرحنا سالفا . 
وكان هناك تمطا حقل رئيسيين مرتبطيين بالممتلكات المحزءة التابعة لنظام 
الحقول المفتوحة : 


١ )‏ ) ف المناطق الواقعة إلى الشمال من جبال الألب كانت القطع الفردية التى 

بعمل فبها المزارع تتخل شكلا طوليا وضيقا , ويعتقد أن هذا الشكل الغريب ثم 
. اختياره ليسع المحراث الألمالى الضخم الذى يصعب تدويره لحجمه وثقله . 
ولتقليل امحهود الذى يبذل فى هذه العملية اختار المزارعون القطع الطويلة الضيقة 
الى تتطلب دورانا أقل . 

2١‏ أما الم السائد فى منطقة البحر المتوسط الأوروبية فيختلف من 
ذلك الى كان شائعا فى شمال الألب . فالقطم كانت تتسم بعدم الانتظام ى 
الشكل الذى غالبا ما يكون مستطيلا . وكان امحراث المستخدم فق حقول الحبوب 
ف المناطق الرومائية صغير الحجم وسهل التحكم فيه . وبالااضافة إلى ذلك فإن 
معظم الأرامى الخصبة فى جنوب أوروبا كانت قد خصصت تزراعة البساتين 
والكروم وفيها كانثم المعزقة تمثل الأداة الزراعية الرئيسية » ولذلك فإن الحقول 
الطويلة الضيقة لم تكن لا أى ميزة ومن ثم لم تلق شعبية ى هذه المنطقة , 

ومع تقدم الزمن واضمحلال الرباط الطائثى وتماسك المجموعة أحذت الملكية 
الفردية نحل محل الملكية الماعية تدريجيا » ومع تقلص لفوذ كبار القرية أوقف 
العمل بنظام إعادة التوزيع السنوى ومن ثم أصبح المزارع حرا فى اختيار ما يناسبه 
من محصول فق أرضه . وببذه الوسبلة تطورث المزارع الحديثة والنى تتكون من 
منزل وحديقة فى القرية وعشرات أو مئات من الحقول الصغيرة المتلائرة فى الأرض 
المحاورة . 
(”") الاإصلاح الزراعى: 

تتميز الممتلكات المحزءة باتخفاض كفاءتما الإنتاجية كا يتضح من المثال 
الآثى : فى مقاطعة ليون «ممة, الأسبائية وبالقرب من مديئة زامورا ٠وه2‏ 
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بمتلك مزارع 44" قطعة منفصلة من الأرض الزراعية » يصل متوسط مساحة 
كل قطعة حوالى لاارء هكتار ؛ بيبًا ق قرية سيشامب ترسمطوامة فى مقاطعة 
اللورين الفرنسية ثم تقسيم 5 هكتار مخص كل مزارعى القرية إلى ١46١‏ 
قطعة » مساحة كل قطعة حوالى الارء هكتار , ومثل هذه الحقول الصغيرة زائدا 
ارقت المطلوب للتنقل إليها وبيئها يضع المزارع الأوروبى فى موقف ليس فى صالحه 
خاصة فى وجه المنافسة من الأماكن الماثلة ذات الأراضى الشاسعة . واعترافا 
هذه المشكلة » سعت الحكومات الختلفة إلى تطبيق برامج الإصلاح الزراعى 
واستصلاح الأر ض الذى يتطلب إعادة رسم حدود الأملاك لتقليل أو إيقاف 
عملية تجزءة الملكيات الزراعية . 

بدأ إصلاح الأرض ف انجلترا منذ القرن الثالث عش ركجزء من حركة عرفت بالقفل 
عانازماعم185 ووصلت قىتها بين عامى ٠46١و ١/6١0‏ حين قام ملاك الأرض بإلغاء 
الممتلكات الحزءة وإحلال الحقول المفتوحة بمزارع ذات وحدات زراعية كبيرة 
ومحاطة بحواجز من الشسجر » وغالبا ما ثم ذلك تلبية لرعبهم فى التحويل من إنتاج 
المحصولات إلى تربية الضأن . وعند قيام الثورة البرونستانتية كان نصف 88٠١‏ 
مقاطعة فى انجلترا قد تم إحاطنها . ثم انضمت الحكومة البريطانية إلى صف الملا 
حتى تم تطبيق الإصلاح فى القرن الثامن عشر ما عدا فى أماكن قليلة حيث توحد 
الممتلكات المحزءة . ومن المناظر المألوفة فى الريف البريطانى منظر صفوف الأشسجار 
التى زرعت على طول حدود الملكيات والحقول حيث كان موضع السياج الشجرى 
الأصلى . 


أما فى اسكندناوه حيث كانت تجزئة الأرض أقل حدة » فقد حدث تقدم 
ملحوظ ف الإصلاح أثناء القرنين الثامن والتاسع عشر رغم أن عملية الإدماج ما 
زالت مستمرة . وأصدرت الحكومة الدتماركية أمرا فى عام 17/8١‏ طالبة إعباء 
الحقول المفتوحة وتوحيد القطم وتم ذلك فى عام ه18 . ولكن التوفيق لم 
ولكن هناك تقدم بطىء فى هذا المضمار وإن كان القضاء الهائى للقطع المتنائرة 
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وإلغاؤها نادر الحدوث . وهناك خخطط عملت للإسراع فى تطبيق برامج الإصلاح ى 
دول السوق الأوروبية المشتركة » كا م إنجاز الإصلاح ف قرية وملعم بيردلن 
ف ألمانيا الغربية فى عام ١4١8‏ ولكن ما زالت هناك أراضى محزءة كما نرى فى هذا 
الحدول : 

جدول ١١‏ : أمثلة نوضح التقلص فى عدد اللملكيات الجزءة فى نيردلن 


طبئة المررعه ٠‏ عدد القطع قبل إصلاح الارض2 عدد القطع بعد تطبيق الإصلاح 
المزارع أ, لف 4" 
المزارع ب هلين 5" 


أما الدول الشيوعية فقد حلت موضوع اللملكية المنجزئة بتطبيق المشاعية أو 
الجاعية والغاء الملكبة الخاصة ونحويل الأرض إلى مزارع جاعية ضخمة ومزارع 
دولة . وقد بتبح هذا التحول إلى المزارع الكبيرة تطبيق أحدث الوسائل العلمبة 
والآلاث الزراعية الحديئة بها أكثر من الحقول الضيقة الصغيرة المتنائرة التى نجدها فى 
الغرب , 
(ج ) أنواع المنازل : 

من أكثر الأشياء الى تجدب نظر المسافر عبر الربف الأوروبى المتغير تلك الى 
تتعلق بالمنازل التقليدية والمنازل الزراعية والتى هى من أكثر عناصر الريف عرضة 
للتغيير من منطقة لأخرى : فكل إقليم تقريبا يظهر طربق بناء وفنا معماريا شعبيا محليا 
خالصا , ورغم هذا التنوع فى أنواع المنازل وطرق بنائها وأشكاها يمكننا أن نميز سمات 
معبنة سائدة على امتداد مناطق شاسعة » ومن هذه السهات ؛ 
١‏ - مواد البناء التقليدى ( الشكل 44 ) : 

تعتبر مواد البناء من المعالم أو الصفات التى تميز أنواع المنازل والمترل الزراعى . 
وفد يشمل أبسط طرق البناء استخدام التراب أو التراب المّاسك مثل الآجر . وهذه 
مواد أوقف استخدامها فى أوروبا منل أمد طويل . وى بعض أمجزاء أشباه جزر البحر 
المتوسط ما زال الطوب المصنوع من الطين يستخدم ف البناء خاصة فى سهول 
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الدلتوات حيث يندر وجود الحجارة . وطريقة أخرى بدائية هى وضع كميات من 
الطين حول نسيج من الأغصان والفروع أو الأعشاب أو البوص لعمل حيطان 
المنزل . وهله الطريقة تمارس فى مناطق مختلفة من أوروبا مثل سهول أيرلئده 
' ومستنقعات فيندى :7006 فق فرنسا وسهول رومائيا . أما فى منطقة الحشائش الى 
تمتد من أوروبا الشرقية إلى سهول أكرانيا ففا زالت البيوت المبنية من الآجر المخلوط 
بالقش شائعة حتى اليوم . وى أيسلنده كانت الحيطان عادة ما تببى بالقش وقطع 
الثربة تم تزرع عليها الحشائش ؛ وتزين الواجهة بالأخشاب التى يحلبها البحر. 
والملاحظ أن هذه المنشات البئية من التراب تسود فقط فى المناطق التى تخلو من - 
الحجارة والأخشاب كما فى منطقة البحر المنوسط حيث تندر الحجارة فى السهول وف 
أيرلئدة حيث توجد الصخور فى عمق تحث المستنقعات . أما الكهرف فقد أصبحت 
من سمات عصور ما قبل التاريخ إلا ى مناطق معيئة من أسبانيا وبعض الدول 
وجنوب إيطاليا وصقلية وقبرص . 
0( الحجر : 

يعتبر الحجر من أكثر مواد البناء شيوعا » وتسود المبانى الحجرية فى معظم أجزاء 
أوروبا الجنوبية وتنتشر غربا بعض أجزاء الحزر البريطانية .والملاحظ أن هذا النطاق 
جبلى فى كثير من أجزائه حيث يتواجد الحجر على السطح . ويمكن الحصول عليه 
بدون صعوبة الا فى سهول ودلتوات الأنهار الكبيرة » كما أن الحجر الجيرى كثير 
الوجود والمبانى الحجرية هى التى تضئ ,نوعا من الفييز على اللاندسكيب الحضارى ى 
أوربا الجئوبية للأن كل المعالم البشرية مصنوعة تقريبا من هذه المادة مثل المنازل 
والكنائس والمصاطب والكبارى والحواجز وحتى بقايا الحضارات القديمة . ويتطابق 
نطاق المبانى الحجرية مع المناطق التى شهدت إزالة الغابات منها » وهناك أدلة أثرية 
تشير إلى أن إنسان هذه المنطقة كان يفضل البناء بالخشب فى فترة سابقة عندما 
كانت الاخحشاب متوفرة » وأنه انجه إلى البناء بالحجارة بعد ماتم إزالة الغابات الى 
كانت نمده بالأخشاب . وقد اكتسب سكان جنوب أوروبا مهارة فائقة فى هذا 
النرع من البناء وعلى يدهم التقل هذا الفن إلى شمال جبال الأب عندما استعان 
المسؤلون ببؤلاء فى بناء الكنائس والمنشات المهمة . 
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(ب) الخشب : 

أما البناء بالخشب فقد كان سائدا منذ فترة طويلة فى الأجزاء الشرقية والشمالية 
من أوروبا : فى الاقاليم السلافية والدول الاسكندناوية وكذلك فى امناطق الحبلية 
من أوروبا الوسطى . وهله المناطق هى أكثر أجزاء أوروبا تغطية بالغابات ويمكن أن 
تقول كفانون عام ان الخشب هو أكثر المواد استخداما ى البناء حيهًا توفرت 
الغابات . وكان البناء بقطع الخشبالكامله تغامآ هر وأكثر طرق | البناء شيوعا ولوأن 
أهميته قد تلاشت ثقرببا . وقد اشتقت غرف اللخشب الأمريكية .#قااده همط' أصلا 
من المهاجرين السويديين والفئلنديين والألمان الذين أتوا من منطقة الغابة السوداء » 
حيث كانت الكنائس ثبى بالخشب قى هذه المناطق وهناك عابنات من هذه 
الكنائس . ما زالت موجودة فى روسيا ومولدافيا الرومانية والترويج . وتغلب 
لمبافى الشبية على مبانى مدن أوروبا الشمالية ك| فى مدينة بيرجن مموعء8 
البرويحية ومديئة تامبير ©65مصة7 الفنلئدية حيث كانت المبانى الخشبية تؤلف 
4 مها حبتّى عام 18٠‏ . ومن أهم عيوب الخشب أله عرضة للحريق 
وخاصة عندما بكون متجمعا فى حيز ضبق, مثل القرى والمدن . وقد تعرضت 
مساكن كثيرة فى سويسره للحرائق وحن المدن الكبيرة مثل موسكو وبيرجين 
تعرضت لحرائق مدمرة من قبل , 
(ج) الطوب : 

يسود بناء الطوب فى شر بط ضصيق من المستنقعات الساحلية ودلتاوات الأنبار 
الى تطل على سواحل يحرى البلطيق والشمال ف الأراضى المنخفضة وأمانيا وشمال 
فرنسا . وقد كانت هذه المنطقة خخالية جزئيا من الغابات لتعرصها للفيضانات ىا أن 
الارسابات الغرينية السميكة حالت دون الحصول على الحجر . ومن ثم كان لابد أن 
يستخدم الطوب قى بناء المنازل ولوئه المائل للاحمرار يضنى مات مميزة للاندسكيب 
الحضارى ف هذه المنطقة كا أن هناك منطقة أخرى فى سهول شمال يوغسلافيا 
الداخلية تسود فيها مبانى الطوب . 
(د) البناء المختلط : 

يتميز معظم باق أجزاء أوروبا خاصة ألمانيا والدبمارك وإقليم اسكانيا السو 
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ونو_ماندى والزاس وأجزاء من السهل الانجليزى بالبناء التقليدى الذى يسمى 
1ل ؛) وفيه يقام إطار من خشب البلوط القوى كدعامة 
رئيسية مع دعامات أخرى مساعدة وتملا الفراغات والفجوات بنسيج مصنوع من 
الفروع والحشائش الخلوط بالطين . وى الآونة الأخيرة استبدل النسيج بالطوب أو 
الحجر المكسور . وعامة بليس هذه الفجوات ويطل باللون الأبيض كا أن العوارض 
الخشبية تطل بلون غامق ما يضنى على المنزل منظرا باهرا مميزا . ورغم أن هذا النرع 
من البئاء عرف فى ألمانيا وأصبح من معالم ريفها الأساسية فإن هناك أجزاء منها خاصة 
تلك التى كانت نحت سيطرة الرومان جنوب الدانوب أو غرب الراين يندر فيها هذا 
النوع . وربما كان هذا البناء ابتكارا ألمانيا ومنها انتقل إلى الجلثرا وفرنسا بواسطة الغراة 
الساكسون والفرنك . ويرتبط هذا النوع من البناء فها يبدو بالمناطق التى شهدت 
إزالة معقولة للغابات حبث كانت الأخشاب كافية فقط لإمداد البنائين بأخشاب 
الإطار الضرورية ولكن ليس بالوفرة الى تسمح ببناء منازل خخحشبية كاملة , 
وبمكن أن لعتبر هذا البناء وسطا بين البالى الخشبية السائدة فى الشمال ومبانى 
التراب ف الجنوب . وقد ربط الجغراقى الألمانى أدولف هلبوك <وطاءةة .م هذا 
النوع من البناء بمناطق غابات البلوط على أساس أن أشجار البلوط تصلح جيدا 
لعمل العوارض السائدة لكنها غي ركافية لسد حاجة البناء بالخشب غير المنشور 8ه.آ 
لأن الأشجار ليست مستقيمة بالدرجة الكافية لامداد القطع الطويلة . ويوجد 
هذا النوع من البناء أيضا فى [قلبم مقدوينا والصرب فى بوغسلافيا وجزيرة كورسيكا 
وإقلم الباسك وف بعض أجزاء أسبانيا الوسطى وأقلم سفتر ى جنوب فرنسا , 
الخرسالة : 
شهدت أوروبا خاصة فى النصئ الأول من هذا القرن تحولا من مواد البناء 
التقليدية والانجاه نحو مواد حديئة من الفرسانة . ونجد أن معظم المبانى الحديثة تببى 
من الأسمنت . 


(") المعار الشعى : 
يعتبر أسلوب البناء » ربا أكثر من مواد البناء » من أهم العناصر ى تصئيف 
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أنواع المنازل والمنازل الزراعية لأنه هو الذى يسترعى الأنظار ويجذب الانتباه . ورغم 
ننوع أسلوب البناء الشعبى فى أورونا فإنتا نستطيع أن يز نوعين رئيسيين : 

- المتزل الزراعى الذى يتكون من وحدة متكاملة . لمعابسمة ارم‎ )١( 
(5لاقطم اع مسز8) ويضم نحث سقف واحد وى بئاء واحد » مساكن الناس‎ 
, والحيوانات واممازن‎ 

)١١‏ المنزل ذو البالى المتعددة 03ة16ة-مصة؟ عسباغعيمه-تالسحم (مطوطعطعقح 

ويشمل عددا من البالى المنفصلة . ( الشكل 48 ) 

ويمكن تقسيم النوع الأول إلى صنفين آخرين على , أساس عدد الطوابق . فق 
الحزام الممتد عبر السهل الألمالى الشمالى إلى الأراضى المنخفضة والفلاندرز ,يوجد 
المنزل ذو الطابق الواحد وفبه يحتل الناس وا حيوانات أجزاء مختلفة من المنزل . ويمكن 
أن نهم إلى هذه المجموعة الأنواع الآتية من المنازل : الساكسونى 7(محنه 
والفريزيان مووم”1 والأبدرشتدت العادمهور 2 . فالنوعان الأولان 
( ساكسون وفريزيان ) يتميزان بتواجد غرف المعيشة والحظائر عند الأطراف المقابلة 
لبناء طويل يفصل بيه)ا الموقدء ومببى بالخشب والطوب 
يردأعقطو ا لفط والسقف مغطى بالقش أطء«ط) ٠‏ أما الأيدرشتدت فهو 
من أكبر المبانى العائلية فى العالم ويتميز بسقف هرمى كبير من القش يغطى منزلا مربعا 
يتوسطه جرن «نه]/ همنطوعم . وهذه الوحدات ذات الطابق الواحد تمثل 
أنواعا كالت سائدة فى سهول ألانيا وبقيت حتى وقتنا الحالى ولو أنها ى طريقها إلى 
الزوالك فى مناطق أخرى . وقد حملها الساكسون معهم إلى انجلترا ولكن حدث 
تعديل فى القرن السادس عشر عندما ثم فصل مساكن الحيوانات من المنزل إلا ق 
الأجزاء الشمالية من الجزيرة . وى عام ١414‏ وبعوجب قانون صدر فى لندن أصبح 
حفظ الحيوانات مع الئاس نحت سقف واحد جرما يحاكم عليه . 

أما المنزل ذو المبانى المتعددة فهو أكثر شيوعا مخاصة فى جنوب أوروبا والأقاليم 
الجبلية مثل جبال الألب والغابة السوداء . وق هذه المنازل عادة ما يحتل الناس 
والحيوانات طوابق مختلفة وغالبا ماتكون الحظائر فى الطابق الأرضى وفوقها مباشرة 
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تقع غرف المعيشة . وربما يوجد مكان فى أعلى المتزل عه لتخزين علف البهائم . 
وف مناطق جبال الألب غالبا مانجد قبوا :2ااعه لصنع الجبن وى مناطق زراعة 
العنب يستخدم القبو الموجود مباشرة نحت غرف المعيشة لتخزين النبيذ. أما فى 
لمناطق الأحرى مثل ما فى بارفايا فهذه المنازل غالا ما تتكون من طوابق 
متعددة وتبى بيجالب مخزن م«تصل به . وتمثل منازل منطقة الغابة السوداء فى 
جنوب غرب ألمانيا وشاليبات سويسرا أمثله للوحدات ذات الطوابق المتعددة . 
أما باق أجزاء أوروبا فتسود فيها أنواع من المنازل ذات المبانى المتعددة » منها : 


(الشكل ه؛). 


-١‏ المنزل ذو الفناء لقع كم يق ناه”) 

وى هذا النرع يتجمع المنزل وانخرن والمبالى الأخرى حول ثلاثة أو أربعة جوانب 
لفناء مركزى داخلى » ويوجد فى منطقة من أوروبا الوسطى تمتد من شمال فرنسا شرقا 
إلى بولنده والبلقان . وأحسن مثال لمثل هذه النوع من المنازل هو المنزل الفرنكى 
الذى يتطابق توزيعه مع نطاق انتشار اللهجة الألمانية الوسطى ونطاق النفوذ القديم 
للقبائل الفرنكية . وفى أغلب الأحيان تحيط المبانى بالفناء الداخلى من ثلاثة جوانت 
ويكون السور المخشى والبوابة الجالب الرابع من السياج ويحتمل أن المنزل الفنائى قد 
صمم ف البداية لغرض الدفاع على مستوى العائلة . 

١‏ - أما أنواع المنازل الأخرى فهى لاتتجمع حول الفناء بل تتكون عادة من 
محموعة من الممالى المتنائرة حول أو بالقرب من المئرل ويعرف عند الجغرافبين الألمان 
باسم 'دطرهماة أى المنازل المتنائرة وهذا النوع أكثر شيوعا فى أمريكا الشمالية 
مله ق أوروبا , 

وينحصر وجوده فى أوروبا فى شمال وشرق القارة الذى يتطابق مع نطاق البناء 
الخشى حبث يتطلب إبعاد المنازل من بعضها البعض تفاديا للحرائق علاوة على 
ذلك فإن البيوت المتثاثرة لها علاقة بالمنازل المتنائرة ذات الحقول الكبيرة حيث لا 
تنوجد ضرورة لازدحام المنازل , 


ولفنا 


وهكذا نجد أن المظهر الحضارى للريف الأوروبى يعكس إلى حد بعيد قدم 
المنطقة وقدم الاستيطان فيها. فالقوى الى أنتجت أنماط الحقول وأنواع المنازل 
والقرى الزراعية امختلفة كثيرا ما تكون ضاربة ى جذور التاريخ القديم وممعنة ى 
القدم أحيانا حتى أصبحتث غير معروقة لدى العلماء . ولكن يد الزمن ومتطلبات 
العصر الحديث قد أخذت تحدث تغييرات جذرية فى الربف » فالأشكال التقليدية 
الى لا تتمشى مع متطلبات القرن العشربن قد أخذت تندثر ببطء. ومع الدثارها 
سيفقد الريف الأورولى كثيرا من سحره وجاله .., كمنا للتقدم . 


يف 


القصم|العاكر 
جغ ليب الامتبطان/عضها 


شهدت أوروبا مبضة صناعية صخمة خلال المائة سنة الأخيرة . ونتيجة 
لذلك نحول معظم الأوربيين إلى سكان مدئ إلى درجة أننا نجد أن أربعة 
أخماس أو أكثر من سكان بعض الدول الصناعبة الكبرى يقطئون المدن 
بأنواعها . وترتفع نسبة سكان المدث فى غربى اوروبا وتنخفض كلا اتجهنا نحو 
الجنوب والجنوب الشرق كا يتضح من الجدول التالى . ولكن هذه النسب 
يب أن توخذ كمؤتر أو دليل لان المفهوم الاحصالى لسكان المدن يختلف من 
قطر لآخر ما يختلف التعريف او التحديد القانونى للمدينة ٠.‏ وكذلك نسبة 
التحضر. فى أوروبا الغربية حيث نصل نسبة سكان المدث فى بعض الدول إلى 
اكثر من /8٠‏ فان نسبة المجموع الكلى للسكان فى المدن ترتفع فى بطء. الآن 
لأن فّرة التحضر السريع الى حدثت فى القرن الماضى قد شارفت الهاية . 
والمسألة الآن تتلخص فما اذا كانت دولة أو اقليم بأكمله سيتحول إلى مناطق 
حضرية حسب اللمفهوم الجغراق الحقيى أم حسب المفهوم الأحصالى . فالهجرة 
إلى المدن ما زالت عالية فى شرق وجئوب شرق القارة الى ما زال يشهد 
نبضة حضرية كبيرة . وحتى فى المناطن الى تقل فيها نسبة سكان المدن فاك 
هذه النسبة عالبة اذا قارئاها مع النسب الموجودة فى أفريقيا وآسيا . ( الشكل 


.):5 

جدول 1١١‏ لسبة سكان المدن ل الدول الاروبية 
بلجيكد ارلام فتلئده /ارلاة ر 
الويد 4را86 ابرلنده الشثمالية لارؤه 
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اجلترا وويلز /ارلا/ا بولئده أرؤه 
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فرنسا كا الجر لارة ؛ 


اسكتليده ٠رءلا‏ الأرويج 4ر41 
لوكسمبورج ور/” رومانيا /ار3 4 
الدتمارك 4ر5" بوغسلافيا 5ر84 
تشيكوسلوفاكيا ١‏ 'ار85” البانيا ارعام 
اليونان ار14" البرتغال أر”؟ 
بلغاريا /لارمة اسبانيا 65 


عرفت أوروبا المدينة من قبل العصر الكلاسيكى مما بستدعى معرفة أصولها الحضصرية 
لالقاء الضوء على التركيب الحضرى لاوروبا الحديلة , 


: لطور المدينة قبل الثورة الصناعية‎ )١( 

: المدن الفينيقية والبولالية‎ )١( 

ظهرت أولى المدن الاوروبية ف الحلال الخصيب » حيث أدث نشأة الزراعة 
المروية الى فائض ف انتاج الطعام الذى بدوره حرر جزءا كبيرا من سكان تلك 
المناطق - خاصة بلاد الرافدين - من مهمة انتاج الطعام . كا أوجد هذا الفائض 
مادة مهمة للتجارة . وكان لابد من سلطة مركزية قوية لادارة وضبط عملبات الرى 
امختلفة ومنشآته المعقدة وتنفيل المشروعات المتعلقة به » وادارة الشوئة وتوزيع مابها 
من محصولات . ومن هذه البلاد انتقلت هذه النواة الى الغرب ووصلت جزيرة 
كررى ف الالف الثالثة قبل الميلاد » وكالت الجزيرة الصغيرة مهيئة حكم موقعها 
الجغراى للسبطرة على جزء كبير من نجارة المنطقة الشرفية من حوض البحر المتوسط 
واسبا الصغرى , 

انمخرط اولئك الذين تحرروا من انتاج الطعام فى ممارسة نشاطات مختلفة ولكن 
التجار كانوا يكونونأهم مجموعة بين هؤلاء » ولذلك عرفت المدن التى ظهرت قبل 
البضة الصناعية بالمدن التجارية لآل 16ئمده6نه ١‏ رغم أن المزارعين كانوا 
يشكلون الاكثرية من بين سكابها . 


با" 


ومن جزيرة كريت انتشرت الحضارة المدينيةإلى اليوئان بعد عام 5٠٠١‏ ق.م 
بقليل » وبحلول عام ١٠4١اق‏ .م احتل سكان: مابسنيا ملامععنزا84 الحضرية 
اسار يوتسون «هذاتاانومماعم مكالة مرموقة » ومن 75 شهدت بلاد اليونان 
زيادة كبيرة فى عدد المدن فى القرون الى تلت حتى بلغت فى القرن الخامس ق .م 
ستائة مدينة ى شبه الجزيرة وبقية مناطق ابجه , 

ا أنشأ النجار الاغريق مدنا فى شواطئ البحر المتوسط الأوروبية فى آسيا 
الصغرى حول البحر الأسود فى الفترة مابين ٠5/او؛‏ هدق .م ومازالت بعض هذه 
المدن التجارية بافية حتى اليرم مثل سيراكيوزا فى قبرص ومارسيليا ى فرنسا .كما 
ساهم الفينيقيون فى إنشاء مدن على الشواطى؛ الأوروبية منها قرطاجة فى أسبائيا , 

لم تكن هذه المدن اليونائية والفينيقية عظيمة لاى مظهرها ولاق حجمها وعادة 
ماكانت المدن اليونائية تحاط بحائط وتضم من الداخل قلعة تفبع ق فكان مرتفع ؛ 
وشوارع ضيقة متعرجة ومنازل مبنية من الآجر أو الخشب وميدانا عاما وبعض المبالى 
العامة مثل المعابد والمسارح . وبمرور الزمن تحول كثير من المددك اليونانية إلى 
دول مدينية “«عاهاد زاك تتكون من المديلة ومنطقة محاورة تمدها بما تحتاج 
اليه من طعام . ويحلول عام +٠١‏ فاق ., م كانت هناك حوالى ٠٠١‏ دولة 
مدينية . وهذه الدول هى البى أدت فى الباية إلى النشاط الثقافى الكبير الذى 
بلغ أوجه فى العصر الذهى الكلاسيكى والحكومات الدبمقراطية . 

(5) مدن أترسكا والرومان : 

أخذ المركز الحضرى يتحرك تدريجيا من بلاد اليوئان إلى ايطاليا حيث قا 
الاترسكيون فما بين عامى ١٠٠/او٠٠ه‏ ق .م عددا من المدن إلى تلك الى أنشأها 
'لإعريقوالفينيقيون . ورغم أن الاترسكين اتخذوا الجزء الشمالى من شبه الزيرة 
الواقع إلى الغرب من جبال الابناين مركزا لنشاطهم فإن نفوذهم فى عملية التحضر 
امتد حتى شال سويسرا وبلاد الدانوب فى جئوب ألماليا حيث بدأت القبائل الحلية 
ف بناء مدن محصنة . 

وتأثر الرومان ى هذا لمجال باليوئان والاترسكبين . فى بداية عظمتهم كان إقلها 


مه" 


لازيو «ابمشا وتوسكانا «دعوه7 يحتوبان على اثنتين وأربعين مدينة . وى عهد 
أغسطس كانت إيطاليا تفخر بإنشاء 4٠١‏ مديئة جديدة . أما أهم إنجاز رومانى فى 
هذا انحال فيتمثل فى تطوير عاصمتهم روما . فى أوج عظمتها كانت روما تضم 
مايقرب من نسعة ملابين نسمة فى مساحة لاتزيد عن 71 كيلومتر مربع . وكان الماء 
بوزع بالمواسي را كان بها نظام مجارى وحامات عامة وقوة بوليسية لحفظ النظام ى 
مدينة نصف سكاها من العبيد . وكان الرومان سببا ى نشر حياة الحضر فى أورويا 
عن طريق إنشاء مدن جديدة فق فرنسا وأمائيا وبريطانيا وداخل أيبريا وأماكن 
أخري , وحول المعسكرات والذكئات الحربية نمت مدن جديدة مثل لانكاستر 
ووبلشستر 2 #ماوعطعم]لل1 ؛ ©ع#اقدعمجة1 (كاستر- من الكلمة 
اللاتينية «اقدء بمعنى معسكر جيشى ). وتوافد التجار والحرفيون إلى هذه 
المعسكرات لد العساكر باحتياجاتهم من أكل وغيره ثم استقروا بالقرب منها وهكذا 
انهمرا فى إنشاء نواة تطورت فها بعد إلى مدن . وكثيرا ما كان الرومان يستولون 
على قرى الأعداء المحصئة ويقومون بتوسيعها وتطويرها » فى حين أن مدنا أخرى 
أحذث تنمو تلقائيا عند ملتثى الطرق التجارية . ْ 

أما المستعمرات 6010800 فكانت عبارة عن مدن جديدة يتم إنشاؤها بأمر 
الدولة ويقوم بتخطيطها المساحون ؛ وتببى عادة فى ايطاليا نفسها. وتميزت هذه 
ادن بشوارعها المستقيمة المتوازية مع بعضها البعض والتى تتقاطع فى زوايا قائمة » 
ومها شارعان رئيسبان بلتقيان فى زوايا قائمة مع بعضها فى وسط المديئة » حيث يوجد 
المنبر والمبانى . وتماما كالمدن البوائية كان معظم المدن الرومانية صغيرة وغير ذات أهمية 
لسبيا وتخدم أساسا كأسواق محلية ىا كانت تحتلف ق أحجامها » فنى فرنسا كان 
سكان المدن الرومانية يراوح ما بين 5٠١‏ إلى ره "ا شخص وق انجلترا بين 6٠٠‏ 
إلى 6٠0٠لا‏ شخص ( لندن) , 

وفد بقيت آثار الرومان إلى اليوم متمثلة فى شوارع بعض المدن الحديثة مثل بافيا 
91 فى شمال إيطاليا وزراجوسا ,58دهدمه2' فى أسبائيا ( سرقسطة ) وكولون 
اسك ف ألمانيا وشستكر 000 فى الجلترا ' كا احتفظت مدن كبيرة بالأسماء 


المكرة 


اللانبنية الأصلية مع بعض التحريف مثل كولوث ( «ادكا ) (كولونيا) 
( قنصماه©» ) ريمس 5سورم] (ديى) 0 يورك عاو لا | (ابوراكم ) 
( صسبعوروطع ) لندن ( لوندينيوم ) 2 0 ) وبوردو اباهء8010 
( بوردقالا فلققةءن8 ) . ومثلا بدأث زراجوسا “نومع وهم باسم « سيزاريا 
أوغسطا 0 60011 وحرفها العرب إلى « سرقسطة ش الناقنعلة 201 ) 
م أععة م2328 على يد المسيحيين . 

ركانت المدن الكبيرة تجارية ى وظيفتها » ولكها أبضا كانت تؤدى وظائف 
إدارية وحربية وكان العساكر يكونون نسبة كبيرة من سكانها . ومع التشار المسيحية 
وقبولها كدين رسمى أصبحت الوظيفة الدينية تكتسب أهمية خاصة فى بعض المدن 
التى أصبحث مركزا للأديرة أو مقرا لسلطة دينية , 


(5) التدهور الحضرى ف العصرر "المظلمة : 

مع غارات القبائل البربرية على الازمبراطورية الرومائية شهدت أوروبا فترة تدهور 
حضرى . ومع سقوط الاومبراطورية تفشت الفوضى وعدم الاستقرار ما أدى إلى 
تدهور شديد فق النشاط التجارى الذى كان يكون عصب هله المدن . وتحولت 
بعض المدن فى غرب أوروبا إلى قرى زراعية بِيما أخخليت مدن أخرى وهجرت وأصبح 
الدين هو الأمل الوحيد فى بقاء المدن وأصبح وجود مركز أسقف أو دير فى مدينة ما 
سببا ى بقائها واستمرارها فى تلك الفترة المظلمة . وكان هذا التدهور الحضرى أقوى 
فى أطراف الإمبراطورية مله فى داخلهامثل جنوب ألائيا وانجلترا وشمال فرئسا 
وسويسره والفسا . أما فى أيبريا وإيطاليا والبونان وجنوب فرنسا فقد ظلت المدن رغم 
تقلص عدد سكانها محتفظة ببعض الصفات الحضرية , , 

مع عودة النظام والاستقرار ى ظل النظام الارقطاعى فى القرن الحادى عشر 
ازدهرت النجارة ويم إحباء مدن رومانبة عديدة وبناء مدن جديدة خارج حدود 
الإمبراطورية القديمة فى شمال ألمانيا واسكندناوة وبلاد الصقالبة . ويحتمل أن نشأة 

مدن العصور الرسطى قد حدثت بطرق عديدة ! 


لض 


١‏ -كان بعض المدن عبارة عن توسيع بعض المواضع التى استطاعت الاستمرار 
والاحتفاظ بنشاطها التجارى أثناء فترة الاضمحلال . 

؟ - ويبدو أن البعض تطور عندما استقر عدد من ال حرفيين والفنيين ى قرى 
زراعية كبيرة وقبامهم بخدمة المناطق امجاورة بإمدادها بالبضائع المصنعة . ومثل هذا 
الأصل توحى به أسماء الأماكن الى تنتبى بمثل هذه الكلات : .هك ( تعنى قرية ), 
0 0 لامها ٠‏ «اانطهمز ٠‏ لتبالاصط, ٠‏ #سامط كياق دقنامطاناة 
( فرنسا) و متيس ااءملة ( ألمائيا الغربية ) و ««طهوهنسمزه (ف انجلترا) . 
00 ( أمانيا الشرقية ) و «عطوعك1:1] زالسننا الغربية ) . 
و 1«هفاءوساط (ألمانيا الغربيةقع) ‏ , 

«- أما معظم المدن فقد مت وتطورت من مراكز محصنة قديمة والنى هى عبارة 
عن مواضع بسيطر عليها معقل إقطاعى أو سلطة دينية . وقد شهد القرن التاسع 
والعاشر فترة بناء رئيسية للقلاع بواسطة ملاك الأرض اللإقطاعبين فى سعيهم للسيطرة 
على مناطق الريف المحاورة . وكان النجار المتنقلون هم الأداة فى تحويل هذه المراكز 
الحصنة إلى مدن مزدهرة عندما لجأوا إلى هذه المعاقل لمباشرة أعالهم نحت حايتها فى 
الأسواق المحلية . ثم دفعتهم الرغبة فى الحصول على مساكن شتوية آمنة إلى إنشاء 
مساكن دائمة عند هذه المراكز عرفت بمستعمرة التجار . وى مراحل تطورها الأول 
كانت المدينة تتكون من مراكز متميزة : القلعة » سوق أو سوقين » بيرت محصنة 
ومتنائرة للتجار » كلبسة وبعض منازل المزارعين . 


؛ - إنشاء مدن جديدة على أسس نخططة بواسطة سلطة مركزية على غرار 
المستعمراث الرومانية القديمة » وتكثر مثل هذه المدن فى المناطق الألمانية الشرقية 
وتتميز بالشوارع المستقيمة التى تقاطع بعضها فى زوايا قائمة . ْ 

أما الخصائص الثلاثة الرئيسية للمديئة الأوروبية فى العصور الوسطى فهى: 
الصك أو العقد أو امبثاق ,بمو( وسور (حائط ) المدبئة والسوق . فالميئاق 
عبارة عن قانون أو أمر من امبراطور أو حاكم يمنح بموجبه السيادة أو الحكم الذائى 
للمديئة وتحرير سكانها من قيود اللإقطاعية السائدة فى المناطق الريفية . وكانث المدينة 
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محكم ذائيا ومسئولة عن الدفاع عن نفسها . ثم أحذت المدن الى تنتمى إلى التجار 
الأثرياء تطلب منحها هذه المواثيق لتتحرر من قيود الإقطاعيين النى كانت نقف حجر 
عثرة فى وجه التجار تعوق نحركاتهم ومبادراتهم الشخصية . وكان الحرفيون والفنيون 
يؤيدون مثل هله الطلبات خاصة بعد أن أنشأوا مهنا منخصصة ف المدن. وقد 
سمحث الصكوله إنشاء دول مديئية على غرار المدن الكلاسيكية فى معظم أنحاء 
أوروبا الغربية . وما زالت مدن كثيرة مسب تاريخ إنشائها من يوم حصوها على 
الصك . 

أما السوق » والتى كانت تضم قاعة تجارية » فكانت تمثل مركز النشاط 
الاقتصادى فى المدينة لأن الوظيفة التجارية للمدينة ظلت سائدة أثناء العصور 
الوسطى . وكانت المعارض التجاربة السئوية تقام فى بعض المدن الكبيرة » وقد 
بقيت بعض هذه المعارض ق بعض المدن إلى يومنا هذا مثل معرض لا يبريج 
وفراتكفورت وميلانو وليون . 

أما من ناحية أحجامها فقد كانت مدن العصور الوسطى أشبه بمدن العصر 
الكلاسيكى »وقليل من زاد سكائها عن ١٠٠ر١١٠‏ لسمة مثل باريس ولابولى . 

5 ل أوروبا فى الفترة ما بين بداية القرن السادس عشر وانتشار الثورة 
الصناعية تطورات مهمة فى التركيب الحضرى . فقد توقف تشييد المدن اللحديدة إلا 
من عدد ضثيل منها تم إنشاؤها على أسس مخططة وكمراكز سياسية أو مصايف 
بشوارع واسعة تتفرع من الرسط وتحتوى على بعض البانى الفخمة . أما المدن 
الموجودة فأخحذت تنمو وتزداد حج| إلا فى بعض الماطق مثل شمال إيطاليا حيث أدى 
قطع العلاقات التجارية إلى تقلص ف الفو الحضرى . وما لبثت الدول المديئية أن 
فقدت أهميتها واضمحلت عندما أخخذت المدن تففد تدريجيا وضعها السيامى المستقل 
وتدمج » قهرا ى بعض الأحوال » ف الإمبراطوريات والدول الكبرى باستئناء ألمانيا 
حيث احتفظت المدن محكمها الذائي داخل الامبراطورية الرومانية المقدسة . وكان 
عدد المدن المستقلة فى ألمائيا حتى عام ١04٠١‏ يربو عن ثلاثين مديئة يتجمع معظمها 
فى الجزء الجئوبى الغربى من الدولة. وما زال بعض بقابا دول العصور الوسطى 


5 


المدينية موجودة كا فى هامبورج وبريمن اللتين تحتفظان بوضع الدولة داخ جمهورية 
لمان الفيدرالية » وسان مارينو المديئة المستقلة الى تقع فى إيطاليا . 

صاحب تدهور الدول المدينية ظهور العواصم القومية ونتطورها إلى مدن كبرى . 
فى عام ١4٠٠‏ كان سكان لندن لا يتعدون ١٠٠ر0ه‏ نسمة وبريستول ١0٠٠ر١بم,‏ 
وق خلال ثلالة قرون قفزعدد سكان لندن إلى ١٠٠ر١ 7١‏ بها ظلت بريستول على 
حاها . كما وكان يصحب اختيار مدينة كعاصمة قومية تغييرات جذرية فى شكلها 
كتوسيع الشوارع وإزالة المبالى البالية القدعة . 

'ولكن عملية النحضر لم تؤث ركثيرا فى عمط توزيع سكان أوروبا : فنى عام ١٠١‏ 
كان عدد السكان الذين بعيشون فى مدن سكانها ١٠6٠٠ره١‏ لا يتعدى أربع ملابين 
نسمة من مجموع 88 مليون شخص أى 5/ فقط . وف هولئدة وإيطاليا » وهى من 
أكثر دول أوروبا نحضرا آنذاك » بلغت نسبة سكان المدن فيها إلى ؟1/ و 11/ من 
مجموع السكان فى حين أن ؟/ من سكان ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فقط كانوا بعيشون 
ف المدن . 
( ب) المرحلة الصناعية من 18٠6٠١‏ إلى الآن : 

طرأ تغيير كبير على المدن الصناعية خلال القرنين الماضيين نتيجة الثورة 
الصناعية : فقد أصبحت الصناعة من الوظائف الأساسية لكثير من المدن ا تقلص 
نفوذ المدن التجارية . وأهم سمات هله المرحلة الصناعية هو الزيادة الكبيرة التى 
طرأت فى حجم المدينة أثر الهجرة المتزايدة للسكان إلى هذه المراكز الصناعية طلبا 
للعمل . وكانت انجلترا وويلز من أوائل الدول الى حول أكثر من نصف سكائها إلى 
حضريين وذلك فق حمسيئبات القرن الماضى . وعند بداية القرن الحالى وصل عدد 
سكان المدن إلى ثلالة أرباع مجموع السكان » كما وصل عدد سكان المدن فى ألمانيا 
إلى نصف سكانبها . وق عام ٠191م‏ وجدت دول أحرى خاصة فى شهال غرف 
القارة أن نصف سكائها يسكئون المدن . وهذا الانجاه مستمر الآنّ. وأكثر دول 
أوروبا نحضرا هى هولنده وبلجبكا حيث يبلغ عدد السكان فى المدن الى يبلغ 
سكانها 7٠٠٠١‏ نسمة ما فوق أكثر من أربعة أخماس مجموع سكاما . أما أقل الدول 
نتحضرا فها البرتغال والبانيا حيث التصنيع ما زال فى بدايته ((جدول ؟١).‏ 

يلف 


والثورة الصناعية هى الى أدت إلى الزيادة السكانية العالية التى شهدتما المدن 
حديثا : وقد قفر سكان لندن من ١٠٠ر١ة9‏ لسمة فى عام 18٠١‏ إلى ما فوق 
المليون ف العشر سنوات الأولى من القرن الماضى وإلى ملبونين فى 186٠‏ » ف حين 
بلغ عدد سكان باريس أكثر من مليون ونصف شخص فى منتصف القر الماضى . 
ومع نماية القرك شهدت موسكو وبرلين وفيبئا وليننغراد زيادات ممائلة . وإذا استثنينا 
مديلة موسكو فإن هذه المدن كانت تجمع مع وظيفتها كعاصمة قومية وظيفة أخرى 
هى الصناعة . وفى عام 1910 م وصل سكان عشرين مديئة أخرى مليون شخص 
أو يزيد . 

وم تننج الثورة الصناعية إلا القليل من المدن الجديدة : فقد وسعت المدن 
التجارية الموجودة وبنيث المصانع والمنازل نارج الحيطان التى أخذت تنتشر بعيدا ى 
كل انجاه . ومن المدن القليلة التى تم إنشاؤها فى هذه المرحلة مدينتى لودفج هافن 
ما قلاقع اانا وفولفس برج عسطكاه/177 ق ألمائيا الغربية , 


( ج) موضع المدينة : 

رغم التغييرات الجذرية البى أحدثتها الثورة الصناعية فى المديئة الأوروبية » فإن 
هذه المدن تظهر إلى حد كبير التركة التى ورئتها لبس من العصور الوسطى فحسب بل 
من العصر الكلاسيكى أيضا » وتتمثل هذه التركة فى موضع المدبلة ومورفولوجيتها أو 
الشكل ء وتتخطيطها أو امتدادها المكالى . ش 
)١(‏ الموضع : 

إن القرارات الى حددت المواضع المعينة لمعظم المدن الأوروبية اتخذت منذ زمن 
بعيد بواسطة الإغريق والرومان وملاك الأرض الإقطاعيين فى العصور الوسطى . 
وكانت هذه الفرارات مبئية على أساس الوظيقة التى كانت تؤديها هذه المدن » والتى 
كانت غالبا ما تتعلق بالدفاع أو الطرق التجارية . 
)١(‏ المواضع الدفاعية للمدن ال مدعا ما 

اكتسبث المواقع الدفاعية أو الى يسهل الدفاع عنها أهمية كبرى فى محديد مواقم 
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المدن بعد انهيار الاومبراطورية الرومانية » نخاصة بالنسبة لملاك الأراضى الإقطاعيين » 
العلانيين منهم والديئيين » الذين بنوا قلاعهم فى مثل هذه المواضع على عكسن 
0 الدين كانوا يختارون الأماكن الفسيحة معتمدين على قوة جيوشهم » ويبنون 

م أو معسكراتهم العسكرية عند الطرق أو على الأنهار الصالحة للملاحة حتى 
0 التحرك بسهولة . ومواقم روما وأثينا الداخلية مثلا ترجع إلى الرغبة ى 
تفادى غارات الفراصلة الذين كانوا بغيرون على مواق البحر المتوسط ق العصر 
الكلاسيكى وبعدة , 
)١(١‏ المواضع عند تعرج الغبر ع5 #عفسةءسىن21, 

وف مثل هله المواضع يكون موقع المدبنة دال الانحناءة حيث بتلى اللهر ف 
الدوران حول نفسه فى الانجاه المضصاد تاركا عنقا ضيقا من الأرض من الناحية المقابلة 
غير محمية بالمباه » مثل بيزانسون يت على نبر دويس إعطنادطا ف شرق 
فرنسا . وهناك الانحناءات النبرية العميقة ‏ +اءوصس: لعوهم1 التى كانت أكثر 
شعبية كمواضع للمدن لأن الانحناءة تصبح أكثر ثباتا وصلابة وعمقا مما يصعب 
اخثراقها » ومديئة بيرن, لمعه عاصمة سويسره التى ثقع على بر أ عتمم ومدية 
اعد ف شال شرق انحلتره الواقعة على عبر الوير ؛ لتنا مثالان جيدان لمثل هذه 
المواضع 
(؟) موضع الحزيرة النهرية عا اسقط ونوا 

وهذا الموضع أشبه بالموضع السابق ولكنه ذو ميزات أكبرء ويجمع بين 
صفات خندق مالى طبيعى وببر سهل العبور » وهذه الميزة الأخيرة كانت مهمة 
بالنسبة للتجار , وقد بدأت باريس كمديئة فى « جزيرة الملدبئة كنت جاع للم 
ف وسط ابر السبن » ومثلها كانت مدينة ركلاد. 08 .'البولندية على مر 
الأودر : 000 


(*) موضع الحريرة البحبرية عزو لنقاةا-عاه1 
أحسن مثال لمثل هذا الموضع هو مديئة أستوكهولم التى نحتل ما يقرب من اثنتى 
عشرة جزيرة ف المنطقة التى نتصل فها نحيرة مالارن ' همة31ة51 ببحر البلطيق . 


لال 


(4؛ ) موضع الجزيرة بالقرب من الشاطىء ‏ 4«هادذ ع«مطه-ااه 

يجمع هذا الموضع بين الدفاع واللهاية وتسهيلات الميناء . وأفضل مثال هو 
مديئة البندقية الى بنيت على أعمدة خشبية مغروزة فى حاجزرمل؛ بالقرب من 
الشاطىء » كان يفصل بحيرة ساحلية صغيرة من البحر الأدرياق . وهكذا حرمت 
عصابات المغيرين من الوصول إلى المديئة إلا بواسطة القوارب . وبمكن أن لدرج 
مدينة وكئيسة « مون سان ميشيل . ادطن؛! ا1ااهظ-0ن20 الواقعة على صحخرة 
بالقرب من شاطىء ثورمالدى ق فرنسا نحت نفس الصئف . وهنا عندما يأل المد 
كانت المديئة تنفصل عن الشاطىء لتعود وتتصل به عبر تمر صعب عند احسار المد » 
ولكن هناك جسر داتم يربطها بالبر الآن . 
( 5 ) الموا اضع الحافة : عانه عاسادممرمط 

كانت المستتقعات نضى نوعا من اللهاية لبعض المدن الأوروببة .ى نشأتها 
الأولى » فالموائىء النهرية مثل هامبورج على بر الألب ووارشو على الفستولا 
وروتردام على الراين كان من الصعب الوصول إليها حتى ثم تجفيف المستنقعات الى 
كانت حيط بها , وكانت هذه المواقع الحافة تختار كمواضع لكبير من القرى 
الزراعية . ْ 
(") موضع المراسى الحمية #نادطدم-لءىعناءط5ه 

كانت هذه المواضع مهمة فى حالة المناطق الى تتعرض للغزو من ناحية البحر ) 
وكان المدخل الضيق للمرسى يتيح الدفاع عنه بسهولة ومن المدن الكبيرة التى تحتل 
مثل هذه المواضع مدينة أوسلو عاصمة المرريج ومديئة لشبولة عاصمة البرتغال . 
(7) المواضع اللمرتفعة : مأو ملاوفعم 

وكانت هله المواضع تختار لأسباب دفاعية ؛ وف كاز ل فلن أ فيفل عن 
نقطة مرتفعة من الأرض وتقع المديئة ى سطحها . ومدينة أثينا من 0 المدن الى 
بنبت على مثل هذا الموضع كا أن هناك أمثلة عديدة فى أنحاء متنائ ثرة من القارة . فى 
المناطق التى تأثرث بالشعوب الألمانية والسلافية كانت هذه المدن تسمى باسم 
« المعقل على الأرض الرتفعة » كا تشير إلى ذلك أسماء الأماكن التى تنتبى بمثل 


للف 


الكلات الآثية : يبط ٠‏ البوسط أ طيسمط - ع فوع - والتى تعنى ١‏ قلعة 

4رسنلة ادييرة مانطومة' الأسكتلندية ( نحريف قلعة أدوين 
ك8 ) مثال لمدبنة تحتل مثل هذا الموضع وأيضا مدينة سالزبورج وبودابست 
وبراغ وهايدلبيرج وفورزبيرج وغيرها من المدن العديدة . وهناك مدن شييبة كانت 
حل مواضع مرتفعة خاصة فى مراحل تطورها الأولى وغالبا بالقرب من المعقل مثل 
بلغراد ( وتععى القلعة البيضاء ) التى تقع على تل يطل على ملتق نهرى الدانوب وسافا 
لاد . ومدينة سقوفيا 5580044 فى أسبانيا وسان ماريئو ممة24 555 ف جبال 
الأبناين » وغالبا ما تحمل مثل هذه المدن فى المناطق التى تنطق باللغة الرومانسية أسماء 
تبتدىء بكلمة أدمم أو 0000 مثل مونث كورئو ف إيطاليا مدام© عادهل3 
مواقع الطرق التجارية : 

كان التجار- الذين كانت هم اليد الطولى فى تطوير المدن من نواتها الأولية - 
يختارون المواقع المنيعة الى نقع على الطرق التجارية . وكانت هناك مواضع عديدة 
تملك المميزات التى كان ينشدها التجار فى اختيارهم لمواضع مدنهم , 


ا 


)١(‏ موقع عبور النبر التتكياكد 

فى أوائل العصور الوسطى وقبل أن تبنى الكبارى كانت هذه المواقع موضع اهتام 
التجار حيث كانت الأنهار ضحلة وقيعانها ثابئة . وهناك مدن حمل أسماء تدل على 
أهمية مناطق العبور هذه وتشمل باية الكلمة الألماية :ند - » والانجليزية .هده 
- » مثل فرالكفرت ,. :متعاصيمم فى أمانيا الغربية التى تقع على معبر سهل فى 
مبر المين «ذه24 حيث يمر به الطريق التجارى القديم الآثى من سهل الراين الأعلى فى 
طريقه شالا لإقلم فيتراو «سعلاء» وعبره إلى السهل الأمانىالشمال.وعلى نفس 
النبر وفوق فرالكفورت تقع المدن الآنية : أحستفورت اتالتعماء0 2 (معبر 
الثيران ) اب وجفا يورت تالطع ه25 (معبر الخنازير) وهاسفورت 
ممما وترنفورت | ا مسال «صممة, ولينشقفورت, انار ممع ؟ والمدن الانجليزية 
أكسفورد 0 على نبر التيمز وهيرنفورد على عبر اللى أنقعية وبدفورد على تبر الأوز 
أعوبد0 » وكلها أسماء تشير إلى الأهمية السابقة للأجزاء الضحلة من الأنبار فى تحديد 

3 


مواقع المدن ., وما زالت الكلمة اللانينية المرادفة لكلمة ورد اروس ؛ وهى 

نك 2 باقية 38 شكل محرف فى بعض أسماء المدن المولنذية مثل أو ترخت 
| 

العمل" ١‏ 0 30 قاع زه 1 | أى المعبر على بر الراين ) 


وماستريخت غطءعةاققة81 ١١‏ (زؤده78 0ة دناعوزة؟ أى المعبر على تبر الماس ) . 
7 “0< 1 


)2 موضع الكبرع للضانا 

كانت هذه المواضع تؤدى نفس وظيفة المعبر النبرى . وهنا أيضا كانت الأنهار 
تتميز بشواطى ء » (جروف) قوية ايعان ثابتة . فأسماء المدن الثى محتوى على كرات 
مثل امم او 00 9 ممه وما شابهها تشير إلى أن مواضعها اختيرت أساسا 
لإنشاء قارف . وقد اشتهر الرومان ببناء الكبارى . واشتقت مدن كثيرة أسماءها 
ومواضعها من هذه المنشات 0 مثل د -قادهظ-وع8ة (كبارى قيصر) , 
على مر اللوار فى فرنسا وبنطون ممم ( من الكلمة اللاثينية معادممد4م 
ععنى عند الكبرى ) فى مقاطعة ليلكوللشير فى اتجلئرا . وكبرى لندن التاريخى ثم 
إنشاؤه فى الأصل فى نقطة على نهر التيمز بعيدة من المستنقعات الى كانت موجودة 
عند المصب » وكان مرضع الكبرى ضيقا وجروف النهر قوبة وثابتة . وكان الرومان 
يتخلون هذا الموضع معبرا من الساحل إلى داحل نجازا . وهناك أيضا مدينة 
كمبريدج .عم0مطصصهه| (كبرى على عبر كام إصمدعا) 1 بريقهام «مقطورمظ 
( مديئة كبرى ) فى الجلترا » ا ءوزمنهمط (كبرى على غبر أواز دده ) 
بالقرب من باريس » وبيرز تبروك عاميمطمهوم8 ( الكبرى الكسون) فى شال 
غربى ألمانيا وبروحسال. اقطعن8 (كبرى على سالزباح ين 8 مقاطعة 
بادن الألمائية » وانزبروك #عنمطههما. (كبرى 0 ما ( فى الفسا 
وبوينتالارينا لصاف هسه امم (كبرى الملكة ) فى أسبائيا . 


فيه موقع عند ملتق الأثبار “مممستلمىف ره 

20 يحتل كثير من مدن شمال أوروبا مواضع على الأهار الصالحة للملاحة الى كانت 
تستخدم طرق نجاربة هامة وتكثر مثل هذه المواضع عادة عند ملت نبرين » ومديلة 

كوبلتر يتموادمع الألمانية الواقعة عند ملتق لهرى الراين وموزيل تشتق اسمها فى 


مم هل 


الأصل من الكلمة اللاتينية للملتقي 6#معنالاهه©6 ؛ بيئا مدينة باساو 520هم 
فى منظقة بفاريا رما تمثل المدينة الوحبدة التى تلتى عندها ثلاثة أنبار - الدانوب وإن 
تددز وإلز م11 . ومن العوامل الى ساعدت فى تطور ونهضة مديئة باريس نجسع 
أنباء رن عنسءاة وأوز ده والسين عماء5 بالقرب منها » كرا استفادث مديئة 
ليرت من ٠وفعها‏ عند ملتق نهرى الرون :0ه والساون ع0م5 , 

(4؟) موقع عند نباية الملاحة ‏ صمنأهعأزوم-]ه- عكر 

توجد هذه المواضع جيه بدا أن تنتهى الملاحة النبرية وهى كثيرة ونخدم 
الأماكن البى تتغير عندها النقل من وسيلة إلى ا اللعسطاطووم 1 2 مثل 
مديئة بازل السويسرية الواقعة فى المحارى العليا من الحزء الصالح للملاحة من نبر 
الراين ق سويسرة . ' 
(6ة) موقع عند ملتقى الطرق 01هم,وده:© 

وهو من المواضع الشائعة فى اوروبا. من اشهرها مديئة فيبنا عاصمة 
الفساالواقعة عند تقاطع طريق شرق -- غرنى كان يربط بين السهل احرف 
وجنوب ألمائيا على طول وادى بر الدانوب . مع الطريق الشمالى - الجنوبى 
القديم الذى كان ير عبر بوابة مورافيا إلى السهل الاورونى الشمالى , وتقع مدينة 
هانوفر عند تقاطع طريق قديم يمر عند الطرف الجلوبى لسهل الانيا الشمإلى . 
مع الطريق ل بتبع بحرى تبر اللاين #ماع1 عبر التلال الواقعة إلى جلوب 
ا : 

(5) موقع المبناء البحرى ٠:ومهء5‏ 

يمكن تقسم هذه المواضع إلى نوعين رئيسيين : 

أ - المواضع التى عند أو بالقرب من التقاء الأنهار أو مصباتها الصالحة للملاحة 
مع الساحل . وهى أكثرها شيوعا وتشمل مدنا مثل لندن وهامبورج وبوردو ودائريج 
براموروط ( جدانسك ) . 

- المواضع التى تلتق فيها الطرق البرية مع السواحل . وهذه المواضع نجحدها 

فى جنوب أوروبا حيث تقل أهمية الأنبا ركوسائل نقل ,وانتقال نتيجة قصرها وفصابة 
الأمطار الى تنزل فى هذه المنطقة . ولدلك نمد الموالمىء الكبيرة عند ملتتى الطرق 
امل 


البرية مع الساحل أكثر من تواجدها عند مصبات الأنمار المستتقعية . ومثلا بقع 
ميناء قادس » «زلو© الأسبانية على بعد حوالى ثلاثين كيلومئرا جنوب مصب نهر 
الوادى الكبير » وقليل من يشهد التقاء نهر الأبرو هما مع البحر المترسط » وهناك 
مرسيليا التى تقع إلى الشرق من مستنقعات دلتا الرون كيبا أن مصبات الأنهار الرئيسية 
فى حوض البحر المتوسط مثل البو والتافير :776 نخلو من موانىء رئيسية . 
المواقع الاخحرى ذات الاهمية الاقتصادية : 

كان النشاط التجارى من أهم الوظائف التى تؤديها المدن فى الفترة الى سبقت 
الثورة الصناعية . ولكن كانت هناك عوامل اقتصادية أخرى أحيانا تحدد مواضع 
المدن ؛ نخاصة التعدين وإدارة المصايف . وقد أدى استخراج المعادن امختلفة مثل 
ام الحديد والنحاس والمئح والفضة وغيرها إلى ظهور مدن التعدين . فق أمانيا 
والفسا تشير أسماء الأماكن ل الأهمية الحالية أو السابقة لاتعدين مثل ع 
( ملح ) و |المفل, (ملح) و مله ( حديد ) و أفامي ((ذهب) و لصم 
( نحاس ) كيا ل «ميسصمة رف ألمانيا الشرقية ) و يطعم 2 
( بغاريا - ألمانيا الغربية ) , 

أما المصايف فإن تاريخها يرجع إلى العصر الرومانى » وخاصة تلك الى تتعلق 
بهاماث المياه المعدنية أو اليتابيع الحارة . ومثل هله المدن حمل أسماء اتدل عل 
وظيفتها مثل الكمات الآنية 1 لاط 5 مم أو معلوة أو أميدط ؛ وكلها 
عى «حام أفهص 4 مثل, مه مويرم 8 508 سنك ف ألمانيا 
الغرية »؛ وباقنولى 0 (حام) بالقرب من ابول ف إيطاليا و-دها 0 
صنق ف شرق فرنسا ردق باث أمظ الإنجليرية ( والنى كالث 
تعرف عند الرومان ب إكثاناع مونادة 2 ) من المصايف العريقة ى انجلئرا . 


(د ) مورقولرجية ( شكل ) المدينة : زروامطمممدى ( الشكل لاأوماة ) . 
تختلف المذن الأوروبية ى مظهرها الظبيقى من مدن آمريكا القبالية واستراليا 
ونيوزلئده وجنوب أفريقيا ومناطق الاستقرار الأوروبى الأخرى . ويلعب العمر دورا 
كبيرا فى تفرد المدن بمظهرها الحضارى المميز » كيا أن سكان هله المدن لا يقبلون 
ا 
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إجراء تعديلات جدرية عليها ما يفقدها سماتها الأساسية التى توارثتها عبر الأجيال 
والتى يعتئز بها السكان . 
وتتمثل مورفولوجية المديئة فى نمط الشارع وتكتل أو تماسك المديئة ونطاقاتها . 
)١(‏ مط الشارع ‏ مغدم امومع 

يتميز مط الشارع فى غالبية المدن الأوروبية بعدم الانتظام خاصة فى وسط 
المديئة ؛ فالشوارع تلتق فى زوايا غريبة بدون تخطيط ظاهر ويندر أن نرى مربوعات 
ومساحات مستطيلة أو مربعة الشكل , وتقل الشوارع النافذة كا أن انسياب المرور 
أو الحركة من جزء إلى آخر من المدينة صعب إلى حد كبير, ونشبه هذه الشبكة 
العشوائية من الشوارع مط الشارع فى القرى الزراعية المتجمعة غير النظامية لأن مثل 
هذه القرى كانت فى الأساس هى النواة التى تكونت مها بعض المدن . حتى بعض 
الضواحى الحديثة نظهر عدم الالتظام هذا لأن شوارعها كانت تنيع فى الأصل 
خريطة الفط الحقى غير المننظم الذى كان سائدا عندئذ ؛ مثا حدث عندما توسعت 
مديئة ليد داعسا للتكيف مع الفو الذى حدث إبان الثورة الصناعية . 

ومن الأشياء النى تساعد فى تعقيد عدم انتظام وعشوائية نمط الشوارع ف المدن 
ما يمكن أن نسميه ميل الأورولى فى إطلاق أسماء عديدة مختلفة على شارع على طول 
امتداده القصير المتعرج , ويحدث أن يتغير الاسم عند كل نقاطع مثلا فى ميونيج ى 
لمانيا الغربية حيث يبحمل شارع قصير يمتد عبر ستة مربعات من البناء ستة أسماء 
مختلفة » كا يؤدى عدم الانتظام فى ترقم المنازل إلى كثير من الارتباك للغرباء . 

أما المدن ذات الشوارع المتتظمة فهى قليلة : فبعض المدن الاغريقية 
والمستعمرات الرومانية ذات الشوارع المستقيمة المثوازية ما زالت باقية » ولكن عدم 
الانتظام قد انتشر حتى إلى بعض المدن . مثل كولون فى ألمانيا وفيرونا فى إيطاليا . 
حيث ما زال الفط الرومانى واضحا ق مخطيط شوارعها , ومثل يوبراندييرج 
عابط حعلعصيطيكي 2‏ ( ألمانيا الشرقية ) وكونزالين «ذا«2ده»! على الساحل البولندى 
اللتين تظهران شوارع منتظمة ومبانى مربعة فى أجزائها الوسطى رغم وجود شوارع غير 
مننظمة فق ضواحها . 
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ادرب الاقرق 


ا 


أما أكثر المدن الى تنميز بالشوارع الهندسية المنتظمة فهى التى أنشئت ف الفترة 
ما بين ١9٠١‏ و١0٠18م.‏ فقد بليت أكثرها كمقر للعائلات الملكية وتتميز بشوارع 
واسعة تلتق عند مبادين وبلازات واسعة فى منتصف المدينة » مثل مدينة نيوسترليتز 
ام قنع لم فى أمانيا الشرقبة وفارسايل “ااالؤ«اد/ا فى صواحى باريس 
ركارازروها ددايمدامة1 بالقرب من نهر الراين فى جنوب غرب ألمانيا , 

وفد شهد بعض مدن العصور الوسطى تعديلات فى شوارعها غير المتنظمة ى 
الفترة ما بين ١6٠١‏ و 18٠١‏ وأيضا فى القرن التاسع عشر ؛ وتنمئل هذه التعديلات 
فى عمل شوارع جديدة مستقيمة وواسعة وفرض مخطط لشوارع نافذة منتظمة على 
الفط القديم العشوالى » ومن بين هله المدن نذكر باريس وبرلين وفينا . كما ثم 
إحلال الحيطان القديمة بشوارع ( بولفارد ) دائرية واسعة . فقد أدى تدهور الدول 
المدينية أو إدماجها فى الوحداث السياسية القومية الكبيرة » والتقدم الذى طرأ على 
وسائل الحرب إلى نحطي التحصيئات السابقة من قبل مدن كثيرة فى محاولة لتسهبل 
حركة المرور داخلها : فقد استبدلت بعض المدن ميدالها بشوارع واسعة دائرية أو 
شبه دائرية كمدينة فيئا وكولون وبودابسث وأنتويرب » وف فرانكفورت بمثل حزام 
من الشوارع والحدائق الموقع الملتوى السابق لتحصيئات العصور الوسطى الأصلية . 
وتحلو المدن الانجليزية من مثل هذه الشوارع الواسعة والبولفارد لأن استقرار الوضع 
السيابى والوحدة السياسية المبكرة أدث إلى إزالة الحبطان ى وقت مبكر. 


وعلى العموم يمكن القول بأن الأوروب قاوم إجراء تغبيرات فى مدنهم أو إدخال 
تعديلات جدرية فى شوارعها العشوائية . ولكن الحرب أناحت فرصة طيبة مخططى 
المدن بتدميرها الكثير من المدن , فقد ثم تدمير /4١‏ من المبالى فى بعض المدن 
الألمانية . وكان هؤلاء المططون يريدون اعادة بناء هذه المدن بشوارع واسعة 
ومستقيمة كافية للعربات وطرق نافذة . ولكن نصائحهم ذهبث أدراج الرياح إذ تم 
إعادة بناء المدن على نفس الفط القديم . وقليل من المدن الألمائية هى الى شهدت 
بناء شوارع نافذة , وعلى عكس المدن الألمانية فإن إعادة بناء روتردام ى هولنده 
وكوفنترى فى انجلترا تعكس إلى حد كبير احتباجات إنسان العصر الحديث . وربما 


ف 


كان الشعور بالفقد والهزعة كبيرا فى ألمانيا إلى درجة أنهم أرادوا إحياء القديم بدلا من 
إصلاحها وثغييرها , 

ونتعتقد حركة المرور النائجة من عدم انتظام الشارع أكثر بسبب ضيق الشوارع 
النافذة وندرة مواقف العربات . ففى مديئة بريمن 00 الألمانية يبلغ 1 من 
جم ميل الشارع تناع الم اع راق أقل من سبعة أمتار فى العرض وهو أقل 
عرض موصى عليه لشارع ذى مسارين يحمل حركة ثقيلة . ورغم هذا فإن هذه 
المدبئة أحسن حالا من المدينة الألمانية الأخرى لوبك «ههطددا حيث تبلغ النسبة 
١‏ ومدينة أولدنبرج «#اناطمةا0 حيث أن /١‏ فقط من شوارعها أوسع من ٠‏ 
أمتار. وف فيرونا :مده يبلغ عرض الشوارع ” أمتار فقط وبشير المتوسط 
ل ١4١‏ مديئة ألمانية غربية إلى أن /0/7/ من مجموع ميل الشارع فى المديئة ضيق جدا 
للسماح لحركة مأمونة فى انجاهين . 

ومن المشاكل البّى تواجه الزوار فى المدن الأوروبية مشكلة الأماكن امخصصة 
لمواقف العربات , هدينلة مبونبخ نم80 التى تعتبر من كبريات مدن غربى أوروبا فيبا 
ما يريد عن ١٠٠ر١١"‏ عربة مسجلة ومواقف عربات نسع ل ٠١‏ ”ارم عربة فقط » 
و /07١‏ فقط من مجموع مساحة المواقف الى تبلغ 5ر18 هكتارا هو الذى أصلح 
"دمواقف لاويواء ١٠6رة‏ عربة ؛ والمساحة الباقية' عبارة عن رصيف . 

ورم إفباههم على شراء العربات فقد رفض الأوروبيون إجراء التعديلات اللازمة 
النى يتطلبها ذلك القبول . ففد احتفظت المدن بشخصياتماوسحرها ولكن على 
حساب التنقل السريع والمريح فى ذاخليا : وكا أضبحت الدراجات من أحسين 
وسائل التنقل فى بعضها مثل كوبئباجن وأمستردام » فإن نظام القطر الأرضى يبىء 
أفضل الوسائل لتفادى حركة الشوارع السطحية الضيقة كا فى باريس ولندن 
( لإوباطية مسبم روععلمن ) 
١؟)‏ تكتل المديئة ددصعدمهه© 

تحئل المدن الأوروبية مساحة أقل بالمقارنة مع مثيلاتها فى أمريكا وأستراليا 
وجنوب أفريفيا » وقد استطاع الأوروبيون تحفيق هذا القاسك فى مدنهم ببناء مبانييم 


ا" 


قريبة من بعضها البعض وتفضيلهم سككى الشقق والشقق المزدوجة على المساكن 
العائلية المنفصلة . ومن الدلائل على أسلوب الحياة المختلف هنا أن /1١6‏ فقط من كل 
المبانى السكنية الحضرية فى ألمانيا الغربية فى عام ١455‏ كانت تتكون من منازل 
العائلة الفردية بالمقارنة مع الولايات المنحدة حيث وصلت النسبة إلى "0/ فى عام 
»ء كا أن منازل العائلة الواحدة أكثر شيوعا فى المملكة المتحدة من باى أجزاء 
أوروبا ولكن حتى هنا فإن هذه المنازل عادة ما ثبنى فى صفوف طويلة ملاصقة ذات 
حيطان مشتركة . 

فالأوروبى بيفضل السكن قريبا من وسط المديئة لأن هله المنطقة تحدم منذ 
العصور الوسطى «كغرفة المعيشة ؛ ( أى مكان يجتمع فيه بعد العمل ليبتاع حاجياته 
وبأكل ويتسكع فيه ) كا تنيح الشقق المّاسكة القرب من وسط المديئة لأغلبية 
السكان : ومن ثم لا نرى ظاهرة الهروب إلى الضواحى كا فى أمريكا . ولهذا فإن 
وسط المديئة يعنى به ماما ويكاد يخلو من المساكن الشعبية الفقيرة «مناه . 
ويحدث فى كثير من الأحوال أن نرى عمال المصائع » والذين يعملون أيضا فى الحقول 
لبعض الوقث » ينتقلون بين المدينة والريف » فى حين أن الكثير من سكان المدينة 
يشبعول هواية العمل فى اللحدائق والبسائين بالعمل فى مساحات الأرض الصغيرة 
الى بملكونها فى أطراف المدينة والتى عادة ما نحتوى على كشك صغير يلجأون إليه 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع . 


وما زالت عادة العصور الوسطى ق الجمع نين محل السكن ومحل العمل 
معمولا بها حتى الآن فى المدن . وهكذا نجد مثلا الخباز أو الجزار أو صاحب المطعم 
يتخذ سكناه فوق محلاتهم كا هو شائع فى جنوب أوروبا حيث نجد كثيرا من سكان 
المدن يعيشون على مسافة قريبة من محل عملهم ولو أن الانتقال اليومى من محل 
السكن إلى أماكن العمل داخل أو خارج المديئة فى تزايد مستمر فى غرب أوروبا . 
ويمكن أن نعزو ازدحام المبانى فى وسط المدن جزئيا إلى القصور التكنولوجى عند بنالى 
ومهندسى المعار فى العصور الوسطى الذين لم يكن فى مقدورهم الفنى إقامة مباى 
عالية وضحخمة » ولهذا تندر المبالى العالية كناطحات السحاب الأمريكبة وتسود 


خف 


ماذن الكنائس أو فلعة أو حطام مبانى كلاسيكية على سماء المدن . وحتى المنطقة 
التجارية المركزية 0.8.1 فإنها تلوس مبانى ترتفع إلى أكثر من ستة طوابق إلا ما 
ببى حديئا . 

وحتى المبالى القديمة الى دمرت أثناء الحرب العالمية الثائية فقد أعيد بناؤها على 
نفس الطراز القديم » ونظهر الصور الفوتوغرافية التى أخذت لمدينة ميونيخ . والتى 
نحطم /8١‏ من مبانيها » قبل وبعد الحرب شبها كبيرا فى طراز المبانى . ومديئة دائريج 
( جدانسك 0/16( مثال للمدينة الى أعيد بناؤها على نفس الغط القديم : فبعد 
هزيمة ألمانيا قامث بولئدة باحتلال دانزيج وطرد سكانها الألمان » ثم شرعت بولنده ى 
بئاء المديئة من جديد كلسخة طبق الأصل من النسخة الألمانية القدعة . 
)"١‏ النطاقات الحضرية دن/ سطع 

فى فلب المديئة الأوروبية يقع المركز العصرى الوسطى القديم بحيط به غالبا 
الشارع الدائرى الذى بتبع مكان حيطان المدينة » وق أماكن متائرة نجد حول هذا 
الهامش البوابات القديمة التى تمثل بقايا الحيطان والى يرجع تاريخ بعضها إلى 
العصور الكلاسيكية . فالبوابة السوداء دمعلا هاءن5 الموجودة فى مدينذ تراير 111 
الألمانية باقية من عهد الرومان » بينا مثل بوابة هولشتاين اساادااه4ا فى مديئة 
لربيك الألمانية بقية من حائط عصر وسطى ؛ فى حين أن « بوابة براندبيرت -لصه8 
“الاة) #'لاط6 2 المشهورة فى برلين والتى ثم بناؤها فى القرن التامن عشر للزينة 
والزخحرف لم تؤد وظيفة بوابة المديئة أبدا . 

وف داخل المركز القديم يوجد عدد من البالى المميزة الى تشمل كنيسة فخمة 
نشهد ضخامتها بأهمية وحيوية الديانة المسيحية فى العصور الوسطى » وكانت هذه 
الكنائس تكلف مبالغ طائلة فى بنائها وى صيائتها » وكثير منها الذى يجذب السواح 
مئل «كئيسة وتردام » فى باريس و « سان ماركو» ف البندقية » وكنيسة كولون 
و وسان استيفان» فى فبينا ‏ وكنسية شارئرى «عنا/لاط') »0 فى جنوب غربى 
باريس , 

وإذا كانت المديئة مقرا لإحدى العائلات امالكة » فالمركز عادة ماكان بضم 


يُفغفا 


قصرا مثل « قصر اللوفر) فى باربس » و ١(هوفيبرج‏ ومعنا0ه51 »0 فق فيينا 
و ١‏ الكرملين « فى موسكو و١‏ قلعة أدنبره » فى أسكتلنده و« قصر دوكال » -513220 
ولقعبدط ف البندقية . وق بعض الحالات » خاصة فى عصر النبضة . حدث أن 
هجر الملوك قصورهم ف المديئة ليبنوا قصورا فخمة ف الضواحى» فقصر ١‏ فارسايل » 
احتل محل اللوفر وبنى ملوك «هابسبرج » الفساويين) قصر شوبارون 
مصتمطهه ه85 (خارج فييئا كما أمرت عائلة فبتبلياخ «موطاه:1:0 ١‏ البلغارية 
بناء قصر تمفمبرج طوسسطمءطم و2 عند الأطراف الغربية لمديلة ميونبخ . 

وف قلب المدينة القديم توجد السوق وتقع غالبا أمام الكنيسة » وما زالت 
الأسواق تقام اليوم ى مثل هذه المدن كا كانت منل حمسواثة سنة ولكن البائعين قد 
اختلفوا : فقد ترك النجار الأثرياء وأصحاب المصائع المجال للمزارعين الذبن 
بعرضون منتجات حقوهم لبيهها . وهناك أيضا وبالقرب من السوق توجد دار البلدية 
الدلا مه » عقر إدارة الدولة المديئية سابقا » كا نجد ما يسمى ببيوت الثقابات 
عكنده لانن فى بعض المدن خاصة البلجيكية مثل ١‏ غنت غمء6© ) ١‏ وبروج 
عققنمظ والتريرب «نوثامة ). 

ومن الناحية الاقتصادية يخدم هذا المركز عددا من الأغراض » ففيه توجد أنواع 
عديدة من مخازن القطاعى 11ه]6دح الصغيرة » والمساكن العائلية. المتعددة » 
ومصانع الحرفيين النى نشبه الورش . وعلى نطاق المدينة كلها فإن القبير بين النطاقات 
السكنية والصناعية والتجارية ضعيف جدا كا يوجد تداخل بين هذه النطافات ففركز 
المديئة عادة ما يؤدى الوظائف الثلاث مع أن المصائع صغيرة وأشبه بورش الحرفبين . 

ونحبط بالمراكز أحيانا ضواحى ما قبل العصر الصناعى الى تتميز بمبانى أقل تكثلا 
تم بناؤها خخارج حيطان المدينة القدبمة بعد إزالتها » وغالبا ما يحتوى هذا النطاق على 
محطات السكة الحديد الى تتواجد عند هامش المركز القديم لصعوبة احثراق داخل 
المدينة لضيق الشوارع وازدحام الميانى . وهكذا نجد مدنا كبرى مثل لندن وباريس 
حيط بها محطات السكة الحديد » كل محطة تحمل اسم المديئة الرئيسية التى تفع على 
الخط , ومثلا نحد باريس فيها ١‏ محطة ليون ) «ملانآ 6ك عدة© ق 'بابة الخط المؤدى 


يفا 


إلى هذه المدبئة » وكذلك « محطة سان لازار» و «محطة أورليائز» . وق بعض 
الأحيان تكون هناك محطة رئيسية واحدة تغادر منها كل القطارات المتجهة إلى أنحاء 
البلد امختلفة , ومديئة كولون الألمانية هى المديئة الوحيدة تقريبا التى استطاع القطار 
أن يخترقها إلى ورسطها حيث توجد محطة بالقرب من الكنيسة . 

أما الثورة الصناعية فقد أضافت ف القرنين التاسع وبداية العشرين مجموعة من 
الشقق الشيبة بالتكنات يسكنها العال » ومصائع حديئة ضخمة ثم مناطق سكنية 
نظيفة وجميلة ثم بناؤها حديثا ٠.‏ وى أطراف المدينة توجد الحدائق الصغيرة الى 
بفتنيبا سكان المدينة حيث يقضون فيبا أجازات هابة الأسبوع . وى بعض الأحيان 
خصص مخططو المدن المناطق الريفية الهامشية كأحزمة خضراء دائمة يحرم فيها أى 
توسع للمديئة وأشهر هذه الأحزمة موجودة حول مدينة لندن الكبرى , 
(ه) الأعاط البشرية داخل المديلة الأوروبية : 

إن الموضع الذى تقوم عليه المديلة ومورفولوجبتها لا يكونان إلا هيكل المدينة ولا 
يستطيعان » رغم جاذبيته| والعكاسها لثقافة سكانها » إعطاء صورة كافية عن 
المدبئة الأوروبية , فالسكان هم أهم عنصر حيوى فى هذه المدن . 

فالمديئة في أوروبا وغيرها من مناطق الأرض تتميز بعدم التجانس من الناحية 
البشرية : فسكانء المديلة يختلفون عن بعضهم فى نواحى حضارية واقتصادية 
عديدة : فنى داخل المدن خلق هؤلاء السكان مناطق متميزة كل منطقة لها مجموعة 
من المخصائص الاجناعية الخاصة بها . ومن سمات التحضر ف أى بقعة من بقاع العالم 
تلك النزعة من قبل سكان المدن إلى التفرقة فى السكن على أساس صفات 
اجتّاعية » وأحيانا كانت هناك قيود شرعية تتعلق بمكان السكن ولكن مناطق الحوار 
أو الأحياء ذات الخصائص المميزة نظهر بمسائدة القانون أو بدونه لأن هذه الظاهرة 
لها علاقة بالط السلوكى للإنسان . 

فقد كان الدين من أقوى العوامل التى تفصل بين الناس داخل المدن الأوروبية ( 
فكثير من مدن العصور الوسطى كانت بها أحياء لليبود وما زال بعض الشوارع ى 
ألانيا تحمل أسماء مثل « شارع اليبود 6دعداددهوسة » وحتى الآن فالتفرقة 

لا 


السكنية على أساس الدين موجودة فى مدن مثل بلفاست 6ن2هااء8 فى ايرلئدة 
الشمالية حيث توجد أحياء كاثوليكية وبروتستائتية جميزة . 

والاختلافات اللغوية أيضا كانت سببا ى تفرقة الئاس داخل المدن فى أوروبا 
وخاصة ف المناطق التى تتميز بتنوع لغاتها . فى العصور الوسطى كانت مديلة برنو 
دم الواقعة فى مناطق مورافيا التشيكية تتميز بدمط سكنى كان الألمان بمقتضاه 
يسكئون فى الجزء الشهالى والتشيكيين فى الجزء الجنربى من المديئة ٠‏ كما طورت مدن 
مثل أرماه طعرهده رخ وداون باتريك ا :اهنا فى ايرلئده الشمالية أحياء مميزة 
فى القرن السابع عشرىا تشير إلى ذلك أسماء الشوارع مثل ١‏ الشارع الانجليزى ٠‏ . 
« والشارع الأسكتلندى » . وق مدينة كارنافرون «رماادمن©6 فى ويلز إبان 
العصور الرسطى كان الإنجليز المهاجرون بسكئون داخل الجزء الشخاط بالسور بينا كان 
الوطنييون يتجمعون فى منازل نخارج السور مباشرة , أما فى وقتنا الحالى فإن هناك 
تجمعات ممائلة للمال المهاجرين الأجانب حول عديد من مدن غربى أوروبا . فالمال 
اليوناليون واليوغسلافيون والإيطاليون وغيرهم يتجمعون فى مناطق منفصلة من المدن 
فى ألانيا الغربية وسويسره وفرنسا وغيرها من الدول . 

أما السلالة ( الجنس ) فلم تكن عامل تفرقة ذى أهمية وذلك لعدم وجود عناصر 
غير فوقازبة كثيرة فى المدن الأوروبية . وى الأماكن الثى تتواجد فيها هذه العناصر 
فإنهم يميلون إلى التجمع فى أجزاء معيئة من المديئة التى يعيشون فيها كا يفعل زنوج 
جرر الهند الغربية فى مدينة لندن وباق المدن البريطانية , ولكن ليس هناك تفرقة . 
على الأقل قانونيا ٠‏ وبالصورة التى تمارس ى جنوب أفريقيا وأمريكا . كما أن هنود 
آسيا والباكستانيين أيضا يتعرضون لتفرفة غير حادة فى بريطائيا على غرار تلك الى 
يتعرض ها الزنوج . 

أما الطبقة الاجتاعية فتمثل أقوى أسباب التفرقة السكنية فى المدن. وهذا 
الوضع بحدده نوع الوظيفة الثى يمارسها أفراد طبقة معينة ؛ فنى العصور الوسطى كان 
للتجار والحرفيين والفئيين أحياء خاصة يسكنون فيباكا تشير إلى ذلك أسماء الشوارع 
الحالة , فى مدبئة مبوليخ جد مثلا « شارع الدباغين ‏ دؤدةماة,عل0م6.آ 
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وه شارع الصباغين د «#طسوبضبوع و«شارع السروجيةه 
عا م51 وغيرها , وهذه الأسماء تشير إلى أماكن عمل هؤلاء 
الحرفيين الذين كانوا يتخذونها مساكن لهم . وق مدينة لوبك ,ءانا كان التجار 
فى العصور الوسطى بعيشون إلى الغرب من شارع رئيسى يجرى من الشمال والجنوب 
بين انخل الحرفيون مساكهم إلى الشرق منهم . 

ويمكن ملاحظة أنماط التفرقة السكنية المبئية على أساس الوظيفة أو العمل فى 
وفئنا الحالى » وقد أظهرت دراسة عن مدينة ليفربول الانجليرية [ودم#بر1 أن 
الإداريين وأصحاب المتاجر والموظفين الصفار وأصحاب الوظائف يكونون نسبة 
عالية من سكان المناطق السكنية البعيدة من مركز أو وسط المديئة بيئا تتجمع أعداد 
كبيرة من العال شبه المهرة وغير المهرة ى وسط المدينة . وق بريطانيا ومعظم الدول 
الأوروببة يوجد ارتباط بين الطبقة الاجتاعبة والرغبة فى سكبى الأحياء ذات 
الخصائص المميزة . ومن الماظر المألوفة فى المدن الصناعية الكبيرة فى المملكة المتحدة 
تلك المناطق السكنية الكثيبة التى يسكنها العال , 

وف الآونة الأخيرة قامت بعض المدن بتطوير ضواحى جميلة للأثرياء ؛ ولكن 
غالبا ما نجد الطبقات الدنيا هم الذين يحتلون المناطق الحامشية من المدن . وكان 
الأثرياء قبل تطوير وسائل النقل المماعى يحتلون أواسط المدن ؛ وما زال هذا الفط 
موجودا ق بعضها , 

وتتميز هذه الأحباء الختلفة التى ذكرناها ببعض الصفات الاجتاعية الأخرى ؛ 
فئلا نيحد أحياء الطبقات الدنيا من المدن أكثر ازدحاما بالسكان بِيئا ترتبط 
الاختلافات الدينية أحيانا بالاختلافات فى نسبة المواليد كا فى مديئة بلفاست ى 
ايرلئده الشمالية : فالأحياء الكائولبكية منها تتميز بكثرة الأطفال فيها ومن ثم بمتوسط 
عمر أقل بالتسبة لسكائبا. والمعروف أن الكاثوليك لا يؤمئون بتحديد النسل . 
وبأختصار فان هناك علاقة متبادلة قوية بين الكثافة السكائية والعمر والوظيفة 
والطبقة والدين والجدس والجنسبة . ومثل هذه العلاقة تنتج مناطق جوار نختلف عن 
بعضها ق 'واحى عديدة , 


الما 


( و) وظيفة المديئة وتوزيع المدث : 


ينصب اهام جغراف المدن الآن على توزيع المدن وذلك لتحديد العوامل السببية 
التى نؤئر ى تشكيل الفط الموقعى للمدينة ٠.‏ وليس مدعاة للعجب أن يحدوا أن 
الوظائف الاقتصادية للمدن تلعب دورا فى غاية الأهمية فى تحديد الموقع لأن السبب 
الأساسى لوجود المدن بككن فما تؤديها من نشاطات اقتصادية ؛ ويمكن تمييز ثلالة 
أنواع من هذه الشاطات + 


١(‏ ) مرحلة الاستخراج لاق علاأاع ةا أو مرحلة المنتاج الأول 
مثل الزراعة وصيد الأسماك والتعدين وقطع الأخشاب , 


(؟) المرحلة الثانية أو مرحلة المعالحة الصناعية عنرفاة عودأوقععممم2 مثل 
مثل الصناعة ومعالحة او تصنيع المواد الخام الى يم انتاجها فى المرحلة الأول , 


(") المرحلة الثالثة لاا أى توز يع المواد المصنعة وامداد 
الخدماث امحتلفة من سياسبة وتعليمية وطبية ووسائل نقل وكذلك نجارة الجملة 
والمفرق( القطاعي ) . ويتأئر موقم المدن البى تتخصص فى احدى هذه 
الوظائف أو اخض بمجموعة معيئة من العوامل السببية . 


: المدث التى تعمل فى محال الانتاج الأولى‎ )١( 

ظهرت بعض امراكز الحضرية وتطورت أساسا كمدن موارد تعمل مباشرة فى 
استخدام أو استخراج الموارد الطبيعية أو المواد الخام . وعادة ما بحدث نوع من 
المعالحة الأولية هذه المواد فى مثل هذه المدن التى تشمل مدنا للتعدين مثل كيرونا فى 
السويد حيث يستخرج خام الحديد . وقرى صيد الأسماك والتعليب على الساحل 
البرتغالى ومدن المناشير ولب الخشب على ساحل بولنيا السويدى » والمراكز الى 
تعمل فى معاخة المنتتجات الزراعية المتجمعة حول مصانع القشطة وطواحين الدقيق 
ومصائع تكرير سكر البنجر وما شابه ذلك , 


"8 


أما وجود أو غياب نهضة حضرية فى مثل هذه المواضع فتحدده مخصائص المورد 
أو المادة الخام مثل : ندرتها ونوعيتها وكميتها وموقعها بالسسبة إلى الأسراق . ومثلا 
تعانى أوروبا من نقص فى مصادر الحديد الخام مما أدى إلى استغلال الإرسابات 
الموجودة فى مناطق نائية مثل السويد والارويج ؛ وهذا أدى بدوره إلى قيام مدن 
التعدين فى حين أن وفرة الفحم الحجرى لم تجذب إلا أعدادا قليلة من السكان 
الداثئمين إلى مجموعة جرر سفالباد 501:0 النرويجية النائية حيث توحد إرسابات 


الفحم , 


(؟) المدن التى تعمل ف الإنتاج الثانوى : 

أما العوامل النى تحدد موقم هذه المدن التى تعمل فى الصناعة فهى نفسها التى 
ذكرناها بالتفصيل عند مناقشتنا للصناعة فى أوروبا » والتى بمكن تلخيصها فى 
الآثى : وزن وحجم وقابلية المواد الخام للتلف » والقرب من السوق » توفر وتكلفة 
وسائل النقل » وعدد ونوعية العال » وجود مصدر طاقة ؛ والقرارات الحكومية 
وتأثيرها وغير ذلك . , 


(") المدن التى تعمل فى الإنتاح الثالث : 

بعمل معظم المدن فى هذا المحال : كإمداد المستبلكين بما يحتاحون إليه من بضائع 
وخدمات » وتسهبل توزيع المواد المصنعة للناس الذين يسكنون بالقرب من هذه 
المدن وتمويل الخدمات السياسية والطبية والتعليمية وغيرها . وهذه المان هى الى 
حظيتث باهتام الحغرافيين الأكبر الذين يبتمون بتحليل مط توزيع المراكز الحضرية . 
ومن أشهر هؤلاء الجغرافيين فالتر كريستالر :11غءدرط© :غااة/1 الجغراق 
الألمالى الذى اخترع نظرية أطلق عليها « نظرية الموضع المركزى -ننوزه قمعت 
111١‏ » لتحديد موقع هذه المدن . وقد عرف كريستالر الموضع المركرى كأى 
تجمع سكنى يخدم كمركز منطفتها الخلفية الريفية والوسيط الاقتصادى بين ما حوها 
من مناطق وبين العالم الخارجى . ومن الأشياء الحامة الحاسمة بالنسبة لهذه النظرية 
تلك الحقيقة التى تقول بأن البضائع والخدمات المتفرعة تختلف : 


نكا 


١‏ - ف المدى ##هقة أى المسافة القصوى أو نصف المدى من مركز القويل الى 
عندها تصل البضائع والخدمات إلى المستملكين . 
كدق حجم السكان المطلوب للجعل إمداد الخدمات ذات جدوى من الناحية 
الاقتصادية . مثلا يتطلب بناء مستشق أو جامعة أو سوق مركزى عنددا أكبر من 
السكان مما يمحتاجه إنشاء محطة بنزين أو مكتب بريد أو بقالة . وبنفس المنطق فإن 
المستبلكين على استعداد لقطع مسافة أطول لاستشارة اخصالى أمراض القلب أو 
لتسجيل ملكية أرض أو لشراء عربية أكثر من استعدادهم لشراء رغيف وإرسال 
خخحطاب أو شراء البئزين للعربة . فالناس يقضون أقل وقث ويبذلون أقل مجهود مكن 
فى الاستفادة من الخدمات الموجودة فى الأماكن المركزية أى القريبة من وسط المدينة 
فى حين أنهم يضطرون للسفر بعيدا للانتفاع من الخدمات التى تتطلب سوقا أكبر 
وينتج من اختلاف المدى ( المسافة ) للخدمات والبضائع المركزية ما أسهاه 
بالطرمية ١2201ع1آ‏ للمواضع المركزية منظمة حسب حجم السكان وعدد البضائع 
والخدمات الموجودة . وق قة الحرمية توجد المدن الإقليمية الكبيرة- 11010 1لاتلنايك 
دهددادم البى تقدم كل الخدمات المرتبطة بالمواضع المركزية ولما مناطق حلفية 
فرعية كبيرة » وغالبا ما تمثل هذه المدن العواصم القومية أو على الأقل مرا كز سياسية 
لأقالم كبيرة . وى الطرف المضاد سوق القرية الصغيرة والنى قد نحتوى على لا شبىء 
أكثر من مكتب بريد ومقهى ومحطة خدمة فقط . وبين هاتين النقطتين المتطرفتين 
توجد مواضع مركزية متصلة على درجات مختلفة من الأهمية . وكلا صعدنا إلى أعلى 
نيحد أن كل أعلى نظام للموضع المركزى يمول كل البضائع والخدمات الموجودة ى 
المراكز الأدلى منه مباشرة فى الهرمية زائدا بضاعة أو نخدمة أو اثنين منهما . والمواضع 
المركزية التى تنتتمى إلى نظام أدنى يفوق فى عددها على ثلك المراكز القليلة الموجودة ى 
مستويات أعلى فى الطرمية , ويمكن أن محتوى مدينة إقليمية واحدة على آلاف 
المواضع المركزية الأصغر حج| فى منطقتها الفرعية . ويتحدد حجم المساحة السوقية 
لموضع مركزى أساسا بمدى المسافة للبضائع والخدمات الى بقدمها الموضع . 
(الشكل 9؛) 
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وبعد هذه الخلفية » يقترح كريستالر ثلاثة مبادىء أو عوامل سببية هى النى تحدد 
توزيع وموقع المواضع المركزية وهى : - 
١‏ ميدأ السرق ‏ ؛لماعمضم- عبلعولة 5 

وهو الافتراض بأن كل إقلم سيتمول بالبضائع والخدمات من أقل عدد من 
المواضع المركزية العاملة » هذا إذا كانت العوامل الأخرى تعمل بالتساوى . وق 
الحالة المثلى سيتخد منطقة السوق لموضع مركرى شكلا دائريا مرسوما على نصف 
المدى أو المسافة للبضائع المركرية ٠‏ ولكن المراكز امحاورة لنفس الرتبة-تسعذا 
علص امتكن تستلرم تعديل الدائرة إلى الشكل ذى القالية أضلاع امقر نانم 
وهو أقرب الأشكال الهندسية للدائرة والذى يتيح شبكة كاملة من مناطق السوق 
دون إحداث أى نوع من التداخل كا يحدث عند رمم الدوائر. وبمط الأشكال 
المتداحلة هو التوزيع المثالى لمدن الاإنتاج الثالث . وأى اختلاف من هذا الفط يجب 
تفسيره على أساس عوامل موقعية أخرى ١‏ معوقة .٠‏ 


”؟ ميدأ الفركة ولمعملوط 65و 

بقول بأن أكبر عدد ممكن من الطلبات لتسهيلات النقل ستجاب أو يمول بأقل 
صرف بمكن على إنشاء وصيانة هذه التسهيلات , ووفق هذا المبدأ سيكوفب 
توزيع المواضع المركزية على أفضله عندما بقع أكبر عدد ممكن من المواضع 
ذات الرتب العليا على طريق النقل الذى يربط بين موضعين مركزين هاهي . 
وهذا الطريق يحب أن يكون مستقها على قدر الإمكان . وإذا كان مبدأ الحركة 
يحدد أكر من أن يعدل فى توزيع المواضع المركزية فان موقع مدن الإنتاج 
الثالث سيكون على طرق مستقيمة تتفرع مثل البرمق من المواضع الأكبر حج| 
والأكثر أهمية . 

والصراع الأساسى بين مبدأ السوق وهبدأ الحركة يكن فى الحقيقة الآنية : أن 
الطرق المباشرة بين مواضع الدرجة الأولى المركزية فى الهرمية » الى حددت مواقعها 
حسب مبدأ السوق . لا تمر عبر المواضع التى تنتمى إلى الدرجة الدنيا التالية . وى 
هذه الحالة لابد أن يحدث شيئان » إما طرق ملتوية وهذا يعتبر إنها كا لمبدأ الحركة ؛ 


كم" 


أو يحدث تمزيق للنمط القانى الشكل وهذا يتبك مبدأ السوق . وللاحظ أله فى 
الأساس فإن مبدأ الحركة خخطى 000 ينا مبدأ السوق مكالى اونادمه . وقد 
شعر كريستالر بأن مبدأ الحركة سيزداد أهمية فى الدول الصناعبة ذات الكثافة 
السكانية العالية حيث توجد أعداد أكير من المواضع المركزية ويوجد فيها طلب كبير 
للنقل عبر المسافات الطويلة . أما المناطق ذات الاكتفاء الذالى وتسود فيها الزراعة 
وسكاها أقل ازدحاما فإنها تميل إلى تفضيل مبدأ السوق . فى حين أن تقليص طرق 
النفل أو حصرها فى أودية ضيقة فى المناطق الحبلية يؤدى إلى تفضيل مبدأ الحركة كا 
بشير إلى ذلك توزيع المواضع المركزية فى أودية جبال الألب ى سويسرة والفسا . 


*- ميدأ العرل أو الفصل > مارعمامم ممفسدموع 

هذا المبدأ والذى يمكن أن نطلق عليه ١‏ المبدأ السياسى ٠‏ قد تم صياغته اعترافا 
بالحقيقة أن الحدود القومية والإقليمية والوحداث الإدارية الأخرى كانت تعمل 
لفصل المجموعات البشرية وعزهم وحايتهم من أى نفوذ خارجى, ولهذا فإن مبدأ 
الفصل يعتبر مخربا أو ممزقا أو معوقا :0(امدموذل لأن الحدود السياسية تميل إلى 
اتباع الحدود الهائية للشكل القانى للمنطقد , لعرعية للموضع المركرى الاإدارى 
للوحدة السياسية المعيئة . ومثل هذه الحدود ثمر عبر المنطقة التجارية ٠‏ الطبيعية » 
للمواضع المركزية الأدنى فى منطقة الحدود هما يؤدى إلى إيقاف أو تعويق حركة 
البضائع والخدمات . 

ويحدث لفس عدم الاستقرار عندما تفرض الحدود السياسية بدون دراسة 
وبدون أى اعتبار لنظام الموضع المركزى . وقد اضمحلت مديئتا برلين وفيبنا من أعلى 
موضع عندما عزلتهم الحدود الجديدة من معظم أقالعها الفرعية . كا تأثرت مدينة 
ترست سا7 الاويطالية بنفس الوضع : ف البداية بفقدان منطقتها الخلفية 
الشاسعة للنمسا واحر فى عام 419١م‏ وحديثا فى عام 144٠‏ عندما أزيلت منطقتها 
الفرعبة المباشرة الواقعة فى مقاطعة إسترا 15018 اليوغسلافية . وعامة تفل أهمية 
وحجم المواضع المركزية فى مناطق الحدود إذا لم تكن هناك حرية كاملة لمرور الناس 
والبضائع وغيرها . 


اننا 


وهناك تعقيدات أخرى تسببها التغيرات الى نحدث فى الظاهرات الحلية المرتبطة 
بالمبادىء الأساسية الثلاثة . فإن التعديلات التى تطرأ على شبكة النقل مثل إنشاء 
طرق وسكك حديد جديدة . وكذلك التخلى عن الطرق القديمة يمكن أن يحدت 
تغييرا فى عدد وتوزيع وترتيب المواضع المركزية . وفى الحقيقة أن أى ابتكار يحدث 
تغييرا فى مدى البضائع المركرية والخدمات سبكون له شأن فى توزيع المدن التى تعمل 
فى الإنتاج الثالث . وقد يؤثر وضع سباسى ديناميكى على مبدأ الفصل كا حدث بعد 
أن توحدثك جلواب ألمانيا ما أدى إلى وضع مطابق لبد السوق , 

وقد قام كربستالر بنطبيق نظريته هذه على توزبع المساكن التى تعمل فى الاانتاج 
الثالث فى جنوب ألمائيا حيث وجد أن المبادىء الثلاثة تنطبق بدقة على الموقع الفعلى 
للمواضع المركزية . 

ومن الماحد التى أخحذت على لظرية كريستالر هو تقديره المغالى فيه للقورى 
الدينايكية : حتى منطقة جنوبى ألانيا الى قام فيها بدراسته الأولية لها تراث حضرى 
أساسه ضارب فى العصور الوسطى . وهناك مدن مثل «١‏ لوردليئشن » 
و ١‏ دئيكلزبوهل » و ١‏ وروتتبرج - أو ب - دير تاوير» محفوظة بإثقان من العصور 
الوسطى ونجذب السواح . كما تؤدى وظيفة المواضع المركزية . وتوزيع هذه المدن 
يعكس مدى البضائع المركزية الخاصة بالفرن الخامس عشر أكثر مله بالعصور 
الحديثة . 
وقد لاحظ سميث 5000 .267 أن مدن اليثاق فى جلوب ألانيا فى أواخر 
العصور الرسطى كانت تقع ف المتوسط على بعد مرحلة أربع أو حمس ساعات من 
بعضها البعض ونخدم منطقة خلفية تتراوح مساحتها بين ٠١١‏ إلى ١١‏ كم مربع . 
ويبدو أن قدرة مزارع العصور الوسطى على السير من منزله إلى المديئة وبالعكس كان 
مقياسا أهم فى توزيع المواضع المركزية الأوروبية من الحركة التى جلبئها السكك 
الحديدية والعربات مؤخرا , ولذلك فإن دراسة العوامل التاريخية مهمة جدا فى فهم 
مدن أوروبا وتوزيعها. وهذا ما تفتقر إليه نظرية كريستالر. 


4ك 


الفصا كارو عر 
ار عسبدق أوروابا 


يرتبط اسم أوروبا فى أذهان كثير من الناس بالصناعة . والحقيقة أن التشاط 
الصناعى هو السائد على أوجه النشاط البشرى الأخرى ولكن عبر التاريخ وحتى 
الثورة الصناعية وبعدها كانت الزراعة تمثل أساس الاقتصاد الأوروبى ... وما زالت 
الزراعة تمثل جزءا حيويا ى اقتصاديات كثير من دول أوروبا الحالية , 
نشأة الزراعة وانتشارها : 

على الرغم من أن الزراعة لم تنشأ فى أوروبا فإن هذه المهنة تمارس هناك منذ أمد 
بعيد فى التار بخ , فالمعروف حتى الآن أن استئناس النبات واللحيوان تم تقريبا فى أجزاء 
من القارة الآسيوية خاصة منطقة جنوب غرب وجنوب شرق هله القارة . ومن 
هناك أنحذث الزراعة تنتشر تدريجيا نحو الشمال والغرب عبر الهند والهلال المخصيب 
حبث أضيفت بعض المحصولات المهمة حتى وصلت منطقة البحر الأبيض المتوسط 
فى حوالى 58٠0٠‏ ق.م . أما أوروبا الوسطى فقد أصبحت زراعية حوالى ٠5م‏ 
ف . م . وايرلندا حوالى 3٠٠١‏ ق .م . ومنطقة تزوندهاجم النرويجية حوالى ١6٠١‏ 
ق .م . ويبدو أن الزراعة كانت معروفة لدى طلائع الشعوب النى كانت تتكلم اللغة 
الهندية الأوروبية لأن مفردات لغتهم كانت تضم كلات مثل الثور والغنم والخترير 
وا محراث . والقمح والشعير والتفاح . ونجد أن معظم المحاصيل والحيوانات الى 
قل الخصائص الأساسية للزراعة الأورويبة قد استأنست خارج حدود القارة وأن 
الهنود الأوروبيين قد ورثوها من شعوب أخرى : فالقمح جاء أصلا من جنوب غربى 
اسيا فى حين أن الحمضيات أنت من الحند المدارية عن طريق البلاد العربية » 
والبطاطس الأبيض والذرة الشامية من أمريكا . والختزير من جنوب شرق آسيا 
والماشية من شهال غرب اند والخيل من منحدرات جبال القوقاز. وينطيق هدا 
أيضا على مصدر الوسائل والآلات الزراعية مثل فن عمل المصاطب الذى ربا فد 


لمكا 


نشأ فى منطقة التلال القريبة من الحلال الخصيب . أما طرق الرى فهى هدية شعوب 
منطقة الصحارى والسهوب لسكان جنوب أوروبا. ونجد أن المعزقة والمحراث 
وجدتا طريقها من مناطق خارج القارة .. غالبا منطقة جنوب غرب أسيا . وهكذا 
بمكن أن نعتبر أوروبا منطقة هامشية أحذت أساليب الزراعة وفنونها من مناطق أكثر 
نقدما وذات حضارات أرق وأنها لم تكن مركز ابتكار أو ابتداع زراعى . 

يتأثر مط الزراعة فى أوروبا بعدة عوامل مختلفة مها المناخح وبوجه خاص 
الحرارة . والمطر عامل واضح الأثر على الزراعة ٠‏ فهر ضابط لنوع الزراعة . فى 
داخل القارة تتحدد الحبوب المختلفة التى يمكن زراعتها ى خطوط متوالية ونشمل من 
الجنوب إلى الشمال الذرة ؛ القمح ؛ الشوفان » الشعبر الذى يحتاج لفصل عمو أقصر 
من الحبوب الأخرى . حتى الأرز يزرع فى مناطق صغيرة معيئة فى جنوب أوروبا . 

تصلح معظم أراضى أوروبا لمارسة الزراعة على أن الأحوال المناحية وصفات 
الترباثت تختلف كثيرا من جهة لأخرى . فالتربة تختلف من تربة البدزول الفقيرة 
السائدة فى المناطق الشمالية الباردة إلى التربات البنية والكستنائية وحتى السوداء كلا 
اجهنا جنوبا وشرقا إلى أن نصل إلى مناطق التربة السوداء الغنية فى سهول أكرانيا 
السوفيئية . وتغطى السهل الأوروى العظم تربات مستمدة من بقايا العصر الجليدى 
ونئراوح من ثربة طبئية إلى رملية خفيفة وإلى طفل جيرى1,08175 وتربة اللويس الى 
تكسو مناطق واسعة حول الكثلاهيرسيئية. وأخيرا الثربة الغرينية التى توجد فى معظم 
أودية الأتهار الكبيرة ٠‏ أما فى إقلم البحر الأبيض فنجد أن التربة الحمراء-1861,1 
م5 هى السائدة وقد نتجت من تعرض الصخور الخيرية إلى عوامل التجوية . 

وقد كان لمنالح أوروبا خاصة الغربية أثر واضح فى احتفاظ التربة بخصوبتها نسبيا 
وذلك لأن نزول الأمطار طول السئة وبككيات معتدلة وكثرة الضباب والندى قد قلل 
من غسل التربة بالمقارئة مع المناطق الأخخرى , أما المزارع الأورولى فإليه يعزى 
خصوبة التربة . فن خلال المارسة الطويلة للزراعة عبر السنين فقد عرف أثر السماد 
الحيوانى على التربة ومارس الدورات الزراعية ليخفف من الضغط على التربة . 
وأدرك أخمية السماد فاحتفظ لذلك بكمية من الحيوانلات فى مزرعته , 
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أما الأراضى التى لا تصلح للزراعة فهذه توجد فى الأقاليم الجبلية المرتفعة وبعض 
الأجزاء الى تقع ف شهال اسكندناوه وذلك بسبب قسوة مناءخحها . وى بقية أجزاء 
القارة نجد أن هناك تباينا واضحا بين حوض البحر المتوسط وثمال أوروبا. ففى 
حوض البحر المتوسط يستغرق فصل الفو الشتاء والربيع وتنضج المحاصيل خلال 
أشهر الصيف الخحارة الجافة وتعد المحاصيل الشسجرية مثل الزيتون ومحاصيل الكروم 
مثل العنب من أهم معالم الزراعة فى هذا الإقلبم » وتقل محاصيل نبائات العلف الى 
تذوى ونجث ف فصل الصيف الجاف . ونتيجة لذلك يقل عدد ماشية الألبان , 
وعلى الرغم من أن أعداد الماشية قد ترايدت ف السنوات الأخيرة إلا أن دول البحر 
المتوسط لا تزال تعتمد ى الحصول على حاجتها من منئجاث الألبان على الأغنام 
والماعز . وقد لعبت طبائع هذه الحيوانات الرعوية دورا كبيرا فى القضاء على الغابات 
ف هله المنطقة . وتريد أهمية الرى ى جهات محدودة من ا وض ويخاصة ق جنوب 
أسبانيا وبعض أجزاء من إيطاليا . 

وإلى الشهال من المرتفعات الألبية يستغرق فصل الفو الصيف ولكن إلى الشمال 
وإلى الشرق مها توقف قسوة الشتاء مو النباتات ونحد إلى درجة كبيرة من مدى 
وعدد المحاصيل التى يمكن زراعتها . 


ونتميز الأطراف الشمالية الغربية للقارة بصيفها المعتدل الأميل إلى البرودة 
وبشتائها الدافىء ووفرة أمطارها وكلها عوامل تساعد على نمو الحشائش ومحاصيل 
العلف ولذلك تزيد أهمية ماششية الألبان ومنتجاتها فى شهال غرب فرنسا والمجزر 
البريطانية والأراضى المنخفضة ( هولنده وبلجيكا ) واسكندناوه . 


أما فى شرق القارة فالمناخ أكثر جفافا والشتاء أشد برودة وتقل أهمية الحشائش 
ومحاصيل العلف وتشتمل الزراعة هنا على محاصيل الحبوب والبطاطس والبنجر وتحدد 
الطروف امحلية للمناخ والتربة والدورات الزراعية أنواع الغلاث » ولكن بصفة عامة 
يزرع الشيلم فى الثربات الفمعيفة الخصوبة وبزرع القمح فى الثربات الجيدة كما بزرع 
الشوفإن كعلف للحيوان والشعير الذدى تقوم عليه صناعة البيرة . أما فى شهال أوروبا 
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فالتربات أفقر نوعا وفصل الفو أقصر منه فى وسط أوروبا وتريد هنا أهمية الحشائش 
ومحاصيل العلف والكتان محليا عن القمح كا تزيد مساحة المناطق الغابية . 

وتعد الخضر من أهم الغلات الزراعية بالقرب من المدن وتزرع محاصيل اضر 
المبكرة والبطاطس والزهور للتصدير لأسواق المدن البعيدة فى بعض الجهات المحددة 
الملائمة لجذه الرراعات كيا هو الخال فى جنوب وجنوب غرب فرنسا وق الأجزاء 
الدافئة نوعا فى جنوب غرب الحزر البريطانية , 


الأعاط الزراعية : تطورها وخصائصها ؛ ( الشكل ١ه)‏ 
أ- زراعة البحر الأبيض المتوسط : 

تتميز أوروبا بتنوع جغراقى طبيعى وحضارى ٠‏ وليس من الغريب أن نجد الزراعة 
أيضا تتسم بتنوع شديد لأن الإنسان طور محموعات مميزة من المحاصيل والحيوانات » 
كل مجموعة مها تمثل إقلما معينا من القارة » لأن أشباه الجزر الواقعة فى جنوبها هى 
الى وصلتها الزراعة أولا » فالأجدر أن نبدأ دراستنا بإلقاء الصوء على نوع الزراعة 
التى نشأت هناك , فإن سكان أرياف جنوب شبه جزيرة أيبيريا وساحل فرنسا 
الجنوبى وإيطاليا جنوب سهل البو وساحل يوغسلافيا الأدريائى واليوئان قد طورا 
اقتصادا ريفيا معينا يمكن أن نطلق عليه زراعة البحر الأبيض المتوسط . ولكى نفهم 
خصائص هذا النظام الزراعى حاليا عليئا أن نعود إلى العصر الكلاسيكى وقبله إلى 
عصر الاإغريق والرومان , 
١‏ - الزراعة فى العصر الكلاسيكى : 

كانت الرراغة فى العصر الكلاسيكى تتكون من ثلاثة عناصر أو سمات متميزة 
ومنفصلة من بعضها البعض »؛ كل علصر يمثل هذا الجزء الجنوى من أوروبا . قناخ 
البحر الأبيض المتوسط يتميز بصيف جاف طويل وشتاء ممطر معتدل ٠‏ فإذا أخطنا 
المظهر الأول لازراعة فنجده يتمثل فى الزراعة الشتوية للقمح والشعير حيث ينمو 
المحصول بطيئا خلال فصول الشتاء ويصل مرحلة النضوج فق أيام الربيع المشمسة 
الدافئة . وكان الحصاد يم فى أواخر الربيع وأوائل الصيف قبل حلول فترة الجفاف 
الشديد . وللحفاظ على خصوبة التربة كانت هناك دورثان زراعيتان تزرع خخلاها 
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من المناطق كانت المحاصيل تزرع فى الأراضى السهلية المنخفضة فى حين اتذذ 
المزارعون مساكهم على سطوح التلال المحاورة لأغراض الدفاع . وقد برهن هذا 
الاختيار جدواه حبنا انتشرت الملاريا فى المناطق المنخفضة متأخرا . وكان للقمح 
أهمية خاصة لسكان اللإقلم ولذا كان يحتل المناطق الخصبة حيث تتوفر المياه فى حين 
أن الشعير كان بزرع فى الأجزاء الحامشية ذات التربات الفقيرة والمطر القليل . وما 
زال القمح والشعير يحتلان /4٠‏ من الأرض المزروعة فى إيطاليا و //5٠‏ فى اليونان , 

أما العنصر الثانى فيتمثل فى زراعة المحصولات الشجرية المقاومة للجفاف مثل 
الب ف فصل الصيق:. والعى يحبر من الحضولات النذائتة الحاتة اق هله المطقة 
إذ بعد منه النبيل - الشراب المفضل عند سكان المنطقة - ىا أن كميات كبيرة منه 
تمفف لصنع الزبيب أو يؤكل طازجا , أما العنب الطازج فيعد من المواد الغذائية 
الحامة , 

وكان حصاد محصول العنب يتم فى أواخر الصيف أو أوائل الخريف بها يجفف 
الزبيب قبل هطول الأمطار لأن الحطول المبكر للأمطار الذى تتبعه فترات شمس 
مشرقة يؤدى إلى تشقق العنب وإتلاف المحصول كلية . وكانت مزارع العنب نحتل 
مدرجات التلال وبطون الأودية الغرينية . أما الآن فإن ٠؛/‏ من محصول العنب ف 
اليونان تستغل لعمل النبيذ و ©7/ يعمل زبيبا ويستهلك ما يتبق فى حالته الطازجة . 

أما الزيتون فهو شجرة طويلة العمر مقاومة للجفاف لكلها لا تتحمل الصفيع 
وتعتبر مؤشرا صادقا لمناخ البحر الأبيض المتوسط . وقد نعيش شجرة الزيتون لألف 
سنة أو تزيد وكانت تمثل المصدر الوحيد لازيت لمزارعى العصر الكلاسيكى كا أن 
الكتاب الرومائيين كانوا بتقززون من الشعوب الجرمانية التى تأكل الدهون الجامدة 
كالزبدة ويتندرون بهم فى كتاباتهم . وتزدهر شجرة الزيتون فى منحدرات التلال وف 
الأودية كما تنمو أيضا فى التربات الرقيقة . ومن أشجار البستان الأخرى نجد التين 
وهى مقاومة للجفاف أيضا ومن الأشجار المتوطنة فى الإقليم التى تئناسب ومنحدرات 
التلال » وشجرة الكستناء اناضافة 0 الى يستخدم ثمرها للأكل » وشجرة 
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أما السمة الثالثة للزراعة فى العصر الكلاسيبكى فى هذا الإقلم فتتمثل فى رعى 
الحيوانات الصغيرة مثل الضأن والماعر والخنزير الى ثقتات بالأعشاب الفقيرة القليلة 
التى جود ها مناطق الرعى التى نتواجد على المنحدرات الوعرة . وغابات البلوط الى 
تلمو فى أطراف الحبال . فالماعز والضأن يمكنبها أن تتحرك بمفة ورشاقة بين الصخور 
ف حين أن الخنزير يتات بمجدع أشجار البلوط وكانت القطعان ترعى خارج حدود 
القرية وإن جرت العادة فى العصر الكلاسيكى أن لا تبتعد الحيوالات كثيرا عن 
القرية . أما الضأن فقد كانت أكثر عددا من الماعز والخنزير وتمول المزارعين بالصوف 
والجلود واللحوم وإن كان استبلاك اللحوم قليلا نسبة إلى اعتّاد سكان الإقلم على 
غذاء حضارى , أما الماعر فمّد كانت مصدرا للصوف 1201.01١‏ واللين والجلود » كا 
كانت تحتل محل أبقار الألبان ىا فى وقتنا الحالى . وحتى الآن فإننا جد أن معظم 
الأجبان التى تصنع فى منطقة البحر المتوسط مصنوع من لبن الماعز وفى حالات نادرة 
من ألبان الضأن كجبن روكفورت . 

أما الخنزير فهو أقل الثلاثة عددا وأهمية . ورغم انتشاره فى العصر الكلاسيكى 
فإن عدده تقلص كثيرا مع تقلص غابات البلوط التى كان يتفذى عليها ٠‏ وحاليا جد 
ثربيته تنحصر فى غابات البلوط المتبقية التى تتواجد ف المنحدرات الغربية الممطرة من 
جبال شبه جزيرة أيبيريا , وكان هناك انفصام ظاهر بين تربية الحيوانات والأعال 
الزراعية الأخرى مثل زراعة امحاصيل وقطع الحشائش للعلف وجمع سماد الحيوانات 
واستخدامها ى تسميد الأرض وتعليف الحيوالات لغرض التسمين 
( حالهك”1-1الهاذ ) 

أما المواشثى الكبيرة مئل الأبقار والحمير والخيول فقد كانت موجودة فى العصر 
الكلاسيكى ولكنبا كانت أقل عددا وأهمية من الحيوانات الصغيرة بسبب تضرس 
المنطقة ووعورتها وقلة الحشائش فى فصل الصيف . 

هذا ملخص للأحوال الزراعية فى العصر الكلاسيكى ؛ وهذا التقسبم إلى عناصر 
أو سهات ثلاث لا يعنى أن كل نوع بمارس على حدة أو منمصلا عن الآخخر فقد كان 
المزارع بمارس كل هذه الأنواع فى مزرعته وإن كان يركز جهوده على نوع دون 
“لخر 
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ومن نخصائص الزراعة فى هذه الفترة ملكيات الأرض الكبيرة أو اللاتيفونديا 
مانن ] ف هذه الأطيان الى تمتلكها أقلية غنية كان المزارعون بكدون ى 
سبيل لقمة العيش كا كالوا يقومون بالعمل الشاق فى قطع الأرض المجزءة . أما 
احراث فلم يكن ذا أهمية انذاك وكانت المعزقة هى الآلة الزراعية الرئيسية المستخدمة 
خاصة فى الزراعة بين أشجار الزيتون والتين والعنب . أما زراعة الحبوب فكانت تم 
بواسطة محراث صغير يعرف بأرائرو دانهتّظ مه 3110م 95 يخدش السطح بدون 
عمل أخاديد عميقة بِيئا زراعة الخضروات وبعض اللبورن انع تم بين صفوث 
الأشجار ما يدل على استخدام مكثف للأرض . 
؟ - ملامح التغيير فى الزراعة الكلاسبكية : ( الشكل 8ه) 

رغم التغييرات التى طرأت على الزراعة منذ العصر الكلاسيكى فإننا جد كثيرا من 
سمات هذا النظام الزراعى قد انحدر إلى زمئنا الحاضر وكثيرا ماجد_خاصة فى بعض 
المناطق البعيدة والمتخلفة - المزارعين بمارسون نفس العمليات الزراعية الى كان 
بمارسها أجدادهم . لكن الزراعة عامة شهدت تغيرا فى نوعيتها وإضافات ى 
محاصيلها وتطورا فى نظامها نتبجة الاحتكاله والاتصال مع كنمو انيه 

ومن أهم التغبرات الى حدثت للزراعة إدخال نظام الرى الصناعى . وقد كان 
هناك نوع من الرى الصناعى بمارس فى العصر الكلاسيكى خاصة ف البساتين 
الصغيرة أيام هومرييا أن الرومان طوروا نظاما للرى يمكن من رى مساحات أكبر من 
أراضى اللاتيفونديا . أما بالنسبة للمزارع العادى فد كانت فكرة الرى الصناعى 
غريبة ة عليه لأن المحصولات الى كان يزرعها كانت إما مقاومة للجفاف أو تزرع ف 
فصل الأمطار ولذلك كانت حاجته للرى قليلة . وعندما انمارت الامبراطورية 
الرومانية ذهبت أيضا الحكومات النظامية التى كانت ها القدرة فى إدارة وتنظم طرق 
الرى المعقدة مما أدى إلى الدثار الفكرة الموجودة عن الرى الصناعى وطرق إدارتما ل 
عهود الامبراطورية الزاهرة . 

ثم حدثت الطفرة الكبرى فى نطبيق الرى عندما حدث الاتصال الحضارى مع 
الشعوب العربية الثى غزث أسبانيا وأخضعت بعض مناطق جنوب أوروبا نحت 


الكل 


الزراعن التخصصب واككج : زواع الساتن والكروح 


سنا لو بر اعم لبانيت 
و[لمنواكر وا كرس 





دصل »يب ( 


نفوذها السياسى . وقد وجد العرب وضعا طبيعيا جبدا لمارسة الرى يتمثل فى نلك 
الجبال الثى يختزن فيها التساقط الشتوى ى شكل ثلوج سرعان ماتذوب فى الربيع 
والصيف لتحملها الأنبار إلى المناطق المنخفضة حيث الحقول . 
ومع امثداد التفوذ العربى المتضارى والسياسى فى الجزه الاورونى من حوض 
البحر الابيض المتوسط أخذت السهول الغرينية الى كانت تخصص عادة لزراعة 
الحبوب الصغيرة المعيشية تزدهر بمحصولات أكثر قيمة . ولكن انتشار نظام الرى 
كان بطيئا إلى حدما وقد بق مهولا ى بعض المناطق حبى العصور الوسطى ومن 
أوائل مشروعات الرى ف هذا الجزء من أوروبا تلك الى أقيمت على نهر ديورانس ى 
إقلم بروفدنس فى فرنسا وذلك عام ١١0/1١‏ . 
تبع تطور نظام الرى إدخال عدد من المحصولات الجديدة البى لم تكن مقاومتها 
للجفاف شديدة . ومن أهم هذه المحاصيل الدمضيات الى يبدو أنها لم تكن معروفة 
' لدى الإغريق مباشرة وان كانوا قد سمعوا عنها وعن وجودها فى المناطق العربية . وقد 
أدخل البرتقال لأول مرة ف أوربا بواسطة اليهود ولكن هذه الأشجار الأولى لم يكتب 
لها البقاء واندثرت مع إرهاصات سقوط الإمبراطورية الرومانية . أما [دخال 
الحمضيات بصورة دائمة فد تم على يد نفس القبائل العربية البى أدحلت نظام الرى 
الصناعى فى هله المنطقة » ومن أسبانيا التشرث زراعة الحمضيات إلى باق أجزاء 
الحوض لتصبح من أهم ممات الزراعة فى هذا الإقللم ومن أهم محاصيلها أيضا . 
أما الأرز فقد دخل البرتغال وإيطاليا فى عصر الاكتشاف وذلك بواسطة 
المكتشفين الذين رجعوا من الصين وأجزاء آسيا ومن المرجح أيضا أن هذا الحصول قد 
ألى به فاتحو الأندلس المسلمين الأوائل » ويزرع الآن فى بعض المواضع فيها . 
وكذلك القطن الذى أدخل من مصر. أما التبغ الذى يكتسب أهمية كمحصول 
! نقدى فى شرق الحوض فقد أدخحل بعد اكتشاف الأمريكتين. 
0 أما ثانى تغيير هام بطرأ على نظام الزراعة الكلاسيكية فيخص نظام الرعى الرأبى 
: مم اس جمدم | أو الهجرة الفصلية مع البهاثم من منطقة الرعى الشتوى قى 
الملخفضات إلى أماكن الرعى الصيق فى الحبال . وعلى عكس البدو الزعل إن 
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هؤلاء الرعاة لهم منازل دائمة مبنية يستخدمونها أثناء الشثاء بدل التنقل الداثم من 
منطقة إلى أخرى انتجاعا للمرعى كا يفعل البدو . وهذه الحجرة مع الماشية كانت 
رس ق العصر الكلاسيكى فى حدود ضيقة وإن كانت هناك بعض البراهين تشير 
إلى أن مديئة روما تطورت أصلا من مساكن صغيرة كانت تقع على إحدى طرق 
الحجرات هذه وذلك فى العصر البرونزى . ويبدو أن معظم هؤلاء الرعاة كانوا 
مستقرين فى بيوت ثابتة ولا يتحركون بعيدا من قراهم . ولكن بعد عصر الرومان 
انتشرت حياة التنقل وأخذت تكتسب أهمبة ربا نتيجة لانتشار نفوذ القبائل المغيرة 
التى كانت تغلب على حياتها البداوة مثل الفلاخ قطعلهان؟ والقوط «اادتن| وقبائل 
ابربر الأفريقية . وهكذا نشأت مجموعة من طرق الهجرات هذه فى إيطاليا بين منطقة 
المستنقعات الساحلية المهجورة - مثل الكبانيا دوه مهمع التى ارتدت إلى أرض 
قاحلة بعد سقوط الامبراطورية - ومنيحدرات جبال الأبناين . وف فرئسا كانت 
قطعان الضأن تقضى الشتاء ى سهل لانقوعبدوك وتساق إلى المراعى الصيفية ف 
منحدرات الألى البحرية . أما أُسْبانيا فقد شهدت اكمال تطوير نظام الحجرة 
لرأسية الفصلية خاصة فى العصور الوسطى : فى هله الفثرة نشأت جمعية المستا 
اهل قسطلية لغرض تنظم وضبط تحركات قطعان الضأن وفى عشر ينات القرن 
السادس عش ركانت قسطلية وحدها تضم در" مليون رأسا من الضأن . وق بعض 
الحالات كانت قطعان الماششية تساق من الأندلس فى جنوب أسبانيا إلى المرعى 
الصيق فى جبال البرانس وكنتابريا . ورغم تقلص أهمية هله الحجرات الرأسية خحديئا 
فها زالت قطعان الضأن والماعز نساق على الأقدام أو على العربات والقطارات إلى 
حيث تتوفر المراعى الصيفية . ومن أهم ميزات هذا النظام أنه يسمح باستشلال فعال 
للمراعى الموجودة مما يتيح تربية أعداد أكبر من الببائم ما كان متاحا تحت النظام 
الاستقرارى القديم . 
*- التخصص الزراعى : 

كان أهم تغير طرأ على الزراعة منذ العصر الكلاسيكى هو الانجاه الحديث نحو 
التخصص ف الانتاج. الزراعى لغرض التجارة . وكان من أهم خصائص النظام 
الزواعى فى العصر الكلاسيكى ذلك التنرع الذى شاهدناه والذى ببجمع بين أشتات 


من النشاطات تتراوح دن وزع سرب والساة امهان الزيتون والعنب وممارسة 
الرعى . وهذا التنوع يعد من سمات الزراعة المعيشية لأن المزارعين يعتمدون عليها لسد 
احثياجاتهم من ضروريات الحباة ولذا فعليهم أن يتعيشوا مما تجود به هذه الحقول من. 
محاصيل . ولكن هناك بعض الأدلة تشير إلى وجود نوع من الإنتاج لغرض التسويق 
التجارى .. فقد كانت أتيكى اناالهم بالقرب من أثينا مثلا تزدهر ببساتين الزيتون 
كا كانت صقلية وتراكى إادمرا] تشتهران بحقول القمح كا أن بعض جزر بحر إيجه 
كانت تغص بأشجار العنب والنبيذ . وى العصور الوسطى ازدهرت صناعة النسيج 
فى إيطالبا والفلاندرز ( بلجبكا ) . واستجابة للطلب المترايد للصوف النام أخذت 
الحضبة الأسبائية (الميزينا) تتخصص فى تربية الضأن لسد احتياجات هذه 
المصانع » وتطورت حرفة رعى الماشية فى الأندلس تقول مصائع الدباغة المنتشرة فى ' 
أنحاء أوروبا بالجلود . ورغم هذا التخصص الجزلى فقد ظلت الزراعة معيشية حتى 
حوالى بداية القرن التاسع عشر تنتج أساسا لسد احتياجات المزارعين من غذاء , 
وخلال القرن الأخير شهدت المنطفتان الشمالية والغربية من أوروبا مبضة صناعية 
وحضر بة كان من أثرها اشئداد الطلب على المنتجات الزراعية » وكان من نتائحها أن 
انمهت الزراعة فى حوض البحر الأبيض المتوسط نحو التخصص والإنتاج التسويق . 
ركان من أثر التحسين فى وسائل المواصلات والنقل أن استطاع المزارع الوصول 
بملتجائه إلى أسواق ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والأراضى المنخفضة . وى هذه الأسواق 
' المفتوحة بدأ المزارع يشعر تدريجيا بالمنافسة التجارية من أقطار العالم الأخرى . 


وكان هذا الاختيار للتخصص ف الاإنتاج الزراعى يرغب المزارع على أخذ هذا 
التنافس فى اعتباره . فقد وجد أن القمح الذى يزرعه فى قطعة أرضه الصغيرة الحزءة 
لا يمكن انتاجه بكميات كبيرة وتسويقه بأسعار زهيدة كما يحدث فى برارى وسهول 
كندا والولابات المتحدة الأمريكية وأستراليا حيث الأراضى شاسعة ووسائل الاإنتاج 
حديثة ومتطورة » ثما أدى نبائيا إلى تقلص شديد فى مساحات حقول القمح خاصة 
فى المناطق التى انمهت نحو الإنتاج التجارى , وكذلك لم يستطع المزارع أن يتنافس 
نجاح مع إنتاج مزارع الرعى الضخمة من الصوف والموهير فى أستراليا والولاياك 


الس 


المنتحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا ونبوزيلئده ما أدى إلى هبوط واضح وسريع فى 
عدد المواثى 

وهكذا وجد الزارع أن اثنتين من سمات نظامه الزراعى - تربية الماشية وزراعة 
الحبوب - لا يبشران بالنجاح تجار ياكما وجد أن إنتاج البساتين والعنب والخضروات 
يتبح فرصا واحدة فى التخصص التجارى » وكان أهم سند له فى هذا الانجاه هو 
لمناح المعتدل الدافىء الذى يتميز به الاإقلم . فكثير من أنواع الفواكه ؛ مثل 
الحمضيات ؛ والخضروات التى تخصص فى إنتاجها لا ينجح زراعتها فى أقاليم أوروبا 
الأخرى ؛ ثم إن سرعة تلف كثير من هذه المحاصيل أبعدث المنافسة الخارجية فى 
أسواق أوروبا , وكان من البديبى أن تتسع المساحة المتخصصة لهذه المحصولات 
وتتبعها زيادة ملموسة قى عدد مشاريع الرى . 

وسرعان ما أخذ هذا التخصص يتبع نمطا نموذجبا معينا فى كل أجزاء ء اللوقليم , 
فقد نحول الساحل الفرسى المطل حلى البحر الأبيض إلى ١‏ بحر من أشجار العنب ا( 
يعتد عبر مساحات شاسعة فى حين أصبحث منطقة الأحراض فم يسما المروية فى 
ساحل أسبانيا الشرق مشهدا لزراعة الحمضيات ومن أشهر إنتاجها برتقال فالنسيا , 
أما الأندلس والساحل الأدرياق فى إيطاليا ومنطقة الريفيرا فقد اشتهرث بالزيتون ى 
حين أن شهال صقلبة والمنطقة حول نابولى تخصصت ف زراعة الحمضيات واشتهر 
وادى نهر الدورو فى البرتغال بمزارع العنب التى تنتج نبيذبورت المشهور » ومن المناظر 
الزراعية المثيرة ى منطقة البحر الأبيض تلك المساحة الشاسعة منْ سهل كريسا 
ا التى تغطيبا أشجار الزيتون فقط دون أشجار الفواكه الأخرى . 
ْ وكان من آثار هذا التخصص أن اندثرت أهم بميزات الزواعة فى هذا الإقلم 
والى كانت مبنية أساسا على الجمع بين ثلاثة مساعى زراعية متنافرة فى الحقل 
الواحد, ويمكن أن نصف النتاج النهاثى لهذا التخصص الزراعى بأنها زراعة 
الخضروات للتسويق وبساتين الفاكهة . ورغم أن النزعة التخصصية قد شملت 
معظم أجزاء الإقلم فا زال هناك بعض المناطق الداخلية التى لم تشهد أى نغبير يذ كر 
وما زألت تتمسلك بالزراعة التقليدية .. وهذه المناطق هى التى عادة ما تعانى من قلة 
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فى مياة الرى ٠‏ أو التى للزراعة التقليدية فيها أهمية أكثر من زراعة الزيتون والعنب . 
وكان من نتائج هذا الازدواج أن ظهر نطاقان ذا اختلاف زراعى وحضارى : نطاق . 
تسود فيه الزراعة التقليدية بطرقها الزراعية العتيقة البدائية واخحر نجحد فيه زراعة 
الخضروات لغرض التجارة وفق أسس تجارية حديثة وبواسطة الآلات الزراعية 
الحديثة وتطبيق الوسائل الزراعية العلمية . ظ 
ومن التغيرات الى حدئت ومرتبطة بانتهاء الاإقطاعية : 
-١‏ تقسيم الأطيان الزراعية الكبيرة إلى أجزاء صغيرة . 
؟ - إلغاء طبقة ملاك الأراضى الريفيين الأغنياء وتقسم هذه الأراضى وتمليكها 
وفد تقلص عدد أراضى اللاتيفونديا إلا فى بعض الأجزاء الجلوبية من شبه 
جزيرة أيبريا وإيطاليا . وف اليونان نجح الفرد على الحكم التركى فى تدمير نفوذ 
الأرستوقراطية الافطاعية الى كانت فى معظمها تتكون من الأتراك وف جزيرة كربت 
نجد أن 95/ من الفلاحين يمتلكون أراضيهم وهناك محاولات جادة بواسطة برامج 
الإصلاح الزراعى لتحديث ؤسائل ورفع الكفاءة الإنتاجية فى المناطق التى ما زالت 
اتسود' فيها الأساليب الزراعية البالية .| 


ب - الزراعة امختلطة ونس فممتنج ( الشكل اه 

يتميز النطاق' الزراعى الذى يقع شمال منطقة البحر المتوسط بزراعة المحاصيل 
وتربية الماشية , ولالقاء الضرء على تطور هذا الفط الزراعى الام لابد أن نتعرض 
أيضا للنظام الزراعى التقليدى الذى كان يسود هذا النطاق . 

كانت الزراعة امختلطة هى الفط السائد لاستغلال الأرض فى العصور الوسطى 
وفيبا كانت بعض محاصيل الحبوب الصغيرة تزرع وفق نظام دورات زراعية . وكان 
القمح يشكل المحصول الرئيسى فى الأجزاء الجنوبية والغربية من هذا النطاق ويزرع 
إما فى الصيف أو ف الشتاء كمحصول غذالى أسامى ؛ وهذا يسود استخدام الخبز 
الأبيض بين سكان فرنسا والجزر البريطائية والبلقان وسهوب روسيا حتى يومنا هذ( , . 

فوقخد 


أما الجاودار( دلام ) فكان يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية الغذائية وكانت 
زراعته تتركزق الأجزاء الشمالية الباردة مثل ألمانيا ودول اسكندناوة وبولندة والأجزاء 
الغابية من روسيا حيث يفضل الخبر الأسود . ورغم أن الحد بين منطقة القمح 
ومنطقة الجاودار كان فاصلا » كان هناك تداحل بين النطاقين فى بعض الأجزاء 
عندما بنتشر القمح فى مناطق ثمالية والجاودار فى أجزاء جنوبية من مناطق تركرهما . 
أما الشوفان فقد كان يزرع فى فصل الصيف فى كل أجزاء نطاق الزراعة امختلطة 
أساسا كغذاء للاشية ولكن ثمة مناطق فقيرة مثل أسكتلنده حيث كالت عصيدة 
الشوفان تكون غذاء رئيسيا للسكان . أما الصئف الرابع من الحبوب فيتمثل فى 
الشعير الذى كان يزرع أساسا كعلف للاشية ولصنع البيرة - الشراب البديل للنبيل فى 
شهال القارة » كيا كان جزء من الأرض بخصص نزراعة الكتان كمحصول ليق 
يستخدم فى صناعة الأقمشة الكتانية وما زالت زراعة الكتان لها أهمية بالغة فى أوروبا 
التى نتتج - ومعها الإنحاد السوفيتى - //5٠‏ من إنتاج العالم من نبات الكتان سنويا . 

وكالت هذه الحبوب تزرع وفق نظام الدورة الثلاثية حيث يزرع كل جزء من 
الأرض على التوالى محصول شتوى - بور - محصول صيق . أما فى المناطق ذات 
التربات الفقيرة فيطبق فيها نظام دورة واحدة ويشمل جزءا صغيرا من الأرض تزرع 
باستمرار وتعرف بالحقل الداخلى 85614 . القريب من البيت الريق وتحيط به 
قطعة أكبر حجا تعرف بالحقئل الخارجى '014انده مخصصة للرعى أو لزراعة 
بعض الحاصيل كما فى أسكتلندة حيث كانت تستخدم وسائل الزراعة المتنقلة البدائية 
متا تابه ومتكلطة " إذ كانت الأرض تزرع باستمرار لمدة تتراوح بين سنتين 
وأربع سئوات وبعدها أتثرك بورا لمدة عشر سئوات أو أأكثر حبّى تستعيد الأرض 
خصوبتها. أما فى المناطق ذاث الدورة الزراعية الواحدذة مثل شهال غربى ألمانيا 
ومرتفعات بريطانيا والنروبج » فقد كانت الماشية تربط فى الحقول الداخحلية من وقت 
الحصاد حتى حلول مومم الزراعة لصبانة خحصوبة التربة بروث البهائم مما أتاح زراعة 
الجاودار بصفة دائمة ى شمال ألمانيا . وى أجزاء من سهول بريطانيا وجنوبى فرنسا 
وشمال شبه جزبرة أيبريا كان المزارعون بمارسون نظام دورتين كا فى زراعة البحر 
المتوسط والذى بمقتضاه تثرلكُ الأرض بورا كل سنتين بدلا من كل سلة فى ثلاث 
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سنوات كا فى الدورة الثلاثية . ويبدو أن نظامى الدورتين والثلاث دورات مشتقتان 
من لظام الدورة الواحدة البدائية وذلك نتيجة الضغط السكانى المتزايد الذى أجبر 
المستوطنين على إخضاع الحقل الخارجى للزراعة المستمرة تدريجيا حتى لم تعد القطعة 
تثرك بورا إلا مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات . 

وجزء هام من هذا النظام التقليدى كان يتمثل ف الاحتفاظ بقطعة أرض 
بالقرب من بيث المزرعة تتعهدها النساء وتزرع فيها الخضروات الصيفية مثل الخس 
والبازلاء والحزر واللفت ( سلجم ) وكذلك فواكه المناطق المعتدلة مثل التفاح والكرز 
والأجاص والبرقوق ( الخوخ ) . 

أما الجانب الثانى للزراعة التقليدية امختلطة فقدكان يتمثل فى قطع الحشائش من 
المروج وتجفيفها لتعليف البهاثئم ى فصل الشنثاء . وكثيرا ما يختلط مفهوم كلمتى 
١‏ الكلأوالمررج . 01 مص 0ط #تتتاكةم . » فى أذهان سكان المدن إذ تعنى 
الكلمتان شيئا 50 بالنسبة لهم ولكن هنأك اختئلاف جذرى بين الكلمتين : فقد 
كانت الدواب تثرك لترعى ١‏ الكلأ » بِينا المروج هى التى تقطع منها الحشائش 
لتجفيفها وتخرينها . فخلال معظم أيام الشتاء كانت الماشية نحفظ فى الحظائر لتأكل 
الحشائش المحففة والحبوب » ثم تطلق ى فصل الصيف لترعى فى الحقول البور 
والحشائش وبقايا الغابات الى كانت نقع عادة عند هامش أرض اوري 


وقد كانت للمواشى أهمية فى الزراعة المختلطة فى العصور الرسطى أكثر مما نجحدها 
فى زراعة البحر المتوسط إذ كانت تمول معظم احتياجات المزارع الرينى من المواد 
الغذائية مثل اللحم واللبن ومنتجاته » يإ كانت تعطى السماد وتشكل القوة الساحبة 
للمحراث الضخم الذى تميزت بها المنطقة الجرمانية . وقد كان من المناظر المألوفة حتى 
وفقت حديث رؤبة أبقار الألبان وهى تر المحراث ولو أن الثيران كانت تستخدم هذا 
الغرض ف الغالب الأعم . وف معظم أجزاء أوروبا الوسطى كا فق بولنده وألمانيا كان 
الختزير يمثل المصدر الرئيسى للحم وما زال لحم الختزير يكون جزءا أساسيا من غذاء 
سكان هذه المناطق إذ يتميز حيوان الختزير بقدرته على نحوبل النفايات وبقايا الطعام 
إلى لهم من نوع جيد كا أنه يعتمد على مر البلوط وشجر جر الزان فى تغذيته :أما الخلرن 

الركك ا 


فلم حظ بامتلاكها إلا عدد ضثئيل من المزارعين إذ كانت تتعرض للمصادرة أثناء 
الحروب من قبل الأمراء والحكام . أما قطعان الضأن فقد كانت منتشرة فى معظم 
نطاق. الزراعة المختلطة ولكنها كانت تسود فى المناطق الفقيرة زراعيا مثل مروج لونبيرج 
فى شهال ألمانيا والمرتفعات البربطانية » فى حين أن الدواجن كانت تربى بأعداد كثيرة 
فق معظم المزارع . 

وهنا يمكن أن نلمس الاختلاف الرئيسى بين الزراعة امختلطة وزراعة البحر 
الأبيض الكلاسيكية وذلك فى أن العلاقة بين الحصولات والدواب فى الأولى كانت 
أوثق مما فى الأخيرة وعلى الرغم من أن المزارع فى النظام الأخي ركان يقوم بزراعة 
الحبوب ورعى احيوانات ف آن واحد لم تكن هناك ثمة علاقة أو رباط بين الاثنين 
لأن المهنتين كانتا تمارسان منفصلتين عن بعضها البعض فق حين أننا نجد ارتباطا وثيقا 
بين الدواب والزراعة فى الزراعة المختلطة لأن المواشى هى التى كانت مد الأرض 
بالسهاد لتحافظ على خصوبتها وهى الى تقوم بعمليات الزراعة مثل الحرث وتبعا 
لذلك فإن بعض محصولات الحقل مثل الشعير والشوفان كانت تطعم للدواب كا أن 
مساحات واسعة من الأرض كانت مخصص روج لترعى فيها . 

ولكن هذا الاحتلاف لا ينى وجود بعض التشابه بين النظامين الزراعيين » فى 
كلتا امحالتين كانت هناك أرستقراطية مَالكة للأرض تسيطر على الفلاحين الأجراء ىأ 
أن المزارع الفردية كانت صغيرة ومجزءة . وكانت الزراعة غير متخصصة إثما تنتج 
للاكتفاء الذانى مما يحد من تطلعات المزارعين نحو حياة أفضل . وق كلا النظامين 
أبضا ظهرت طبقة من الفلاحين.غير المتعلمين فى معزل من تأثير الابتكارات الحديثة 
الى اجناحت المدن , 


ولكن كا حدث فى زراعة البحر المتوسط فإن الزراعة المختلطة قد تعرضت 
لنغييرات وتطورات فى أكثر من نأحية . فقد تم استجلاب أنواع جديدة من الحاصيل 
إثر عصر الاكتشافات الذى أحدث احتكاكا حضاريا بين الأوروبى .والأراضى 
المكتشفة . فقد أحضر البطاطس الأبيض (أو البطاطس الأيرلندى ) والذى 
اشتأنسه هنود أمريكا إلى أوروبا فى أوائل القرن السابع عشر ونال قبولا واسعا عند 
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مزارعى المنطقة ف القرن الثامن عشر خاصة فى ألانيا وأيرلنده وبولنده . وى بعض 
الأقطار اكتسب البطاطس أممية كبرى ليس كمحصول غذالى رئيبى فحسب بل 
كعلف للحيوان ومصدر للمشروبات الكحولية أيضا . فقيمة البطاطس الفعلية تكن 
ف فدرنه على إنتاج كميات كبيرة من الطعام من مساحة أرض صغيرة حتّى فى 
المناطق الباردة الكثيرة الغيوم . وهذا يعتبر إدحال البطاطس كمحصول غذالى ى 
أوروبا نقطة نحول تاريخى لأن الاعتّاد على هذا المحصول المدهش قد أصبح حبوبا إلى 
درجة أن فشله فى أربعينات القرن التاسع عشر أدى إلى مجحاعات أيرلئدة المشهورة , 
التى دفعت آلافا منهم إلى الحجرة إلى أمريكا والأراضى الجديدة . 


أما المحصول الثانى الذى أدخل من أمريكا إلى أوروبا فهو الذرة الشامية الى 
أصبحث تشكل العلف الأساببى للدواب فى الأجزاء الجنوبية الدافئة من نطاق 
الرراعة امختلطة الى تشمل منطقة البلقان وشمال أيبريا ووادى بر البو وأجزاء جنوب 
فرنسا . أما كمحصول غذالى فالذرة الشامية لم تحد الرواج إلا ى شالى إيطاليا 
ورومائيا فقط ولو أن البلغاريين والمحريين قد استخدموها فى غذائهم فى حالات 
طارئة . وهناك منطقتان لم تئل الذرة فيها قبولا عند المزارعين : منطقة البحر الأبيض 
بصيفها الجاف » ومنطقة الساحل الغربى المعتدل لعدم تناسبها للظروف المناحية 
الرطبة الباردة . أما أكثر المناطق ملاءمة لزراعة الذرة فهى تلك التى يسود فيها المناخ 
القارى وشبه المدارى ذات الصيف الدافىء الرطب ., مثل منطقة البلقان التى نجد 
فيها ما بمائل نطاق الذرة الشامية فى الولابات المتحدة , 


أما بحالات التغيير الأخرى فقد شملت تكثيف استغلال الأرض لغرض الريادة 
ف التاجيتها ولتحقيق ذلك أخذ المزارع يتخلص تدريجيا من الأرض البور واختى 
نظام الدورتين والثلاث دورات الزراعية مما أدى إلى زيادة ملحوظة فى رقعة اللأرض 
المزروعة كما فى إنتاج المحصولات الغذائية . فقد كانت الأرض البور مصدر مشاكل 
للمزارع لأنها كانت تختنق بالحشائش والأعشاب الضارة ما لم يفلحها المزارع 
باستمرار . وق بعض المناطق كان محصول اللفت يزرع فى الأرض البور بما يتتطلب 
العزق المستمر للحفاظ بالحقل نظيفا من الحشائش الضارة » فى حين أن نظاما 


اليس 


متطورا من الدورة الزراعية مثل نظام « نورفولك الرباعى » الذى يتضمن اللفت أخذ 
يمارس ف هذه المناطق » كا أدى التشار زراعة أنواع البرسيم امختلفة إلى نحسين 
واضح فى نوعية المراعى والأعلاف فى حين أن الزيادة فى زراعة اللفت وسكر البنجر 
نتج منها تنوع واضح فى كمبة علف الدواب . 

وتقلصت مساحات الكلا الطبيعى وزرعت مناطق الرعى القديمة بالمحصولات مما 
أدى إلى زيادة ملحوظة ف أنواع العلف وكذلك ف عدد الحيوانات . وبدلا من أن 
ترك الدواب نتجول فى اللمرعى والغابات كا كان معهودا فقد أخذت تربط داخخل 
حظائر وتطعم فيها تما أتاح جمع السهاد بصورة أفضل وهذ! بدوره ساعد ف التخلص 
من الأرض البور , وأثمر الانجاه نحو تشجيع وتحسين نوع الماشية بالاستيلاءالموجه ى 
ظهور أنواع جبدة من الحبوانات , 

ورغم أن السماد الكيمياى طور فى ألمانيا فى أوائل الفرن التاسع عشر فا زال 
معظم المزارعين يفضلون استخدام السماد العضوى المشتق من مزج وخلط روث 
البهاهم وأوراق الشجر الميتة ( مضو ) لتسميد الأرض وقد أصبحتٍ ركامات 
الروث هذه من معالم القرى الريفية فى ألمانيا وغيرها من الدول . 

كل هذه التغييرات كونت معا ما مى بالثورة الزراعية التى لعبث الجلترا فيها أيضا 
دورا قياديا . وقد حدثت هذه التغييرات فى شكل حلزون ؛ إزالة الأرض البور - 
زيادة فى انتاجية محصولات العلف - زيادة فى عدد الدواب - زبادة فى السهاد 
العضوى - زيادة فى خصوبة الأرض - زيادة فى إنتاجية محصولات العلف ... 
الخ . . 

وكا فى منطقة البحر المتوسط فقد حدثت تغييرات هامة فى ملكية الأرض فى 
منطقة الزراعة المختلطة ولو أن التعديل قد امحتلف من جزء إلى آخر فى المنطقة . فى 
غربلى أرروبا كان هناك تقدم مضطرد نحو تمليك الأرض للفلاحين فى الفترة ما بين 
عامى ٠158و188:0‏ مع التخلص التدريجى من الأرستقراطية المالكة . وقد سلك 
هذا الانتقال طرقا متعددة لككن تتابع الأحداث فى.موادى تبر البو فى شهال إيطاليا 
يمكن أن يوضح لنا مسار هذا الالتقال . فهنا ألزم القانون ملاك الأرض بدفع كل 


م١‎ 


تكاليف الإصلاح والتحسين الذى قام به الفلاح المؤجر للأرض عندما تنتهى فترة 
إيجار الأرض وإذا تقاعس المالك عن ننفيل ما نص عليه القانون فعليه أن يحدد عقد 
الابجار بدون أى زبادة . أما التحسينات المشار إليبا فقد كانت تتضمن إزالة 
الأشجار وصرف المستنقعات أو إقامة مشروع رى أو إدخال وسائل الرى . ولأن 
الملاك كانوا يجبرون بدفع تكاليف هذه المشاريع بدون أى تأخير ونظرا لأن هذه 
التكاليف كانت دائما باهظة كان المالك لا يحد مخرجا إلا بتجديد عقد الاؤيجحار وبدون 
زيادة عن الاإيجار السابق . وهكذا ب الإيجار ثابتا بِيما خفض التضحم قيمته 
النسبية حثى أصبح فى إمكان الفلاح شراء الأرض وامتلاكها . أما ى شرق أوروبا 
ففد دامت الأرستقراطية' مدة أطول ولذا لم تتح الفرصة إلا لقليل من المزارعين 
لامتلاك الأراضى التى كانوا يزرعونها . وبقبت ملامح الاسترقاق الإقطاعى فى منطقة 
الصقالبة واألمانيا الشرقبة حبى القرن الحالى . وربما كان لاستمرار هذه الظاهرة مدة 
أطول دور فى أن يسم حل مشكلة ملكية الأرض فى هذا الجزء من أوروبا بطابع 
العنف المتطرف : فقد نمت عملية التصفية النبائبة للأرستقراطية المالكة بواسطة 
الشبوعية المناكمة التى كسبت تأبيد الفلاحين مبدئيا بوعدهم بأن ملكية الأرض 
ستؤول إلبهم . فى ألمانيا الشرقية حدثت حملة مماثلة ى 194457 نحث شعار « أرض 
الأرستقراطية للفلاحين » وفعلا قامت الحكومة بتمليك الأرض للفلاحين لتصادرها 
بعد فترة وجبزة وتحبلها إلى مزارع دولة ومزارع جاعية . فالمزارع الجاعية تشمل 
مجموعة من المزارعين يعملون كوحدة يدفعون الإيجار للدولة ويتقاسمون الأرباح فها 
بيلهم . أما فى مزارع الدولة فالمرارعين عبارة عن.موظى دولة برواتب يعملون بأجور 
محددة فى مزارع حديثة ويقومون بنسلبم كل المحصول .للحكومة . ويسود هذان 
النوعان من المزارع فى جميع الدول الشيوعية ما عدا يوغسلافيا وبولنده اللتين سمحتا 
بقاء الملكية الفردية . ويمكن أن تأخخل فكرة عن السرعة التى نمت بها تحويل المتقول 
إلى مزارع جاعية فى ألمانيا الشرقية حيث تقلص عدد المزارع الخاصة من 1/5 فى 
إلى /1/ز فى 1950 فى حين أن يوغسلافبا تركت أكثر من /8١‏ من مزارعها 
نحت الملكية الخاصة . 

ومنذ حوالى عام ١48٠‏ جلبت المبكنة المترايدة للعمليات الزراعية تغييرات هامة 
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فى الزراعة المختلطة التقليدية . فى أوروبا الغربية زاد عدد ماكنات الحصد والدرس 
للاث عشرة مرة فى الفترة ما بين ١96٠‏ و430١‏ والمكنات سبعة أضعاف 
والتركتورات ثلاثة أضعاف » وإن كنا مازلنا نرى المحاريث البّى جرها الثيران 
والعربات البى نجرها الخبول فى بعض المناطق فهذه الظاهرة فى طريقها إلى الاختفاء 
السريع خاصة فق غربى أوروبا , 


ظهور التخصص الزراعى : ( الشكل 7ه ) . 
كا حدث فى إقلم البحر المتوسط فإن التغبيرات البعيدة الأثر فى الزداعة المختلطة 
جاءت نتبجة التركبز على التخصص والتتجير جما أدى نبائيا إلى نحطم كثير من ملامح 
الزراعة التقليدية المتنوعة . وى بعض الحالات نحد بعض مظاهر الزراعة التقليدية غير , 
المهمة فد أولبت اهتاما لتصبح مرتكزا لاقتصاد موجه نحو التجارة . أما الانجاه نحو 
التخصص ف الزراعة بغرض التجارة فقد بدأ فى أواخر العصور الوسطى وبداية 
العصر الحديث ولكن التقدم الفعلى فى هذا الانجاه لم يحدث إلا فى القرنين التاسع 
عشر والعشر بن . وقد كان هذا التطور فى البداية متواضعا وظهر فى نطاقات صغيرة 
متنائرة تتميز برراعة مكثفة ومتخصصة فى إنتاج الخضر لبيعها فى السوق مثل 
الأراضى المنحفضة ( وتشمل زُيلند وهولئده وفلاندرز ) والأقالم القرببة من مديتتق 
ميلانو والبندقية فى سهل البو ؛ وحول باريس ولندن ومدن وادى تمر الراين وبعض 
المناطق الحضرية وكان الحافز الرئيسى وراء هذا الانجاه هو ظهور المدن أثناء الثورة 
الصناعبة , 

وكان على اخبراء الزراعيين امحتبار أنواع نخاصة من المحاصيل ينافسون بها الدول 
الأجنبية المصدرة لهذه المحصولات . وقد وضح لهم أن زراعة الحبوب الغذائية على 
ساس نجارى ليس ربح سخاصة فى وجه المنافسة الشديدة من مناطق القمح 
الشاسعة فى الأمريكتين وروسيا وأستراليا . وحتى الاتجاه فى بعض المناطق نحو 
التخصص فق زراعة بعض الحبوب قبل بدء فثرة المنافسة التجارية في هذا المحال 
أخذ يتضاءل . فثلا اشتبرت مناطق بيوس فى فرنسا فى بداية القرئين السابع والثامن 
عشر عزارع القمح الكبيرة » واتجه المزارعون فى ألمانيا والدتمارك لزراعة الحبوب 
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أالغذائية فى بداية القرن التاسم عشر. ولكن رؤى أن هذا النوع من التخصص لا 
مستقبل له فى الاقتصاد الريق ومن ثم ظهر تطور واضح ف اتنجاه تربية أبقار الألبان 
وتسمين الماشية وزراعة الخضروات والفواكه والزهور للتسويق . وكان من العوآمل 
الى أدت إلى نهاية زراعة الحبوب على أساس تجحارى فى المملكة المتتحدة تلك القوانين 
المسماه ب « اوها فق 1 والى سنت فى 1845 والتى بموجها أزبات كل الفيود 
المفروضة على استيراد الحبوب من الخارج . وقد كان التخصص ف الحالات الآنية : 
(الشكل ١ه‏ و8ه) : 


' : صناعة إنتاج اللبن والزبدة والحبن‎ - ١ 

ف كثير من أجزاء منطقة الزراعة التلطة أحذت أبقار اللبن تبيمن على الرراعة 
وأحذث منتجات الألبان تشكل أهم حال للتخصص بالنسبة لمعظم المرارعين . 
وتمتد منطقة مزارع الألبان الأوروبية حول شواطىء بحر الشهمال وبحر البلطيق وتشمل 
٠‏ معظم الجزر البريطائية وفرنسا الساحلية والأراضى المنخفضة » وشمال ألمانيا 
والأراضى الأسكندناوية : وخارج هذا الحزام جد مناطق أخرى ى الجنوب 
تتخصص ف منتجات الألبان مثل منطقة جبال الألب فى سويسرا والفسا . ويمكن 
أن نعزو أسباب نخصص هذه المناطق قى صناعة الألبان ومنتجاتما إلى الآلى : 
-١‏ كانت الشعوب الجرمانية تفضل ألبان الأبقار وتجانما الى كالت تكون 
0 اناسنا هو دكا 

١‏ - محتل منطقة مزارع ترببة الماشية للألبان تلك الأجزاء من شهال غرب أوروبا 
الى تتمتع بمناخ بارد وملبد بالغيوم ينئاسب المراعى وزراعة الحشائش لحصدها 
وتجفيفها أكثر من ملاءمته لزراعة محاصيل الحفل مثل القمح . 

من أما مناطق الألب المنضرسة ومنحدراتها فهى أصلح لزراعة الحشائش 
وحصدها أكثر من زراعة الحبوب وهناك مساحات شاسعة من مراعى الجبال المسمى 
بأليت معصما1 تقع على مرتفعاث عالية لا يمكن زراعتها ولكن بمكن الاستفادة منها ف 
إطعام الدواب , 

؛ - بالارضافة إلى هذه العوامل الطبيعية والحضارية فقد أثر توز يع السكان لق 


ام 


تحديد موقع هذه المزارع . فالألبان ومنتجاتها تعتبر من المنتجات السريعة التلف ولهذا 
يجب تسويقها بسرعة خوفا من فسادها وليس من قببل الصدفة أن نرى منطقة ' 
المزارع هذه تحاذى أو تطابق فى بعض الأحيان . حزام الكثافة السكانية العالبة والتى 
تمتد عبر شهال وأواسط أوروبا وتنضمن نسبة عالية من المراكز الحضرية والمناطق 
الصناعية الأوروبية . 


ويمكن أن نرجع هذا الانجاه نحو التخصص فى ترببة الأبقار لامنتاج الألبا ى 
بعض أجزاء شمال أوروبا إلى العصور الوسطى . فى انجلترا مثلا اشتبرت مقاطعتا 
أسكس وسفولك الشرفية المطلتان على ساحل بحر الشمال والقريبتان من مدينة لندن 
بتربية الأبقار للألبان منذ هذه الفترة . وى أوائل' القرن السابع عشر انتشر هذا النوع 
من الزراعة إلى مقاطعتى هيرتفورد وبكنجهام وبعض أجزاء المنطقة الوسطى 
( الميدلاندز ) وكانث المزارع الحامشية هى التى تتخصص ف انتاج الحبن لسهولة 
حفظه لمدة أطول فى حين أحذت المزارع القريبة من لندن تتخصص ف انتاج الألبان 
لسرعة, تسويقها فى هذه المراكز الحضرية . وق نفس هله الفترة أخحذث بعض 
مقاطعات فرنسا تتتخصص ف إنتاج الألباث كمقاطعات لورمائدى على الساحل 
وبرى قرب باريس . ونجد نفس هذا الانجاه فى بعض أجزاء الأرض المنخفضة وى 
القرن التاسع عشر انتشر هذا النرع من الزراعة ووصل إلى حدودها الحالية وقد ساعد 
فى هذا الانتشار التطور الذى طرأ على وسائل النقل الحديثة . كما حلت مزارع الألبان 
محل مزارع القمح فى بعض الأقطار كما فى الدتمارك . 

ومنطقة مزارع الألبان هذه لها أهمية نجاوزت حدود أوروبا الحالية وامتدت 
فوائدها إلى أقطار أخرى . فالتطورات التى حدثت فى هذه المنطقة كانث لا اثارها 
البعيدة فى اقتصاديات اللمناطق التى نزح إليها الأوروبيون مثل أمريكا الشمالية 
ونيوز يلنده وأستراليا حيث ثم إنشاء مزارع تربية الماشية . ومثلا فإن معظم أنواع أبقار 
الألبان الموجودة فى هذه المناطق مشتقة فى الأساس من أبقار منطقة مزارع الألبان 
الأوروبية » فأسماء هذه الأبقار تحمل إشارة إلى مصادرها الأولية : فالجيرسى 
مول والجيرترى نرهوعددت تحملان أسماء الجزيرتين البريطانيتين الواقعتين فى 


ام 


القئال الإنجليزى بين بريطانيا وفرنسا . أما صنف أيرشير فقد طور ى مقاطعة أير 
الأسكتلندية أما الفريزيان - الهولشتاين > صنءأؤئاه11-صوخ 115‏ فهو مشتق 
من الفريزلئد 4صواده1:1 ف شمال هولندا وامحافظة الشمالية الألمانية .. أما البراون 
سويس 581588 ه8209 فتأق أصلا من محافظة تطء5 فى أواسط سويسرا. أما 
صنف كيرى بوره ع1 الأقل إنتشارا فيرجع أصلها إلى مقاطعة كيرى الأيرلندية وكذلك 
صئف الدئش بلتيد 861160 ه12 يوحى بالمنطقة التى نشأت فيها. وبطريقة ممائلة جد 
أن أشهر أصناف ابن فى العالم تأخل أسماءها من مدن منطقة مزارع الألبان اللأوروبية 
مثل أيدام دتول8 المولندى » ومنستر 241135065 من شهالى ألمانيا ٠‏ وكممبرث من 
لورماندى الفرنسية ؛ وغرويرز؛ من المنطقة الفرنسية من سويسرا « وتتلسيت ) 
( حاليا عاهاهءة:80 ) من بروسيا الشرقية وكثير مثلها . 


وكان للقرار الائتصادى للتخصص ف محال الزراعة لإنتاج الألبان دور كبير ى 
إحداث تغيرات جذرية فى استخدام الأرض » فقد توسعت المساحات الخصصة 
للحشائش على حساب الأراضيى المخصصة لزراعة الحبوب الى تقلصت فق مساحتها 
أو اختفث لهائيا ى بعض المناطق كيا ازدادث الرقعة المزروعة بحبوب العلف مثل 
الشعير والشوفان على حساب الحبوب الغذائية مثل القمح والجودار. ورغم أن 
بعض الحصولات الجذرية مثل البنجر يزرع قى بعض الناطق كعلف للبهاثم فإن 
الحشائش والمروج التى تشكل المنظر السائد فى منطقة مزارع الألبان ما زالت تشكل 
المصدر الرئيسى لغذاء هذه الحبوانات . 


ورغم هذه التغيبراث فإننا نلاحظ ثناقضا إقليميا واضحا فى هله المنطقة من 
حبث لوع الإئتاج والكثافة الزراعية . فالدتمارك الى تتخصص فى إنتاج الزبدة 
وتساهم ب /١7‏ من الزبد الذى يدخل التجارة العالمية » تعتبر من أكثر الدول تطورا 
فى هذا المجال فالمزارعون الدتماركيون أعضاء فى جمعيات تعاولية الغرض الرئيسى مها 
تسويق المنتجات وأيضا لفرض التنظم المجاعى لمصالع الزبدة والجبن » ولكن 
الأرض والماشية ما زالنا تملك ملكا فرديا فكل رزمة من رزم الزبد محمل خم أو شفرة 
المؤسسة التعاولبة والمزارع حتى إذا اشتكى بائع من نوعية صئف معين يسهل توجيبه 

4م 


إلى المنتتجين المسئولين عن المزارعين حتى يتسنى تغريمهم » وهذا النظام الدقيق أدى 
إلى تجويد المنتجات الدماركية حبى أصبحت الزبدة ولحوم الختزير الد ماركية تتمتع 
بشهرتها العالمية المعروفة . أما فى هولندة فالاهتام موجه لاونتاج الألبان وأصناف الحبن 
الجبدة » فهى تقوم بإئتاج /9١‏ من الجحبن الذى يدحل التجارة العالمية و ل الانتاج 
من اللبن المكئف أو المحفئ . أما بريطانيا فهى من الدول المتقدمة فى هذا المضمار 
وتتخصص ف تسويق اللبن الطازج , أما المناطق الحبلية من سويسرا والفسا والنرويج 
فقد عرفت مزارع الألبان منذ مدة طويلة , وهنا تساق أبقار الألبان إلى المراعى 
الجبلية العالية فى فصل الصيف حيث يقوم الرعاة الذين يسكنون فى أكواح صغيرة 
حلب الأبقار ويصنعون الجن الذى يجمع فى أوقات منظمة وتؤخخد للأسواق . وف 
هله الأثناء يقوم زملاؤهم فى الأودية بزراعة العلف ويقطعون الحشائش لتخزينها 
لفصل الشتاء حين يعود الرعاة بقطعانهم إلى المزارع لقضاء فصل الشتاء البارد فى 
حظائر . وعملية التحرك الرأمى بين مراعى الصيف العالية والمزارع ى بطون الأودية 
تفلل من إنتاجية الأبقار ولكن أمكن التغلب على هذا الأثر جزئيا بنقل الماشية 
بالعربات بين مناطق الرعى . أما فى الأروبج لم يعد لهذا النظام أهمية فى الآونة 
الأخيرة فالرعاة عادة ما يبركون قطعان الماشية فى عناية عوائلهم ليتفرغوا هم 
لأعال اخرى مثل صيد الاسماك وقطع الأحشاب . 


؟" تسمين الماشية : 

أما خارج نطاق مزارع الألبان ومزارع العصور الوسطى الختلفة كان انجاه 
التخصص نحو تسمين الماشية الذى كان بمثل جزء! مها من النظام التنوعى الأصلى 
آنذاك . وحاليا يتخصص معظم المنطقة جنوب مزارع الألبان وشمال البحر الأبيض 
المتوسط فى تسمين الأبقار والضأن والخنزير وتمئل هذه الحيوانات المسمنة أهم سمات 
النظام الرراعى فى هذه المنطقة . وقد بدأت أجراء من بريطائيا - خاصة اتجليا 
الشرفية ولبسترشير - تتخصص ف هذا المحال منذ بداية القرن السابع عشرى] حدنت 
تطورات ممائلة فى نفس الوقت فى أجزاء من ألمانيا وهولنده ولكن التقدم الحقيق ى 
هذا المضمار لم يحدث إلا بعد مو الأسواق الحضرية فى القرن التاسع عشر 
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أما فى مناطق التسمين فقد حلت زراعة علف الماشية محل إنتاج المحصولات 
للاستهلاك البشرى ما أدى إلى ظهور تباين إقليمى واضح فى اختيار محاصيل الحقل . 
فالى الجنوب من خط فاصل بمر عبر شبه جزيرة البلقان والحافة الحنوببة لجبال الألب 
مارا يحنوب فرنسا تحتل الذرة الشامية الصدارة كعلب للاشبة ىا فى الذرة الأمربكى 
فى حبن أنه إلى الشهال من هذا الخط تسود الحبوب الصغيرة والمحاصيل الذرية مثل 
الشعير والشوفان والبطاطس والبنجر . وف ألمانيا مثلا فإن /0١‏ أو أكثر من -حصاد 
البطاطس يستخدم ‏ كعلف للبهاثم , 

وكا أعطت منطقة إنتاج الألبان الأسماء لأنواع عديدة من الماشية وأصنئاف الحين 
فأن منطقة تسمين الماشية أيضا قد تركت آثارها فى أسماء اللحوم والسجق , ومثلا نجد 
أسماء مثل ١‏ ثورئقرةء « وبراون شفايقر» وحم «وستفاليا» ( وهو لحم بفرى ى 
الأصل ) مشتقة من أسماء محافظات ألمانية تقع داخل منطقة تسمين الماشبة فى حين 
أن أسماء مثل « فرانكفورتر» ١‏ وفيينا » « وبولونيا » حمل أسماء مدن موجودة ى هذه 
المنطقة أيضا . 
" - الزراعة الدسويقية ؛ 

أما الانجاه الأخخر فى التخصص ف منطقة الزراعة المختلطة فيتمثل فى نمو الزراعة 
التسويقية كما كان الحال فى منطفة البحر الأبيض المتوسط .. فى النظام الزراعى 
امختلط المتنوع كانت حديقة الحضروات والبستان تكوئان ملحقات مهمة 
للمحاصيل الحقلية وملها حدث التخصص ف انتاج فواكه وخحضروات المناطق 
العتدلة . وحيها ظهرت أسواق حضرية كبيرة اكتسبت حديقة المنضروات 
الصغيرة أهمية كبرى وأخحذت تتوسع على حساب حقول المحاصيل الأخرى حتى 
احتلت تدريجيا الصدارة فى النظام الزراعى المختلط . ورغم الأهمية الاقتصادية 
هذا النرع من الزراعة فإن المساحات الى يحتلها صغيرة لدرجة أنه من الصعوبة 
ببانها على الخرائط البى توضح ألواع الزراعة الحديثة . 

وتختلف منتجات الزراعة التسويقية من منطقة لأخرى وتتضمن مثلا التفاح 
(لانتاج شراب السايدر فى غرب فرنسا ) والبرقوق ( الخوخ ) والكمثرى والتبغ 
والكرز وأنواع من الخضروات والزهور (لانتاج الحبوب ) كا ى بعض أجزاء 
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الأراضى المنخفضة : فحقول الزثابق المزهرة فى بلجيكا وهولندة من المناظر الجميلة 
التى لا تنسى , | 

بدأت هذه المساحات الصغيرة ذات الزراعة الكثيفة لإنتاجح الخضروات 
والفواكه فى الظهور فى أواخر العصور الوسطى فى وادى تبر البو فى إيطاليا ومنطقة 
الفلاندرز وف المناطق النى شهدت تطور المراكز الحضرية . وبحلول القرن السابع 
عشر ظهر الفط الحديث لهذا النظام الزراعى فى هولنده بصورته الحالية فى حين أن 
معظم المزارع التسويقية ظهرت مع الثورة الصناعية فى إنجلترا ثم فى باق أورويا مع 
التشار أثار هذه الثورة إلها . وتسبب قبول هذا النوع من الزراعة كمجال للتخصص 
فى إحداث تغبيرات جذرية فى أسلوب الزراعة فى المناطق المعلية . فقد تقلصت 
إعداد البهائم أو اخختفث كلية من مثل هذه المزارع وأخذت المراعى والمروج والحبوب 
الصغيرة طريقها إلى الزوال » وتحولت المزرعة نبائيا إلى حديقة أو بستان كبير. 
4 - المرارع التجارية لإنتاج الحبوب : 

رغم أن معظم مزارعى الزراعة امختلطة وجدوا أن التركيز فى إنتاج الحبوب 
الغذائية لغرض التجارة غير مريحة نظرا للمنافسة الشديدة من الدول المنتئجة الأخرى 
وآثروا التخصص ف الحالات التى ذكرناها انفا فإننا نيحد أن هذا لم يمنع تطور هذا 
النوع من الزراعة فى بعض الأجزاء الهامشية من أوروباكيا فى سُهول أكرانيا السوفبتية 
الى اشسبرت بإنتاج القمح . ومع ازدياد أهمبة هذا المحصول فى هذه المنطقة 
واحتلاله الصدارة فى الانتاج أخذت أعداد الهائم تقل واختى نبائيا نظام 
الدورة الزراعية الثلاثية والدورات الأخرى وحرئت مناطق الرعى والمروج 
وزرعت قحا وأفسحت حبوب العلف المكان الحقول القمح الواسعة » وهكذا 
بقبت أكرائيا منطقة متخصصة فى زراعة القمح فى حين' أن مزارع الحبوب 
التجارية فى أجزاء أوروبا الأخرى أحذت تفسح المجال لأنواع من الزراعة 
الكثيفة فى أواخر القرن التاسعم عشر. 
جُ | زراعة الكروم المتخصصة التفليدية شال البحر المتوسط ( الشكل ١دو؟8‏ ) 

كانت زراعة العنب تكون أحد العناصر الأساسية فى الزراعة الكلاسيكية ق 


حوض البحر الأبيض المتوسط ومن ثم أصبحت زراعة الكروم تكون أساس الزراعة 
ينض 


التسويقية فى كثير من المقاطعات الحنوبية كيا ى مقاطعة دوروإن: مناط ق البرتغال . 
ولكن زراعة الكروم لم تقتصر على منطقة البحر الأبيض فقط بل انتشرت ثمالا منذ 
عصر الاءمبراطورية الرومالية . وبحلول القرن الرابع المبلادى كانت الكرمات قد 
١ 1‏ 

أنشات ف رواق الرون - ساون فى شرق فرئسا والبتى تتضمن إقلم 0000 اناه © 
المشهورة بإنئاج العنب حاليا فى برقلدى » وأيضا حول محرى تبر اللوار كذلك ى 
أجزاء أكثر شمالبة مثل أودية موزيل قرب المديئة الألمانية الحديثة ترير . وفى القرون 
التالبة ساعدت حاجة الكنيسة المسيحية للنبيذ ى طقوسها الدينية فى التوسع فى 
زراعة الكروم فى أودية أنبار الراين ونيكر ومين فى ألمانيا الغربية ئ! تمث محاولات فى 
إدخالها ى بعض المقاطعات مثل الفلاندرز وجنوب شرق بريطانيا وشهال ألمانيا ولكنها 
باءت بالفشل لأسباب مناحية . وقد شسجع الحكام الفرنجة انتشار مزارع الكروم فى 
متلكائهم العديدة للحصول على عوائد أكبر من الأرض , 


وقد اخحتلفت زراعة الكروم فى المنطقة الثمالية من مصدرها فى حوض البحر 
المنوسط وأيضا من الزراعة امختلطة المجاورة لها . وعلى عكس النظام التقليدى السائد 
فى منطقة البحر الأبييص فهذه الأجزاء الشمالية تخصصت فى إنتاج الكروم فقط 
وخاصة عتب النبيذ لأن الزبيب وعنب الطاولة لم يكن بذى أهمية هنا . ومنذ البداية 
انهت زراعة الكروم فى الشمال نمو التخصص ف مال الإنتاج التحارى ما يتطلب 
درجة عالية من المهارة والرعاية . وبقيت وسائل الزراعة والخبرة المكتسبة فى العائلة 
يتوارثها الابن من الأب أو جيل الرهبان من جيل لآخر وظلت الكرمة فى ملكية 
العائلة الواحدة لقرون عديدة , وكان تجار الخمور غير خاضعين لقبود إقطاعية وهكذا 
كونوا طبقة وسطى صعيرة لكنبها غنية وسط جتمع إقطاعى غريب . 


وف العصور المظلمة جاهدت الأديرة المنتشرة فى ألمانيا الخربية وفرنسا فى إبقاء 
زراعة الكروم حية رغم ما أصابها من تقلص » ولكن مع إحياء الطرق التجارية 
وإعادتما بين مختلف مناطق غرب أوروبا دبت الحياة فى هذه الصناعة من جديد 
واكتسب نبيذ شمبانيا وبرقندى والراين وموزيل شهرنه العالمية من خبرة متوارثة تمتد 
عر ١6٠١‏ سئة أو أكثر. 
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أما الاختلاف الثانى مع زراعة الكروم فى البحر المتوسط فيتمثل فى اختيار أو 
تعيين موقم الكرم . ففى جنوب أوروبا وجد الكرمات فى السهول والمنحدرات على 
السواء فى حين ألها فى شهال الألب توجد فى مصاطب على منحدرات التلال حيث 
الفرصة أحسن للاستفادة من أشعة الشمس . وإذا أخذنا الكلمة الألمانية للكرم 
نجدها تعبى حرفيا ١‏ تل أو جبل النبيذ » وهذه دلالة واضحة لمدى الارتباط أو العلاقة 
بالموقع على المنحدرات .. فبعض أجود أنواع النبيذ يأنى من المنحدرات المواجهة 
للجنوب مثل نبيك « راينفاو؛ بالقرب من فرانكفورت وفيزبادن فى ألمانيا الغربية . 
ونسية لاختلاف تعرض الشمس مع كل انحناءة أو انعطاف فى الوادى فقد يترتب 
على ذلك النصول على أنواع مختلفة من النبيذ من حقول متجاورة . ولذلك فإن 
حقول العنب المشهورة وأحسن سنين التعبئة معروفة لدى خبراء النبيل . ونسبة 
للتقلبات الحوية وظروف الطقس التى تختلف من سنة لأخرى فإن جودة النبيذ فى 
هذه المناطق الشهالية الحامشية تتقلب تبعا لذلك . 

وف وقتنا الحالى نجد أن مناطق زراعة الكروم العريقة قد اندمحث مع النظام 
الزراعى المتخصص ف ألانيا وفرنسا وتقع تحت صنف الزراعة التسويقية والبستانية 
ولكن هناك فارق أسامى ألا وهو أن مزارعى الكروم هؤلاء هم ورثة خاصية زراعية 
عريقة ذات تقاليد ضاربة فى عمر الزمن وليست مشتقة حديئا من زراعة العصور 
الوسطى امحتلطة . 

أما وجود وغياب زراعة الكروم من مناطق عديدة تهالى البحر المتوسط فله 
علافة وثيقة بنوع الشراب المفضل محليا . فعلى العموم يمكن أن تقول إنه متى وجد 
النبيذ فهو الشراب المفضل عد العامة | فى فرنسا وجئوب غربى ألمانيا . أ خخارج 
هذه المنطقة » فنجد البيرة أو المشروبات الكحولية المصنوعة من الحبوب الصغيرة هى 
السائدة كيا فى شهال ألمانيا وبفاريا والأراضى المنخفضة ودول اسكندناوة والجزر 
البريطانية وأقطار الصقالبة الشمالية . 
د . الرعى المتقل ( الشكل ١هو"ة‏ ) . 

أما النوع الأخير من أنواع الزراعة التقليدية فهو الرعى المتنقل الذى يسود فى 

لق 


أقاصى شالى بلاد اسكند ناوه وفنلنده والمناطق المتاحمة من الانحاد السوفيئى وسط 
المجموعة المعروفة باللاب ممه.آا . والطريقة التقليدية البى يتبعها هؤلاء تشمل 
الآثى : تنقلات فصلية لقطعان الرئة الأليفة وانعدام كلى للحيوانات الأخرى 
والخبوب الزراعية والسكن فى خيام متنقلة تناسب حياتهم البدوية , 

ريحصل رعاة اللاب من حبوان الرنة ما يحتاجون إليه من صروريات الحياة من 
لحم وجلد للكساء وبناء مأواهم والعظم لعمل الآلات والمعدات . وكان هؤلاء 
الرعاة يقضون فصول الصيف ويرعون قطعائهم على حشائش التندرا فى منحدرات 
التلال الداخلية وأطراف السواحل الشمالية من منطقة اللاب الى تشمل أيضا 
بعد الجزر الواقعة قرب الساحل الْرويجى . أما فى فصل الشتاء فإن قطعان الرئة 
تساق إلى حاية الغابات الصنوبرية الى تتخذ كمأوى للحيوانات من الرياح 
الباردة الفارصة البّى تجتاح إقليم التندرا المفتوحة ٠.‏ ثم يقضون فصلى اريف 
والربيع فى الطريق من وإلى مناطق الرعى الصيى ف التندرا . ولم يبد اللاب 
أى اعتبار للحدود الدولية وكانوا يتجولون بحرية ثامة عبر ما يعرف البرم 
بالترويج والسويد وفنلئده والانحاد السوفيى , 

وحتى هذا الركن النالى من أوروبا لم يكن فى منأى من التغيرات البعيدة المدى 
التى أثرت فى الاقتصاد الزراعى فى بعض أجزاء القارة . وقد خبر اللاب وكذلك 
حياتهم التقليدية نجارب جديدة وتغييرات جذرية حديثا كان من نتائجها نحطم نظام 
الرعى البدوى ومنذ عام ١885‏ بدأت المشاكل نحيق بهم وذلك عندما ثم إغلاق 
بعض الحدود الدولية بما أجبرهم على تبنى -جنسبة دولة من الدول المعنية وأدى نهائيا 
إلى مزيق كثير من طرق الحجرات الفصلية بين مناطق الرعى البى كانوا يرئادونها . 
ولتسهيل هذه الضائقة وصل السويديون والرويجيود إلى اتفاق يسمح بمقتضاه 
لبعض اللاب السويديين باستخدام مراعى التندرا الصيفية فى النرويج مقابل السماح 
لعدد قليل من اللاب النرويجيين باستعال الغابات السويدية كمأوى لقطعائهم ى 
فصل الشتاء . ولكن رغم هذا فإن عبور الحدود الدولية انتجاعا للمرعى نادر 
الحدوث الآن . ومن التغيرات الحامة الثى بدأت حديثا فى هذه المنطقة تلك الى 
نشمل إقامة السياج أو الزريبة حول المألف أو مكان المرعى مما يؤدى إلى الفصل بين 
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. قطعان محموعات اللاب المتجاورة ويئبى ف نفس الوقت نظام الرعى المفتوح 
التقليدى . وأحد هذه السياج الفاصلة يوجد فى موازاة الحدود النرويجية - 
الفنلئدية »كا تم إنشاء مثبلات لها داخل الدولة المعنية » وقد عينت السويد حدودا 
داخل إقليمها ومنحت اللاب الأسبقية فى استخدام الأرض تمالى هذه الحدود ‏ أما 
الارويج فقد أنشأت مكتبا خاصا للرئة تابع لوزارة الزراعة وينتمى رعاة اللاب إلى 
الجمعية الوطنية لرعاة الرئة اللابيين. ويطلب مكتب الرنة تقريرا سنويا بعدد 
الحبوانات | يقوم بالاإشراف على الحجرات بين المراعى ويطلب من كل صاحب 
قطبع توسيم قطعائها وتسجيل العلامة المميزة عند الحكومة » كا ثم تشبيد سلخانات 
صحية وتجهبزات لتجميد اللحوم . وهناك محاولات لتسويق هذه المنتجات داخليا 
وخارجيا . وأهم تغيير فى حياة اللاب هو تحخلى الكثير منهم عن مهنة الرعى وانخاذهم 
وظائف أخرى كصيد الأسماك والزراعة والتعدين والصناعات الأخرى .ولم ببق إلا 
جزء من المجموعة المسمى « بلاب الحبال ؛ التى ما زالت تمارس مهنة تربية الرئة » 
وحتى هؤلاء قد تخلوا عن سكنى الخيام المتنقلة فى سبيل أكواخ دائمة لكنها بائسة , 
واليوم نيحد أن حياة التنقل قد اختفت تماما وحل محلها نظام التنقل الأفق والذى 
يتطلب حياة مستقرة لخنمسة أو سنة أشهر ف السنة » والنتاج الأخير لهذه التغيرات 
هو أن ما بمارسه اللاب اليوم أقرب إلى تربية الماشية منه إلى الرعى المتنقل » هم اختفاء 
نظام الرعى التقليدى من مناطق كثيرة إلا التندرا السوفيتية النائة الى ما زالت محتفظ 
به حتى اليوم , 


العوامل التى تؤثر فى توزيع الأنماط الزراعية : 

سس هذه الدراسة بظهر لنا أن هناك أسبابا اقتصادية وحضارية وطبيعية قد أثرت 
فى نشأة وتطور الأتماط الزراعية التى تكلمنا عنها . فالدور الذى تلعبه عناصر المناح 
والتربة والتضاريس قد سبق الإشارة إليه فى معرض الحديث عن أماط الزراعة 
الأوروبية وأيضا عن العلاقة بين زراعة البحر الأبيض ف العصر الكلاسيكى وبين 
فصلية الأمطار مما أدى إلى التركيز فى زراعة الحبوب الشتوية واختيار أشجار الفاكهة 
للجفاف ىا يتجل أيضا فى المناطق الفقيرة الحدبة فى كثير من أجزاء أوروبا التى 
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تشتخصص ف تربية الضأن فى حين أن المنحدرات تترك 'لفو الحشائش والغابات » 
وكذلك فى مزارع العنب شمالى منطقة البحر الأبيض المتوسط الى تزدهر على 
منحدرات التلال الأكثر تعرضا لأشعة الشمس وف منطقة الألبان التى تطابق تلك 
الأجزاء التى تتميز بمناخ بحرى بارد ملبد بالغيوم » أما إنتاج الزبيب فيعتمد أساسا 
على الأيام المشمسة الجافة التى تنبع فترة المحصاد فى حين أن منتجى الألبان 
السويسريين يعتمدون على الحشائش الحبلية لرعى حيواناتهم فى .فصل الصيف . 

وق مازسته لكل هذه الوسائل كان الانسان يأخذ فى اعتبارة ضروت: البيئة 
الطبيعية فى اْحَادْ قراراته الزراعية . وى نفس الوقث أظهر الإنسان الأوروبى قدرته 
الخلائة فى تطويع وتبيثة تلك البيئات غير الصا حة لتلائم احتياجاته : فقلة الأمطار 
أمكن التغلب عليها باللجوء إلى الرى الصناعى كا فى أحواض شرق أسبانيا كي 
استطاع رفع إنتاج التربات الفقيرة باستخدام الأسمدة الكماوية وأحضع منحدرات 
المناطق المتضرسة للزراعة ببناء المصاطب عليها . وقد تمكن مزارعو الخضروات 
الأيسلندون من استخدام مياه الينابيع الساحنة لتدفثة المنازل المخاصة حيث تزرع 
أنواع من المنضروات الى لم يكن فى مفدورهم زراعتها فى ظل الظروف المناخية 
الباردة البثى تتمير بها الجزيرة . 

ولكن أيضا هناك أسباب أخحرى بشرية لها آثارها فى الزراعة » مثل نظرية فون 
ونين وعدرنا برنة. وقد حاول كثير من العلماء تفسير أنماط استخدام الأرض على 
اعتنق اقتصادية ولكن فون ثوني ن كان من أوائل الذين كتبوا فى هذا الشأن . فى عام 
مام ظه ركتثابه د 51210 لوعاهاه15 ١‏ الذى أصبح فى بعد مثلا تموذجيا لنظرية 
تحديد الموقع . رغم أن آراءه يمكن تصنيفها كمنبج تمليل أكثر منه لشرح نظرية 
الموقع , وكان فون ثونين مقتنعا تماما بأن لتكاليف النقل والترحيل وموقع السوق 
تأثيرها الكبير على انَحخاذ القرارات الخاصة باستخدام الأرض وليبرهن هذا بحث عن 
وضع مثالى بمكن تطبيق آرائه فيه » وكان أن اقترح دولة افتراضية معزولة تماما 
ومحاطة بمنطقة مقفرة خالية من طرق النقل الرئيسية ( الشكل 84 ). وف وسط 
دولته الدائربية الشكل جعل مدينة تجارية أو مدينة وافترض أن المزارعين الذين 
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بهل بوم مي ذو نء تويك المعزولِع . جزم الريسمْل من( تمل يريم أوسا للمبزمة _ 


ونس نا صبعلييةً عام ٠‏ له( سسكام ارت 


انواع استخدام الأرض توضح التغيير الذى يطرأ عليها كلا ازداة البعد من للد للركزية عل 
النحو التالى : 

النطاق ١‏ : زراعة المحصولات وثربية الماشية وفق نخصائص المناخ والتربة والطلب . 
النطاق ” : غابات . 

النطاق ‏ : زراعة مكثفة حالية من البور والمراعى ( زراعة الدرنيات والبرسيم والحبوب والبقول 
ف دورات ). 

النطاق 4 : زراعة دورية تشمل الحبوب - الحشائش - بور ( أى تثرك الأرض بورا لسنة 
واحدة كل سبع سئوات ) . 

النطاق ه ؛ نظام الثلاث دورات زراعية . حبوب وتترك الأرض بورا لمدة سئة واحدة فق كل 
ثلاث سئوات , 

النطاق 5 ؛ رعى اماشية ويترك معظم الأرضص نحت الحشائش . 

ملحوظة : يحب تقييم هذا الشكل ف اطار الظروف الاقتصادبة السائدة ف اوائل القرن التاسع 
عشر . 





يعيشون على بعد متساو من المديئة يتساوون أيضا فى اتصاهم بها . ولم يول فون ثونين 
اهنّاما لأية فروقات فى خصوبة التربة ولا ى غلة المحصولات كا اخحتار موقعا لدولته 
المعرولة فى أرض منبسطة خالية من أية معالم . ولتحقيق الهدف من دراسته افترض 
أيضا أن المزارعين جميعهم يزرعون لغرض تسويق منتجاتهم وأنهم لذلك سيبحثون 
عن الطرق التى بواسطتها سيجنون الأرباح الطائلة من الأرض . وهكذا لبد أن فون 
ثونين كان فى اللحقبقة يقوم بإبطال أو نحببد عوامل سببية فى سبيل دراسة أثر عوامل 
قليلة اقتصادية فى مضمونما . 


وأكثر ما أثار انتباه المؤلف وفضوله هو الفرق بين سعر المنتجاث الزراعبة 
وتكاليف إنتاجها وتسويقها .. وأن كابهها - الأسعار والتكاليف - عالية. قرب المديئة 
وذلك لأن الأرض والعمل كانا أكثر تكلفة والطلب على الماتجاث أكبر. ومع تزايد 
المسافة بعدا من المدينة اتخفضت الأسعار أكثر من التكلفة وذلك لارتفاع تكاليف 
النقل ثما يغطى أو يوازن جزئيا الهبوط فى تكاليف الأرض والعمل مع البعد من 
المدينة . وهكذا نجد أن الفرق بين التكاليف والأسعار - والذى بمثل أرباح المزارع - 
كان أكثرف المناطق القريبة من المدبئة . تم استطرد فون ثوئن يناقش بأن أكثر أنواع 
الزراعة كثافة ستتركز قرب المناطق التى نتيح فرصة أكبر لنى أرباح أكبر أى فى أكثر 
المباطق قربا للمديئة وأن نسبة الكثافة الزراعية ستقل كلا انجهنا إلى أطراف الدولة 
المنعزلة . والزراعة المكثفة بالقرب من المديئة ماهى إلا نتيجة لإمكانية الأرباح الطائلة 
والنى نستدعى استخداما أكثر للعمل ورأس امال للفدان وذلك قبل تدارك نقطة 
تناقص الغلة أو الإنتاج . وبالااضافة إلى ذلك فإن القبمة العالية للعقار الأرضى 
بالقرب من المديئة » والتى تتمثل فى تكاليف البيع أو التأجير والضرائب - نشجم 
استخداما أكثر كثافة للأرض وهذه يمكن الحصول عليها إما باستمال أكثر للعال 
ورأس المال للفدان أو بالتحول إلى إنتاج محاصيل أو تربية حبوانات ذات قيمة أعلى . 

أونظهر دولة فون ثوئن الفرضية ستة نطاقات لاستخدام الأرض متحدة اللمركز 
(الشكل 14ه). ف النطاق اجاور للمدبئة يتم زراعة المحاصيل وتربية الماشية وفق 
حالة الطقس والتربة وكذلك الطلب . فالقرب من المدبئة يمجعل تكاليف النقل 
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والوقت غير ذات أهمية فى تحديد الاستخدام الأرضى وبهذا فقد صنف فون تولن 
هذا النطاق بأنه نطاق الاختيار الحر أى أن للمزارع كامل الحرية فى اختيار نوع 
الرراعة الذى يراه مناسبا . وفى الحقيقة كانت الأفضلية تولى لإنتاج المنتجاث سر بعة 
التلف مثل اللبن واخضروات والفواكه لقرب موقعه من المديئة وإمكانية الحصول على 
أرباح عالية ما أدى إلى قيام منطفة مزارع ألبان وزراعة الخضروات للتسويق فى هذا 
النطاق , 

أما النطاق الثانى فيتكون من غابات وتفسير هذا هو أن الطلب على الأخشاب 
كوقود كان عاليا خاصة للتدفثة » لأن وسائل النقل كانت بدائية ى تلك الفترة 
( القرن التاسع عشر) » فالحمولة الزائدة للأخشاب وحجمها الكبير استدعت أن 
تكون مصادرها قريبة من مناطق استبلاكها داخل المدينة . وخلف نطاق الغابة 
توجد ثلاث مناطق متتابعة من المحاصيل وتنمي زكل منطقة عن الأخرى بمدى الكثافة 
الزراعية التى تقل تدريجبا كلا ابتعدنا من المدينة . فمنطقة ا محصولات التى نجاور نطاق 
الغابات خالية من الحشائش والأرض البور مما بدل على كثافة زراعة عالبة فى حين 
جد أن الأرض كانت نترك بورا لمدة سنة فى كل سبع سنوات ف النطاق الرابع ومدة 
سنة كل ثلاث سنوات فى النطاق الخامس . أما النطاق السادس الذى بقع على 
هامش الدولة فكان مقتصرا على تربية الماشية فقط . 


إذا أدخلنا فى اعتبارنا عوامل أخرى مثل الاختلاف فى خصوبة التربة من منطقة 
لأخرى وعدم توفر المواصلات بالتساوى بين مختلف المناطق » ووجود أسواق متعددة 
وعوامل أخرى عديدة - فإننا نرى أن نطاقات فون تونن يصيبها التشوه والنحريف . 
ولهذا نحد أن نتائج بحثه النوعى أصبحت.قديمة عفا عليها الزمن ولكن إذا أخذنا آراءه 
العامة وطريقة تحليله فنجدها ما زالت سارية المفعول مما أتاح الفرصة لدراسات أكثر 
عمفًا وصقالة للأسباب الى تؤثر على أتماط استخدام الأرض . وهناك الكثير ف 
التوزيع الحالى والقديم لأنواع الزراعة ى أوروبا مما يؤيد صحة أساسيات نظرية فون 
ثونن كما أن هناك براهين متفاوتة الدرجات ومتفرقة تؤيد ذلك . فحول القرى المتنائرة 
فى بلاد متباعدة مثل إيطاليا والأراضى المنخفضة ( هولندا ) والسويد وبلغاريا لوحظ 


ميض 


أن الحقول القريبة من القرية أو المنزل الرينى هى أكثرها استغلالا فى حين أن المتقول 
التى نقع على هامش الفرية نثرك فى كثير من الحالات افو الحشائش والغابات . ولا 
بسعنا إلا أن نذكر هذا الشخص ونحن للاحظ ثلك الحقول من العنب والفواكه 
التى تحيط بكثير من القرى الاإيطالية والثى تفسح المحال لحقول الحبوب ثم للحشائش 
مع ازدياد المسافة بعدا من القرى . 

وعلى المستوى الإقليمى نحد هناك دراسات يقرم ب الحغرافبوك عن التغيير 
الذى يطرأ على نوع الزراعة كلا بعنانا من السوق أو المركز التجارى . وى انجلئرا مثلا 
جد الجغراق مايكل تشيشوم أصيله طفلة)> , ,قد ساعد كثيرا ى تفهم كثير من 
العوامل النسبية وراء التوزيع الزراعى . فنى وصف للزراعة فى عام 16١1١‏ لوحظت 
نطاقات زراعية معيئة حول مديئة لندن مرتبة هكذا من الداخل إلى الهامش : مزارع 
لإنتاج الألبان ثم حقول لانتاج الحشائش ثم حقول خضروات . وهناك عناصر معيلة 
من هذا التوزيم ما زالت موجودة حتى الان . فالءمحصولات البستانية الى تتلف 
بسرعة أو تحتاج إلى نوع معبن من التربة أو المناخ وجد أن توزيعها محدد إلى درجة 
كبيرة فى انجلئرا فى حبن أن منتعجات الالبان الأخخرى الأفل تعرضا للتلف مثل الجبن 
والزيدة المملحة واللبن امحفف تجلب من منا لثى أبعد مسافة من تلك التى يجلب منها 
اللبن السائل ..أما تربية الضأن فنجدها فى مناطق ائية مثل مرتفعات أسكتانده , 
وعلى نطاق القارة نحد أن مبادىء فون ثونن ما زالت موجودة ويمكن أن نراها مثلة 
فى بعض الظاهرات ( جدول 1# ) . وق العشريئات كتب الجغراق السويدى 
و أولاف جوناسن » يشبه المنطقة الصناعية فى شمال غرب أوروبا بمنطقة حضرية 
ضخمة أو مدينة كبرى تحيبط بها نطاق نون ثونن الداخلى حيث مزارع الخضروات 
والألبان تماما مثل المديئة المركزية التجارية الدولية المعزولة . وقد أوضحت دراسات 
الجغرافيين « فان فالنكنبرج » و وهبلدر, أن الكثافة الزراعية تنخفض كلا ازددنا بعدا 

من المنطقة الصناعية الحضربية الآئفة الذكر. 


وهناك تحليلات حديثة مبنية على نظرية فون ثولن » تصدى لها حديئا الجغراى 
ج .د . بيت الذى طور النظرية وأضاف إليبها تحليله عن التغيرات التى طرأت عل 
5 


توزيع المناطق الزراعية خلال الزمن » خاصة فى القرن التاسع عشر. ومن الواضح 
أن التغيرات السكانية فى المدينة المركزية » والتى حمّا ستؤدى إلى تغيرات فى الطلب 
على المنتجات الزراعية » ستؤثر بالطبع على الزراعة فى النطاقات الأخحرى المحاورة كيا 
هو الخال أيضا فى حالة تطور وسائل نفل جديدة ورخيصة لهله المنتجات . وفعلا قد 
حدث مثل هله التغبيرات فى شهال غرب أوروبا فى القرن التاسع عشر عندما برزت 
١‏ مديئة عظمى » إلى الوجود وذلك في شكل نلك المراكز الحضرية الصناعية الواقعة 
فى الحزام الصناعى حول حقول الفحم فى بريطانيا والأراضى المنخفضمة وأمانيا . 
جدول : ١"‏ 

بوضح كيف تفل كنافة استخدام الأرض وألتاجيتها مع تزايد المسافة بعدا من المزرعة 


النسبة الثوية لمدى أرئباط 
امخصصة سنويا للقطع تناقص الأنتاج مع البعد 


الرراعية التي تزيد ( لكل كبلو متر) من المزرعة 
مساحتها عن 16 شكتار 
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وهذه ١‏ المدينة العظمى » الأوروبية كونت مع صنوها فى شمال شرق الولايات 
المتحدة ما أسهاه « ببث » عدينة ثونن العالمية . وقد رافقت تطور هذه المدينة العظمى 


/ 


أصبحت وسائل نقل المنتجات الزراعية سهلة ورخيصة بواسطة القنوات والسكك 
الحديدية والبواخر المحيطة الضخمة . وعلاوة على ذلك فقد ازدادت دخول سكان 
المدن زيادة ملحوظة فى بداية القرن التاسع عشر مما أدى إلى ارتفاع القوة الشرائية 
وزيادة فى استهلاك الأصناف الجيدة من الطعام . ويمكن أن للخص نتيجة هذه 
التغيريات فق : )١(‏ زيادة الطلب على المنتجاث الزراعية » (؟ ) سهولة الانصال 
بالسوق . وحسب رأى بيت فإن لهذة الزيادة فى الطلب على المنتجاث الزراعبة 
أثران : )١(‏ توسع رأسى فى الإنتاج بمعنى أن هذه الزيادة ستؤدى إلى تكثيف 
الإنتاج ف المناطق المزروعة » ثم (7 ) توسع أفتق أى توسع فى مساحة الأراضى 
الزراعية المنئجة هله المحصولات . وهكذا فإن زيادة الطلب على المنتجات الغذائية 
ذات الحودة مثل الفواكه ومنتئجات الألبان واللحوم والثى حدثت نتيجة زيادة 
دخول المستبلكين أدت إلى : )١(‏ تكثيف زراعة الخضروات والألبان وتسمين 
الماشية فى تلك المناطق البى كانت تتخصص عادة فى هذا المجال . (؟ )إإحلال أو 
إزاحة أنواع الزراعة الأخرى غير الكثيفة بالأنواع الكثيفة المذكورة . ولذلك نجد أن 
احلال مزارع الألبان محل زراعة القمح الذى حدث فى هولئده يطابق نظرية 
فون ثونن إلى حد كبير . وخخلاصة ما توصل إليه ؛ بيت ٠‏ هى أن نموذج « فون 
ثولن ؛ قد أثبت العلاقة بين العامل السببى لقيام الثورة الصناعية وبين انتشار 
الزراعة التجارية فى أوروبا وباق أجزاء العالم ى بداية الفرن التاسع عشر . وما 
زالت أفكار « فون ثونن » تساعد إلى حد كبير فى تفسير وفهم توزيع النطافات 
الزراعبة المختلفة الى نجدها فى اوروبا اليوم خاصة مزارع الآلبان وتسمين الماشية 
ومزارع إنتاج الحبوب . 

وقد تصدى جغراق آآخر هو « و . أى . بيكر » لتفسير الفط التوزيعى للمحاصيل 
الزراعبة وتربية الماشية . ورغم أنه قام بدراسته هذه فى العشرينات فإن ما توصل إليه. 
من لتائج بمكن أن تطبق على الأوضاع الحالية فى أوروبا . وقد اقرح بيكر الآثى : 
)١(‏ أن المنتجاث الزراعية التى عليبا طلب كبير ولكنها تعافى من عدم توفر العناصر 
المناححبة والبيئية الملائمة » ستعطى الأولوبة فى أخصب أجزاء الأرض الزراعية فى 
المناطق الصاحة لزراعنهاا. (؟ ) أن المنتجاث التى تتميز بالوزن القليل والقيمة العالية 

4م ْ 


ستكون لهاالأسبقية ى:تلك المناطق الصالحة مناحيا وبيئيا لزراعتهاء( ٠‏ ) سيكون هناك 
ميول أو اتجاه نحو التخصص فى زراعة محصولات قليلة جدا فى اقتصاد موجه للتجارة 
أو التسويق لأن المزارعين فى مثل هذه الأوضاع يميلون إلى زراعة الحاصيل' الى تدر 
عائدا أكثر للقطعة الزراعية . ( 4 ) وأن نوعية وتجارب ومهارة السكان الزراعيين 
سيكون لها أثرها فى اختبار المحصول . ومن هذه الدراسة نرى ١‏ بيكر ؛ متأثرا إلى حد 
كبير باراء فون ثولن . 
وإذا تركنا تأثير عوامل النقل والسوق والبيئة الطبيعية جالبا فاننا جد عوامل ذدات 
طبيعة حضارية أو سياسية قد لعبت دورا مها فى توجيه امزارعين للسير ى طريق 
زراعى معين رغم أن هذه المارسة قد نبدو غير منطقية أبدا . ومثلا!فإن عدم وجود 
نطاق مزارع الألبان فى الجزء الأوروبى من حوض البحر الأبيض يرجع جزئيا إلى 
النظام الغذالى لأهل هذه المنطقة : فهذه المنطقة بالأخص لم تتوارث منتجات 
الألبان المشتقة من لبن الأبقار فى حين أن احتياج الكنيسة للنبيذ فى طفوسها الدينية 
ساعد إلى حد كبير فى |انشاء مزارع العنب ق ألمانيا » كما صحب الاتصال بالعالم 
الخارجى دخول محاصيل أخرى كثيرة أدى نمائيا إلى تطوير التكنولوجيا الزراعية . 
وقد أدت التعريفات الجمركية والاعاناث الحكومية التى تمارسها كثير من 
الحكومات الوطنية والكتل التجاربة إلى الاستمرار فى ,إنتاج محاصيل معينة فى تلك 
الأقطار التّى تخشى المنافسة الأجنبية . وعلى العكس فان إزالة قيود الاستيراد قد 
بسبب قى إحداث تغييرات جذرية وفجائية فى الزراعة كما حدث عندما الغت 
بريطائيا قانون الحبوب فى عام 1845م , وق الوقت الحاصر فان القيود التعريفية 
المفروضة عل المحاصيل الزراعية المستوردة وتركيب الأسعار الزراعية داخل السوق 
الأوروبية المشتركة هى موضع مباحئات صعبة بين أعضائها . فبريطائيا تعترض بشدة 
على الضرائب المفروضة عليها وفق السياسة الزراعية العامة للسوق الأوروبية . 
المشتركة . وحسب هذه السياسة تفرض ضرائتٍ عالية على الواردات من المواد 
١‏ الزراعية ( الغذائية ) ويصرف جزء كبير من هذا الدخل لتدعيم الزراعة - خاصة 
مزارع إنتا.م الألبان - ف الدول الأعضاء . واحتجاج بريطائيا على هله لسياسة ينيع 


خضل 


من كونها دولة تستورد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج ما يرفعم من 
حصتها فى الضرائب المفروضة بينا بمثل القطاع الزراعى فبها قطاعا ثانويا ولذلك لا 
تستفيد من الدعم المالى الذى يمنح مزارعى أعضاء السوق المشتركة ومن ثم مطالبتها 
بتخفيض نصيها من الضرائب المفروضة , 
السياسة الزراعبة العامة أو المشتر ركة إءأاوط المساستعهة ارمسمروع 

9 إنشاؤها قى عام 6 ويقوم « صئدوق الضمان والاإرشاد الزراعى 
الأوروبى » بتنفيذها وتتلخص وظيفتها فى شبئين رئيسبين : إرشاد ونحسين الاونتاج 
الزراعى وكفالة الضمان أو الحاية للمزارع ودخله » أما الهدف الرئيسى فهو إنشاء 
سوق واحدة لكل المنتجات الزراعية , وهذا يعنى إزالة كل ا حواجز القومية والمالية 
والطببعية من أمام التجارة » كيا٠يستدعى‏ ذلك سريان أسعار ثابتة ومضموئة على 
نفس المستوى داخل الدول الأغضاء » ويتوقم أن تؤدى سهولة الاتصال بأجزاء 
السوق المشتركة إلى إزالة أو تقليل تكلفة النقل إلى أدلى حد تمكن . وعلى الوجه 
الامثل يعبى هذا أن الفرصة ستكون مواتيه للمناطق ذات الكفاءة الإنتاجية 
العالية من الناحية الافتصادية والبيئبه » وى الهاية سيكون التخصص الاقليمى 
فى الزراعة هو ألسمة السائده . ومثلا ستتخصص المملكة المتحدة فى منئجات 
الالبان واللحوم ( الضأن والبقر والختزير والدجاج ) وانتاج الحبوب لصلاحية 
البيئه لمارسة الزراعة المختلطه ١‏ بِيئًا تتتخصص دول مثل ايطاليا وجنوبى فرنسا ى 
. انتاج المحصولات الشجرية ( الزيتون والحمضيات والكروم ) والمنضروات 
وهكذا ينتج كل اقليم ما يلاعه من محصولات وسيتحول الاستقلال القومى إلى 
اتكال اقليمى . وقد يؤدى هذا التخصص الاثليمى إلى الاكتفاء الذالى ى 
المتتجات الزراعية وهذا ما تصبوا البه الدول الاعضاء . 
)١(‏ حاية دحل المزارعين 

هى من أهم أهداف هذه السياسه وينبثق هذا الاهتام من الاعتراف بصعوبة 
امحافظة على دخول المزارعين فى مجتمع قوامه الصناعة فى مستوى مساو لدخول العال 
الصناعيين ؛ وتتكفل السياسة بضمان هذا المستوى . ولكن لاذا حاجة المزارعين 
بالذات ؟ يرتبط جزء من الإجابة بتركيب أعضاء السوق الست الأصليين ويوضع 

نف 


المزارعين القوى ( من الناحية الانتخابية ) فى كل من فرنسا وايطاليا اللتين اعتمدتا 
على هذه السياسة الزراعية كعامل تعويض مقابل فتح أسواقها| للمنتجات الصناعية 
الألمانية . وحاية دل المزارع على ( أى سياسه الضمان ) تعمل بالطريقة الآتية : 
تطبيق سياسة تسعيرية عامة على كل إلتاج » ونحدد تسعيره مستبدعه اميرن]” 
| تنذرط سنويا ؛ الهدف منها تقدير عائد معقول لمزارع كفء فى منافسة مفتوحة ( أى 
سوق يتنافس فيبا مع منتجات المناطق الأخرى ) . وهكذا بستطيع كل مزارع أن 
يبيع منتجائه فق سوق مفتوحة بسعر مرتبط بالتسعيرة المستهدفة ؛ ولكن فى حالة 
اتحفاض هذه التسعيرة هنالك ما يسمى التسعيرة د تع عط -صم تدع معام 
تتدعل عندها منظمة محلية تديرها السوق وتشترى كل المنتجات الزراعية . وتمثل 
هذه التسعيرة نوعا من السعر الاحتياطى وتقل بحوالى 4/ من سعر السوق . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن على المنتج الأجنبى الذى يريد بيع منتجاته داخل السوق 
المشتركة أن يدفع ضر يبة عند الحدود ما يزيد من أسعار منتجاته إلى مستوى التسعيرة 
المستهدفة » وهكذا تمنع المنتجات الأجنبية الرخيصة من منافسة منتجات مزارعى 
السوق المشتركة . ومعنى ذلك أن دخول المزارعين محمية عند مستوى اصطناعى وهو 
التسعيرة المستهدفة . ولكن هناك ضمان واحد بالنسبة للمستبلك : فنى حالة ارتفاع 
سعر السوق لمنتوج معين أكثر من التسعيرة المستبدهة فإن منافشة المنتجات المستوردة 
ستخفض السعر إلى مستوى التسعيرة المستهدفة مرة أخرى مما يحقق نوعا من التحكم 
على التسعيرة وتنظيمها . 
ولتغطية الدعم التسعيرى هذا فان على الدول الأعضاء دفع الضرائب الى 
تفرض عل المواد الغذائية المستوردة للصندوقوكذل كا ارك ونسبة من عوائدها من 
ضريبة القبمة المضافة بره]: 40460 عداله!/ ( 7747 ) ومعنى ذلك أن الضرائب غير 
المباشرة الى يدفعها المستبلك هى مصدر الاي المضمونة الى يتمتع بها المزارعون . 
ومثل فائض الإنتاج أهم المشاكل التى مخضت عن سياسة الاي . ففى فترات 
الوفرة الزائدة » والتى يتعرض لا منتجات الألبان أكثر من غيرها » تشترى السوق 
كل الفائض وتقوم بتخزين كميات ضخمة منها عند سعر الدعم أو سعر التسعيرة . 


م 


وممثل الزبدة أحسن مثال لعملية التكدس هذه و « جبال الزبدة » التى تكونت ى 
مخازن السوق فى أوائل السبعينات توضح بجلاء أن سباسة اللهاية » مالم ترتبط بنوع 
من الاإصلاح » تخلق فى النهاية فائضا فى الاونتاج كا إنها غير ذات فعالية على المدى 
البعبد , وأساسا تكن المشكلة فى أن التسعيرة المنظمة والتى محمى مزارعا صغيرا 
معمرا فى الحضبة الوسطى الفرنسية من الافلاس المالى هى أيضا الى تشجع المزارعين 
الاكفياء ى حوض باريس وتدفعهم للإنتاج الوفير مما يؤدى إلى تلك الفوائض 
الدورية . 
() الأرشاد الزراعى والإصلاح . 

يتمثل الجانب الايجابى الآخر فى السياسة الزراعية العامة فى الارشاد الزراعى 
والاصلاح » وهو من الأهداف بعيدة المدى . وتتلخص المشكلة فى أن ثلبى مزارعى 
السوق المشتركة قد نجاوزوا الخمسين من العمر ( /1/١‏ من مزارعى أيطاليا ) كا تقل 
نصبب ثلاثلة أرباع من هؤلاء المزارعين من الماشية عن عشر أبقار ويبلغ متوسط 
حجم المزرعة عشرة هكتارات . أما فى انجلتره فإن حجم المزرعة يبلغ ثلاثة أمئال هذا 
الحجم الذى تتطلع إليه السوق , 
وملل الخمسينات شهدت هذه الدول نحسيئنات جذرية فى التركيب الزراعى ف اطار 
سياسة تطوير مناطق المعاناة كا سنوضح فى الفصل الرابع عشر 
جدول ١4‏ 

استخدام الأسمدة والميكنات فى بعض دول السوق المشتركة 


استخدام الأ«مدة عدد الجرارات 
(كج للهكتار) ٠‏ لكل هكتان 





استخدام الأاجدة ؛: 
















التباين الاقليمى 
فرنسا )١(‏ أكثر من ٠٠١‏ كج للهكتار 
ف حوض باريس . 


() أكثر من 45٠‏ كج للهكتار 
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ف 


وعلى الرغم من التحسينات المستمرة التى طرأت على الزراعة خلال هذه الفترة 
الطويلة » فهناك مشكلات باقية مثل عدم الكفاءة الإنتاجية والإنتاج الفائض 
لبعض المواد الغذائية وندرة بعضها. وتحاول خطة ما نزهولت ؛[مطقصةة 
(1959 ) وضع حلول هذه المشكلات وتوصى بأن يسحب خمسة مليون مزارع من 
الزراعة بحلول عام ١9٠‏ يحال نصفهم للمعاش ويعاد تدريب النصف الآخر 
لوظائف صناعية . | يخصص خمسة مليون هكتار من الأراضى المحامشية 
الزراعية لرراعة الغابات والمنتزهات . ورغم ما يثار حولها من جدل فإن الدول 
الأعضاء قد قبلت هبادىء الخطة الأساسية » وشرعت الدول فى تطبيق هذه 
الإصلاحات ىا سترى فى الفصل الرابع عشرء وتهدف المطة فى الهاية إلى 
إزالة المنتجين الحامشيين ذوى التكلفة المرتفعة ومن ثم الكفاءة الانتاجبة 
وتخفيض السعر المسهدف وإزالة الإنتاج الفائض . 


جدول ١8‏ : الزراعة واهميها لدول السوق الاوروبية المشتركة 
هوام */اة1) 


نسبة الاسهام 
ميزانية السرق 
ر مشدر) (7) 





الاكتفاء الذالى والدول المننسبة إلى السوق ؛ ( جدول )١86‏ : 
تتميز السوق المشتركة بالاكتفاء الذاتى فى كثير من المواد الغذائية الرئيسية وحتى 

ادا استلزم الوضع استيراد بعض هده المواد فان الانتاج المحى قد يسد ما بين 
8 و90/ من هذا الطلب . ومع ذلك | فان استيراد المواد الغذائية فى ارتفاع 
'ستمر استجابة لازدياد الطلب عليها والارتفاع فى مستوى المعيشة . ويتكون 
معظم الواردات من الذرة الشامية والحمضيات والزيوت النبانية . كما أن 
المستورد من الحبوب قد ارتفع كبيرا منذ عام 1108 نظرا لاستعالها فى العام 
الحنؤانات :. وعا يتقد. الأمر ا كبر أن دول السوق تصدر القمح اللين امه 
العطنة وتستورد كميات اكبر عن القمح القوى 8/6816 50غط أما الفائض من 
الزبد واللحم البقرى وكذلك النبيذ 1917/5 ) فبحتاج إلى ننظيم فى الإنتاج 
اكثر دفة دون أن يؤدى ذلك إلى وضع معاكس تعانى فيه الدول من نقص فى 
هذه المواد , وعامة فإن السوٌق قد وصلت إلى درجة عالية من الاكتفاء 
الذانى » وتتمثل المشكلة الرئيسية فى كيفية إزالة الفوارق بين الفائض والعجر 
فى الانتاج بتكافوء » فإن وسائل التحكم فى الأسعار المعمول بها غير كافية 
لتحقيق ذلك وتحتاج إلى نظام أكثر كفاءة ودقة وشمولا ليحقق التحديد 
والتحكم المنشود على الإنتاج . 


إن التوسع المنطق للسياسة الزراعية يتمثل فى تكملة منئجات السوق من 
محصولات المناطق المعتدلة بمواد غذائية من المناطق المدارية التى لا تستطيع إنتاجها 
لأسباب مناخية . وقد نمحقق ذلك بفتح الانتساب لعدد من المستعمرات الأفريقية 
السابقة : ومئل عام ١4717‏ انتسبت ثمانى عشرة دولة أفريقية'فى معظمها مستعمرات 
فرنسية سابقة ؛ إلى السوق الأوروبية فى معاهدة ياوندى » كا انتسبت مؤخرا 
| مستعمرات الجليزية سابقة إليها ( ١91/8‏ ) . ووفق هذه المعاهدات تضمن الدول 
المتسبة دخول واحد أو أكثر من منتجاتها الزراعية الرئيسية أو من محصولات التصدير 
إلى السوق دون جارك مما يتيح لها حرية الوصول إلى سوق ضخمة » كا تعطى لها 
الأفضلية فى الحصول على الااعانات والمساعدات الالية لمشاريع التنمية من خلال 


لنايضرة 


صندوق التنمية الأوروبية . أما السوق الأوروبية فإنها تستفيد من هذا المصدر 
المضمون للمنتجات الأولية والمواد الغذائية المدارية وأيضا من الأفضلية الممنوحة 
لمنتجاتها الصناعية فى أسواق هذه الدول المنتسبة . 
وضع المملكة المتحدة : 

هناك مشاكل نحيق بالسياسة الزراعية العامة دائحل السوق المشتركة تتمتل فى 
تضارب المصالح لعدد من الدول وما يترتب على ذلك من توتر فى العلاقات . فألمانيا 
الغربية والمملكة المتحدة على سبيل المثال دولتان صناعيتان كيا أن جزءا كبيرا من 
سكانها بقطنون المدن » ومعنى ذلك أن الزيادة السكانية قد قامت على إنتاج الطعام 
منذ أوائل القرن الماضى : أى أن الدولتين تستوردان معظم موادهما الغذائية من 
الخارج . وهذه النترعة نحو استيراد المواد الغذائية ( ودفع الضرائب المفروضة عليها ) 
تعنى أن كلتيب| تسهان بأموال ضخمة لأموال السياسة الزراعية العامة وصناديقها . 
وتلق المملكة المتحدة بصفة خاصة فائدة لا تذكر من هذه السياسة لمشاريعها 
التنموية الزراعية وإصلاح التركيب الزراعى نظرا لنظامها الزراعى المتقدم . 

أما فرنسا وإيطاليا فها من أكبر الدول المنتجة زراعيا كما أن فرنسا من الدول 
المصدرة للمواد الغذائية فى حين أن أيرلنده ؛ رغم إنتاجها القليل » من الدول 
المصدرة لمنتئجات الألبان نظرا لقلة سكاتها . وهذه الدول الثلاث ( فرنسا وإيطاليا 
وإبرلنده) هى أكثر الدول معاناة من مشاكل التركيب الزراعى وأكثر الدول. 
الأعضاء استفادة من الأسعار المضموئة والدعم الممنوح للصادرات والأسواق 
الداخلية للسوق والمساعدات والمنح المالية الى تكفلها السياسة الزراعية . وهولنده 
والدتمارك أيضا من الدول المصدرة للمواد الغذائية مما بيعكس كفاءتهما الإنتاجية فى 
محال تربية الماشية للألبان وزراعة الخضروات والزهور » وساعدهم فى ذلك قلة 
السكان فيب! , وقد استعادت الدمارك ما فقدته عند بداية تطبيق السسياسة الزراعية 
من أسواق وانفتحث أمامها الآن أسواق ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة . 

أما المملكة المتحدة فإنها تجد أن هذه السياسة الزراعية تتضارب مع مصالحها 
الخاصة . فنظرا لوضعها الفريد ى مراحل التصنيع الأولى ومواردها الزراعية الحدودة 

ران 


ونسبة التحضر العالية بين سكانها فقد تبنت الدولة سياسة غذائية رخيصة من 
أربعينات القرن الماضى . ووفق سياسة التجارة الحرة الى كانت تتبعها سمحت الدولة 
باستيراد المواد الغذائية بأسعار زهيدة من جميع أنحاء العالم » وإن كان معظم هذه 
المواد بأق من مستعمراتها الشاسعة . أما مزارعوها فقد عوضوا بما يسمى 
٠‏ عدفوعات بالعجر 0 نيدان أع ]120 وأى مبالع تدفع هم كتعو يض 
للخسارة التى يتكبدونها نتيجة استيراد المواد الغذائية بأسعار زهيدة ٠‏ وهى عبارة عن 
الفرق بين أسعار تكاليف منتجاتهم العالية القن وأسعار الواردات الزهيدة . وهكذا 
استمر المزارع البريطانى فى عمله بدعم من الحكومة » وأخذت الواردات من المواد 
الغذائية تدخل السوق البريطائية بدون قيود وبسعر منخفض ودافع الضرائب هو 
الذى يدفع الفرق ٠‏ ولكنه كان أيضا بتمتع بأسعار المواد الرخيصة . وبالحق كان هذا 
الترتيب جيدا بالنسبة لقطر به عدد ضثيل من الزراعبين ويحتاج إلى مواد غذائية 
ضرورية مستوردة ؛ ويسيطر على مناطق زراعية شاسعة فق مستعمراته . 

ولكن بدأ هذا الوضع بتغير أثناء الحرب العالمية الثائية وبعدها . فقد أدت اللحاجة 
لزيادة الاونتاج والاكتفاء الذانى فى الفترة ما بين 979١و ١940‏ ( الثورة الزراعية ) 
وقبول الرأى بأن الدكومات ملزمة بإدارة والحفاظ على جهاز إنتاج زراعى قومى ذى 
كفاءة عالية » أدث إلى اسهام أكبر من قبل المزارعين البريطانيين فى سياسة الاكتفاء 
الذاقى معدل 5 إلى /7٠‏ فى كثير من المواد الغذائية وإلى |كثفاءذاى فى منتجات 
البيض واللبن والشعبر ولحم الخنزير والدواجن . ظ 

مع انضمامها للسوق المشتركة تركت بريطانيا وضعها السابق كدولة مستوردة 
للمواد الغذائية على أساس التجارة الحرة من دول الكومنولث وبا أجزاء العالم ؛ 
ودخلت نحث الهاية الأوروبية , وهنا تبرز نقطتان : 

١-أن‏ المزارع البريطانى يتمتع بوضع ممتاز بالمقارنة مع مزارعى كثير من دول 
السوق ووفق نظام الأسعار المضمونة فإن كفاءته الإنتاجية ستكون حافزا لاونتاج 
أوسع عند دمجحه فى سوق أوروبية موسعة تهدف إلى اكتفاء ذالى ف إنتاج المواد 
النذائية . وقد تعانى تلك المحموعات المخصصة فى إنتاج أنواع معينة من 


لام 


امحصولات . مثل مزارعى الخضروات . منْ مشاكل تتعلق بظروف مناخية غير 
مئاسية » ولكن الوقفت موات ليزداد الطلب على منتجانه من الحبوب واللحوم 
والألبان , 


؟ * هناك مشكلة الدخول المتأخر فى نظام خطط أساسا لتلبية احتياجات مختلفة : 
فالهدف الهالى للسياسة لاغبار عليه ؛ فعلى المدى البعيد يركز هذا الحهدف على أن 
القوة الزراعبة لدول السوق ستكون القاعدة والأساس للتخصص والإصلاح داخل 
هذه الدول ذاتبا . وأن دمج العشر دول الأعضاء سبخلق نظاما زراعيا وغذائيا قويا 
يستطيع تزويد وسد احتياجات سكانبا . ولكن بالنسبة للمملكة المتحدة فإن هذه 
الميرات مشكوك فيها : فالمستبلك البريطانى قد فقد حاية الدعم ودخل فى نظام 
أسعار مرتفعة . ومن ثم فإن على المملكة المتحدة أن تدفع إسهامات مالية ضخمة 
للصندوق الزراعى نظرا لأنها من الدول المسئوردة للمواد الغذائية ٠‏ وى نفس الوقفت 
لا نستفيد من الدعم المالى للصندوق لأن نظامها الزراعى لا يحتاج إلى دعم أو إعادة 
فى تركيبها . وهذا هو مصدر الخلاف بينها وبين باق أعضاء السوق كا شرحنا من 


قبل . 


من هذا الكلام يبدو أن السياسة الزراعية العامة استطاعت » فى مراحل تكويها 
الأول » أن تماق نظام نحكم غير مئقن يحتاج إلى صفل . فهناك حاجة للتغيير لتصليح 
مشكلة الإنتاج الفائض ووضع حل لهكا أن فرض عقوبة على أولئك الذين ينتتجون 
فوق ما اثفق عليه يبدو ضروربا للتغلب على هذه المعضلة . فى نظام زراعى خاضع 
لادارة وضبط » يحب أن تولى العناية بالمستبلك كا بالمرارع . وهذا يعنى أن لا تثرك 
' الأسعار ترتفع دون نحكم بسبب الحاجة إلى محقيق الاكتفاء الذاتى بأى تمن . فإن 
استيراد المواد الغذائية بأسعار أرخص بمكن أن يلعب دورا ى تخفيض أسعار هذه 
المواد كا يستطيع الدعم المالى تحقيق ذلك فى حالات الطوارىء ولملتجات معيئة , 
وقد اعترضت المملكة المتنحدة وألمانيا الغربية على أداء السياسة الزراعية وقد شرع 
الأعضاء فى 'إعادة النظر فيها . 


الاسم 


ويمثل عامل الزمن صعوبة رئيسية فى إيحاد وضع متوازن فى الزراعة : فإنتاج 
قطيع من أبقار الألبان يحتاج إلى وقت كا أن هناك فترة زمنية فاصلة بين الاستئار 
بمجب على السياسة الزراعية التغلب عليه . 


أما المشكلة الثانية التى تجابه السياسة الزراعية فتتعلق بنظام الحسابات التى 
0 به. فكل التسعيرة والحسابات يتم وفق «وحدة (زراعية) خضراء» 
0 0 ين ٠‏ وهى عبارة عن شكل مختلف من عملات الدول 
الأعضاء . وهكذا جد مثلا « الجنيه الأحضر» و ١‏ الفرنك الأحضر» و «١‏ المارك 
الأخضر» . ويكمن أحد المصاعب فى التخفيض الدورى لقيمة العملاث ىا حدث 
للجنيه الاأسترلينى بى ولأنه لم يحدث تعديل « للجنيه الأخضر» فى نفس الوقت فإ 
فبمته ظلت أكثر ارتفاعا من قيمته الحقيقية وكان هذا ف صالح المملكة المتحدة إذا 
كانت أسعار المواد الغذائية أقل ومدعومة لأمبا كانت تدفع بالجنيه الأحضر » ولذلك 
فقد استفادث المملكة المتحدة ماديا فى الفئرة ما بين هل/اؤاو ١91/5‏ من سر يان هذا 
النظام . ولأداء ثابت فى المستقبل فإن نظام « العملات الخضراء » يجب أن يكون 
جزءا من سعر تبادل ثابت يمكن تعديله تدريجيا وبسهولة فى حالة تذبذب قيمة 
العملات الأجتبية 

كا أن هنا حاجة ماسة لمرونة أكثر ترعى احتياجات ورغبات الدول الأعضاء وقد 
تكن الارجابة الصحيحة فى إعادة النظر إلى سياسة المساعدات للسوق المشتركة 
كوحدة متكاملة ومنتح دور موسع لا كصندوق زراعى ان وصناعى يتيح لقيام 
نظام لتخطيط مالى وافتصادى على نطاق السوق. وستشهد السنوات القادمة 
تغييرات جذرية فى هذه السياسة . 


0 


الفصلابشا كش 

99 .د 
- الجفراى بالجانب المكالى للصناعة أى توزيعها كما بهتم بمواقع النشاطات 
الصناعية امحتلفة وكيف تغير توزيعها عبر الزمن . وأهم من ذلك كله فإن الجغراق 
يسعى أيضا إلى معرفة الأسباب التى أدت إلى التوزيع الخالى للصناعة . وى بحثه عن 
الأسباب النى نحدد موقع الصناعة » فهو أيضا يبحث عن العلاقة بين الأغاط 
المكانية للصناعة وبين الظواهرات الحغرافية الأخرى من بيثية وحضارية . فإن توزيع 
وحجم الصناعة وأهميتها قد طرأ عليها التغير عبر القرون . ولكى نفهم الفط الحالى 
للصناعة فالأجدر فى البداية أن للم بالتغيرات الزمائية التتى طرأت على الصناعة لأن 
الصناعات الأوروبية الحديئة فد قامت على أساس من التراث الصناعى العريق , 


الصناعات التفليدية : 


كانت صناعة الكوح أو المئرل بإساقد لس لمامطءةتمط نه عع113ه 0 هى 
أكثر الصناعات انتشارا ف أوروبا قبل القرن الثامن عشر. وكانت هذه الصناعة ى 
طبيعتها ريفية ومحصورة فى القرى الزراعية وتمارس كنشاط ثانوى للزراعة التى كانت 
تمثل أساس الاقتصاد الرينى انذاك , وجرث العادة أن نضم الفرية أصحاب حرف 
عدة مثل الحداد والإإسكافى والطحان والناسج الذين كانوا يقضون جزءا من وقأهم 
فى الزراعة وباق الوفت » وخاصة أثناء فترات الراحة » ى بمارسة صنعتهم . ولعل 
كثرة الأشخاص ف انحلترا وألمانيا الذين يحملون أسماء العوائل مثل سعيث م ]101 ١‏ 
و( شميدت الزووزمو و (ميلر) :21116 و ١‏ مولر) ه351 و١‏ ويقر اروبروةللا 
و «ووبر» موعن ...الخ لها دلالة واضحة على الكثرة السابقة للحرفيين 
القروبين . وكان انتقال المهارات تم بصورة غبر رسمية : الابن يتعلم من الأب والابنة 
تتعلم من الأم عن طريق اللملاحظة أثناء أداء الصنعة ثم المحاكاة . 


لانم 


وقد تسببت الثورة الصناعبة فى إزالة الصناعة المزلية إلا فى أجزاء معدودة من 
أوروبا حيث بقيت هذه الصناعة تمارس وذلك بفضل البائعين الذين يأنوث من 
خارج المنطقة لشراء منتجاتها . ومثلا هناك أجزاء معينة فى أسكتائده تقوم ربات 
البيوت فيها بدسج النسيج الصوق الخشن المعروف باسم اءنت !١‏ 511::]! على ألوال 
بدائية فى مساكنبن الخاصة , 

أما الصناعة التقليدية الأخرى والأكثر أهمية من صناعة المنازل فكانت صناعة 
الثقابات ل ازيرن " . وهى عبارة عن منظمة حرفية أو مهنية للحرفيين ذوى المهارة فى 
صنعة معينة , وعلى عكس أصحاب احرف المزلية كان المهليون النقابيون يقضون 
معظم وقنهم فى مهتهم وبسكنون المدن غالبا . وكانت المهارات أكثر تعقيدا وتقدما 
كا أن التقال المهارات هذه كان يثم عن طريق التدريب وفقا لشروط عفد . وحسب 
هذا النظام يختار صبى ويمرن عند صائع ما لفترة حتى يكتسب المهارة ذائبا وبعد 
ذلك بمتحن الصبى أمام لحنة مكونة من أعضاء النقابة نفسها وعند مروره الامتحان 
بنجاح بصبح الصبى عضوا ف النقابة ويستطيع ممارسة المهنة مستقلا بنفسه . وكانت ش 
كل ثقابة تمتلك منزلا ف المبدان العام فى المدن الكبيرة . ويمكن ١5ءة‏ هذه المنازل 
حاليا فى بعض المدن المحافظ عليبا مثل جنث 010111 وبروح | والتويرب ق 

وما زالت بقايا نظام النقابات ظاهرة حتى اليوم . ودكاكين الحرفيين أيضا ٠‏ 
موجودة بأعداد كبيرة حتى فى الدول المتقدمة مثل ألمانيا الغربية حيث نجد فيها حوالى 
أربع وستين حرفة مسجلة وتمثلها أكثر من تسعة آلاف نقابة محلية تتضمن الخياطين 
والخبازين وصانعى السكا كين والسجق وأمئالهم . وهناك حرف الخدمات والحرف 
التجارية والحرف الصناعية الى تستوعب حوالى /١6‏ من القوى العاملة فى 
أمانيا الغربية مما يوضح مدى قوة هذه الحرف فى الصمود فى وجه التغييرات 
لبعيدة الأثر البى حدثت لتيجة الثورة الصناعية . 

ورغم الاختلافات العديدة بين صناعة النقابات والصناعة المنزلية فإن هناك أوجه 
شبه أساسية بينه| . فكلتاهما كانت تعتمد على المهارة اليدوية للعال والقوة البشرية 
رحم أن 'لطحان قد استغل الرياح والماء ف إدارة طواحينه . فصناعة النسيج كانت 


كن 


تتم على أنوال يدوية صغيرة يديرها أصحابها فى حين أن الحديد كان يصهر فى أفران 
' صغيرة بواسطة الفحم النبائى . 
الصناعة الحضرية وانتشارها : 

كانت الصناعة المتقدمة نوعا ما تتركز فى حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة 
فى البونان حيث انتقلت إلبها من منطقة الحلال الخصيب ومصر . وق عصرها الذهى 
كانت المدن اليونانية مثل أثينا وكورينث هى الرائدة فى المحال الصناعى وتفتخر بما 
لديها من النساجين والصباغين الذين ترنوا على يد الفيئيقيين » وصانعى الجلود 
والخزافين الذين نركوا مخلفات أثرية قيمة وراءهم » وصانعى الأسلحة وامحوهرات 
والمعادن والسفن , وقد زالت هذه القيادة الفنية والمهنية بزوال القيادة السباسية 
لليونان وانتقلت إلى روما ومن بعدها إلى القسطنطينة , 

أما فى العصور الوسطى فقد أصاب التدهور الصناعة والنشاط التجارى عموما 
وظلت الصناعة الباقية محصورة فى منطقة البحر المتوسط , ثم أخحذت أسبائيا 
الإسلامية تنافس القسطنطينية ؛ وفى الأولى برزت تولبد واشتبرت بمنتجاتها من 
الصلب الحبد النوع وقرطبة ببضائعها الجلدية الراقية . ولكن من أبرز التطورات التى 
حدئت فى هذا العصر هو ظهور شال إيطالياكدنطقة صناعية رائدة نتيجة للعوامل 
الآنية : 

. تقلص النفود العربى الإسلامى ى حوض البحر المتوسط‎ - ١ 

؟ - القوة المتزايدة للبابوية وانتشار المسبحية عبر أوروبا الألبية . 

* - نمو السكان والإنتاج الزراعى ف المناطق الحرمانية والفرنسية » مما أدى إلى 
توسيع الظهير الاقتصادى لشمال إيطاليا . 

- المكانة المهيمنة للتجار الايطاليين الذين كانوا يتنقلون بتجارسهم ما بين 
الصين وانجليرا مستغلين وضع ايطاليا المركزى آنذاك فى حوض البحر المتوسط . 

واشتبرت مدن مثل جنوه ومبلانو وفلورنسه والبندقية بمنتجاتها من الحرير 
والأفشة الأخرى وصباغة النسيج والأدوات النحاسية والأسلحة والزجاج وصناعة 
السفن . وى أوج محدها كانت ف البندقية ٠٠ر5١‏ صالع سفن يصنعون سفيئة 
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كبيرة كل يوم . وبخلول عام ١7١‏ كان حرفيو فلورنسه يصنعون0٠ر ٠١٠١‏ قطعة 
فاش ف السنة وأصبحث ميلانو أهم مركز لصناعة الأسلحة فى أوروبا . وقامت هذه 
المنجزات على أكتاف نظام وتحت رعاية النقابات الحرفية الحرة على عكس نظام 
الهشين الغيد السائد” ن العضتور 'المظئمة : 

ولكن هذه السبادة الاقتصادية لم تدم طويلا : فالحروب الواسعة الانتشار التى 
شملت فرئسا والجلترا وأسبانيا وجنوى إيطاليا زائدا عليها التلف والخراب النائجين من 
التشار الطاعون البوبونى والتوسع التركى وظهور المحيط الأطلسى كطريق برق 
رئيسى . كلها أومأ بندهور شمال إيطاليا كمنطقة صناعية وذلك فى القرئين الرابع 
والخامس عشر. وتقلصت أهمية المراكز الصناعية العربية فى أسبائيا بعد الاحتلال 
المسيحى كا عجل الأثراك بسقوط القسطنطينية » وكان من جراء هذه الأحداث أن 
عانت المناطق الصناعية الرئيسية فى حوض البحر المتوسط من هذه التكسات 
المثتالية , 

وتبع ذلك أن انتقلت الزعامة التجارية - الصناعية شالا إلى بلجبكا وسويسره 
وبالأخص جتنو ألمانيا الذى انتقل إليبا بعض المهارات الاإيطالية.والمدن التى تأثرت 
ببذه البضة الجديدة تتضمن نيورئبيرج . ألم ا 1 وأوغزبيرج ‏ عرالاطمهرنم 
ونوردلنجن وروذ لببرج . وأسس إيطاليون احرون صناعة الحرير التى اشتبرت ببا 
مديلة لبون فى فرنسا , أما المنطقة الصناعية الرئيسية فكان مركزها فى الفلاندرز الى 
شهدت بداية التطورات الأساسية فى القرن الثانى عشر. 

والحقيقة أن التقدم الصناعى فى إقلم الفلاندرز لم يكن نتاجا لما حدث فى إيطاليا 
أو وليد الصناعة الإيطالية بل كان معاصرا لا . فقد ساعد صانعو الأقمشة الفلمنكيون 
المهاجرون فى تأسيس صناعة التسيج فى فلورنسا الإيطالية . ومثل ثمال إيطاليا 
اكتسبث الفلاندرز أهميتها الصناعية لموقعها التجارى المناسب . فقد أتاح تركز طرق 
تجارية بحرية ومبربة وبرية على إقليم الفلادد تحقيق نفس السيادة فى ثمال أوروبا التى 
حققتها المدن الاويطالية من قبل فى إقلم البحر المتوسط . وف البداية كانت صناعة 
أفتة تركز قل ١‏ ببرس 0 و اغنت ») و (١‏ بروج ا و ١‏ دواى » وتعتسد ف موادها 


دنس 


الخام على الصوف المستورد من انجلترا وأسبانيا . ثم أضيفت صناعة الكتان إلى 
الصوف ف القرن الخامس عشر وأصبح الكتان من أهم منتجات المدن الفلمنكية 
٠كانث‏ له شهرة استمرت حتى القرن التاسع عشّر. 


ركان لنفوذ هؤلاء الحرفيين المهاجرين وتأليرهم دور كبير ى نهضة مدولدا 
الصناعية ابتداء من القرن الخامس عشر ء كا هاجرث تخبة من خبراء الصناعة 
الصوفية الفلمنكبين إلى منطقة يوركشير البريطانية منذ القرن الرابع عشر وأسهموا فى 
تطوير هذه الصناعة هناك . وى القرن السابع عشر طفغت هولئدا صناعيا على 
الفلاندرز فى حين أن ثهال ألمانيا وخاصة بروسيا تفوقت صناعتها على الأجزاء الجنوبية 
متها .- وطؤرت السويد واتكلئراضناعات. رفيسية "فى القزنين السايم: عش والئامن 
عشر . 

وكان هذا الالتقال التدريجى للنشاط الصناعى نحو الشمال وما تبع ذلك من 
تدهور فى الأجزاء الجنوبية للفارة يعنى أن الصناعة أحذت ترتبط أو تطابق ى 
وجودها بالمناطق الجرمائية التى تدين بالبروتستانية أكثر من تطابقها مع الدول 
الكاثوليكية ذات اللغات الرومالسية . وقد ذهب بعض الكتاب إلى عزو هذه 
الظاهرة إلى خنصائص اجتاعية معينة تنميز يها الديانة البروتستانية مثل القبول والموافقة 
على التغيير وتقديس العمل . وأن هذه الظاهرة هى النى أفضت إلى التطور الصناعى 
الشمال البروتستانتى أكثر منه فى الحنوب الكاثوليكى وليس هناك من شك فى أن 
بعض الأحداث قد ساعدت ماديا فى ارتقاء هولندا وبروسيا وانجلترا صناعيا مثل 
اضطهاد وطرد الحرفيين والتجار الهيوقنون إنداعدون:3ة من قبل الحكومة الفرنسية 
الكاثوليكية والضغط الذى تعرض له الفلمنكيون البروتستانت من قبل حكامهم 
الأسبان الكاثوليك . وعلى أى حال فإن تقابات الجرمانيين هى الى كانت تقوم 
بالصناعات الرئيسية فى أوروبا عند حلول القرن الثامن عشر. ومع الصدارة 
الصناعية جاءت القوة السياسية الى ساعدت انجلترا ى الحاق اللزيمة بفرنسا 
وساعدت بروسيا فى السيطرة على الفسا وق هذا المحتوى المكالى حدثت الثورة 
الصناعية بأبعادها الاقتصادية والحضارية 

وم 


الثورة الصناعية 

كان من نتائج الابتكارات والابتداعات التى أتت بها الثورة الصناعية بعد عام 
تقويص نظام النقابات والصناعات المنزلية . وقد بدا واضحا أن هذه الثورة 
الى ما زالت مستمرة فى تقدمهاا.قد تضمن تآ كثرالتغييرات التكنولوجبة أثرا فى حياة 
الإنسان ؛ وقد حمل فى أحشائها أسباب فناء البشر بة نبائيا . ومههاكانت نتانجها فإن 
بريطانيا هى الى شهدت تباشير تكنولوجيا هذه الثورة فى القرن الثامن عشر. وقد 
رافق هذه الثورة تغبيران رئيسيان : 
)١(‏ حلت المكنات محل اليد البشر بة فى تشكيل وإنتاج المنتجات ٠‏ وأصبحث كلمة 
0110111015115 ( تعبى مصلوعة باليد ) قدبمة تكنولوجيا . وبدلا من النساج 
الذى كان يقضى وقتا طوبلا أمام نوله ليصنع قطعة إثر قطعة من القاش ٠‏ اخترعت 
مكنات ضحمة تؤدى نفس العمل بسرعة وبتكلفة أقل . وقد اصبح استخدام 
الغيارات ونظام التجميع الصناعى 2<ذا بإلناسعدد4 تمكنا اليا فى كثير من 
الصناعات فى وقتنا اللحالى . 
)١(‏ ظهور الطاقة غير الحبوية وذلك عندما بدأ الانسان ى تسخير الماء والبخار 
وأخيرًا الكهرباء والبترول والذرة فى استخداماته العديدة . وهذه التكنولوجيا لم تأت 
بين ليلة وضحاها بل أحذت عشرات السئين بل القرون . كل اختراع على حدة ؛ 
لتصل إلى ما وصلنا إليه من تقدم » وفما بين ٠1077١و ١86٠‏ حدثت كل التطورات 
المنصلة أو المرتبطة بالمرحلة التكوينية للثورة الصناعية فى المملكة المتحدة . فالثورة 
الصناعية هى هبة البريطانيين للعالم ومن تم كانت أمميتهم كشعب فى تاريخ البشرية , 
ولهذا سنبحث ف تطور الثورة الصناعية فى بريطائيا أولا ثم فى التشار هذه الثورة إلى 
أجزاء أوروبا الأخرى . 
١‏ - صناعة النسيج : 

هى أولى الصناعات التى تأثرث بالثورة الصناعية , وفما بين !1 و ١466‏ 
حدث تقدم أساسى فى تطوير وتحسين الأنوال الآلية النى سيت تدار بالقوة المائية 
ويشغلها عال شبه مهرة . وكان هذا بدابة النهاية للحرفيين . ثم أخذت المصالع تنشأ 
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حيئًا وجدتث مساقط الياه والشلالات التى تدير الأنوال وخاصة على الجواب 
الشرقية والغربية من جبال البناين ف المنطقة الشهالية الوسطى من انجلترا ومنخفضات 
أسكتلئده حيث تنحدر الأنبار من سموح المرتفعات المجاورة . وأصبحت منطفة 
لالكشير التى تقع على الحانب الغربلى من جبال البناين المركز الرئيسى لصناعة النسيج 
الحديتة . وكان أول من استفاد من هذه المبتكرات وجنى من ورائها الأرباح هم تجار 
الأأقشة القطنية : ورثة أصول وتقاليد صناعة الصوف والكتان القديمة , وما لبنت 
صناعة الصوف فى يوركشير والتى يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى أن استفادت 
من المبتكرات الجديدة وسخرت الأنار الى كانت تمد غسيل الصوف بالماء الخفيف 
فى إدارة السواق الى كانت تدير الأنوال الاآلية الجديدة . 


؟ - تعدين الفحم : 

طغث القوة المائية على المرحلة الأولى من صناعة النسبج كمحرلء للالات ولكلها 
لم تدم طويلا , فخلال ستيئاث القرن الثامن عشر أتقن الأسكتلندى جيمس واط 
واحرون صناعة ماكينة البحار وبدأ أول مصنع نسيج يدار بواسطة البخار عمله فى 
عام 6 . وسرعان ما نالت هذه الطاقة الجديدة قبول الجميع . ولكن هذه 
الآلات التجارية كانت تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود لادارتها وتشغيلها . 
وبريطائيا كانت فقيرة فى الغابات الى تقلصت مساحاتها نثيجة انتشار الزراعة 
والاستيطان البشرى ولم نكن بقايا الغابات المتنائرة تكنى لسد احتياجات هذه 
الآلاث من وقود . ولكنبا عوضت هذا الفقد فى الغابات بمصادر أهم منها ألا وهو 
الفحم الحجرى . وهكذا شاءت الأقدار أن يكون استخراح الفحم ثالى صناعة تتأثر 
بالثورة الصناعية . وكان تعدين الفحم بكميات قليلة معروفا منذ العصر الرومالى حين 
كان الفحم يستخدم لتسخين وتدفئة المامات الرومائية العامة فى هذه الأصقاع 
الباردة . وكذلك فى العصور الوسطى لتدفئة المنازل مما أدى إلى تلوث الهواء فى لندن 
فى القرن الثالث عشر. ولكن حتى بداية القرن التاسع عش ركانت الكلية المستخدمة 
قليلة عير ذات بال . 

ولكن مشكلة الفحم الحجرى تكمن فى كونه كبير الحجم مما يصعب ترحيله 


دن 


لمساحات طويلة وكانت هذه المشكلة أكثر تفاتها ى بداية القرن التاسع عشر قبل أن 
نتطور وسائل النقل من سكك حديد ومكئات الاحتراق الداخلى والسفن الكبيرة . 
وكانت النتيجة أن انجذبت الصناعات الى تعتمد على الفحم كمصدر قوة إلى حيث 
يستخرج الفحم .. أى إلى حفول الفحم تماما ىا الجذبت الصناعات الأولى إلى 
مساقط المياه والشلالات . وشاءت الأقدار أن توهب أقالم لا نكشير ويوركشير 
واللنخفضات الأسكتائدية بككيات كبيرة من اللإرسابات الفحمية مما أتاح التفالا 
مريحا من القوة المائية إلى القوة الخرارية وبأدق قدر من التغيير فى موضع المصانع , 
وبالاؤضافة إلى ذلك وجدت كميات ضخمة من إرسابات الفحم ى المنطقة الوسطى 
من الجلئرا - منطقة المبدلائدز - وق الأطراف الساحلية فى جنوبى ويلز ومنطقة 
نبركاسل وق ساحل بحر الشمال بالقرب من الحدود الاسكتلندية , 

وسرعان ما برزت ظاهرة مميزة للثورة الصناعية : التركيز الإقليمى أو المساحى 
للصناعات : أى ظهور الأقاليم الصناعية . وى ال حقيقة أن مدنا وأفالم معينة اشتهرثت 
بمنتجات معيئة نحت نظام النقابات ولكن معظم هذه الصناعة كانت مشتتة فى مدن 
صغيرة عديدة عبر أقالم شاسعة » وعلى عكس ذلك تركر الإنتاج الآلى فى عدد قليل 
من المدن والأقاليم الى أخذت تستقطب أعدادا ضخمة من السكان. وأدى 
اجداب الصناعة نحو حقول الفحم إلى سرعة التركيز المساحى للصناعة مما سبب 
زيادة كبيرة فى السكان ف الأقالبم المفضلة وهجرة على نطاق واسع من أجزاء أخرى 
من البلاد . 


(") صناعة الحديد والصلب : 

تعتبر الصناعات المعدئية من الصناعات القدية التى يرجم تاريخها إلى بداية عصر 
البرونز والحديد ف فئرات ما قبل التاريخ . وعبر معظم عصور التاريخ كانت صناعة 
الحديد عملية بدائبة تتم بدون فهم واع لا يحدث بالضبط : وكان خام الحديد 
يسخن فى نار من الفحم النبائى ويتحد الكربون من الفحم مع الأوكسجين من نخام 
الحديد لينتج الحديد . وتضنى وحدة بعض الكربون مع الحديد متانة للادة لأن 
الحديد السافى مرن ويسهل قطعه أما إذا كانت كمية الكربون كبيرة فالحديد النائج 


أمنكن 


ببق هشا .. أى يكون النائج حديد الزهر الهش . أما إذا كانت الكية صحبحة 
فالنتيجة هى الصلب . ويمكن إنتاج أنواع من الصلب بإضافة ما بسمى بالسبائلك 
الحديدية «١‏ ردالةمرتوط مثل النيكل أو الكروم وتم هده العملية عن طريق الصدهة 
أو بالقصد . 

قبل منتصف القرن الثامن عشر كان صائعو الصلب يلجأون إلى ممارسة طوس 
وخرافات واحتفالات معيئة عندما يريدون إنتاج نوع جيد من الصلب . وبعض 
المدن النى اشتبرت بصناعة أنواع جيدة من الصلب ىق تلك الفترة مثل توليد 
وسولينجن كانت تدين بشهرتها فى أغلب الحال إلى وجود إرسابات محلية من الحديد 
الجيد الذى كان يعطى تلقائيا صلبا جيد النوع عند صهره . وعبر الاف السنين لم يطرأ 
أى تغيير ى طريقة معالجة الحديد , وكانت الصناعة نفسها مشتتة ذات طابع ريق 
وتقع فى الأقالع الجبلية النائية ذات الكثافات السكانية المتخلخلة . : 

وأنت الثورة الصناعية بتغبيرات رئيسية فى صناعة الحديد والصلب ؛: - 
0 فقد حل فحم الكوك عياوح محل الفحم النباى كمصدر للحرارة فى عملية صهر 
خام الحديد . والكوك عبارة عن كربون صاق يحترق فى درجة حرارة عالية ويتتج 
بتسخين نوع جبد من الفحم الحجرى بطرد المكونات الغازية . وكانت بريطانيا أول 
دولة تقوم بإنتاج واستخدام فحم الككوك ى صناعة الصلب إذ كان أكثر من 0١‏ 
من أفران الصهر العالة ٠:100رنا!‏ ]85اط. فى اجلترا وأسكتلندا تعتمد على الكوك ق 
عام 1788 وارتفعت هذه النسبة إلى حوالى /9510/ بحلول عام 1805 . 


وقد أحدث قبول الكوك كوقود فى صهر الحديد تغييرا جذريا فى التوزيع 
المساحى لصناعة الصلب . فقد هجرت الصناعة الأفران البدائية العديدة وبحكم 
الضرورة رحلت إلى مناطق الفحم حيث تتوفر إمكانية الحصول على الكوك رخيصا . 
وهكذا ساهمت صناعة الحديد والصلب أيضا فى عملية تركيز الصناعات فى أقالم 
قلبلة .. ولحقت هى نصاعة النسبج فى الحجرة نحو حقول المحم , 

برزت أقالم فى بريطانيا كمراكز مهمة لصناعة الحديد والصلب : 


/ا 5 


)١(‏ على تير تير .7 بالفرب من ساحل بعر الشهال حيث اجتمع فحم 
نيوكاسل وحديد مرنفعات كليفلائد . 

(1) فى الميدلاندز حيث بوجد الفحم والحديد حنبا إلى جنب مما أدى إلى ظهور 
عدن صناعية مثل ببرمنجهام وشيفيلد . 

(؟) وجود خامات الحديد انحلية بالقرب من حقول الفحم فى جنوب ويلز 
والأطراف الغربية لمنخفضات أسكتائده حول جلاسقو أدى أبضا إلى ازدهار صناعة 
عسلب فيبا . 


(ب) وتتضمن التحسينات الى أدخلت فى صناعة الحديد والصلب البريطانية : 

)١(‏ فصل الصهر والتكرير أو التنقية إلى عمليتين متميزتين 

(؟) عملية مص أو تسويط الحخديد ( «كنتنام :مان لام ) أى إسافة 
مؤكسد إلى ذائب الحديد لجعله حديدا مطاوعا . وهى طريقة محسنة لاستخلاص 
الحديد الخالص من زهر الحديد ( 00لذ اقلت ) بعد السهر المدثى .. وقد 
اخترعت فى عام .)١184(‏ 

(") مااكينة صقل الصفائح الصلبية 22[1 يسذلاد” هذاه التى. حلت محل 
المطرقة والسندان فى العمليات الهائية وهى عبارة عن آلة لعمل وصقل الصفائح 
الصلبية . 

(4) تطوير أنواع كبيرة من الأفران العالية 500105 اقذاط بدلا من الأفران 
الصغيرة . 

(9) طريقة بيسمر حمدنن 0ط إن«ردوسنظر (1865) الى استخدمت لأول مرة 
الأوكسجين المشتق من المواء فى أغراض تنقية الصلب مما أتاح نحالا أوسع للعمليات 
اعتلفة , 

(6) اختراع طريقة الفرن المفتوح .ندا 2م() (1838) النى أتاحث الضبط 
والنتحكم على محتوى الكربون فى الصلب . 

(0) طريقة غيلكرايست «مندمرم اوامطنازن»ه (18905) الى سمحث 
استحدام سحام الحديد الفسفورى الفقير النوع . 


تايلا 


وبإحلال التفهم والعم محل الخرافات اتخذ عر المعادن طابعا رفيعا ومصقولا 
وكان من نتائج ذلك ألرق والارتقاء أن زاد استخدام السبائك الحدبدية 
1 

وهكذا تصدرتث بريطانيا العالى ى القرن التاسعم عشر من خلال هذه 
الابتكارات والتغبيرات الى أحدثتها وأنشأت محتمعا قوامه الصب . 
(4) صناعة السفن : 

وصناعة السفن صناعة أخرى أحدئت فيها الثورة الصناعية تغييرا دانما . والسفن 
المعروفة انذاك كانت صغيرة الحجم وتصنع من الأخشاب وتنحرك بواسطة المواء أو 
امحاديف ؛ وكانث انجلئرا تعتمد اعتّادا أساسيا على مستعمراتها الأمريكية . وخاصة 
نيوانجلئد » فى الأخشاب فى صناعتها وفى الحقيقة كان لنقص الأخشاب ف بريطانيا 
دور كبير ق بروز مدينئة بوسطن كمركز مهم لصناعة السفن . 

ومنحث الثورة الصناعية عروضا ضحخمة لسفن أكثر سرعة وأكبر حجا لتقل المواد 
الخام الثقيلة والمنتجات الصناعية . كا وفرت الثورة الوسائل التكنولوجية لإنتاج مثل 
هذه السفن الضخمة فقد حل الصلب محل اللاشب والبخار محل الرياح . وتحلول 
الحمسيناتث من القرن التاسع عشر كانت السفن الحديئة تمخر عبات المحيطات 
موصلة بربطانيا بمستعمراتها العديدة المترامية الأطراف . 

وظهرت مراكز بناء السفن الأساسية فى بريطانيا فى الأماكن التى كانت مصانئع 
الصلب قريبة من السواحل مثل منطقة التإين لرمع0 1١‏ نين ليوكاسل وبر الشمال . 
ولكن المركز الرئبسى كان حول منطقة كلايد دلدوء4برا© بالقرب من جلاسقر فى 
المنخفضات الاسكتللدية » وبحلول عام ١84٠١‏ كائت مصانع السمن البريطانية تنتج 
من السفن البحرية فى العام . 
(8) الصناعات الأخرى . 
الصناعية » ولكنها لم تكن تشمل كل أنواع الصناعة الت البثقت مها . فتجمع هذه 
الصناعات فى حقول الفحم كان سسبا فى جذب السكان والصناعات الأخرى 

كن 


(1) استخدام الآلات أو المكنات أدى إلى نشوء صناعة جديدة تتخصص فق 
صناعة الآلات وأدوات أو أجزاء المكنات . ونظرا لأن المواد الخام لحذه الصناعة - 
الصلب - وسوقها الى تتمثل فى الصناعات الأخرى ٠‏ كانت توجد فى حقول الفحم 
نفسها . فإنه من المنطتى أن تار صائعو الآلات موقع مصائعهم انب هذه الحقول 
أبضا . ركبا أصبحت المكنات أكثر تعقيدا وذات أغراض «تعددة وازداد الطلب 
عليها . كلا نمت هذه العساعة وتطورت إلى أن أصبحت من أهم الصناعات . 

(؟) وصناعة أخرى تعتبر أساسا من الصناعات الجديدة تتمثل فى الصناعات 
الكماوية الى تنضمن الأصباغ والبوهيات والأسمدة والأدوية والمتفجرات والصابون 
وكذلك المنتجات الكماوية الراقية مثل المنسوجات أو الألياف الاصطناعية . وكثير 
من هذه المواد يمكن استردادها من منتجات عملية صنع الكوك الجانبية 
اننالممم - لاط وهذا السبب يفسر جزئيا نزوح كثير من المصائع الكماوية إلى حقول 
الفحم ا 

(") ومن الصناعات الأخرى ( غير صناعة السس والمكنات ) التى كانت 
تستخدم الصلب كادة خام واختارت مواقع بالقرب من مصالع الصلب نجد : 
صناعة السكاكين وأدواث المائدة والآالات الطبية والأقفال والأسلحة . كا وجد 
صائعو الملابس أحسن موقع لحم بالقرب من مصالع النسيج , 

(؛) كان لتجمع الصناعات فى حقول الفحم دور كبير فى اجتذاب أعداد 
صخمة من السكان هذه المواقع بعثا عن العمل فى مصانعها العديدة وكالت النتيجة 
أن تجمع السكان فى هذه المراكز الصناعية » وبالتالى أحذت بعض الصناعات 
الأخرى تجتذب إلى مراكز التجمعات السكانية هذه خاصة تلك الثى تتطلب 
وصابعى المشروبات والأطعمة وناشرى الصحف ولمحلات , 

(5) تطور الصناعة فى منطقة لندن 

نظرا لأهمية الفحم كمحدد لموقع الصناعات الحتلفة فى بريطانيا خاصة فى 

المراحل الأولى من الثورة الصناعية » أخمذت كل الصناعات تتركز فى حقول الفحم 


م 


ما عدا منطقة واحدة » وهى منطقة لندن . فقد كانت المديئة بعيدة من حقول الفحم 
ول تكن لها موارد ذاث أهمية غير نهر التيمز الصالح للملاحة . ورغم افتقارها إلى كتير 
من مقومات الصناعة فقّد تطورت لندن إلى أكبر مركز صناعى ف المملكة المتحدة 
وذلك للأسباب الانية : 

١‏ - كانت لندن مركزا لتجمع سكانى ضخم حتى قبل التورة الصناعية . فق 
أواخر الفرن السابع عشر وصل عدد سكائها ٠ر١٠7‏ لسمة أى شحصا واحدا 
من كل عشرة بربطانيين كان بسكن لندن . وعندما جاءت الصناعة كان هناك 
مستهلكون ( سوق ) وعال ( عمل ) بأعداد وفيرة . 

؟ - كانت لندن المركز التجارى للدولة وعبر مينائها تمر ثلاثة أرباع تجارة الدولة 
الخارجية ( ١7:0‏ ) وكانت النتيجة أن تجمعت بها البنوك وشركات التأمين وبيوت 
السمسرة وهذا أدى بدوره إلى نمو المدينة . ووجدت الصناعات الى تعتمد على المواد 
الخام المستوردة أو على الأسواق الأجلبية لتصريف منتجاتها فى لندن موقعا ممتازا 
لمصائعها , 

(8) كانت طبقة التجار الأثرياء فى المدينة تمتلك وتتحكم فى رأس مال ضخم 
للاستئار فى النشاطات الصناعية امختلفة . 

وكانث النتيجة أن ازدهرت لندن اباب الثورة الصناعية وأصبحت اليوم م.وط' 
لخمس سكان الجزيرة ولصئاعات متنوعة تتراوح من صناعة الملابس والأطعمة إلى 
تكرير البترول وإنتاج العربات وصناعة المعدات الكهربائية والطائرات . 


انتشارا الثورة الصناعبة إلى حقول الفحم الأوروببة : ( الشكل 88) . 
كانت بريطانيا تأمل فى الاحتفاظ بالثورة الصناعية فى أرضها وفعلا كانت هناك 
محاولات لكبت أسرارها والحبلرلة دون تسربها إلى باق أجزاء القارة ولكنبا باءءت 
بالفشل . أما أولى المستفيدات من آثار هذه الثورة فكانت أوروبا الرئيسية حيت 
بدأت أقالم صناعية فى الظهور منذ القرن التاسع عشر. وف بادىء الأمر اقتصر 
الاننتشار على المناطق الحرمانية البروتستانتية خاصة شمال ألمانيا . ولكن هذا لا يى 
١ه"‏ 
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أن خصائص متعلقة بالعقيدة البروتستائتية كانت الدافع للتصنيع . بل هناك أرتباط 
وثبق بين التصنيع وبين مواقع حقول الفحم وكان من حظ الشعوب الجرمانية أن 
جزءا من أراضيها نحتوى على إرسادات صخمة من الفحم الجيد أكثر من أراضى 
الفرنسيين والأسبان والإيطالبين الكاثوليك . 
)١(‏ إقليم الرور الصناعى : 

كا حدث فى بريطانيا ٠.‏ تركر التصئيع فى أوروبا منذ البداية فى أماكن صغيرة 
وغالبا عند حقول الفحم . وقدر لمنطقة الرور فى ألمانيا الغربية أن تصبح أهم منطقة 
صناعية فى أوروبا وثتفوق على كل سابقاتها من الأقايم البريطانية . ومنطقة الرور - 
' سميثت باسم فرع من فروع بر الراين - تقع عند ملتتى السهل الألمانى الشهالى 
ش والمرتفعات النوبية المعروفة باسم سورلاند لسداعععزك5 اصة انسقاعيروة ) 
وسيقرلاند » وق إحدى المناطق ذات التربات الخصبة المستمدة من إرسابات 
اللويس وتسمى البورد .و والتى توجد فى أجزاء عديدة من الأطراف الجنوبية من 
السهل العظم . أما نبر الرور فيجرى خلال نطاق التلال وتفصله من السهل الشمالى 
ب ضيق من التلال يعرف باسى هارستراشق 110817208 ( بمعنى خيط الشعر) . 
وإلى الثهال من هارسترائق ونحت تربة البورد الخصبة توجد إرسابات ضخمة من 
محم جيد النوع وتظهر على السطح فى بعض الأماكن القريبة من الأطراف الحنوبية 
هده التلال , 

تأخر تطوير منطقة الرور أكتر من تطور أجزاء بريطائيا وبلجيكا الماثلة . ومنذ 
البعصر الحجرى الحديث جذبت تربة المنطقة الخصبة أعدادًا كبيرة من المزارعين وَكان 
استغلال الفحم بقتصر وبنسبة ضئيلة على الإرسادات السطحية لاستخدامه ف تدفئة 
المنازل ممليا .. وذلك فى القرن الثالث عشر. وق العصور الوسطى تطورت صناعة 
الحديد والصلب نحت نظام النقابات فى مديئة سوليئجن وغيرها من الأماكن ى 
مرتفعاث سورلاند وسيقرلالد » وكانت تعتمد على سحام الحديد المجى والفحم النبال 
من الغابات الكبيرة المتبقية . وق أواخر العصور الوسطى قوبت صناعة الأفشة 
الكثانية المصنوعة من الكتان المزروع محليا بواسطة النقابات والقرويين واكتست 
أهمية كبيرة ى هذه المطقة , 

عوم 


وحتى بداية القرن التاسع عش ركانت مصانع الصلب تعمل بالأساليب التقليدية 
وكانث صناعة النسيج تتركز غرب نهر الراين . وكانت المنطقة معزولة تماما من اثار 
الثورة الصناعية الى كانت تجتاح بريطانيا إلا من بعضي المضخات البخارية التى 
أقيمت لإيقاف تسرب المياه فى مناجم الفحم الصغيرة . أما المدن فقد ظلت صغيرة 
ومحصورة داخل أسوار العصور الوسطى العالية وتؤدى مهمئها كمراكز تجارية 
وزراعية . ولنصف قرن بعد ذلك بقبت منطقة الرور ريفية ى مظهرها وظلت 
الصناعة على حالها معزولة من أثر الثورة الصناعية وتعمل بأسالببها التقليدية النى ورثتها 
من العصور الوسطى . 

وى عام 18٠‏ ظهر أول معلم من معالم الثورة الصناعية فى هذه البيثة الريفية : 
نقد شهدت مدن كريفيلد ‏ (إنانم] ميوليخ - جلادباخ 
نع انط له - ناماع دن آل وبعض مدن غرب الراين ٠‏ شهدت أول «مصالع آلية 
ثدار بالبخار » ووجد أصحاب الصناعات المئزلية والنقابات أنفسهم أمام هذا التيار 
العارم من التغيير والتكئولوجيا الحديئة . وكها حدث ف بريطائيا كانت صناعة النسيج 
أولى الصناعات التى تأثرت بالثورة الصناعية فى ألمانيا , 

وق بابة القرن التاسع عشر برزت منطقة الرور كأهم منطقة صناعية فى أوروبا . 
وكانث هذه اللهضة مطابقة لتوحيد المانيا . ومن آثار هذا التغيير أن ازداد إنتاج 
الفحم سيعة أضعاف فيا بين 1868١0 - ١8٠١‏ . وثلاثة وثلاثين مرة خلال النصف 
الأخير من هذا القرن . وأصبحت المناجم كبيرة تسنخدم مثاث الآلاف من العال 
وأحدث الآلاث وتغيرت. إلى عمسنات حخضرية منكمة بدل. أن كانت اصبغيرة 
وريفية . وآل معظمها إلى ملكية شركات الحديد والصلب الكبيرة , وكا حدث ى 
بريطائيا نزحث مصائع الحديد والصلب إلى حقول الفحم وحلت المصائع الضخمة 
الى تستخدم فحم الكولك حل النقابات الصناعية التى كانت تعتمد على الفحم 
النباتى , 

ولم يكن سحام الحديد انحلى كافيا لسد احتياجات المانيا الصناعية ومن ثم أخحذدث 
الدولة نستورد كميات ضخمة من خام الحديد من السويد وأسبائيا وإقليم اللورين 


ان 


( التى متها ألمانيا إليبا ى تلك الفترة ) . وتصدر فحم الككوك فى عملية مبادلة . 
وبرز نهر الراين العريق كأهم مر نبرى لنقل البضائع وحلقة الوصل بين منطقة الرور 
وبقية أجزاء العالم ٠‏ ويعج الآن بالصنادل الضخمة الى تحمل خام الحديد أو الفحم 
أو المتتجات الصناعية . 

وكان طبيعبا أن يزداد سكان المنطقة أثر هذا التطور وانتشار ونوسع المدن 
الصناعية . وعلى طول الجانب المْمالى لتلال هارستريئق تطورث مراكز حضرية 
عديدة تمتد من دورتملك |«ناجم)20] ف الشرق عبر لكوم اناطع وإسن رفوو 
وأوبرهاوسن انقلا ع0 إل دو يسبيرج ,عابإبادئن12 على تبر الراين فى الغرب . 
وازداد سكان مديئة إسن مثلا من ١٠٠ر؛‏ شخص فق العصور الوسطى إلى 
١0٠‏ فى منتصف القرن التاسع عشر ثم إلى ١٠٠ر١٠7‏ ف عام .١9٠٠‏ 

وم يكن عدد السكان الزراعيين الحليي نكافيا تقويل الصناعات المزدهرة بما نحتاج 
اليه من أيدى عاملة ؛ ولذلك أنخذ الئاس يتوافدون من باى أجزاء ألمانيا وبلجيكا 
وهولنده وشرق أوروبا .. وهكذا أصبحت منطقة الرور بوتقة ينصهر فبها هؤلاء 
المهاجرون مما أضنى ها شخصية عرقية مميزة عن باق مناطق ألمانيا الأخرى , 

وخلال جو الرور الرينى الصحو أخذت المصانع تقذف بأدحتها الكثيفة تلوث بها 
البيرت والبيئة وصدور الئاس ء وعلى هذه الأدخنة بنت ألمائيا محدها الصناعى 
وبرزت كأكبر منطقة صاعية فى أوروبا . وشهدت سنين ما بعد عام 14٠‏ أحداثا 
جسيمة وتطورات ضحكمة كانت لبعضها آثار مأسوية : فرتان خلال هذه الفترة 
جندت امكانيات المنطقة لتمويل الأسلحة للجيش الألمانى وف المرتي ن كانت العواقب ' 
وخيمة عليها . لم يحلب فقدان ألمانيا للحرب العالمية الأولى دمارا ماديا انطقة الرفن: 
لأن جبية الحرب كانت تقع بعيدا فى فرنسا عندما استسلمت ألمانيا . 

وقد طالبت فرنسا بتعويضات مبالغ فيبا . وعندما فشلت ألمانيا من دفعها اتخذت 
فرنسا ذلك حجة فى غزو واحتلال منطقة الرور ( 1918 - .)١974‏ 

أما الحرب العالمية الثانية فقد تركت المنطقة خربة ومثلاولة اقتصاديا وحوكم 
عئاة الصناعة فيها من أمثال كروب مصنة ع1 كمجرمى حرب وأودعوا السجون , 


ووم 


واقترح بعض المستشارين السياسيين الأمريكيين بارجاع الرور إلى حالتها الزراعية 
الأصلية وتحويل أكبر منطقة صناعية إلى ٠‏ مراعى ؛ للاعر والأغنام لمنع أية محاولة 
لإحياء ألمانيا مستقبلا . ولكن شاءت الأقدار أن نحدث عكس ما تنوه : فقّد 
حملت عبء إنعاش وإعادة تطوير الرور من خلال مشروع مارشال .» وق مدة 
وجيزة رجع مستوى الائتاج إلى ما كان عليه قبل الحرب وتفوق عليه . 

والبوم تمثل الرور قلب السوق المشتركة النابص . ومركز المنطقة أو الرور الداخلية 
( والنى تمتد لمسافة 5ه كيلو مثرا من الشرق للغرب و4؟ كم من الشمال إلى الجنوب ) 
مقسم تقليديا بين مصائع الصلب الحنوبية ونطاق استخراج الفحم الشمالى , 
وباستئزاف الإرسابات السطحية فى الجنوب انتقل تعدين الفحم تدريجيا إلى الأجزاء 
الشهالية من المنطقة . أما الرور الخارجية فقيها نجد مراكز النسيج فى فوبرتال 
الذاءعممن/1 ومدن الراين . وفيبا أيضا صناعات أحرى عديدة ومنبا ثلك التى 
نستخدم الصلب كادة خام فى صناعاتها , 
(5) إقلم سايليزيا العليا الصناعى : 

عند منابع نهر الفيزر والأودر فى جونى بولئده حيث يلت السهل الثمالى 
الأورولى مع جبال الكربات والسوديئس 5414 ف منطقة تربات البورد الخصبة 
بقع إقلم سايليزيا العليا الصناعى التى تعتبر ألمانية من حيث نشأئها وتطويرها وبولندية 
من حيث ملكيئها ( منذ عام 1948) , 

ونحت نظام النقابات قامث هناك صناعة تقليدية قوامها صهر الحديد بواسطة 
الفحم النباى المستمد من الغابات الكثيفة ى المنطقة وخام الحديد امحل القليل . أما 
إرسابات الفحم الغنية فقد تركت بدون استغلال . وكانت اله عوائق ق نحول دون 
تطوير سايليزيا العليا الى كانث جزء| من مديرية شليسن ممأقو لطع أ البروسية 
والتى أحذت بالقوة من الفساويين فى منتصف القرن الثامن عشر. وهذه العوائق 
هى : 

١‏ - موقعها فى ركن ناء من بروسيا » وبعيدا من الأسواق وق منطقة متخلخلة 
السكان عندما كانت ألانية , 

حلانا 


؟ - كان نهر الأودر فى مصبه قليل الإمكانيات من حيث الصلاحية للملاحة 
وكوسيلة لنقل البضائع . وكان بعيدا من البحر ومن تم الأسواق الخارجية . 

"- لم تكن إرسادات الفحم بالضخامة الى وجدت ف الرور. 

رغم هذه المعوفقات شهد الإقلم برناتحا تصنيعيا كبيرا ى القرن التاسع عشر 
ويعزى ذلك جزئيا إلى رغبة حكومة « بروسيا» فى النبوض بالاقلم متمثلة ى 
التشجبعات الألمانية بما فى ذلك الإعانات المالية التى منحث للملاك الأراضى الأغنياء 
الذين كانوا يملكون معظم أراضى الإقلم ؛ وقد استجاب هؤلاء باستثار أموالهم ى 
الصناعة , 

وكان لقلة فحم الكوك وكثرة الغابات فى سابليزيا العليا دور كبير فى استمرار 
استخدام فحم النبات لمدة أطول حتى حوالى الستينات من القرن التاسع عشر. وبعد 
نفاذ خام الحديد المحلى أخذت المنطفة تستورد الحديد من الفسا عن طريق السكة 
الحديد عبر بوابة مورافيا . ثم أجريت تحسينات عديدة فى مجرى بر الأودر فى عام 
6 بغية الوصول ١إلى‏ بحر البلطين ومن ثم أصبحت السويد أهم ممول للحديد 
للإقلم . ولكن الإقلبم لم يرق إلى مصاف الرور من حيث الأهمية والاإئتاج"الصناعى . 
وكان ينتج حوالى /٠١‏ من إنتاج ألمانيا من الحديد فى عام ,19٠6١‏ 

وعلى خلاف منطقة الرور عانت سايليزيا العليا من تغييرين أساسيين فى الحدود 
السياسية فقبل الحرب العلمبة الأولى كان كل الإقليم يقع داخل الأراضى الألمانية 
إلا من جزء صغير عبر الحدود فى الفسا والمجر. وبعد الحرب منح نصف الإقلم إلى 
الدولة البولندية الجديدة وقد تم ذلك على أساس استفتاء شعبى قامت به عصبة الأنم 
بين سكاله . وى عام 1548م استولى البولنديون على النصف الآخر وطرد الألمان 
المقيمون فيبا وهكذا حصلت بولنده على منطقة صناعية متقدمة أصبحت الأساس 
الى بنت عليه مبضتها الصناعية فها بعد . 
(0) إفلم سار ولورين الصناعى 

وهذا إقلم صناعى قاثم فى حقول الفحم طوره الألمان أيضا . ويمتد على جانى 
الحدود الحالية بين ألمانيا وفرنسا ويتضمن أجزاء من جنونى لوكسميرج . والسار تقع 


باهم 


فى ألمانيا وها كمية كبيرة من الفحم فى حين أن لورين الفرنسية هى إحدى المراكر 
الرئيسية لتعدين خخام الحديد فى أوروبا . ولحق الاوقلم ركب الصناعة متأخرا . فقد 
تم استخدام الكوك لأول مرة فى عام ١878‏ وحل محل الفحم النباتى بالتدريج ١‏ وثم 
إدخال الأفران العالية فى صناعة الصلب فى الخمسينات . وف الحقبقة لم يتم أى 
تقدم صناعى أسامى ف المنطقة الا بعد أن ضمت ألانيا المنحدة إقليم اللورين إليها فى 
١‏ . كان العائق الأسامى للتوسع الصناعى هو أن فحم سار لم يكن يصلح 
لعمل فحم الكوك ما استلزم استيراد الفحم من منطقة الرور . وقد ساعد قى هذه 
العملية شق القنوات فى مبر الموزيل [إنددن800 مما سهل ؛ نقل الفحم والحديد بين 
الاإقليمين . 

وكانت للأهمية الصناعية لإقلم سار ولورين دور فى احداث تغبيرات عديدة ى 
الحدود فى القرن الماضى : وقد استولت ألمانيا على إقلم اللورين مرتين ونحسرتها فى 
حين أن فرنسا حاولت مرتين ضم إقلم سار إليها بدون جدوى . 
4( إفلم سامبر- ميوز --. ليز الصناعية ٠‏ 1.95 -عفنعة8 -عمطسدع 

قبل حدوث الثورة الصناعية بمدة علويلة كان حوض نبر ليز 77 عند 00 
الفرنسية البلجيكية مركزا لصناعة نسيج مز هرة بيبا كانت صناعة المعادن تتجمع ل 
المدن الواقعة على طول نهرى سامبر وميوز فى بلجيكا الوسطى . وى العصور الوسطى 
كان اكرثيون ينتجون النحاس والنحاس الأصفر والحديد فى مدن دبنان 1 
ونامور :سمه الأوهرى ,م14 . وق منتصف القرن السادس عش ركانت رق حول 
مديئة نامور زهاء١؟١‏ كبر وفرن تخدم نشاطات ٠٠١‏ شخص من صناع الفحم 
النباى ٠‏ ومن ثم عرف إقلم برابانت #اصهطهءه| ذات الغابات الغنية باسم 
نك أو « غابة صائعى الفحم النبالى ) . 

وكا فى إقلم الرور وسايليزيا العليا يوجد فحم إقلبم سامير ميوز فى السهل 
الأورونى عند حافة تلال الأردن | هاتصعلية |. وقد بدأ استخدام الفحم كوقود فى 
القرن السادس عشر على يد صائعى المعادن وكان يصدر إلى الجهات الحاورة . أما 
الاستغلال الحقيق له فلم يتم إلا فى القرن التاسع عشر. وقد كان الليزء الولوى 


بوم 


ري ( الفرسى ) من إقلم سامبر - ميوز هى التى ثم فيها استخدام فحم الكوك 
لأول مرة حين ثم فى مديئة ليبج ديند] إنشاء فرن عال يعمل بالكوك فى 1857 . 
ويحلول عام 1841 قفز عدد الأفران الى تعمل بالكوك إلى 4 فرنا من مجموع ١١١‏ 
فرن فى المنطقة ٠‏ وى عام 18١‏ فاق إنتاح فحم الكوك فيها إنتاج أية منطقة صناعية 
فى أوروبا ( عدا بريطائيا ) . 

ركان حرفيو إقلم سامبر - ميوز من أوائل الصناعبين الذين تبنوا التقنبة البريطانية 
الجديدة ولم تستطع منطقة الرور . رغم مواردها الكبيرة أن تبز على إقلم سامير ميوز 
إلا فى أواسط الستينات . وتتضمن ميزات الإقليم الآلى : 

, تبر ميوز دذراةء1 (171309) الصالح للملاحة‎ - ١ 

؟ - كميات كافية من فحم الكرك ,اننهت)-ييم كامح 

- إرسابات ام الحديد الحلية . 


وكانث لهذه الخصائص أممية كبرى فى بداية النبضة الصناعية » ولكن الإقلم 
بستورد كميات كبيرة من الفحم وخام الحديد الآن . 
والمشكلة التى تواجه الإقلم حاليا تتلخص فى استبلاك أو لفاذ موارد الفحم الحلية 
ومشاكل تحديث الصناعة , 


وقد ظلت صناعة الحديد والصلب من أهم صناعات الإقلم بما جعل بلجيكا 
نحتل المرتبة الخامسة بين دول أوروبا المنتجة للصلب . ومن الفحم تننج الكماويات 
النايتروجيئية . أما صناعة النسيج فركزها ١‏ ليل علانا ف فرنسا الى تشتبر بمنتجاتها 
القطئية والكتانية والصوفية » وق فيرفيرز أتعالج/, ف بلجيكا حيث تسود الأفشة 
١الصوفية‏ » وفى مراكز صغيرة عديدة فى حوض ثبر ليز #بررا . 


وإقلم سامير - ميوز - لير هى المنطقة الوحبدة الى شذث من التقليد الصناعى 
السائد فى أوروبا فى القرن الماصى وذلك لأنها جزئيا جرمانية وتدين بالكاثوليكية على 
عكس الأقاليم الصناعية الأخرى فى أوروبا الى تدين بالبروتستالتية . 


مم 


0 إفلم حرض برهيميا الصناعى منفة8 مدتسعده8 

ومن الأقاليم الكاثوليكية التى حدث فيبا التصنيع فى القرن التاسع عشر الجر 
الشمالى من مديرية بوهيمبا التى كانت جزءا من الفسا ( التى نحكمها ألمانيا ) حتى عام 
4 ثم أصبحت تابعة لتشكوسلوفا كيا الآن . وبتشجيع من الحكومة الفساوية - 
الحرية نبضت منطفة صناعية كاملة ى السبعينات رغم العوائق التى تميز بها الارقليم 
من عزلة فى الموقع وعدم نوفر أنبار صالحة للملاحة مثل مثيللها سايليزيا العليا . وحتى 
ارسابات الفحم كانت ضئيلة بالمقارئة مع المناطق الصناعية فى ألمانيا وبلجيكا 
وبريطاليا . 

وتتركز صناعة الحديد والصلب التى تقوم على ارسابات الفحم الموجودة شهال 
غرب براغ وخام الحديد من جبال أور ع0 (عع«نطمع8:2 ) القريبة فى الشمال » 
تنركز فى مدن كلادئو 1200 وبلزن 51200 ٠١‏ | تساهم ف صناعة أسلحة سكودا 
لهعاق]ذات الشهرة العلمية , 
أما المعدات والمكناث الثقبلة البى تشمل صناعة العربات وعربات وقاطرات السكك 
الحديدية فتصئع فى براغ . أما أنواع الصناعات الأخرى الموجودة فى الإقلم 

, الأنسجة القطنية والكتانية حول ليبريك عدءطانآ‎ -١ 

؟ - صناعة الملابس فق براغ , ْ 

مع صناعة الخزف والزجاج المشهورة فى كارلوق فارى! 0 لانتو تمع 
وبلزك , ظ 

- الكماوياث , 

ه- الصناعات الغذائية وصلاعة البيرة ( بيرة بلزن الشهيرة ) . 

وكثير من هذه الصناعة تطورت أساسا من العصور الوسطى . 

إل مثلث ساكسون ا موق 

وملطقة صناعبة ألمانية أخرى ذات أهمية فى القرن التاسع عشر تشمل ذلك الجزء 
من مملكة ساحسن |590808|.أو ساكسوليا وتقع حاليا ى أمانيا الشرقية وبقع مثلث 


اس 


رؤوسها عند مدن بلاون -22 وهال ]| ودرسدث «علوع2[ . وفها حقل 
فحم لكن من نوع أقل جودة من فحم الرور . ولكن هناك أسباب أدت إلى تمر 
المنطقة صناعيا منها : : 

. الامتيازات والااعانات التى قدمتها حكومة ساكسوليا‎ - ١ 

؟- وجود خام الحديد فى الحبال الواقعة جنوبى المنطقة . 

- هجرة الحرفيين من الهيوقنون الفرنسيين والهولنديين ساعدت كثيرا فى إنشاء 
صناعة الخزف والنسيج والأسلحة . ْ 

وحاليا تنركزر صناعة النسيج مدينة بلاون ومديئة كارل ماركس 
ال و ( سابقا شمنتز م :داع ) حيث حل 
استخدام الفحم محل القوة المائية التى اعتمدت عليها الصناعة من قبل . 
أما الصناعات الكماوية فتعتمد جزئيا على إرسابات الأوانى الخزفية الراقية والى 
تشجعها الحكومة و فى منطقة درسدن أيضا صناعة الآلات الدقيقة ىا أنها مركز 
تقليدى للمعارض التجارية . 
انتشار التصنيع خارج حقول الفحم ( الشكل 88 ) : 

كان الفو الصناعى ف المناطق الخالية من الإرسابات الفحمية من أوروبا بطيئا ى 
القرن التاسم عشر وشهد بعض المناطق ذات الصناعات التقليدية تدهورا ف 
صناعاتها فى وجه المنافسة من مناطق الفحم الصناعية , وقد تمكنت بعض المدن 
الكبيرة ذات الأعداد السكالية الضخمة من محاراة لندن والاقتداء بها فى جذب 
الصناعات إليها بحكم الأعداد الضخمة من العال والسوق الموجودة بها . وتتمثل 
هذه المراكز فى المدن مثل برلين وباريس وهامبرج وفيينا وروتردام . 

وتخصصت باريس فى صتاعتين أساسيتين هما : 

١(‏ ) مواد الترف والرفاهية الراقية مثل ملابس الموضة والروائح وامجوهرات 
والتى كانت تصنم فق مصائع صغيرة موزعة حول المديئة . 

(؟) الصناعات المندسية والتى تسيطر عليها حاليا صناعة العربات وتتركر ف 
مدن الضواحى . 

للش 


أما أجزاء فرنسا الأخرى فقد كانت متخلفة صناعيا للأسباب الآنية : 
١‏ - عدم وجود الفحم . 
؟ - نسبة الفو البطيئة لسكان فرنسا مما أدى إلى صغر حجم السوق والقوى 
العامة . 
" - التركيز الشديد لوسائل النقل فى مديئة باريس مما أدى إلى صعوبة الوصول 
إلى المواد الخام والسوق بالنسبة للأقاليم التى تقع فى الأطراف البعيدة . 
؛ - تلكؤ الحكومة حتى القرن التاسع عشر فى تشجيع التصنيع حارج باريس . 
ومن الأقاليم الرئيسبة الى شهدت تطورا صناعيا كبيرا ى القرن التاسع عشر 
سهل أعالى الراين ى جنوب غرب ألانيا والذى يتضمن مدنا هامة مثل مانهايم 
وفراتكفورت . وتكسب المنطقة أهميتها من وقوعها على طريق برى قديم كان يربط 
ين البحر المتوسط والسهل الأورولى » وكثير من مدنها قد ورثت صناعة النقابات 
مئذ فترة . وق القرن التاسع عشر افا سناعات حدرةة وتخاضية المناعارك 
الككماوية ٠‏ وقد أصبيعت مدينة لودفيج شافن االاالمطنيو ابيا | الحاورة لمالهاين 
على تبر الراين موضعا لمصائع فارين نط5 الكماوية المشهورة كا طورت 
هوحست إ116ن110 وهى من ضواحى فرالكفورت صناعة ممائلة . وى هذا القرن 
نشأت مصائع عربات هامة فى الراين العليا ووادى نهر نبكر :«خادهل(' مثل عربات 
مرسيدس ديلمر قى شتتقارت خماناا5 ومصائع أوبل اتدر0 قى روسلشهايم 
«اساذاءوويرظا بالققرب من فرانكفورت , 
0 عند حلول القرن العشرين كان النطاق الصناعى فى أوروبا يتركز فى الأراضى 
الجرمانية' وأساسا فى المملكة المتحدة وألمانيا » فى حين أن أوروبا الشرقية والجنوبية ل 
تتأثر كثيرا بالثورة الصناعية , ولكن الاتجاه مئذ بداية هذا القرن كان نحو تشتيت 
الصناعات لأماكن جديدة بدل تركيزها فى مناطق معبنة وكان من لتائج هذه 
السياسة أن ظهرت دول صناعية مهمة مثل إيطاليا والسويد . 
والأسباب الرئيسية وراء انتشار الصناعة ونشتها يعزى إلى : 
١(‏ ) تطوير مصادر جديدة للطاقة وخاصة القوة الكهربائية المائية . 
نض 


(؟) تحسين وإتقان وسائل نفل جديدة تتيح حركة أكبر للمواد الخام والمنئجات 
المصنعة بدرجة عالية من الكفاءة . 
() تحسينات فى تكنولوجيا صناعة الحديد والصلب مما أتاح الاستفادة من 
كميات قللة من الفحم فى العمليات الصناعية . 
وبمكن الآن تقسم أوروبا إلى ثلائة نطاقات من حيث الطاقة المستخدمة حسب 
المفهوم الصناعى للطاقة : ( الشكل 8ه) : 
١‏ - النطاق الأوسط والذى يطابق احزام الصناعى القديم فى القرن ١15‏ حيث تسود 
الطافة الحراربة 1-0-0 والمشتقة من وقود حفرى مثل الفحم ٠‏ وقد بدأ نحول 
أسابى من الفحم إلى استخدام البترول والغاز الطبيعى ومشتقاته والذى يستورد 
معظمه من الشرق الأوسط . 
ولكن هناك كميات كبيرة من الغاز الطبيعى يستخرج الآن من مقاطعة غور ينجن 
لت الهولندية ومن بحر الشهال حيث يتوقع أن يكون الرصيف القارى مصدرا 
مها للبترول فى المستقبل كما حدث فى الياه الإقليمية لبريطانيا . وق عام ١955‏ 
كانت دول السوق المشتركة الواقعة فى داحل النطاق الحرارى تستمد 81/ من 
احتاجاتها من الطاقة من البترول و٠8/‏ من الفحم . ش 
' جدول 05 : 
تقلص أهمية الفحم كمصدر طاقة فى بعض الدول الأوروبية : 
١‏ السة المشتقة من 
الطاقة الكهربائية 
019 
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نف 


١ (‏ ) حيط نطاق الطاقة الحرارية من الشمال والجنوب نطاقان تسود فيهم| القوة 
الحايدوكهربية حيث تمكن الحبال الشاهقة والمرتفعات من توليد القوة الكهربائية 
المائية . وحتّى هنا نجد أن استخدام البترول والغاز الطبيعى يكتسب أهمية كل سنة 
ويزداد . ولكن مع الارتفاع المستمر لأسعار البترول من الصعب التكهن حول ما إذا 
كان البترول سيطغى على الكهرومائية كمصدر للطاقة . ولكن إذا ثم اكتشاف 
كمبات كبيرة من البترول والغاز الطبيعى فى بحر الشهال تكنى لسد احتياجات هذه 
الدول فليس م المستبعد أن يسئمر الانجاه الحالى وخاصة عندما يفوق الطلب على 
إمكانيات النطاقين من القوة الكهرمائية . 
)١(‏ إفلم وادى تبر البو الصناعى : 

ساعدت القوة الكهربائية المائية فى إحياء و إنعاش الحد الصناعى لثمال إيطاليا 
خاصة المنطقة الواقعة عند مجارى مر البو العليا بين تورينو وميلانو. وكانت ميلانو 
هى أول مدينة أوروبية تضاء بالكهرباء وذلك فى عام 1887 . وقد أغدقت حكومة 
موسولينى على المنطقة الإعانات المالية والحوافز المغرية من أجل تصنيعها ووفرت لها 
أعدادا ضخمة من القوى العامة من مزارعى أطراف جبال الألب وجنوبى إيطاليا , 
ومند عام 1١44‏ شهدت المنطفة نبضة متواصلة وضعتها فى المرتبة الثائية بعد إقلم 
الرور من بين أقالم أوروبا الصناعية الأخرى بن حيث أهميتها . ومعظم الكهرباء الى 
تستبلك فى وادى البو تولد بحرق البئرول والغاز الطبيعى , 

أما صناعاتها المتنوعة فتشمل الحديد والصلب وتستورد خاماتها من الشارج 
وصناعات العرباث مثل مصنع فيات فى ثوربنو وصناعة النسيج . وجئوه هى ميناء 
الإقلم الرئيسى وتابعة صناعبا للإقلم وفيها مصائع ضخمة للحديد والصلب 
وأحواض بناء السفن . أما مديئة البندقية العريقة فلم تستفد كثيرا من النبضة 
الصناعية هذه لأن البحر الأدريائ يعتبر مرا خلفيا وراكدا بالمقارنة مع البحر 
|الأبيض » وبعيدا من الأسواق والأماكن النى تمد الإقليم بالمواد الخام , 
) 8 إفلم الهضبة السوبسرية جورا فون تمع داط 51 

تتميز المنطقة الصناعية بسويسرا اللى تقع فى شمالى جبال الألب ونحتل هضبة ف 


الس 


مرتفعات ::ارال جورا بصناعاتها التى أبرزت من البداية تكيفا لندرة المواد الخام الى 
تتميز بها الدولة . ولذلك فإن صناعتها تعتمد على العال ذوى المهارات العالية لاانتاج 
المواد الراقية ذات القيمة العالية . وقد احتفظت النقابات الصناعية بحرفهم حية أثناء 
الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشرىا أن استخدام القوى الكهربائية المائية قد 
دفعت بالصناعة نحو التوسع فى القرن العشرين . وصناعة الساعات التى تتركز فى 
عديد من المدن الصغيرة المنتشرة ى جورا هى رهز الصناعة السويسرية . وقد 
احتفظت هذه الصناعة بتوزيعها الجغرافى القديم وبتوفبرها للحرفيين. أما صناعة 
النسيج فتتركز فى سان غالين 51.601160 فى الشرق وتنتج الحراير الراقبة وأنواع 
الأشرطة فى حين أن مدينة بال ( بازل ) مركز مهم للصناعة الكيميائية وميناء نهرى 
مهم على نهر الراين . وتشسل الصناعات الأخرى إنتاج أنواع من المكنات والمواد 
الغذائية . 
(") شمال أسبانيا : 

تأثرث مناطق عديدة صغيرة فى شهال أسبانيا بالثورة الصناعية وذلك فى مرحلة 
تطوير القوة الكهربائية المائية خاصة منطقة بارشلونة على ساحل البحر المتوسط 
وساحل خلبج بسكاى حول مديتتى بيلبار ههد15ز8 وسان سباستيآن . وف المنطقة 
الأخخيرة توجد صناعة حديد وصلب محلية تعتمد على إرسابات خام الحديد الضخمة 
وقليل من الفحم » ويستخدم الصلب فق صناعة السفن . أما بارشلونة فهى مركز 
لصباعات متطورة ومن أهمها صناعة النسيج . 


(4) وسط وجنوى السويد : 

كانت السويد فى خلال القرنين السابع والثامن عشر من أقوى, دول أوروبا 
سباسيا مما جعلها تسيطر على منطقة البلطيق , وقد بدأت النيضة الصناعية فى السويد 
فى تهاية العصور الوسطى فى شكل تعدين خام الحديد والنحاس , وكان خام الحديد 
بعالج فى السويد قبل تصديره إلى أجزاء أوروبا . وبحلول القرن السادس عشر زاد 
التصدير السنوى للحديد وأخحذت الأفران العالية نحل محل الكير وتم فصل عمابى 
الثنقية والصهر من بعضها . وكان معظم إنتاج الحديد يتركز عند أماكن تواجد الخام 


مم 


فى منطفة بيرغسلاجن «انهاذاهع83012 ف المنطقة الداخلية الوسطى من القطر حيث 
بلغ عدد معامل الحديد العاملة فيها ١4‏ معملا فى عام 1548 . وقد كان لاتعدام 
فحم الكوك فى السويد دور فى استمرار استخدام الفحم النبائى فى صناعة الحديد 
وحتى وقت حديث ولو أن معظم الحرفيين قد تخلوا عله الآن. وقد اكتسب هؤلاء 
الحرفيون شهرة ف إنتاج نوع من الصلب ف غاية الجودة . ولكن كمية الصلب 
المنتعجة لاتضارع الكميات التى تننج فى ألمانيا أو بريطانا ؛ ولكن السويديون يعتمدون 
على كميات قليلة من الصلب الجيد النوع والتى تتضمن أنواعا من إشابات الصلب 
جروالا اغدا5 . وهناك صناعات هندسية محلية متنوعة تعتمد على هذا النوع من 
الصلب وتتضمن صناعات المكائن والعربات ومحمل الكريات ( البلامى ) 
52 لط ولمعدات الكهربائية ومكنات الطائرات والدراجاث ومكنات 
الديزل ( موترات ) والأسلحة وسفن ذات نوعية جيدة للغابة . وما زالت منطقة 
ببرغسلاجن تحتكر إنتاج الصلب ولككن الصناعات الهندسية تنتشر فى أواسط 
يجوب السويد وتشمل مصائع سيارات فولفو ومحمل الكريات ق غوتبرج 
اناد وأحواض السفن مال وأ:٠1الومصائع‏ الدراجات للعدات المنزلبة ى 
و فار 111 الواقعة إلى الداءعل عند شاطىء محبرة فترن أمسعبيديا : 
واستخدام الطاقة الكهربائية المائية فى اله مناعات الختلفة هو الذى أتقذ الصناعة 
السويدية من التدهور الذى أصابها فى القرن التاسع عشر وأدى إلى خلق رفاهية 
اقتصادية رفعت المستوى المعيشى للشعب السويدى إلى أعلا مستوى فى أوروبا . 
ويتم استخدام الكهرباء مثلا فى الأفران الكهربائية المستخدمة فى عملية صنع 
الصلب . أما إرسابات خام الحديد الضخمة والجيدة النوع التى نستخرج من المناطق 
الشهالية فى كيرونا وغاليفارفهى للتصّدير إلى بعض دول أوروبا الصناعية خاصة أمائيا 
الغربية وبريطائيا . 

أما الانجاهات الحديثة فى جغرافية أوروبا الاقتصادية فسنفرد لها فصلا خاصا . 


الصناعات الأخرى ؛ 
توجد صناعات أخرى مهمة فى أوروبا ومن أمها صيد الأسماك والسياحة , 


م 


: صناعة صيد السمك‎ -١ 

توجد أنواع عديدة من الأساك ذات القيمة التجارية فى كل البحار الى تحيط 
بالقارة الأوروبية . وأكثر الشعوب الى تستغل هله الثُروة السمكية تنتمى إلى دول 
هامشية وتشمل الترويجبين والأيسلئديين والفارويز والفريزيان والبرتغاليين واليونان 
والبرغسلافيين ( على ساحل دالماشيا ) والبادك . ورغم العدد القليل من سكاما 
فإن مصيد الترويج من السمك سنويا يبلغ حوالى 0/ من بحصوع المصيد العالى 
وما /:من صيد الحيتان . أما فى أبسلئده فنجد أن شخصا فى كل خمسة أفراد يعمل 
فانيي السك سيعس ل كل حرق الرويت وزغ امخاس ل كز اعكرة 
فى جزر فاروى 726506 , وحتى ف الدول الصناعية مثل ألمانيا الغربية والمملكة 
المتحدة بعتبر مد الأسماك من الصناعات المهمة . 

ولكن ليس كل السكان الذين يقطنون بالقرب من البحار صيادين » فإن 
بعضهم قد نبذوا هذه الحرفة كمهنة أساسية لهم . ومن هؤلاء الأب رلنديون الذين ماتوا 
جوعا فى الأربعبنات من القرئ الماضى فى الجاعة الى اجتاحت بلادهم ولم يفكروا ف 
٠‏ استخلال الثروة السمكية الضخمة الى تعج بها البحار من حوفهم . وعموما يمكن 
القول بأن الشعوب التى اتخذت صيد الأسماك حرفة رئيسية هم أولئك الذين يقطنون 
فى الدول الى تفتقر إلى أراضى زراعية واسعة : فى التروبج مثلا تبلغ مساحة 
الأرض القابلة للزراعة */ز من المساحة الكلية . 

وتختلف مصايد الأسماك من بحر إلى آتخر فى أورويا . ومثلا ثم صيادو البحر 
الأبيض المتوسط بسمك التونا والسردين ( سميت هكذ! باسم جزيرة سردينيا) ؛ 
والسفنجة الى تتواجد فى بحر إيحه . أما إنتاج البحر الأسود وبحر قزوين فبتكون من 
سرك الحنش_7معقعنا1ق الذى بصلع من بيضه الكفيار » فى حين أن صيادى خحر 
الشهال والمحيط المتجمد الشمالى والبحر اللرويجى يتخصصورن فى صيد البكلاه ( القد ) 
والريحة والاسقمرى |ادمعكفه والحدوق 10006] . ويكتسب صيد السمك 
الفلطح "ه عل هنه والجريث إدامه' .( بالاضافة إلى سمك القد والرئحة ) أهمية فى 
بحر البلطيق حيث تقل ملوحة مياه نسبيا . أما ليج بسكاى ومياه الأطلسى التابعة 
لايريا فيشتهران بصيد انحار اعورم والسردين , 

ينض 


السياحة : 

شهدت أوروبا تطورا كبيرا فى السياحة فى الفرن العشرين إلى درجة أنها 
أصبحت صناعة تنافس الصناعات الأخحرى من حيث أهميتها كمصدر دحل فومى 
لكثير من البلاد . وإلى حد ما يمكن القول بأن السياحة كانت من نتاج الثورة 
الصناعبة فالتطور الكبير الذى حدث فى تكنولوجبا وسائل النقل امختلفة قد قلل من 
الوفت الذى يستغرق فى الرحلات كيا أدى إلى سهولة الاتصال بالقارة وبين 
أجزائها ؛ وعلاوة على ذلك فإن الثورة الصناعية فد أفرزت طبقة متوسطة فى أوروبا 
وأمريكا تملك الموارد المالبة الكافية لتسميح لما بالسفر والتجوال خاصة قبل 197١‏ , 
ومنل ١94‏ فان ج|هير هذه الطبقة المتوسطة قد ساعدت فى نبضة هذه الصناعة , 

وللأمريكيين دور كبيرى بعث هذه النبضة السياحية فى أوروبا ٠‏ لأن أوروبا 
كانت اا جادبية خاصة عند الأمريكيين على مختلف طبفائهم : 
)١(‏ فبالنسبة إلى الفئة المثقفة والمتعلمة من الأمريكبين فإن أوروبا تمثل ماضبهم 
العنيد . والولايات المتحدة دولة حديئة يرجع تاريخها ( الأوروبي ) إلى ٠6م‏ سنة , 
وهذه المدة صغيرة بالقباس إلى عمر الشعوب . ولذا كان لابد للأمريكى لكى يشبع 
فضوله الثقاى عن أصله وفصله الحضارى أن يلجأ إلى رحاب القارة الأم . لأن 
تاريخه ينفذ فى أوروبا ويتخلل كيانها : فإن خرائب اليوئان من العهد الكلاسيكى 
وكائدرائية شارللان فى آحص.ء ومزوج رونى ميد حيث وقعت معاهدة ماقنا كارتا » 
ومدن العصور الوسطى الحفوظة مثل روتنبرج فى ألانيا وكاركسون فى فرنسا وعظمة 
البندقية الذاوية . كلها تمثل جزءا من ماضى أمريكا . 
(7) وإغراء آخر يتمثل فى كون أوروبا منطقة فريدة : فهى تمثل العالم القديم . 
وجذابة بحكم كونها غير مألوفة أو عتيقة الطراز . فأوروبا تختلف فى واحى كثيرة عن 
أمريكا وهذا الاختلاف يرجع أساسا إلى عمر القارة الحضارى وعراقتها » والمظهر 
الحضارى لأوروبا ينضح بالاستقرار والديمومة والنظافة والتئاسق والتكامل . فهى 
نسر العين الأمربكية لأنها تظهر متكاملة ومصفولة بالمقارنة إلى دولتهم . وفتئة أوروبا 
تنبئق أيضا من تنوعها . وعبر مسافة قصيرة يرى السائح أنواعا من المظاهر الحضارية 


اولان 


و يستمع إلى لعات عدة ويكتشف عادات وتقاليد كثيرة . والعبور الكتير للحدود 
الدولية يضيف نكهة إضافية إلى الرحلة ذاتبا على عكس أمريكا حيث نشاهد رغم 
تنوع بيئتبا الطبيعية اتساقا مملا ى كل مظاهرها الحضارية , 

أما السياحة بين الدول الأوروبية نفسها قبعئبا الاحتلافات المناخية بين أجزائها : 
فالسويديون والألمان والبريطانيون يلجأون إلى دفىء أجواء حوض البحر الأبيض 
المتوسط هربا من مناخهم البارد الممطر والملبد بالغيوم . وكثيرا ما نر مجموعات قومية 
معيئة تفضل أماكن سياحية معينة . ومثلا السواح الألمان بفضلون ساحل بوغسلافيا 
الأدريانى فى حبن أن السويديين والمريطانيين من أكثر المترددين فى جزيرة رودس 
اليونانية . 

وقد استجابت أوروبا لهذا الإقبال الشديد من السواح الأمريكيين والأوروبيين 
على حد سواء ببناء شبكة ضخمة من الفنادق على جميع المسئويات وإلشاء 
المصايف وإدارتها بواسطة خبراء بجيدون عدة لغات وهناك أيضا الرحلاث المبرمحة 
على أنواعها والكاز ينوهات وصالات القهار وأماكن التزحلق على الجليد وغيره من 
المغريات الأخرى الى تدر ملابين الدولارات على شعوبها وخاصة بعض الشعوب 
الصغيرة التى تمثل السياحة عمودها الفقرى الاقتصادى . 
العوامل المؤثرة ى توزيع الصناعة الأوروبية : 
)١(‏ السوق : 

السوق هى المنطقة الى يباع فيها إنتاج معبن بكنية مربحة للمنتج . وحجم ونوعية 
السوق ربما يكون العامل الوحيد المهم فى تشكيل التوزيع العام للصناعات فى القارة 
الأوروبية . ويعزو الذين يبتمون بدراسة موقع الصناعة لجاذبية السوق أهمية كبرى 
لدرجة أنهم يعتبرون موفع السوق المعيار أو القاعدة الأساسية لتحديد موقع الصناعة 
الحديثة . ومن المعروف أن صناعات معينة يحب أن تقام - من ناحية اقتصادية - 
بالقرب من السوق بعنى أله على بعض أرباب الصناعة إقامة مصانعهم حيث يوجد 
المستبلكون وذلك لتقليل تكلفة الإنتاج وللحصول على أقصى ربح مكن . وتشمل 
مثل هذه الصناعات تلك التى تتخصص ف إنتاج بضائع ذات وزن كبير مثل 

ْ لان 


المشروبات المعبئة فى زجاج أو ذات أحجام ثقيلة مثل الأوانى الزجاجية أو الأوعية 
والأوانى . أو بمعنى انخر إذا كان الوزن والحجم يضافان إلى المواد الخام فى العملية 
الصناعية ؛ فإن إقامة المصنع بالقرب من المستبلكين تصبح ضرورة اقتصادية وذلك 
نسبة لعامل تكلفة النقل . ومثل ذلك إذا كانت البضاعة المنتجة أكثر فابلية للتلف 
من المواد الخام النى صنعت منها ىما فى حالة منتجات الخابز وصناعة الثلج 
والأطعمة » فإن هذا يتطلب أيضا إقامة المصنع بالقرب من السوق . والجرائد المحلية 
التى تعدم أية قيمة تجارية خارج حدود نطاق توزيعها أو بعد تاريخ إصدارها تعتبر 
من المنتجات السربعة التلف . ثم هناك البضاعة القابلة للكسر أكثر من المواد التى 
تدخل فى صنعها مثل صناعة الزجاج » فإقامة المصنع بالقرب من السوق فى هذه 
الحالة تصبح مهمة أيضا . وعلى العموم » فإن درجة أهمية السوق كعامل محدد لموقع 
أى مصنع تزداد مع مستوى التصور الاقتصادى لأى دولة وتصل هذه الأهمية قبا 
فى الدول الغنية المنحضرة حيث يتركر السكان فى نجمعات حضرية كبيرة . 
وهناك صناعات عديدة لا ينحثم أن تكون مواقعها بالقرب من الأسواق . ولكن 
من الواضح أن مثل هذه الصناعات لابد وأن ندخل فى اعتبارها الموقم الجغرااى 
للسوق حبث تختار موضع المصنع . وقد اقترح عالم اقتصادئ بأن الامتداد المساحى 
لسوق شركة ما هو أفضل مؤشر لمستوى الحكمة الذى استخدم فى الاختبار المبدق 
لوقع المصنم . 
كا أن تعريف كلمة السوق يمكن أن يؤثر على الموقع . فهناك بعض أصحاب 
المصالع الذين بقومون بتمويل مجمعات سوقية كبيرة فى مراكز حضر بة رئيسية فى 
حين أن البعض ومن ضملهم صانعى الآلات الزراعية يهتمون بمستبلكين مشتتين فى 
أماكن واسعة . فى النرع الأول يخضع تحديد موقع المصنع ويتأئر بالاعتبارات 
السوقبة أكثر منه بالنسبة للنوع الثانى حيث ينصب الاهتّام على خدمة أسواق 
متنائرة , 
ونقع أهم سوق فى أوروبا فى المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية والتى تمتد من 
لندن عبر الأراضى المنخفضة وعلى طول الطرف الجنوبى للسهل الأوروبى الشمالى حتى 


ياس 


ألمانيا الشرقية . ويطابق ذلك موقع المراكز الصناعية الرئيسية فى أوروبا مما يوضصح 
أهمية الاتصال والوصول إلى السوق بالنسبة للمصائع لتسويق وتوزيع منتجائها مع 
أن التركز السكانى كان فى كثير من الأحيان نتبجة أكثر منه سببا للتصنيع الذى تتميز 
به هذه المنطقة . وهناك ميزة أخرى إضافية : فإن مثل هذا الموقع غالبا ما يساعد فى 
ظهور صناعة ما بالقرب من المصائع الأخرى التى تنتج مكونات أو أجزاء أساسية . 
مثل الصلب » الى يحتاج إليها فى العمليات الصناعية » ومن الفوائد الأخرى : 

(أ) القدرة على الاستجابة السريعة لأى تقلب فى الطلب . 

(ب) قدرة كبرى على قياس حجم وتركيب السوق وتقيم تقابانها 

حتى الصناعات الى تنقيد فى موقعها بمصدر المواد الخام تتأثر إلى حد كبير بعامل 
السوق »ىا فى حالة صناعة الحديد والصلب فى لوليا 1.01 قى شمال السويد . فهى 
لا نضاهى فى أهمبتها تلك التى جدها فى الرور وانجلترا أو بلجبكا » كا تقع فى منطقة 
متخلخلة السكان وبعيدة من الأسواق الرئيسية . فالمواد الخام الثى تتواجد فى مناطق 
نائية لا حبذ استغلالها ما لم تكن نادرة ومن نوع جيد إلى درجة بمكنها أن تعوض عن 
عدم وجود سوق مح . ويتضح أثر السوق على موقع الصناعة فى ظاهرة ١‏ التأثير 
التضاعنى ؛ . فحين تقوم صناعة فى منطقة ما فإنها تخلق وظائف إضافية مجذب الئاس 
بأعداد كبيرة مما يؤدى إلى تضخم ومو السوق وهذا يؤدى بدوره إلى منح المكان 
فرصة فى اجتذاب صناعات أخرى بحكم هذه المميزات المكتسبة . وظاهرة التأثير 
التضاعبى هى المسئولة عن تركيز الصناعة فى مناطق الفحم والقوى المائية أثناء الثورة 
الصناعية خاصة فى انجلترا » مما يوضح بجلاء بأن الأسواق الكبيرة تعوق اللامركزية 
الصناعية . 
؟ - عامل المواد الخام : 

المعروف أن المواد الخام هى أساس كل الصناعات التحويلية أو أى نشاط 
صناعى كا أن مدى قوة جذب المواد الخام للصناعات تتنوع حسب خصائص هذه 
المواد والعمليات الى بواسطتها تحول هذه المواد إلى منتجات ذات فائدة والوسائل 
المرجودة لنقل هذه المواد من منطقة إلى أخرى . ومن الأهمية أن نعرف بأله ليس كل 


فيض 


أصحاب المصائع يكتفون باستخدام مادة خام واحدة وأن كثيرا ٠-بم‏ يعتمدون فى 
صناعاتهم على مستجات مصانع أخرى أكثر من اعتّادهم على إنتاج الصناعات 
المستحرجذ 110نل.1 مثل التعدين لبعضي المواد «١‏ الخام ٠‏ . 

وبعض الأنشطة الصناعية تقوم بالضرورة حيث توجد هذه المواد الخام مثل 
التعدين وقطء الأخشاب . وتتضمن الصاعات التى نرشيط فى مواقعها بأماكن 
تواجد المواد الخام تلك المصائع التى تقوم بإنتاج البسائع المصنعة : 

١‏ - التى تعانى من فقدان كبير فى الحجم أو الوزن أثناء المعالجة كما فى تكرار أو 
تنقية المعادن أو صناعة اللب والورق حيث يككون الفقد فى الوزن يمثل حوالى /5٠‏ 
من وزن لب الخشب . 

؟ - والتى تستدعى صناعتا استبلا كا لكّيات كبيرة من مصدر الطافة الثقيلة 
الوزن أو كبيرة الحجم مثل الفحم . 

" - أو التى تكون أقل قابلية للتلف من المواد الخام التى صنعت منها مثلها فى 
صناعة الزبد والجبن وبودرة اللبن من اللبن السائل وتعليب الخضروات والفراكه 

وعندما يحدد موقع الصئاعة حسب مصادر المواد الخام لا يعطى بى هذه اللحالة 
اعتبار كبير للتوزيع السكانى والأسواق , 

وعلى العموم فإن قوة المواد الخام كعامل استقفطاب للصناعات قد تقلصت مع 
التقدم فى الثورة الصناعية . فالتطور المبدلى للأقالم الصناعية فى بريطانيا سبق احتراع 
وإنساء السكك الحديدية وطرق العربات والبواخر الحيطية . ومثلا لم يكن من 
السهل نقل الصلب اقتصاديا لمسافات طويلة ولذلك كانت على السناعات الى 
تستحدم الصلب أن تقر مصائعها حول معامل الصلب عند حقول الفحم . 

والانتشار الحديث للصناعة فى أوروبا . وبالأخص الزيادة الملحوظة ى مصاع 
الفولاذ عند شواطىء البحر . يعكس العلاقة المتدهورة بين المصنع ومصائع المواد 
الخام . وفى نفس الوفت فإن بعض القرارات التى التغذت قبل مائتى سنة والمبنية على 
ضصرورة إفامة المصانع قرب مصادر المواد السخام ما زالت لعدد موقع الصناعة اليوم 
٠دلك‏ فقط لأن المناطق الصناعية الراسخة تملك قدرة احتّالية أكبر. وقد ثبق 


فس 


الصناعة فى نفس المكان حتى عند نفاذ المواد الخام الى حددتها فى البداية : فرأس 
الملل الضخم المستثمر فيبا وأنماط التسويق الموجودة ووجود القوة العاملة 
والتسهيلات فى وسائل النقل كلها لا تشجع أى تغيبر فى موقع هذه الصناعات 
العريقة . وهذا يفسر بقاء معظم الصناعات الثقبلة وتجمعها عند حقول الفحم . 
- عامل وسائل النقل فى اجتذاب الصناعة : 

من الناحية النظرية وى حالة الحباد التام لعوامل المواقع الأخرى . تميل 
الصناعات إلى التركيز حول المواضع التى تتيح أدنى تكلفة نقل ممكنة بالنسبة للمواد 
الخام والمنئجات المصنعة . ولكن فى الحقيقة فإن تكلفة النقل ما هى إلا جزء من 
التكلفة الإجالية للتصنيع . ولذلك فإن الصناعات التى تكون لتكلفة النقل فيبا دور 
كبير فى التكاليف الاإجالية هى التى تتأثر من حيث موقعها بعاه.ل النقل . ووفق نظرية 
الموقع لا لفريد د برا“اء/7 .ى فإن الاونتاج الصناعى بشد أو جتدب طبيعيا للمواضع 
الى تمنح أقل تكلفة نقلية والتى بدورها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواد الخام والسوق 
وطبيعة المواد المصنعة . ويعتبر كل العوامل الموقعية الأخرى ثانوية لأنها تؤدى إلى 
أخريف أو تشويه الفط الطبيعى الذى تحدده تكلفة التقل , 

وتتكون تكاليف النقل من جزئين أساسيين : 
أ- رسوم معاملذ منرزلئتك ترص ئا2080 عت النتررتررء1" ”تطلب شحن وتفر يغ 
البضائع . 
ب - رسوم الخط دترنهدك 6م ! وهى عبارة عن تكاليف النقل الفعلى للبضائع 
والتى تزداد مع المسافة . واعتادا على نوع الصناعة . فإله يمكن نخفيض تكلفة النقل 
وذلك عند مصدر أو مصادر المواد الخام أو السوق حيث يم انتقال بضاعة 3 وسيلة 
نقل إلى وسيلة أخرى . أما إذا كانت المواد الخام تستجلب من مناطق واسعة متنوعة 
فإن أفضل موقع للمصائع يكون فى التقال وسط مثل الموانىء وأقرب مثال لذلك 
مصائع الصلب عند شواطىء إيطاليا وبعض دول أوروبا الغربية . 

أما العوامل الأخرى التى تؤثر فى تكلفة النقل فهى : 
١‏ - المسافة الى يجب تغطيتها . 


* - تكاليف بناء وصيالة التسهيل النقلى . 

فالمسافة البعيدة تسلب الموارد الطبيعية قيمثها وتمنع من استغلالها . فق أورويا " 
حيث يستخدم الأنبار والقنوات فى النقل على نطاق واسع فإن سهولة الاتصال 
للطرق المائية لها أهمية كبيرة للصناعات . فالتطور الصناعى لسابليزيا العليا تعثر طويلا 
حتى سبعيئات القرن التاسع عشر عندما تمت الإصلاحات الملاحية فى بر الأودر 
ومن ثم الاتصال عبره بأجزاء ألمانيا الأخرى ما ساعد على اللبضة الصناعية للمنطقة 
واسنغلال الفحم اليد فيبا . 


؛ دور القرى العاملة فى جذب الصناعة : 

بمكن أن يحدث تغييرف الموقع من لقطة ذات تكلفة نقل أدنى وذلك فى حالة أن 
التوفير فى تكلفة العمل أكبر من تكلفة النقل الاإضافية الناجمة من هذا التغيير . فعلى 
العمرم فإن تكلفة العمل عامل له تأثيره فى الحديد مواقع الصناعات . وأكثر 
الصناعات الى تتأثر ببذا العامل هى تلك التى تكون لتكلفة العمل فيها دور بارز أو 
تمثل جزءا كبيرا من التكلفة اللإجالية . وخاصة تلك الصناعات الى تعتمد على كادر 
من العال ذوى المهارة العالبة والذين يتخصصون فى إنتاج أشباء صغيرة ذات قيمة 
عالية مثل الساعات والات التصوير ورادبوهات الترائزيستور وأشباهها . 

فهناك خصائص عديذة للعمل يدخلها أرباب المصائع فى اعتبارهم عندما 
يقررون تحديد مواقع لمصائعهم مثل : وجود أو تيسر الحصول على العمل . ومتوسط 
الأجور . والمهارات الضرورية . وإنتاجية العهال ككل . 

وحسسب التقليد يتجمع العال ذوى الخبرات والمهارات فى عدد قليل من 
الأماكن وذلك نتيجة للحاجة للتدريب الشخصى فى مثل هذه الحالات التى تنطلب 
تخليد او استمرارية مهارات معيئة . وبالتالى فان أرباب المصائع يبحثون عن مثل 
هذه المواضع التى يتجمع فببا الهال الذين بملكون المهارات المطلوبة . ولم يكن من 
محض الصدفة أن قامت مصائع النسيج الآلية الأولى فى إنجلترا وألمانيا فى المناطق التى 
"كانت اها تقاليد عريقة فى صناعة النسيج . وقد جذب وجود العال المهرة أصحاب 


قنن 


مصانع المنسوجات القطنية والأمشة الاصطناعية إلى تلك المناطق النى اشدبرت من 
قبل بإنتاج الأقشة الكتانية والصوفية والحريرية . 

وقد قل تأثير الفوى العاملة ى تحديد موقع الصناعات حديثا نتيجة القدرة 
والامكانية المتزايدة للعال الأوروبيين فى التحرك والانتقال من منطقة لأخرى . فقد 
كانت الحجراث العالية العالمية واضحة فى القرن التاسع عشر عندما كانت منطقة 
الرور فى المانيا تنبض صناعيا . ولكن زادت سرعة الحجرات مئذ الحرب العالمية الثانية 
نتيجة للمعاهدات الدولية التى تسمح وأحيانا تشجع مثل هذه الحهجرات . فالمصائع 
الأمالية والفرنسية وحتّى السويسرية تعتمد الآن اعتادا كبيرا على العال من جنونى 
القارة مثل الاغريق والأسبان والبوغسلافيين والجزائريين الذين يترحون إلى المناطق 
الصناعية فى الثمال وبأعداد ضخمة وبقطنون الأحياء الفقيرة من المدن الكبيرة . 
ورغم أن معظم هلاء العال يأتون الى هذه الدول الصناعية بصفة مؤقتة . فإن 
بعضهم يقومون بصفة دائمة فى بعضها . ومثل هؤلاء العال المقيمين هم الذين يثيرون 
بعض المشاكل السياسية بالنسبة للدول الى يقيمون فيها ومبعث هذه المشا كل هو 
خحوف بعض الوطنيين من طفيان هؤلاء الأجانب وتأثيرهم على المخصائص القرمية 
مثا حدث ف سويسرا فى عام 191/١‏ م عندما أجرت الحكومة استفتاء خصوص 
وضع حد أدلى لنسية الاجالب فى عدد سكالا . 

وهناك تزايد فى الحجرات الداخلية : وف إيطاليا برهنت الدراسات على وجود 
توافق منذ عام ١981‏ بين الهجرة من الحنوب وبين كمية الاستثار الصناعى فى منطفة 
وادى لبر البو وجنوا فى الثمال الغربى من الدولة . 
ه - مصدر الطاقة كعامل جذب للصناعة : 

تقوم الثورة الصناعية أساسا على استخدام القوة غير الحيوية . وبالتالى كان 
لمصدر الطاقة دور فى تحديد موقع المصنع » خاصة ف المراحل التكوينية للثورة عندما 
كانت القوة المائية تربط أرياب المصائع إلى شواطىء الأنهار حيمًا توجد الشلالات 
والجنادل : وما زالت بعض مصانع النسيج البريطانية العريقة تستخدم القوة المائية 
وظلك ثابتة فى مواضعها منذ القرن الثامن عشر. وعندما حلت مكائن المحار الى 
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تستخدم الفحم محل العجلات المائية ظلت العلاقة الموقعية بين مصدر الطاقة والمصنع 
باقبة متشبثة . ولكها أحذت نضعف تدريجيا مع التقدم فى تكنولوجيا النقفل . ومع 
ذلك » فقد بقيت البضة والتطور الصناعى متبعثرا وعاجزا بدون إرسابات الفحم 
الكبيرة حتّى القرن الحالى . عندما حلت مصادر الطاقة الأخرى مثل القوى 
الكهربائية المائية والبترول والغاز الطبيعى حل الفحم إلى حد كبير, 

وفى نفس الوقت يحب أن نعرف أنه قبل أن يصبح الفحم مصدرا رئيسيا للطاقة 
كانت الصناعات تتركز عند كل حقل فحم من حقول بريطانيا وأوروبا . فقد كانت 
مقاطعات لانكشير ويوركشير والرور . ومنطقة سايليزيا العليا ومنطقة سامبر - ميوز 
ومقاطعة ساحسن فى ألمانيا الشرقية مقرا لتجمعات صناعية هامة قبل أن يصبح 
للفحم أهمية تجار ية . وى هذه المناطق كانت عهمة الإرسابات الفحمية الموجودة فيها 
أنبا يسرت قبول تكنولوجبا الثورة الصناعية لدى أصحاب المصائع الموجودين من 
قبل . 

وكان لإحلال الفحم بالبترول والقوى الكهربائية المائية دور كبير فى إضعاف 
الارتباط بين المصلع ومصادر الطافة وذلك لسهولة نقل كيبيها من الناحية 
الاقتصادية . وتبادل الكهرباء أصبح من الأمور الشائعة بين دول أوروبا فى حين أن 
انشاء أنابيب البترول وتطور صناعة ناقلات البترول الضخمة بعد عام 1١487‏ سهلا 
نقل البترول من مناطق إنتاجه إلى مناطق الاستهلاك , 

ورغم ذلك فإننا نجد التوزيم الحالى للصناعات الأوروبية قد تحدد خلال تلك 
الفترة التى كان القرب لمصادر الطاقة أمرا ضروريا وعلاوة على ذلك فإِنْ بعض 
الصناعات . ومن ضمنها المصائع الى تعمل فى نحويل الالمنيوم . لها تركيبات تكلفة 
تسيطر عيها المصروفات على الطاقة ولذلك فإن أصحابها يضعون أهمية كبرى لمصادر 
.'طاقة عند اختبارهم الموقع لإقامة مصالغهم . 


5 الاعتبارات السياسية والصناعة ؛: 
كان للتجزئية السياسية تأثير كبير على موقع الصناعة فى أوروبا. وفعليا فإن 
هف 


« القوائيى » العدبدة الى أحدد موقع صناعة ما قد بيبطلل مفعوطًا بمحرد وحود حدود 
دولية 5 والتدحل الحكومى يندم من الرعبة 6 

. مساعدة الصناعات الى تنتج مواد تلاق منافسة من المنتجين الأجالب‎ )١( 

(؟) تعلوير الصناعات دات الأهمية الاستراتبجية . 

(5) إيجاد مواقع امئه للضباعات الاسترائيحة , 

(ه) ديد الغو المتزايد للتجمعات الحشسر يذ الفخمة 1005لا 7لاتان") 

(5) رفع المستوى المعيئى لالمناطق المتخلفة . 

وتشكل الحدود السياسية نقاط حواجز نتمثل فى التعريفات 2 ١1/|الا1‏ 
الجمركية وكوتات استيراد والتصديرىا أمبا تعوق حركة العال ورأس امال أو النشل 
عيرها . 

ولم تعد للتعريفة 101111" .تي ركبير فى ديد موقع الصناعة فى أوروباكا كان من 
قبل . وذلك لإنشاء ثلاث مجموعات عالمية تجارية يسعى أعضاؤها لإزالة العوائق 
والقبود سس طريق التبادل التجارى . وهذه المخموعات التجار بة هى ( الشكل 
5): 

١‏ - السوق الأوروبية المشتركة التى تتكون من الأعضاء المرسسين : ألمانيا 
الغربية وفرنسا وإيطاليا وهولنده وبلجيكا ولكسمبورج . وتأسست عام /ا98١‏ م 
( ونم الآان غشر دول هى بريطانيا والدتمارك وأبرلنده واليونان والترويح ) 1 

؟ - الاتحاد الأوروبى للتحارة الحرة وأعضاء اليثاق هم : المملكة المتحدة 

- الكوميكون 01110001') أو المحلس للمساعدة الافتصادية المتبادلة وتضم 
الاثحاد السوفيتى ودول أورويا الشرفية الشيوعبة ما عدا يوغسلافيا والبانيا 
( انسحبث ) . 

ومن المتوقع حدوث تغييرات أساسبة فى هذه التنظيات مستتقبلا : سه . حدئت 
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تغييرات فعلا منها انضمام فنلنده وأيسلنده للاتحاد الأوروبى وانضمام المملكة المتحدة 
والدتمارك للسوق المشتركة . ولكن التعريفة الجمركية ما زالك مطبقة على بعض 
أعضاء هذه المنظرات ومع غير الأعضاء . والتعريفة من شأئها أن نجعل الحدود 
السياسية تعدد أو تقلل من وصول المواد الخام الأجنبية والأسواق مما يدعم موتف 
المواد الخام المحلية والأسواق . وكثيرا ما تعانى أماكن الانتاج بالقرب من الحدود 
المحمية بالتعريفة الجمركية من تكاليف التوزيع أو قلة فى الاإنتاج أوكليه) . وهكذا 
كب نيه السوق بالا نكفاء أو عدم التوازن مع طاقة استهلا كية كافية كبيرة فى اتحاه 
دون آأخحر من المصنع . ومثال متطرف لهذا الوضع هو مصنع سيارات الفولكس 
واجن فى ولفييرج ناوللا قي ألانيا الالحادية 

فعئد انحتيار هذا الموضع فى عهد هتل ركان الموضصع مركزيا بالنسبة لألمانيا انذاك 
ومع اتصال مباشر بقنال المبدلائد الحام . وبعد افتتاح المصنع بعد الحرب العالمية الثانية 
وأثر التعديلات فى الحدود وانقسام الدولة الى شطرين اصبح موقع الستار الحديدى 
على بعد ١١‏ كم إلى الشرق من المصنع , وقد أبتى أمل توحيد شطرى ألمانيا المصنع ى 
موضعه القديم غير المتاسب . ومع الاستهار الكبير لرأس المال أصبح نقل المصنع إلى 
موضع حر أصعب من الناحية الاقتصادية . وهكذا ب المصنع فى مكانه بعيدا من 
السوق الرئيسية فى ألمانيا الغربية وتمثل برلين الغربية السوق الوحبدة فى الشرق . 

ووجود قوانين وضرائب أو أجور أدنى مختلفة على جانى الحدود الدولبة أيضا يؤثر 
على موفع الصناعة عن طريق منع أو تشجيع هجرة رأس امال والعال عبر هذه 
الى _ءد ( الشكل لاه )., 

و يكتسب العامل السياسى أهمية عندما تتخذ الحكومات اجراءات لتحديد موقع 
الصناعة لأسباب استراتيجية . والشعوب المهددة بالحروب مجنح إلى تشتيت المصانع 
داخل الدولة لتفادى الهجوم عليبا وقذفها بالقنابل لخرض تدميرها , وأثناء الحرب 
الأخيرة لجأت بريطانيا إلى إقامة مصائع لللخيرة فى مقاطعة لانكشير لأنبا كانت 
بعيدة عن متناول الغارات الألمانية , 

وكثيرا ما تلجأ الحكومات إلى إجراءات من شأئها البوض بالمناطق المتخلفة 

لام 


١‏ خرا فا ص طاطم سوهر 
اصن هال ةكوت النمّطة ( 
قى معيو دروم لوعيرة 
وتخلرمى الضرا شل 


١‏ لصن مام سرجه (لنا توس العبَرائُب تعرش الك ) والتقيرق عرد 


اط ١‏ لعيور الم ورد تيكتا الال تماص سا لسوت لوصو جرورر 
١ 1  ةيلورلا ١‏ 


| ١لا‏ لاع د طم لوضه 
إدا | وسرصمنا مرو رطرجر 
ع 00 - 
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رالتسرييم ) 





المحر'خارتىف 


لطع سرد معني ١‏ لحرا قاع لطس سرهم 
بمرعرض تعريم سارت قي ل عرض اللعادظضر وروي ) 
لكلل ١‏ تسل لمهم 

(١‏ لالط ب 


بتكل (إيكه ) 


داخل الدولة . ومثال ذلك محاولات الحكومة الاإيطالية فى اقامة المصالع فى 
الحنوب . أفصنع الحديد والصلب ف ترالتو ومصئع المتروكماو بات فى غيلا قُْ 
صمّلية أمثلة لهذه المحاولات . وإقامة مصنع الصلب فى موى رانا فى الأرويج 
وامحاولات المبدئية لحكومة بروسيا لتطوير إقلم سايليزيا العليا صناعيا كلها اجراءات 
لتطوير هذه المناطق المتخلفة . 

ويحدث العكس أحياناىا فى حالة الحكومة البريطانية الى انْْذت احراءات من 
شأنبا عدم نشسجيع اقامة صناعات أخرى فى منطقة لندن وبيرمنحهام لصناعبتينوهما 

ومن هذه الدراسة يتضح لنا الآتى : - 

١‏ - إن الحدود السياسية الدولية تميل إلى تعويق أو إثباط الصناعات فى منطقة 
الحدود . وذلك بدفعها إلى داخل الدولة . 

؟ - تعمل التعريفات الجمركية إلى تشتيت الصناعة . وتتيح المحال لصناعات 
معيلة لكى ثقوم فى أماكن ماكانت لا أن تقوم فيها لولا هذه الظروف اللخاصة . 

- تشئيت الصناعة بأوامر حكومية لأسباب تتعلق بالأمن او لغرض النبوض 
بالمناطق المتتخلفة أيضا تساعد على عدم تكثل أو تركز الصناعات فى مناطق محدودة , 

؛ - وبتخوف بعض اخبراء فى محال الموقع الصناعى من أن إزالة القبود أو 
التقييدات الرسعية على موقع المصانع فى أوروبا قد يؤدى إلى ازدهار ونبضة فى قليل 
من المناطق التى تتمتع بمواقع مركزية مثل منطقة الرور فى ألمائيا الغربية على حساب 
المناطق المهامشية التّى قد يصيبها التدهور والركود . 
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الفصرا لالشعشم 
اتجاهات خرش" ف جغتماف أوزوا 
الافصار 


شهدت أوربا بعد الحرب العالمية الثانية تطوراث كبيرة فى كثير من تواحى 
جغرافيتها الاقتصادية كا برزت انجاهات جديدة فى هذا المجال نوجزها فى الألى : - 
-١‏ ف مصادر الطاقة : (الشكل 88 . 89,. :)5١ .5٠‏ 

كان لأهمية الفحم الحجرى كمصدر أساسى للطاقة والحاجة الماسة للحديد 
والصلب للإنشاء ٠‏ أثر كبير فى تعمير القارة بعد الحرب فى المعسكرين الشرق 
والغربى ؛ فقد ازداد الطلب على الفحم وكثفت الجهود لاستغلال المناجم الموجودة 
واكتشاف حقول جديدة ؛ فالمانيا أخذت تستغل مواردها الحائلة من الفحم من إقلم 
الرور كا ان فرنسا طالبت بهم حقول فحم السار ومصانعها اليا » واخحذت بولئدا 
تغرق أسواق أوربية مثل اسكندناوه وإيطاليا بالفحم من حقول سايليزيا العليا 
وشرعت بلجيكا فى استغلال حقول كمبيتلائد الشهالية بينا أخحذت هولنده تطالب 
ببعض الأقالم عند الحدود الالمانبة ظنا منها بامها تحتوى على فحم . أما الحقول 
البريطانية فقد عجزت عن سد احتياجات الدول المستوردة لأسباب منها إعادة تنظيم 
المناجم ونحديثها وإنتاج الفحم المتضائل وتكافته العالية . وقد أسفر البحث المتواصل 
عن مصادر جديدة من الفحم عن العثور على طبقات جديدة منه فى انجلرا وفى المانيا 
' الدبمقراطية كما ثم رصد كميات تتببرة منه فى هولنده وغرب روسيا وزاد الونتاج 
والبحث فى جنوب شرق القارة .. وهكذا استمر إنتاج الفحم فى توسع وازدياد حى 
منتصئ الخمسينات عندما أدى الاستخذام المتزايد للبترول فى غرب أوربا إلى فرط 
ف إنتاج الفحم وخاصة فى منطقة الرور الألمانية وكساد ى الطلب' .. ولولا الطاب 
المتزايد للكهرباء من المولدات التى تدار بالفحم ربكا لتحم الكرلة من قبل مصائع 


ثانا 


١‏ سستغلدل موارد البترول وا لعات١‏ لطبيعى فى بحنر | لشجماعل 
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الطافّالووبيم والكهسوماشسيي فى السو ف الشركدّ 


مناه ى ليرا لطائَماللوبسِائي 
(الوطات «قالب رإليهانيات ) 





نس 1ت 


يم مدني ١‏ لزمئات 
نكيل 1" ) 





م 


مناطق | نتاج الفح»م فا لسوق المشتكرة 4/110 ) 


الحديد والصلب لاتخفض الطلب على الفحم بصورة سربعة . ومن ثم هجرث بعض 
الحقول الصغيرة فى غرب أوروبا رغم صلاحية بعضها للاستغلال الاقتصادى 
(الشكل .)5١‏ 

كانت أوروبا قبل عام ١488‏ تعتمد على البترول المكرر فى مصاف مقامة بالقرب 
من حقول النفط ثم أخذت ألمائيا تطور لاعتبارات استراتيجية إنتاج البترول الصناعى 
وكذلك البحث عن البترول الطبيعى داخخل أراضبها ولكن دون نتائج محدية نئيجة 
الزيادة التى طرأت على أسعاره أثناء الحرب وبعدها . وبعد الثباء الحرب العفضت 
أسعار البترول مما أدى إلى ز يادة كبيره فى عدد العربات وأيضا إلى استخدام البترول 
ف محال الصناعة خاصة ف توليد الطاقة الكهربائية . ا حدث تطوير سريع ف 
صناعة البتروكهاوبات لتصبح أساسا لأنواع عديدة من المواد الاصطناعية ٠.‏ وأخيرا 
أدى الخوف من تأمين حقول البترول من قبل الدول المصدرة زائدا مشكلة دفع 
الأسعار بالعملات الصعبة والتطوبر الهائل فى طريقة التكرير- أدت هذه العوامل 
إلى ضرورة إنشاء مصاف للبيرول فى الدول المسبلكة لان ترحيل البيرول الخام 
أقل تكلفة من لقل المكرر منه | أن عملية التكرير ستتم بالقرب من أماكن 
الاسبلاك مما يتبح الاستفادة من آخر التطورات فى المنتجات الجانبية ٠‏ بِيما 
تبح هذه العملية نوعا من الحرية فى اخثيار أرخخص مصادر البترول الخام 
وتوفير العملات الصعبة . وساعد فى اجاح هذه العملية ظهور الناقلات 
الضخمة مما أدى إلى تكلفة نقل أقل . 

ولذلك يتسم معظم مصاق البثرول ى غرب اوروبا بمواقعها الساحلية مثل المجمع 
البترولل الضخم قُْ روتردام - بوروبورت - 07001 ناولع 10 
( الشكل 5١‏ ) وف منتصف الستينات فقدت مواقع أهيتها نظرا لصعوبة وصول 
الناقلات الضخمة إليبا وأخيرا أدث ازمة حرب السويس وإغلاق القبال إلى ظهور 
الناقلات الضخمة التى اخذث تنقل بثرول الخليج الخام إلى أسواق أوروبا عن طريق 
رأس الرجاء الصالح وبتكلفة أقل , أما توزيع البئرول داخل الدول فقد كان يم ف 
الخمسيئات عن طريق السكك الحديدية والصنادل المائية » وقد شجع الطلب 
المتزايد مخاصة فى أسواق ألمانيا الداحلية إلى مد أنابيب البئرول بما ساعد أيضا ى ضخ 


ا 


تطورالليناء الاؤروى ريوروبورت ( 


[[1] منطتةستامية [تس] سددفد 
رجات ناشين ١‏ يوق مناطى شسكدة 





بكس ( 1د 


البترول اللخام عبر هذه الأنابيب إلى المصافى المقامة فى الداخل خاصه فى حوض نبر 
الراين ( الشكل 59) , 

اما فى المعسكر الشرق ا زال الفحم يحتل نسبة أعلا فى توليد الطاقة بالمقارئة مع 
دول غربى أوروبا وما زالت بعض الصناعات المعدنيه فى الدول الشرقية تعنمد على 
القحم المستورد من الاتحاد السوفيى بينا انخفض إنتاج الفحم فى ألانيا الدبمقراطية 
لنفاذ الطبقات الصا حة للاستغلال . وقد يرجع السبب فى قلة استهلاك البترول فى 
هذه الدول إلى قلة العرباث بالمقارنة مم دول اوروبا الغربية . ولككن يبدو أن 
احتياطى الفحم فى روسيا وسهولة استخدامه تكنولوجيا بالمقارنة مع البترول قد أثرى 
سياسة الطاقة فى أوروبا الشرقية , 

وها تحدث:ق لعزت عات هنالة سياض النشت عق الترول كا :ف وؤمانا 
حيث ثم العثور على إرسابات جديدة وى غرب سيبريا فى الانحاد السوفيتى . وقد 
أدى الطلب المتزايد للبئرول ف دول أوروبا الشرقية إلى مد الأنابيب من حقول 
الأورال - فوج إلى بولنده وامانيا الديمقراطية وتشكوسلوفاكيا والحر. وتستورد ألمانيا 
لد بمفراطيةبعض احتياجائه من البترول الخام عن طريق ميناء روستوك اليه 
كا أن حوض الدانواب سيمول بالبترول الخام من دول العالم الثالث بالأنابيب 
الممدودة من الميئاء اليوغسلاق ريجيكا - بكار مادق معام زمه ٠ك‏ يم حاليا 
ْ تصديز كبيات من بترول روسيا الخام إلى الدول الغربية عن طريق هيناء فينتسباز 

قلأصهخدة/| الذى يم بناؤه حاليا على بحر البلطيق كا أن هناك مشروعالمد خط 

أناببب غاز طبيعى من شبه جزيرة يامال إلى غرب أوروبا تقوم بتمويله دول غربية . 
ويصل استهبلاك دول غرب أوروبا من الغاز السوفيتى حاليا كالآلى : - 

الفسا 0ه ,/ ( 1/١‏ فى عام 1985 ) » المانيا الغربية 15/ ( ٠‏ "/ عام 1985 ) 
فرنسا /ا/ ( +/ عام )١985‏ إيطاليا 5/ (0/ عام 585١1غ)»‏ ويصل 
المجمرع إلى 5/ وسترتفع النسبة إلى 56/ فى عام 1983. | 

أدى الاستخدام المتزايد للبترول إلى الاهئام باستغلال الغاز الطبيعى الذدى شهد 
تطورا كبرا فى الانحاد السوفيتى خلال الخمسيناث وقد تم اكتشاف كميات كبيرة منه 

كنا 


فى السهل الأورونى الشمالى وخاصة فى إقليم جروئقن 62081880 المولندى . وتمول 
هولندا جبرائها من هذا الحمّل بعد سد الاحتياجات الحلية . وهذا الاعتّاد على الغاز 
بفسر لنا عدم الاهّام بالفحم حتى الموجود منه حاليا . وقد شجم هذا الاكتشاف 
المولندى البحث عن الغاز فى جنوب بحر الشمال نخاصة فى القطاع الريطالى الذى ثم 
العثور فيه على كميات كبيرة أيضا مما قلل من اعتاد بريطائيا على الفحم . أما ى 
أوروبا الغربية فلم تثمر الجهود عن كميات نجارية من الغاز إلا ى رومائيا حيث يكق 
الإنتاج للاستبلالك الداخلى وللتصدير لشيال انجر. وقد بصبح الانحاد السوفيتى من 
الدول الممولة لأوروبا الغربية بالغاز أو تستلم ألمائيا الغربية وايطاليا جزءا من غازها 
الطبيعى بواسطة أثابيب مدت خصيصا من الشبكة الى تمول دول الكوميكون .كا 
أن عملية تحويل الغاز الطبيعى إلى سائل بسهل نقله بالناقلات من حقول شهال 
أفريقيا . 

وقد ساعد التقدم التكنولوجى ف محال البحث والتنقيب عن البترول فى بحر 
الشمال , فإن استخدام أحدث الوسائل العلمية من المسح الحيولوجى والكمبيوتر 
والتنقيب تحت الماء يزيد التكاليف مما استدعى توحيد الجهود بين دول عدة 
لاستغلال هذه الموارد الحامة . وقد ساعد ارتفاع أسعار البترول ى محفيف هذه 
التكاليى . ويمثل القطاعان البريطانى والنرويجى أهم مناطق استخراج البثرول حتى 
الآن ( 9/ا9١‏ ) كا يبشر البحث عن البترول فى بحر السلت ,560 مااع ( القطاع 
البريطالى الأيرلندى ) » بوجود كميات منه والبحث ما زال جاريا من قبل كل دولة 
للبحث عن البترول فى قطاعاتها من بحر الشهال ( الشكل 98). 


أما الكهرباء فقد أصبحت مصدرا مها للطاقة . وقد حدث أكبر توسع ى 
الاونتاج فى المحطات الحرارية التى تستخدم الفحم والليجنايت والبترول والغاز 
الطبيعى والطاقه النووية . أما الطاقة النووية فد استخدمت كمصدر للطاقة لأول 
مرة فى الولابات المتحدة وبريطانيا ودخلت دول غربى اوروبا هذا امجال مع ندشين 
منظمة الطاقة النووبة الأوروبية :<ده:فتناك! فى عام 19491 . أما الدول المنتجة 
لليورائيسوم داخخل السوق المشتركة فهى أمانيا الغربية وفرنسا بينا نحتل المملكة المتحدة 

اول 


الصدارة فى عدد المفاعل الذرية . وقد شرعت ألمانيا مؤّخرا فى بناء مفاعل لها . أما 
الانحاد السوفيتى فلديد كسات كبيرة من مادة اليورانيوم ودخخلت محال استتخدام 
الطاقة النووية ؛. منتصف الخمسينات كا قام بمساعدة دول الكوميكون بانشاء 
محطاتها النووبة ولكن روسيا اقل اعتّادا على الطاقة النووية نظرا لتوفر مصادر الطاقة 
التفليدية فيها ( الشكل .)5١‏ 

بيها شهدت دول اسكندناوه ومنطقة جبال الألب تطورا فى توليد الطاقة 
الكهربائية خاصة قبل عام ©1954 . فقد بتى استغلال وتطور هذا المصدر محدودا فى 
أجزاء أحرى من القارة . كا شهدت بعض الدول ( مثل بريطانيا والمانبا )) تقلصا فى 
نصيبه .. أما فى دول أوروبا الشرقية فقد اعطى تطوير الطاقة لكهرمائية أولوية 
خاصة فى مشاريع التنمية ومن ثم ثم إنشاء محطات توليد عديدة ( ومحطات كهربائية 
خاصة فى بلعاريا ورومانيا ) كا أن هئاك مشروعا مشتركا بين يوغسلافيا ورومانيا على 
الدانوب عند البوابة الحديدية لتوليد الطاقة الكهربائية المائية كما تم اخيرا ربط جميع 
اعضاء الكوميكون بواسطة شبكة كهرباء موحدة ( الشكل ,)7١‏ 

مع التزايد المستمر فى الطلب على الطاقة واستبلاكه فإن مشكلة الطاقة ستيق 
أهم ما تواجه الدول الأوروبية كما حدث فى عام 1910 عندما شعرت هذه الدول 
مدى الخطورة التى تتعرض لما فى مثل هذه الاوقات , وقد دفعت الاسعار المرتفعة 
للبترول وعدم الاستقرار السياسى فى مناطق الإنتاج ( الحرب الويرانية العراقية ) إلى 
تكثيف الجهود للبحث عن هذه الموارد فى داخل القارة (كيا فى نحر الشمال ) وإيجاد 
بدائل للطاقة كالطاقة النووية أو تطوير دور اخر للفحم كاستخدامه فى استخراج 
البئرين ( غازوهول ) وإيجاد وسائل لاستخراج الفحم الموجود نحت بحر الشمال . 
وهذا الارتفاع المتزايد فى أسعار البترول هو الذى أدى الى تصدبر البترول والغاز 
الطبيعى السوفييتى إلى دول غرب أوروبا , 
صناعة الحديد والصلب ؛ 

أما أثر التكنولوجيا الحديثة على أنماط الجغرافية الاقتصادية فى القارة فيظهر 
بوضوح فى صناعة الحديد والصلب حيث أدت وسائل الإنتاج الجديدة والتطور فى 


لضن 


إبتاح الحديد والصلب بعد الحرب التانية ساشرة استؤارا ضخا فى المصانع ى 
منتصئ الخمسينات فى الدول الغربية والشرقية . وأدى استخدام الطرائق التقنية 
الحديثة ى زيادة الإنتاج . كا أدت هذه الزيادة فى الإنتاج مع الاتخفاض ف الطلب 
على الحديد والصلب ف السبعينات إلى تضخم ف الاونتاج لاون لمان 
خاصة فى المصائع القديمة ذات القدرة التنافسية الأقل على الرغم من برامج التأمم 
انى شملت هله الصناعة بغرض رفع قدراتها الانتاجية . وقد أثرت ثلائة عوامل 
ذات أبعاد عالمية فى صناعات الحديد والصلب الأوروبية هى : - 

)١(‏ الزيادة الى طرأت فى عدد المصائع القومية الذى قفز من ٠١‏ مصنعا فى عام 
9*8 إلى 8١‏ مصنعا فى عام 19108 ( منها ألبانيا وبلغاريا كدول جديدة ) أثر 
سياسة التصنيع الى تبنتها الدول حديثة الاستقلال . 

)١(‏ التحسين فى أسلوب وطرائق التقلية الحديثة بما أدى إلى تقليل النسبة بين 
المواد الخام المستخدمة بالنسبة إلى مقدار المواد المصنئعة مع الاإسراع فى عمليات 
الإنتاج المختلفة . 

(") الثورة التى حدئت فى وسائل النفل البحرى والمتمثلة فى ناقلات المواد 
الضخمة مما أدى إلى اتخفاض فى تكلفة النقل . ومن نتائج هذا التطور أن زادت 
مصادر المواد الخام وتنوعت لأنها سهلت استجلاب المواد من مناطق مختلفة رغم أن 
هذه الوسيلة قد أعطت الأهمية للمواقع الساحلية , 

وكانت النتيجة ان زادت طاقة الإنتاج القصوى للمصائع (التى زادت أيضا قى 

أحجامها ) من مليون طن فى عام 19141 إلى عشرة مليون طن فى عام 191/4 . أما 
بالنسبة لأوروبا فقد كانت هذه التغييرات تعنى انخفاضا نسبيا فى وضعها الدولى 
بينما احتلت الولايات المتحدة وروسيا واليابان الصدارة فى هذا المجال . 

وظهرت المصائع الساحلية ( على غرار اليابان ) التى تصل طاقتها الاونئاجية إلى 

مابين مو ٠١‏ مليون طن وتغذبها الناقلات الضخمة بالمواد الخام المستوردة من 

مناطق عدة .. وكالت بريطائيا هى أكثر دول أوروبا استفادة من هذه المواقع ولكن 
ابورا 


مشاكل الصناعة البنيويه ومشاكل العال أثرت ى جاح هذه المصالع الساحلية 
وازدهارها . وقد ثم إنشاء مصانع كبيره ى جنوب وبلز وهال شرق انجلترا كما أن 
هناك مصانع مقترحة لغرب اسكتلندا ويتوقع التوسع فى هذا المجال داخخل إطار 
السوق المشتركة » فإن إصرار الحكومة على استخدام فحم الكوك الحلى ذى التكلفة 
العالية من حقوا الداخخلية كان من الأسباب التى عاقت توسع وأداء هذه المصائع فى 
الماضى ( الشكل "5 ) . 

وتم تشببد مصانع ساحلية فى كل من فرنسا وإيطاليا ! فإيطاليا بالذات تعتمد 
على المواد الخام المستوردة كا أنها تستفيد من وثفرة العال ورخخصه فى الجنوب 
( ميزيفيو رنو 700وأق1226/! ( . اما خطط ألمانيا الغربية فى بناء مصائع ساحلية 
عند مصب بهر الألب فلم يتحفق حتى الآن ( 1974 ) كا أن المصنع الموجود فى 
بريمن بعيد مما يعيق تطويره بصورة فعالة . اما مصانع الرور فتعتمد على المواد الخام 
( الحديد ) المنقولة عن طريق الماء من ميناء ( روتردام - يروبورت ) , ونسبة لأهمية 
الأنبار فى نقل المواد الخام والمصنعة فإن المصائع أصبحت تتجمع على شاطىء الراين 
بينها إخلات بصبائع الررد القركة يتكلم الصلب الخام من المصانع الساحلية الهولندية 
فى اجميدن |تعلآناصزآ| . أما مصائع إقليم سارلررلكس- <ن500:19,!1 
( السار- اللورين - لوكسمبرج ) الجديد الداخلية فهى فى وضع تستطيع فيه 
المنافسة فى الأسواق الداخلية . أما فى المناطق الأخرى فقد أحذت المصائع الداخخلية 
الموقع تتخصص ف مئئجات فرعية وأصبحت تعتمد على الحديد الزهر والصلب 
الخام المحلوب من المصائع الساحلية . كا أن هذه المصائع الداخلية أحذث تبتكر 
وسائل إنتاج جديدة مثل الصناعة الفساوية الى طورت صلب الأوكسجين المعروف 
ب |أإعماة مذ يما تركز الصناعة السويدية فى إنتاج الصلب الحيد ذى المخصائص 
المميزة المكتسبة بالوسائل الكهربائية . 
وف روسيا أعطيت الأولوية لصناعة الحديد والصلب واتبعت نفس السياسة فى 
دول أوروبا الشرقية , فنى الخمسينات شهدت هذه الدول الشرقبة إقامة العديد من 
هذه المصائع دون إعطاء اعتبار لحجم وموارد المواد الام الحلية . وكانت روسيا 
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لأسباب سياسية - جغرافيه تمول هذه المصائع بالفحم والحديد . وهذا الرضع ينطبق 
على الصناعة فى ألمانيا الدبمقراطية الى كانت تعتمد قبل الحرب على مصانع تقع الان 
فى المانيا الغربية وبولنده وتفتقر إلى المواد الخام الأساسية . أما فى بولنده فقد ظهر 
اجمع الصناعى الضخم ف نووا حون مالا انلزن شرق مديئة كاركاو كجرء سن 
سياسة للتصنيع الإقليمى » كا ارتبط مصنع دونو يفاروس اناا لقنم ْ ف المحر 
على خام الحديد المستورد من بلغاريا والانحاد السوفيتى والفحم احى كا ثم تشييد 
مصلع فى سلوفاكيا يعتمد اعتّادا كليا على الخام المستورد من روسيا وانبع مط تصنيع 
مشابه فى رومائيا ويوغسلافيا يما شرعت بلغاريا والبانيا فى التخطيط لارقامة مصائع 
جديدة | ومع فقدان سباسة الاتوقراطية معناها , ومع تببى سياسات تصنيع 
جديدة. ظهرت عدم فعالية هذه المصائع . 


ف الصناغة الكهاوية : - ( الشكل 56) , 

جلبت التكنولوجيا الجديدة تنوعا ى منتجات . وتطورا شدديدا فى الصناعة 
الكماوية خخاصة من خلال تطوير صناعة البتروكماويات . وتركزت هذه الصناعة ى 
تحور نهر الراين ودلتا الراين والماس حيث نمث صناعة تكرير البترول » كما شهدت 
السواحل الفرنسية وجئوب انجلترا تطورات مشاببة بِيها توسعت الصناعات الكماوية 
غير البترولية فى منطقة «مبرسايد وشهال شرق انجلتره . وعاصرت فترة الستينات انتشار 
الصئاعات الكماوية فى اوروبا الشرقية أثر قرار سوفيتى بهدف إلى تطوير ونحديث 
الصناعة اه بعد اكتشاف كميات كبيرة من البئرول ى حوض تبر الفو لجا . أما فى 
أوروبا الشرقية فقد تركز الاهتام فى تطوير وتوسيع ونحديث المصانع الكهاوية 
الضخمة فى حوض الألب والسال فى ألمانيا الديمقراطية ىا حدث تطور فى هذا اجال 
فى بوهيميا وأخذث بولندة تطور وتوسع من المصنع الذى ورئته من الألمان بعد 
طردهم من سايليزيا . أما بلغاريا ورومانيا واحر فقد استغلتا المساعدات المالبة من 
دول الكوميكون فى تطوير صناعاتها الكماوية خاصة صناعة الأسمدة والكماويات 


الزراعية , 


نذا 


تمل © ١‏ الممتاعات الكمائيه فى السوق الشيركه 





صناعة البضائع الاستبلاكية : - 

شهدت الفثرة ما بعد الحرس . نخاصة من الستينات فصاعدا . ثورة تسويقية ق 
غرب أوروبا أثر تزايد الطلب على المواد الاستبلاكية . فبينا أولت أوروبا الغربية 
اهتّامها للمستبلك الخاص . أعطت سياسة الاستثار المخطط فى شرق أوروبا 
الأولوية لقطاعات أخرى . فالمواد الاستبلاكية المتينة ‏ عاط هلال اعطتنائمه 6 
ف غبارة عن غموغة من مصائم التجميع :لزه غير القيدة: لكا مرنزلة بيعشنها 
البعض فى أغلب الأحيان . يلعب فيبا عامل العال دورا كبيرا فى تكلفة الإنتاج 
ونحديد موقع المصانع . ولذلك أصبحت إيطاليا فى الخمسينات من أكبر الدول 
المنتجة للمعدات الكهربائية المنزلية مستغلة ى ذلك احتياطى العال الضخم من إقام 
الجنوب ( ميزوقيورنو) . كما شهدت ألانيا الغربية نهضة ممائلة فى الصناعات 
الاستبلاكية فى الخمسينات مستفيدة أيضا من السكان المطرودين من ألانيا 
الديمقراطية آانذاك ولكنبا اضطرت بعد عشر سنوات إلى الاستعانة بالعال الأجانب . 
ومن أواخر الستينات أجبرت التكلفة المتزايدة للعهال فى أوروبا الغربية المنتجين على 
القيام بدراسة إمكانية الاستفادة من العال الرخيصين من شبه جزيرة أييريا وجنوب 
أوروبا وحتى من جنوب شرق آسيا ( مثل مجميع آلات الكميرا والبضائع الكهربائية ' 
من قبل الشركات الأوروبية فى تايوان وسنغافورة وأخيرا اليابان ) . أما فى دول شرق 
أوروبا فإن التطور فى هذا المحال ( يعلط فعنك لس قحية 6 ) كان بطيئا على 
الرغم من وجود العال بككيات كبيرة نتيجة إعادة تنظ القطاع الزراعى على الأسس 
الاشتراكية الجديدة , ولكن نشأ بعض العلاقات كا فى ألمانيا الديمقراطية حيث يتم 
تجميع بعض القطع الألكترونية فى ا محر حيث يتوفر العال كا أن بولندة تفكر جديا ى 
إنشاء مصائع نجميع لقطع الغيار لبعض الشركات الغربية كوسيلة لكسب العملات 
الصعبة , 
صناعة السيارات : ( الشكل 55) : 

شمل التغيير أيضا صناعة السيارات التى تعتبر تموذجا كلاسيكيا لصناعة 
ااتجميع . فقد شهدث الستينات موا كبيرا ى هذه الصناعة تمثلت أولا توسيع 


فوم 


دن -ج , صناعة السبامات ف السرق المشتركه 





مصانع ما قبل الحرب وثانيا إنشاء مصانع فى مواقع حديدة فى ساطق نحتاج إلى 
حوافز اقتصادية ( مثلا ف منطقة ميرسى سايد نكأ ثلإت15ء34 واسكتلندا فى المملكة 
المتحدة وإقلم بريتاى '(181101412 فى فرنسا وحقول فحم الرور والسار فى ألانيا 
الغربية ) . كما ثم إنشاء مصائع نتخصص ف إنتاج عربات ذات جودة فى السويد 
وانتاج عربات صغيرة فى هولنده ١‏ بيًا نشأت علافاتخهديدة بين شركاث تنتمى 
إلى جنسيات مختلفة ( خاصة الشركات الأمريكية ) . وثم إقامة مصائع نجميع فى 
الأقطار التى تتستع بوفرة عالية مثل أسبائيا . ويحتمل أن يشمل التوسع فى هله 
الصناعة ثلك المواقع ذات الوفرة العالية الرخيصة . أما ى دول أوروبا الشرقية 
فصناعة العربات ما زالت على مستوى صغير. ففى ألمانيا الديمقراطية ما زال الإنتاج 
دون مستوى ما قبل الحرب نتيجة تفكبك المصانع بعد الالقسام كا لم يحدث أى 
توسع حديئا . ىا حاولت بعض هذه الدول ( مثل بولنده وانحر) إنتاج العربات 
لتغطية احئياجاث السوق المحلية ولكن هذه الأسواق وجدت أنها أصغر من أن تبرر 
إقامة مصائع ضخمة . ومن ثم اتفقت دول الكوميكون على أن تتخصص دول منها 
فى إنتاج أنواع معينة من العربات ثم تغطية احتياجائها بالتبادل مع الدول الأعضاء أو 
دول أخرى . وهكذا شرعت بولنده ورومانيا فى بناء عربات أجنبية بالترخيص كا 
فعلت يوغسلافيا فى حين أن مصانع تشيكوسلوفاكيا لم تشهد توسعا يذكر بعد 
الحرب . فأوربا الشرقية ما زالت تعتمد على روسبا فى صناعة العربات والماركات 
الروسية ( المصلوعة محليا والمستوردة منها ) . ' 

انعكس الأسلوب الدولى الجديد للتنظم الاقتصادى فى غرب أوروبا فى 
انجاهات جديدة فى العمل . فقّد سعت الشركات فى إنشاء فروع لها فى دول أخرى 
وذلك لغرض الاستفادة من وفرة العال فى تلك المناطق أو للنفاذ إلى أسواق أخحرى أو 
حتى للتغلب على حواجز مالية وشرعية . وظهر تعاون كبير على مستوى دولى كا يظهر 
خاصة ف ارتباط الصناعات الثقيلة فى مبدأ سارلورلكس اللمتمثل فى المشروع 
الألمالى - الفرنسى المشئرك فى الصناعات الكماوية والثقيلة . وقد سعث مثل هذه 
المشاريع المشتركة إلى نسويغ الاونتاج أو الاستفادة من الجاهات جديدة ق موقع 
المصائع ىا يظهر فى الدمج بين مصالع دورتمند للصلب ومصانع الحديد ال مولئدية ى 


ميق 


اجميدن ويظهر هذا التعاون المشترك فى صاعة طائرات الكوتكورد بين بريطانيا 
وفرنسا وطائرات الباص الحوى بين دول أوروبية غربية » وتعتبر هذه المشاريع 
المشتركة فى صناعة الطائرات الطريقة الوحيدة لتحدى السيطرة الامريكية فى هذا 
امال , 

وقد بدأت المثطوة الاولى فى مثل هذه التطورات يدول الرأسمال الأ.. نكى فى 
الصناعات الأوروبية مثل شركة فورد الأوروبية ومصائعها المنتشرة فى بريطانيا 
وبلجيكا وألانيا والدمج الذى ات بين شركة كرايسلر الأمربكية وشركة روتس 
اهنم البريطانية وشركة سيمكا الفرنسية الذى لم يحالفه النجاح , وقد 
كانت إمكانيات أمريكا الفمخمة فى محال البحث والتطور العلمى على مستوى العالم 
من العوامل الأساسية الى أدت إلى سيادتها على الصئاعات الألكثرونية فى أوروبا . 
فالصناعات الأوروبية الى تموها الولايات المنحدة تأنى فى المرتبة الثالثة من حيث 
الاإنتاج العالمى » فهذه الشركات ذاث الجنسية المتعددة تتميز عادة بحريتها وعدم 
تقيدها بعوامل الإنتاج ما دامت وحداتها الإنتاجية تنسجم مع نظام إنتاجى 
متكامل . وببذا الشكل لعبت هذه الشركات دورا هاما ف مناطق التلمية حيث 
فرص الربح والكسب مواتية . ونتيجة لهذا يجب تفسير نمط توزيع بعض 
الصناعات الأوروبية الرئيسية مثل تكرير البترول وتوزيعه فى محتوى النشاطات العالمية 
الى بمارسها أصحاب هذه الصناعات . 


أما فى أوروبا الشرقية فقد بدأت الشركات الدولية بالارتباط مع الشركات 
السوفيتية » خاصة فى رومائيا وانجر. وتطور هذا الارتباط الى تنظمات مثل المنظمة 
المشتركة البولندية - المجربة لتسويق الفحم المعروفه باسم هادلكس ورواله11 ؛ بينا تم 
الاتفاق مؤشرا بين ألمانيا الديمقراطية وامحر لتجميع القطم الألكترونية الألمانى فى مدن 
إقلم بستا فحنا إعيث يتوفر العال . ومنل بداية السبعينات أحذث وحدات أكبر 
حجا وذات صبغة 'دولية على غرار الشركاث الكبيرة ى غرب أوروبا تظهر وفق 
سياسة التكامل الاقتصادي الاشتراكى ليؤدى إلى إنتاج صناعى مشترك ذى فعالية 
اقنصادية . ويمثل أول مشروع من هذا النوع مشروع دراسى مشترك بين ألمائيا 


الديمقراطية وبولنده وتشيكوسلوفاكيا للمساهمة فى البحث وتطوير وتكلفة إنتاج 
العربات . 
التغيرات فق محال النقل : (الشكل 1ا؟ . 58). 

تأثرت أوروبا أيضا بالثورة الى طرأت على وسائل النقل العالمى ٠.‏ وقد ظلت 
السكك الحديدية فى معظم أجزاء القارة تؤدى وظيفتها كأهم وسيلة نقل فى محال 
المسافات المتوسطة كا بذلت قصارى جهدها فى الصمود فى وجه التنافس مع وسائل 
النقل الأخحرى بنطبيق المبتكرات الحديثئة من كهرباء وكمبيوترات . ولكنبا احتفظت 
بمكاتها فى دول أوروبا الشرقية ذات التخطيط المركزى أكثر من دول أوروبا الغربية 
ذات الاقتصاد الحر. فقد شهدت دول فى غرب أوروبا تقلصا فى طول السكك 
الحديدية مع إلغاء الخطوط ذات الاستخدام الخفيف . وقد بدأ هذا الاتجاه فى فرنسا 
وبريطانيا فى البداية ثم فى أمانيا الغربية فى السبعينات ومن ثم لم يشهد غرب أوروبا 
إنشاء خطوط جديدة إلا ذلك الخط الذى يربط بودو 0ل80 فق شمال الترويج 
وبعض الخطوط الفرعيه فى فنلنده وتخطط ألمانيا اله ٠»‏ تى تحتل موقعا وسطا فى 
شبكة السكك الحديد الأوروبية لإنشاء خط رئيسى جديد على نمط نظام توكير 
البابانى لتخفيف الضغط على المخطوط الفرعية وتسهيل عملية الانتقال . وكا من 
أسباب الانتكاسة التى عاقت التوسع فى شبكة السكك الحديدية فى غرب أوروبا 
إلغاء بريطانيا لنفق القناكَ الانجليزى الذى كان سيربط بين فرنسا وانجلترا ومن ثم باق 
أجزاء أوربا الغربية . ورغم الفو الذى طرأ على نقل البضائع عبر المسافات الطويلة 
بواسطة السكك الحديدية فإن الأخيرة قد فقدت بضائع المسافات القصيرة للطرق كا 
أن الزيادة فى نقّل الركاب حدثت بالنسسة للمسافات وأيضا فى حالة المسافرين يوميا 
بين الضواحى ومراكز العمل داخخل المدن . وقد فتلت المنافسة الحوية كثيرا من 
قطارات السفريات الدولية مثل قطار الشرق الشهير , 

أما سكك حديد أوروبا الشرقية فقد بقيت دون محدى حتى الستينات كا 
شهدت دول أوروبا الجئوبية الشرقبة اضافات فى خطوطها مثل الخط الرئيسى الذى 
يربط بين مدينى بلغراد وبار فى يوغوسلافيا . وعدة خطوط جديدة فى ألبانيا وبلغاريا 
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كن زيح 


ورومانيا . وقد ادث ارتباطات جغرافية - سياسية جديدة إلى بناء خطوط جديدة 
مثل خط برلين - روستول المقترح فى ألمانيا الدبمقراطية وبعض الفروع المفقودة داخل 
بولنده . ونحت تأثير السوفيت خخططت السكك الحديدية أساسا لتقل البضائع | 
يوجد نظام خاص لتسهيل الانتقال بين الخطوط ذات العرض العادى السائدة فى 
دول شرف أوروبا وبين المخطوط السوفيتية العريضة . وهناك شبكة تتكون من عربات 
نوم تشع من موسكو إلى شرق وحتى غرى أوروبا . 


منذ عام 144 شهدت أوروبا الغربية موا ضخ| فى حركة الطرق بها عاصرت 
أوروبا الشرقية تطورا كبيرا ايضا فى هذا الحال إبتداء من نباية الخمسيئات . وقد 
أدت< الاسغارات الشحية: إلى 'ثاء ششكة. ميكمة هن العرى «ريسة 
( ١إلاللا!دات]8‏ صطائطاهانم ) ف أوروبا الغربية حاصة ى حوض تبر الراين 
و إيطاليا حيث تصل كثافة الطرق أشدها بالمقارنة مع اسكندناوه واييريا حيث تقل 
الكثافة . وصاحب إنشاء الطرق بناء عدد من الأنفاق عبر جبال الألب . وقد لعبت 
هذه الطرق الحديدة دورا هاما فى انتشار الصناعات الحرة الى المناطق الريفية كا 
ادت الزيادة قى عدد السيارات إلى ازدحام رهيب ف المدن التى شهدت استمارا على 
أعلى مستوى فى حركة وهندسة المرور . 

لم تشهد أوروبا الشرقية بناء طرق رئيسية جديدة رغم الشروع فى مشاريع بناء 
متواضعة فى الستينات | ثم ربط المناطق الريفية بطرق عادبة بالمناطق التى تمر بها 
خحطوط رئيسية . ورغم هذا البطم فق تشس. هد شهدت بعض دول المنطقة 
زيادة كبيرة فى النقل عير الطرق كا أن -....ت البص فى ألمانيا الديمقراطية 
وتشيكوسلوفا كيبا وأجزاء من بولئدة جيدة . وحدثت الزيادة فى حركة الطريق 
بالنسبة لتقل المواد الغذائية سريعة التلف من دول جنوب شرق القارة إلى وسط 
وغرب القارة . كا أن اللوارى والشاحنات تعمل بانتظام ين دول أوروبا الغربية 
وتركيا ودول الشرق الأوسط وحتى إيران وباكستان. ومن أهم خصائص هذا 
التطور الصحم ف بناء الطرق وزيادة العربات تلك العبارات الى تربط بين الجزر 
وأشباه الجزر . 
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تس رهراى 


وهئاك تفاوت كبير فى أهمية النقل المالى بين اقلم واخخر . فقد شهدت بريطائيا مئل 
عام 1948 تقلصا متزايدا فى أهمية القنوات والأنهار بيْا لم تكتسب الطرق المائية 
الداحلية أهمية تذكر فى أيبريا وإيطاليا واسكندناوه . وعلى الرغم من ذلك احتفظ 
حوض الراين بأهميته الملاحية كما طورت وسائل أكثر فعالية مثل زوارق الدفع لضمان 
خدمات أكثر سرعة وأكثر فعالية من الناحية الاقتصادية » كا تغيرت خركة أيضا 
إذ قل نقل الفحم والبترول ( بعد مد أنابيب البترول ) . وكان مو وتطور السوق 
الأوروبية المشتركة دور هام فى جاح مر بر الراين المالى وملحقاته من القنوات مما 
شجع حفر قئال الراين - الدانوب . وظهور مقئرحات حول ربط الراين ونبر الماس 
وقنال الراين - سار . وقد أدى تقس ألمانيا إلى شطرين وتمزيق حوض نهر الألب بين 
المعسكرين الغربى والشرق إلى بناء قئال ألمانية غربية تربط نهر الألب والقنال الأوسط 
( لفصحت اعضفاءعالل/ا ) ٠‏ واقتراح ألمانى شرق آنخر لحفر قئال من بر الألب إلى 
ميناء روستوك , وشجعت الأهمية المتزايدة محارى تبر الراين العليا حتى مدينة بال 
الحكومة السويسرية إلى تبنى اقتراح لجعل النبر صا حا للملاحة إلى بحر بودن وحفر 
قنال يربط الراين ببر الرون عن طريق جميرة جنيف . 


حث تأثير مشاريع تطوير الملاحة فى الممرات المائية الداخلية فى الانحاد السوفييى 
وضعت خطة ف الخمسيئات ف أوروبا الشرقية لربط الأنبار الشالية والجنوبية مع 
بعضها البعض وذلك بتنفيذ قئال الألب - الأودر - الدانوب المقترح . كما اقترح 
أيضا توصيل الأنبار الشمالية وخاصة من فستولا إلى الدينبر . ثم نحسين بعص الأنبار 
للملاحة مثل فستولا وسال . وكان بناء قناطر على الدانوب عند البوابة الحديدية لرفع 


تلك الأهداف . وترك مشروع لحفر قنال عبر نهر دوبرويا االنزنا:20 بغرض تقصير 
الرحلة بين الدانوب والبحر الأسود . وما زالت إمكانيات نر الدانوب الملاحية غير 
مستغلة مثا نجد فى بر الراين كا لا نيد مشروعا مشتركا لتطوير مبر الدانوب على غرار 
هيئة وادى تبنسى فى أمريكا أو مشروع فوا الكبير فى روسيا . 

كانت للثورة الى حدثت فى وسائل النقل البحرى لتيجة أزمة حزب السويس فى 


يد 


” الخمسيئات آثار كبيرة على غرب أوروبا حيث أخحذت ناقلات النفط الضخمة 
والشاحنات تؤثر ف نحديد موقع المصالع . وقد ساعدت السوق المشتركة بعلاقاتما 
الدولية الواسعة فى تسهيل حركة هذه الناقلاث الضخمة بتركيز الجهرد ى تجهيز موالى 
مناسبة لاستقبال هذه السفن كا فى ميئاء روتردام - يروبورت او فى خطط الحكومة 
الفرنسية لإنشاء رصيف تفريغ لما بعادل مليون طن من النفط فى بريتائى ‏ 


أما بالنسبة لدول شرق اونا فإن هذه الثورة فى وسائل النقل البحرى كانت 
اقل اثرا لاهنامها القليل بالتجارة البحرية ٠.‏ ويمكن أن نعرو السبب جزئيا إلى قلة 
الموانىء الكبيرة الى تستقبل السفن الضخمة خاصة من بين الموانىء المطلة على بخر 
البلطيق والبحر الأسود ؛ رغم أن الوضع بالنسبة للساحل الادرياتى أفضل ويتيح 
التطور والتوسع فى هذا المحال. وقد سعت دول الكوميكون ق تطوير وتثلمية 
أساطيلها البحرية المتخصصة فى نقل البضائع العامة . وتحتل روسيا وبولئده وألمانيا 
الديمقراطية إلى حد ما مركزا لابأس به ى سوق سفن الشحن غير النظامية . 

أما الكمية المتزايدة من النفط والغاز الطبيعى فيم نقلها بواسطة الأنابيب الى 
يمكن أن تميز منها بمطين رئيسيين ؛ - 

١‏ - أنابيب تنقل البترول من أماكن التفريغ الرئيسية إلى المصاق الداخلية 

ومراكز التوزيع , 

؟ - شبكة ألابيب داخلية ( معظمها لنقل الغاز الطبيعى ) تمند من مناطق 
الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك (كا فى هولنده وشمال ألمانيا ومن بحر الشماك إلى 
إنجلتره ) . 

كا أن هناك شبكة أخرى كبيرة نحت التنفيذ لربط مناطق إنتاج الغاز الطبيعى 
والزيث الخام الموجودة تحت بحر الشهال إلى مناطق تفريع على الساحل . 

أما بالنسبة لنقل الركاب فقد شهدت الخمسيئات محولا كبيرا فى حركة الركاب 
من السفن البحرية ( خاصة عبر الأطلسى ) إلى الطائرات كبا شهدت السفريات 
الداخلية تطورا كبيرا » لما تقدمه الرحلات الجوبة من راحة وكسب للوقت . خاصة 
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' لرجال الأعال . ولأنها أيضا تساعد فى التغلب على مشاكل عبور الحدود 
والصعوبات التى يتعرض للا الركاب المواصلون كا بين ألمانيا الغربية وبرلين الغربية . 
وتعمل الشركات الحكومية والخاصة فى تقديم الخدمات ( خاصة فى نقل السواح من 
بلد لآخر بالنسبة للشركات الخاصة ) ونظرا لأهمية أورونا فى محال حركة الطيران » 
فإن لكل دولة تقريبا مطار' دوليا على مقربة من العاصمة ( باستثناء ألمانيا الغربية ) 
رغم أن السفريات الدولية يمكن أن تنم من مطارات اخرى . وتم ثلاث أرباع حركة 
الطيران الأوروبية عن طريق مطارات لندن وباريس وفرالكفورت وروما وكوبنباجن 
وشيبول ( امستردام ) وثلئبا عن طريق مطار هيثروبلندن . كما أن الشحن الجوى قد 
شهد تطورا كبيرا مما يزيد من أهمية المطارات النجارية » قطار هيثرو يعتبر من حيث 
قيمة البضائع المشحوئة عن طريقه ميناء بريطانيا الثانى . وقد جذبث المطارات بعض 
الصناعات المتعلقة بالشحن الحوى مثل مطار شانون فى ايرلندة الذى تحول إلى منطقة 
تجارة حرة ؛ كما أن حركة السواح تثركز فى مطارات معينة مثل مطار لوتن فى إنجلتره . 
وبالما مايوركا قى أسبائيا , 
وضع المزارعين فى أوروبا الجديدة : - ( الجدول ١7‏ ) . 

فى عالم يبتم بمصادر المواد الغذائية وى وضع أصبح تأمين مصادر دائمة للغذاء 
من الأولويات الأساسية . تميزت سنين ما بعد الحرب مباشرة فى اوروبا بالتقص ى 
المواد الغذائية خاصة فى المدن لتيجة للأسباب الآتية : - 

, القزق والاضطراب الذى أصاب توزيع ونظم التسويق الألوفة‎ - ١ 

؟ - إبادة الحيوانات وقتلها لسد النقص ق الواد البروتينية . 

- نقص العال الزراعيين نتيجة تجنيد الشباب فى الجيش المقاتل وتكريس 
معظم الطاقات البشرية فى محال الحرب . 

؛ - طرد وهروب السكان الزراعبين من مناطق عديدة أثئاء وبعد الحرب مما أثر 
فى الإنتاج الزراعى . 

ركان سكان الريف الزراعيين فى وضع اقتصادى قوى فى البداية كمنتجين 
للمواد الغذائية » ولكن مع احياء الصناعة وتطورها شهد هؤلاء المزارعون اخفاضا 
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فى مستواهم المعيشى بالمقارنة مع سكان الحضر والصناعيين. وق الخمسينات 
"أحذت النقائص التركيبية للزراعة فى غرب اوروبا تظهر بوضوح مثل ؛ عدم الكفاءة 
الإنتاجية النالجة من الوحدات الزراعية الصغيرة ونظم التأجير البالية ونقص الرأسمال 
لتطوير الزراعة وتنميتها وكثرة المشتغلين بالزراعة والمعتمدين عليها كمصدر دخل 
أساسى أوكلى . وم نجد إدخال المكينات الحديثة أو تطبيق الوسائل العلمية الحديثة 
رفع الإنتاج وتطوير النظم الزراعية بما أدى أخيرا إلى هروب وهجرة متزايدة من 
الريف إلى المدينة ومناطق الصناعة ؛ كما شهدت اللنمسيئات التخل عن الأراضى 
الحماشية وحتى عن بعض الأراضى الزراعية الجيدة حول بعض المراكز الصناعية بين 
أدت السياسة الزراعية إلى رفع اسعار بعض المواد الغذائية وزيادة فى الونتاج صعب 
تسويقها. أما دول شرق أوروبا فقد شهدت تعسرا ممائلا نتيجة تطبيق النظام 
الزراعى السوفيتى من جاعية ومزارع الدولة مما أدى إلى اتخفاض كبير فى الاإنتاج 
الزراعى ؛ بيها أدث سياسة التصنيع والتحضر فى بعض الدول مثل بلغاريا إلى جذب 
أعداد ضخمة من السكان من الريف إلى المدينة فى وقت قصيرء كا العكست 
بعض الأوضاع الناتحة من سوء الإدارة الاقتصادية ومقاومة الفلاحين لسياسة 
التجميع فى أزمات سياسية طاحنة كبا حدث فى بولندة والمحر فى عام 1465 . ومن ثم 
اتجهث الدول الاشتراكية إلى إيبحاد حلول تناسب وظروف بلادهم الاقتصادية 
والاجتاعية بدلا من التطبيق الأعمى للنظام الروسى » ولكن لم يحدث ذلك إلا بعد 
ارتداد يوغسلافيا فى عام ١1948‏ , 

وهكذا بقيت الزراعة أكثر المشاكل الاقتصادية تعقيدا فى أوروبا ما بعد الحرب 
سواء ى نظام الاقتصاد الحر الغربى أو نظام التخطيط المركزى السائد فى الدول 
الاشتراكية . وقد قل نصيب الزراعة فى الاقتصاد الوطنى واتخفض عدد المشتغلين 
بها » كبا تغير الريف بصورة لم يشهد لا مثيل خلال القرنين السابقين » وأصبحت 
معادلة مستوى المعيشة فى المدينة بتلك السائدة فى الريف وتقليل التفاوت بيبا 
تكتسب أهمية فى تخطيط كثير من الدول الأوروبية ولكن بنجاح محدود , فنى الدول 
الشرقبة لم تتحمس الحكوماث فى تحويل رأس الال القليل من الصناعة إلى الزراعة 
م لم نول دول الكوميكون اهتاما يذكر للزراعة بل نركت كل دولة تبحث عن 
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الحلول لمشا كلها الزراعية لوحدها . أما فى غرب اوروبا فقد تبنت السوق المشتركة 
سياسة زراعية ذات طابع جاعى وذلك عن طريق إيحاد ما يسمى بالسياسة الزراعية 
العامة بإنزان" انننا )انع ع8 ممتصرمت ‏ بغرض منح المزارعين أسواقا مضمونة 
لتسويق منتجاتهم وأسعارا معقولة لحم دون أن يتحمل المستبلكون أو يعانون من 
ارتفاع اسعار الطعام . ولكن هذة السياسة هى مصدر خلاف بين بعض الدول 
الأعضاء ىا أنها لم تحقق أهدافها بعد. كا أن الزراعة تحتاج إلى نحسينات 
وتطورات كثيرة من ناحية تركيبها . فهى فى بعض الحالات فد أدث إلى استفحال 
وتفاقم الوضع إلى درجة أن بعض الأعضاء يدفعون تكاليف مرتفعة . وق وجه 
تكاليف الدعم المتصاعدة ثم تبى افتراحات جذرية للق صناعة زراعية تتصف 
بالمعقولية . ولكن بعض هذه المقئرحات قاسية إلى درجة أن قبولها من الناحية 
السياسية فى بعض المناطق الزراعية سيكون أمرا صعبا . وكل هذا أدى إلى دائرة 
مفرغة من الجمود من أبرزها أثر سياسة الهابة التى تتمثل فى إقامة الحواجر الى 
تعرقل التجارة ف المواد الغذائية بين شرق وغربى اوروبا . وعريق الفط التجارق 
القديم مع استراليا وأمريكا الشيالية . 

الحدول /ا١ا‏ : القوى العاملة فى الزراعة ١90/4 ١46٠‏ ل دول 

السوق التسع 
نسبة العاملين فى الزراعة / 





نحات مختصرة عن بعض الدول الأوروبية : - 

على الرغم من الاحتلاف المذهبى الذى برز بعد عام ١948‏ وظهور كتلتين 
متناوء تبن والذى كان سببا ى محطم أى أمل لل أوروبى موحد لمشاكل القارة ٠‏ بق 
مفهوم الوحدة الأوروبية حيا فى أذهان الكثيرين من قادة هذه الدول . خاصه ف 
غربى اوروبا : وكانت النتيجة أن ظهرت منظات اقتصادية تعمل جاهدة » ضمن 
الاطار الجغراى -- السياسبى الحالى . فى احداث تغيير في الإطار الوظيق الإقليمى 
لغرض الببحث عن مجالات وأسس جديدة للتعاون المثمر المعقول بين الدول . وف 
الصفحات التالية سنحاول التطرق لهذا الموضوع فى إطار المنظلات الختلفة ... 
)١(‏ السوق الأوروبية المشتركة : - ( الجدول .)١8‏ 

حسب اهدافها المعلنة قى معاهدة روما وميثاقها نحتل منظمة السوق الاوروبية 
وضعا ممتازا لتوجيه فوى التغيير المنقلبة الموجودة فى غربى اوروبا . وقد ولدث المنظمة 
نحث تأثير الحوف من زحف اللفوذ السوفيتى للغرب . وظهور الاعتقاد بين اعضائها 
بان الارتباط الوثيق والتعاون المشترك بيهم هو افضل وسيلة للتغلب على قوى 
النشتت المتصارعة التى جلبث الدمار وويلات الحروب على القارة مرئين خلال ربع 
قرن » والادراك المرير بان المكانة الاقتصادية والسياسية لدول اوروبا الرئيسية قد 
تضاءلت امام القوتين العظميين » ثم الشعور بان مواجهة التحديات التكنولوجية 
والسياسية الجديدة تتطلب تعاونا أكثر بيهم . فبينا كان هناك اتفاق مبدلى بين دول 
غربى أوروبا على التخلى عن السياسة الاقتصادية القومية التى التّبجتها كل دولة قبل 
الحرب فى سبيل تعاون أكثر فى محال التجارة والتكنولوجيا . لم خف بعض الدول 
هواجسها من الالتزام بمبدأ الوحدة السياسية الرسمية . فقد عانت ألمانيا الغربية وفرنسا 
ودول البينلكس ( لوكسمبورج وهولئدة وبلجيكا ) وإيطاليا من فقدان الثقة من 
الفظ- السناتى 'السائد. أكثر شن بريطاليا + بيها؛ اثرتت. اسككلاناوة وسويسرة 
الاحتفاظ بحبادها التفليدى والبقاء خارج أى مجمع سياسى كبير. أما فى فتلندة 
والفسا فقد ملعت ظروف سياسية من اشتراكها| فى الوحدة السياسية المرتقبة بيها لم 
تحد أيبريا بسظام حكمها الدكتاتورى ترحيبا بين الدول الأخرى , 
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جدول 18 : الجدول التسى للموارد الاقتصادية ١91/7‏ 
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المساحة( ١٠١١‏ اكم؟) 

السكان بالملايين(919/5١‏ 
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انتاج الفح (ملايين الأطنان) ١91‏ 
الانتاج الى الاجإلى ١91/8‏ 
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أما منظمة التعاون الاقتصادى الاورولى التى أنشأ بغرض المساعدة فى تطبيق 
مشروع مارشال الامريكى بصورة فعالة فكانت بمثابة مفتاح للتعاون الدولى بما اتاحته 
من فرصة لاكتساب التجربه فى دراسة المشاكل الاساسية وجمع الحقائق وتنسيق 
النشاطات المختلفة بين الأعضاء الأربعة عشر الأصليين ( والذين زاد عددهم إلى 
مانية عشر فها بعد ) . ولتى موضوع ضم ألمانيا إلى يجحموعة الأم الأوروبية بدو الغاء 
د ين الاحتلال ترحيبا بين الدول من حيث المبدأ . ثم انشأت هرئة الرور الدولية 
اناق لتاخ] امتامتاضعاص] ) لتنظم الصناعة الألمانية الثقيلة وكذلك 
حلف شهال الأطلسى لأغراض الدفاع وأيضا تأكيد مفهوم الوحدة الجغرافية - 
السياسية لدول شمال الأطلسى . وقد انعكس عدم تبلور مفهوم واضح لأوروبا 
ووحدتها وأسس هذه الوحدة فى تلك التنظيمات النى ظهرت ( مثل وحدة أوروبا 
الغربية 110101 111:ن0نا8 ادن /لا واغلس الأوروف ]1 أت اأعندة") الى 
ابارت أمام التناقضات والارتباكات الثاتجة من التجارب المختيفة والارتباطات 
الدولية ( المكانية ) والقومية الى تسلب القارة من توجيه مركزى سلم . 


يمكن اعتبار ٠‏ منظمة الفحم والصلب الاوروبية اول منظمة عملية ذات فعالية 
تم انشاؤها فى أوربا بغرض تقاسم سوق الفحم والصلب على اسس عادلة وعقلنة 
الإنتاج لسد الطلب الشديد لحاتين البضاعتين . كما أنها كانت تنظها مثاليا لاجتذاب 
ألمانيا إلى داخل مجموعة الشعوب الاوروبية نحل المنظمة فية محل هيئة الرور الدولية . 
م فيش حدة التوثر بين فرنسا وألمائيا حول حقول الفحم ومصانع صلب إقلم 
السار . كا ساعدت المنظمة فى الاعتراف بمفهوم إقليمى عملى جديد يمكن اعتباره 
أساسا أوليا فى تطور منظمة اقتصادية أوروبية ٠.‏ ويتمثل هذا المفهوم فى 
« المونتاندرابيك طنبأن 2800018107 الذى يضم مئلث الصناعات الثقيلة فى 
الرور - سارلورلكس بينلكس , 

فى بداية الخمسيات ومن أهداف وإنجازات منظمة الفحم والصلب تبلورت 
نواة وحدة سياسية واقتصادية أكثر شمولا وتكاملا وكان من أبرز دوافعها الشعور 
عند كثبر من الدول بأن أية مواجهة بين القوتين العظميين ستكون على حساب 
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أوروبا . وب كاك الرغة ق جعل أوروبا « قوة ثالثة » نستطيع التصدى 
والوفوف 0 وقد سعت الدول الستة يحدية لتحقيق هذه الأهداف وأخيرا 
نوجث مساعيبم بإنشاء السوق الأوروبية المشتركة وفق معاهدة روما (/لاه9١).‏ 
وربماكان لعدم مرونة المعاهدة دور فى عدم انضمام دول أخخرى إلى السوق . ولوكان 
هنا تبرير لاذه الصراءة بان قوانيابا صيغت فى ظروك سياسية مختلفة فإن الدول 
المعارضة كانت نفضل سياسة أكثر مرونة وانتهاج طريق اكثر بطئا لاى انحاد سياسى 
واقتصادى بين دول غربى أوروبا . 

وفد ساعدت مؤثرات جغرافية فى تدعيم الاعتبارات الاقتصادية والسياسية 
فى تحديد اعضاء السوق المشيركة الاصليين الذين جمعهم وربطت بيهم نحربة 
« المونتاندراييلك ؛ المشتركة ذات الصبغة الدولية . وقد وجدت المنظمة بابعادها 
السياسية والاقتصادية الجديدة وضعا جغرافيا مناسبا حول خوض بير الراين 
وممراته المائية وحول المصالح الاقليمية المشيركة لفرنسا ودول البينلكس والمانيا 
الغربية . امنا ايطاليا فقد جذبها إلى المنظمة وضعها المنعزل ى حنوب اوروبا بين 
ايبريا الدكتاتو ريه والنفوذ السوفيى المتزايد فى البلقا . بيما آثرت بريطائيا البقاء 
بعيدة ها نظرا لارتباطامها الدولية . خاصة مع دول الكنولث . ولان موقعها 
الساحلى بعيدا من التجربة المشتركة لتلك الدول اثناء فيرة انبعاث القومية 
الاوروبية جعلها فى معزل من تلك الاحداث . فقد شعلها مشاكل 
امبر اطور ينها المرامية الاطراف عن شئون القارة لأكثر من قربين واعتقادها بأن 
هذه الارئباطات والعلاقات ستكون فى درجة ٠‏ 0 والمتالة للابقاء عا 
مكانها الدولية بين هذه المجموعة المتنافرة من الاقاليم الاوروبية . وقد برهدت 
الاحداث نخطأ هذا الاعتقاد مما اضاع على بريطانيا فرصة الانضمام للسوف ابان 
الشائبا ٠.‏ فقد ظهرت الحقيقة المره مؤخرا فى وقت غير مواث : فكان انضمامها 
اخخيرا وسط موجات الاحتجاج من اعضاء الشعب واعتراض فرنسا ثم مشاكل 
السياسة الزراعية الغامة بعد الضمامها واللى ثم حلها بعد اجماعات عاصفمة 
0 الآن بدراسة موجزة للدول الأعضاء فى السوق المشتركة لكى نقف على 

وسلقوم الان بدراسة موجر 


اسهاماتبا تجاه السوق والمبزات والمشا كل الى لجمثت عن هذا الثالف ايحي 


(1) ألمانيا الاتحادية ( المائيا الغربية ) 

نمثل ألمانيا الاحادية أغنى دول المنظمة ٠ن‏ ( السبعينات ) رغم أن .إلأحوال 
الاقتصادية لم تكن ببذا المستوى الحيد عند إنشاء السوق المشتركة )1١981/(‏ . 
وكانت ألمانيا من أكثر دول المنطقة ححاسا لفكرة التعاون الأوروبى وإنشاء السوق 
لعدة أسباب نذكر مثها : 

)١(‏ كان نحقيق مجموعة اقتصادية دولية تعنى التخلص من وضعها الاحتلالى 
ومن قوانين الاحتلال والتقييدات الناجمة من ذلك . 

(1) مع إعادة بناء الاقتصاد الألمانى بعد الحرب فإِن التوسع المرتقب فى الأسواق 
ل ترحيبا من قبل الألمان . 

(") كانت الصناعة الثقيلة الالمانية مهمة فى التطور والمو الاقتصادى لدول 
المنطقة كما أنها تمثل حجر الزاوية ى مشروع المونتاندرابيك . 

(5) كانت الوحدة الأوروبية تعنى للألمان وضع -حد للعداء الفرنسى - الألمانى 
وحل مشكلة الهم الفسرى لوقلم سار 811401 المترلسا , 

(5) كا أن الوحدة ستؤدى إلى التخفيف اء إزالة الضغوط الخارجية خاصة تلك 
التى نتعلق بالمطالب الإقليمية من قبل دول البتيلكس على الأراضى الألمانية . 

من اهم قوانين السوق المشتركة الذى كان له الأثر البعيد على المانيا ذلك الذى 
يتعلق برفع القيود على حركة الانتقال بين الدول الأعضاء : فقد استفادث موانىء 
دلتا نهر الراين واكتسبت اهمية كبرى كبؤرة للحركة نتيجة رفع القيود على الانتقال 
عن طريق تحديد حق الدول فى استخدام الوسائل التشر بعية والمالية لتوجيه الدركة 
لمصالحها القومية غير أن موانىء ألمانيا الشمالية عالت من هذا الاجراء وفقدت الكثير 
من حركتها التجارية كما أن جاذبية الموقع بالقرب من ببر الراين أبرزت مشاكل 
الأقالم الحامشية : فقد كان الحزء الشمالى الغربى بمشا كلها الناجمة عن كثرة اللاجئين 
١ف‏ الخمسينات ) وقلة التنوع الاقتصادى اكثر المناطق معاناة من هذا الانجاه نحو 
الراين حتى احذت الرفاهية المتدفقة بين أقالم حوض الراين الغنية تخفف مؤخرا من 


داه هذا الشاد: : 
: سما 
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معادر!لطافََ الحليجَ والنطاقات الصناعية بالسوق المشعركم 


عبد 





اباسسس ست سما سس ابي سي سس سبنييشح س ا سه 


ملي المسنا عات الَصَلِمٌ 7 


نهاف لامر عل ريسي على | 
كل مسارم لظامرَا حلم ) | 


8 المنالى,الصناعةال ملسي 


وكانث مشكلة التخلف الاقتصادى أكثر تفاقا وحدة فى محافظة شلزويك 
هولشتاين المحصورة بين الدمارك ( قبل انضمامها للسوق ) وبين دول الشرق 
الشيوعية . كي| أن جنوب شرق المانيا كان بمعزل من منطقة الراين ومحوره رغم ارتباطه 
الوثيق بالفسا ( من غير أعضاء السوق ) . وقد انعكست أهمية تحور الراين فى الغو 
مطرد فى السكان والثروة ا أنه يحوى مناطق الفو الرئيسية فى أمانيا الغربية . 
ينركز معظم مصانع الحديد والصلب الألمانية فى محور الراين وخاصة ى 
منطقة الراين - الرور الأدنى . ويعزى هذا التركز حول ملتتى الهرين إلى سهولة نقل 
المواد الخام ( خخاصة الحديد ) المستوردة الآتية عن طريق روتردام - ميناء أوروبا . 
ورغم أن هذا الموقع قد احتفظ باهميته فى الفترة الى شهدت انشاء ومد أنابيب 
البترول والغاز الطبيعى فإن سهولة النقل المالى قد مهدت وسهلت اختراق الأنابيب 
لحوض الراين من انجاهات أخرى من موالى ألمانيا الشمالية وحتى من موانى الادرياق 
والبحر الأبيض المتوسط . فقد شهد أول السبعينات إنشاء مصاف هامة لتكرير 
البترول فى حوض الراين وحتى خارجه كا فى منطقة انقوشتادت الاناقاديها فى 
بفاريا ٠‏ كما شهد حوض الراين وخاصة منطقة الراين - مين وحوض هبر ليكر . أكبر 
رسع فى صناعة المواد الاسبلاكية المتينة . 
أدت سياسة السوق المشتركة فى ربط الصناعة الألمانية ربطا وثيقا بجاراتها من 
الدول الغربية من خلال ارتباطات جديدة . إلى ازدياد أهمية حوض الراين فى 
جغرافية غرب أوروبا الاقتصادية . ومثئلا أسهمت ارتباطات تنظيمية فى صناعة 
الحديد والصلب والصناعة الكياوية الثقيلة ىق ربط إقلجم الراين - الرور الصناعى مع 
دلتوات الراين - ماس - شلدث . ورغم موقعه الداحلى بالنسبة لموارد الفحم 
والخام المستورد فقد استغل إقليم السار موقعه المركزى. داخحل المونتاندرايك لتوسيع 
علاقاتها وارنباطاتها وتوطيد العلاقة ى محور الراين ٠‏ وكانت النتيجة هى ظهور اقلم 
السارلورلكس 5:10:10 وصناعاتها المديحة ذات الصبغة الدولية . كا حدثت 
ارتباطات ممائلة فى صناعة المواد الاستهلا كية المثيلة ( ونحاصة صناعة السيارات ) فى 
منطقة الراين الثلاث ( الراين الأدنى والراين - مين وحوض نيكر ) والى تتميز بموقع 
وسط دائخحل المجموعة الستة الأصلية , 
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تام مرا ليطا ف 

ا ركنا لريموعزرا فى 
في الراكت الرقتصاديرٌ المومية 

-22 كر لرشرهيا | 


حملن ر هلا ) 


وقد ادى هذا التركز الصناعى فى منلطقة الراين . والذى تم فى وقت كان 
للتخطيط الإقليمى أهمية لا تذكر فى السياسة الاقتصادية الألمانية ٠‏ إلى تباين شديد 
فى مستوى التطور الصناعى بين إقليم الراين ومناطق ألمانيا الأخرى . وقد سعث 
الحكومة إلى تخفيف حدة الثباين بتشتيت الصناعة إلى الشمال الغربى والجنوب الشرق 
من الدولة (كيا يتمثل فى الصناعات التى ثم إنشاؤها فى حوض تبر الألب الأدنى 
حول شتاد وصناعة البتروكياويات فى بفاريا على التوالى ) , 


فى أواخر الأربعينات كانت ألمانيا تنخوف من تضخم سكالى كبير نتيجة لتوافد 
المهاجرين والمطرودين من المناطق الشرقية بأعداد هائلة وكانت تنظر إلى الوحدة 
الأوروبية ونحسين العلاقات المرتقب مع جاراتها كمنفذ لاستيعاب الفائض من 
سكانها . ولكن زالت مخاوفها مع نهضتها الصناعية السر يعة بعد الحرب التى أخحذدت 
تستوعب لبس الوافدين السابقبن فحسب بل أولئك اللاجئين من ألمانيا الشرقية 
الذى ادى ايقافهم ببناء حائط برلين إلى نقص شديد فى القوى العاملة ما استدعى ى 
اللباية إلى استجلاب العال الأجانئب هن أوروبا الجلوبية وتركيا لسد هذا النقص . 


كانت مسألة الموارد الغذائية مس أول المشاكل التى استحوذت على اهتام 
الحكومة الالمانية بعد الحرب مباشرة على أثر تقسيم الدولة إلى شطرين وفقدان 
أراض زراعية شاسعة لبولنده , فقد كانت أرض ألمائيا الشرقية قبل الحرب تنتج فى 
العادة نحو 5/ من القمح و !0/ من البطاطس و 517/ من بنجر السكر من 
الاإنتاج الكلى لالمانيا ما كانت نحوى نحو نص الأرض المزروعة و 88 / من جملة 
الاراضى الممكن زراعتها » وقد زال هذا الخوف والقلق فى اللمسينات عندما 
احذث الدولة تطبق المشروع الأخضر فى عام ١455‏ بهدف نحسين تركيب الإنتاج 
الزراعى وتوحيد ودمج الملكيات الزراعية المبعثرة وبناء مزارع جديدة ووسائل زراعية 
وإلى رفع معدلات الاونتاج ونحسين نوعية المحصولات ونخفيض تكاليف الاإنتاج ؛ 
والتركيز على الأححاث الزراعية ونطبيق أحدث الوسائل العلمية فى الزراعة . وقد 
مجح المشروع وارتفع الانتاج وتنتج ألمانيا الآن أزيد من ثلاثة أرباع احتياجاتها من 
المواد العذائية ولكن مشكلة الزراعة ما زالت متفاققه : فالدولة ما زالت حائرة بين 


يا 


المتراء النسكى قَّ ذوللت السشوفٌ 


,احماق الاشتاج القوضب للطرد 
مطل لوهم 


١ 





بنس ( | لد) 


عيانة الرازعين والاعتاد على المراه القداقة المنهوردة ويا كان وافينا من البدارة 
أن فرنسا وهولندة وإيطالياكانت فى وضع أفضل للاستفادة من السياسة الزراعية . 
فقد كانت المانيا تأمل فى أن يؤدى أى تنازل من قبلها ى هذا المحال إلى الحصول على 
مكاسب فى محال تسويق منتجاتها الصناعية فى أسواق المجموعة الأوروبية . فن 
المؤكد أن المزارع الألمانى لم يكسب إلا القليل فى المنافسة بينه وبين المنتجين 
الوبطاليين والفرنسيين ولمولنديين وخاصة فى إنتاج الفواكه والخضر والخمور 
والدواجن . بينا جذبت الصناعة اعدادا هائلة من المزارعين . 

اما من, ناحية النقل فالمانيا تمثل « الصينية الدائرية » بالنسبة لاوروبا » خاصة بعد 
انقسامها إلى شطرين وازدياد الحركة وسهولة التنقل داخحل السوق المشتركة . فحركة 
المرور بين الدول غير الشيوعية فى الشهال والجنوب ثمر عبر اللمانيا الغربية لتفادى الاقاليم 
الشبوعية كا أن بناء الطرق الواسعة نتج عنه سهولة المرور عبر الاراضى الالمانية . 
وعلى الرغم من أن الموانىء الالمانية فى الشمال قد عانت من تسهيل حركة المرور 
والتنقل الدولى عبر دول السوق المشتركة لصالح روتردام - الميئاء الاوربى فان تطور 
هذا المجمع الضخم وازدياد اهمية محور الراين ادى إلى تشجيع الحركة عبر المانيا » كما 
أن الفو الاقتصادى الذى شهدته البلاد ام.دت آثاره الى موانىء الشمال الى شهدت 
زيادة فى حركة الملاحة رغم حول حركة مر حوض الراين إلى موانى دول البنلكس . 
فقد ظهرت ويلمزهافن من جديد كميناء بترول ينا تطورت موالى نهر الفبزر كموانئ 
حاويات بيا احتفظت هامبورج باهميتها كميناء عام . ومع ازدياد حركة المرور 
وازدحامها فى القئال الانجليزى والمدخل الجنوبى لبحر الشمال بالإضافة إلى ضحالة 
مياه والصعوبات الناجمة من ذلك »؛ يتوقع أن يجذب مصب نهر الألب الاهتّام 
كموقع ليناء عميق ضخم للسفن الضخمة الآتية من الشمال . 


(9) فرنسا : 
لعبت فرنسا دورا أساسيا فى إنشاء منظمة الفحم والصلب الأوروبية ثم السوق 
الأوروبية . وقد دفعت اعتبارات سياسية فرنسا للتحمس للوحدة الأوربية ندكر 
5-5-6 
يفك 


. إيقاف حد للصراع الفرنبى - الألمانى‎ - ١ 

؟ - استعادة هيبتها ومكالتها فى أوروبا وبقية أجزاء العالم . 

ففرنسا كجارتها الشمالية ألمانيا تحتل موقعا وسطا مها فى أوروبا وتطل على ثلاث 
جهاترئيسية : الأطلسى والبحر الأبيض المتوسط وسطقة الراين . 

وعلى الرغم من الدور الذدى لعبته اشتراك فرنسا فى هيئة الرور الدولية واستعادة 
سيطرتها على إقلب الثمار ها ساعد اق نناء وتركة متا تيا :الت :مركا اللدرت نان 
الانيعاث السر يع لألمانيا الغربية بعد الحرب.قد أوضح للمرة الثانية القدرة الفائقة 
هذه الدولة على اللبوض السر يع والتفوق على فرنسا . وكان هذا الشعور من الدوافم 
الخفية وراء اقتراح روبرت شومان 00ة«داءان5 .1 لاإنشاء منظمة الفحم والصلب 
الأوروبية بغرض ١‏ تدويل 0 تنظم صناعة الفحم والحديد والصلب . كما أن غنى 
المانيا فى مصادر الطاقة والتى كانت تمثل نقاط الضعف الأساسية فى الاقتصاد 
الفرنسى فى أواخر الأريعيئات وأوائل الخمسينات كان بستدعى إقامة علاقات طببة 
معها . فان مفهوم : المونتاندرايك « يظهر فيه العنصر الفرنسى بوضوح لان معظم 
الصناعات الثقيلة الفرنسية تتركز ى شمال شرق الدولة ؛ بينا مخضت المحاولات 
لدمج وتوحيد المنشئات الاقتصادية من خلال السوق المشتركة عن فكرة 
« سارلورلكس » الاقليمية والتى تضم جزءا حيويا من شمال شرق فرنسا . 

كان للتحول من الفحم إلى البترول والغاز الطبيعى كمصدر للطاقة دور كبير فى 
نحرير الصناعاث من المواقع القديمة وق ظهور محمعات ضخمة من مصاف البترول فى 
الساحل الجئوى ( البحر المتوسط ) فى اتان' دى باد والساحل الأطلسى ( عند 
مصب السين ) وضخ الغاز الطبيعى من حقول لاك 1'000 عبر الأنابيب إلى الداخل 
ومن هولئدة إلى الأجزاء الشالية من فرنسا , وسيظل انتاج فرنسا من الغاز الطبيعى 
والبترول ضثيلا حتى يتم اكتشاف مصادر أخرى فى الرصيف القارى التابع لها . 

أدى دمج الاقتصاديات القومية داخل السوق المشتركة وجاذبية محور الراين - 
الرون إلى اجتذاب صناعات عديدة نحو شرق فرنسا , فقد ظهرت منطقة صناعية 
مئاسكة التركيب تمند من دلثا الراين - الماس عبر بلجبكا والراين الألمانية 
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ولوكسمبرج وشرق فرنسا ( وشرقا حتى المنطقة الوسطى السويسرية ) متجاوزة بذلك 
الطجؤزة القوسة؛ 

وساعدت المميزات والخصائص الى تتميز بها محور الراين - الرون نحو 
التخصص الصناعى والارتباطات الصناعية والتوجيه نحو الأسواق والنقل . ساعدتث 
فى تركيز الفو والتطور الاقتصادى الفرنسى فى نطاق محورى هلالى الشكل بمتد عبر 
فرنسا من ساحل القئال وعبر حقول الفحم الشمالية ومئاجم حديد اللورين إلى نهر 
الراين وجنوبا إلى حوض نبر الرون . فى مبنالى الحافر ودنكرك ثم إنشاء تسهيلات 
للناقلات البحرية الضخمة لتفريغ البترول فى الأولى ولشحن خام الحديد وفحم 
الكوك فى الثانيه . بيئا ازدادت أهمية مواني*؛ العبازات 5ااهم بمم0ط أثر الو فى 
التجارة بين بريطانيا وفرنسا . كا أن الأهمية التجارية والمالية لمديئة باريس ازدادت 
نتيجة قرببا من هذا امحورالا«تصادى الام . ويواصل محور الراين - الرون امنداده نحو 
الجنوب حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث توجد مصاف البترول ومصائع 
البتروكهاو يات أما حارج هذا النطاق المحورى الصناعى واقلم باريس فيقع ما وصفه 
البعض ١‏ بالصحراء الفرنسية » كثاية عن التخلف الاقتصادى والتباين الاقليمى فى 
التطور الاقتصادى . وقد سعت الحكومة لتخفيف حدة هذا التباين بتشجيع 
مشاريع التنمية فى اقلم 'بريتانى وجنوب غربى الدولة وف الحضبة الوسطى . وكان 
تنفيذ هذه المشاريع أكثر نجاحا من ألمانيا الغربية حيث اثرت الانصرافية الفيدرالبة ف 
سياسة التخطيط المكالى وبصورة معاكسة ؛ بيئا كان لقبول التخطيط من وقتث 
مبكر وبتوجيه الدكومة المركزية فى هذا المجال دور فى إنجاح هذه المشاريع فى فرنسا . 
وكانت فرنسا تأمل فى أن يؤدى إتجاز نفق القئال إلى تطوير منطقة الشهال وباس دى 
كال 


واستفادت فرنسا من الأهمية المتزايدة للزراعة فى اقتصادياتها والمنتجات الغذائية 
المتنوعة التى نقوم بتصديرها عندما انضمت للسوق المشتركة إذ وجدت نفسها ق 
وضع خاص للاستفادة من السياسة الزراعية المشتركة لتسويق هذا الفائض من 
المحصولات الزراعية وكيا حدث ق ألمانيا الغربية كانت الزراعة الفرنسية ثعانى من 


لفق 


مشا كل تركيبية : محديث المزارعين الصعار وتمويلهم ورفع انتاجية المرارع ٠‏ بيها أدى 
الفو الصناعى السريع إلى توسيع الشقة بين الريف والمدينة ولكن الوضع بالنسبة 
للمزارع الفرنمبى كان أفضل بالمقارئة مع زميله الألمالى نسسة لاحجام المرارع الكبيرة 
ولإنتاجبة الأرض الأعلى لخصوبتها الطبيعية مما نتح عنه اكتفاء ذائى فى المواد 
الغذائية . 

أما من ناحية الحركة والمرور فقّد كانت هرنسا أقل حظا من ألمانيا فقد احصر تأثير 
نسهيل الحركة داخل السوق المشتركة على وسائل النقل فى المناطق الشمالية والشمالية 
الشرقية وحول حور الرود وامتداده من إقلبم الراين فى النمال : وهد شهدت شبكة 
السكك الحدبدية تطورا فى هذه المنطقة مئل التحويل من البخار إلى الكهرباء . 
ولكن بناء الطرق الكبيرة لم يشهد تطورا واسعا مثل الذى حدث فى ألانيا ودول 
البينلكس ىا أن الخطوط التى تربط الأجزاء الثمالبة والشرقية قليلة ومكثملة فقط 
على محور باريس -- مارسيليا . أما الخافر ومارسيليا فقد شهدتا تطورا عظها كموانى 
مستوردة للبترول . 
(") دول البينلكس : «داءعمعءظ ( بلجيكا - هولنده - لوكسمبرج ) : 

تحتل هذه الدول الثلاثة موقعا مركزيا هاما فى غربى اوروبا : فهى تكون مركز 
المدينة الضخمة وزاهروووص وقلب الدلتا الأوروبية :نان لوم لانبار الراين 
والماس والشلد والبّى تبط علي الأن منشئات وتسهيلات روتردام - الميناء الأوربى 
اتمممم اط صملمع اتا (الشكل ؟5). 

كانت هذه الدول فى طليعة حركة الوحدة الأوروبية لاعتقادها فى أن مصيرها 
بعتمد كثيرا على علافات الود وحسن ال حوار بها وبين الدول المجاورة وبين هذه 
الدول نفسها ؛ فهى قد عانت الأمرين من جراء اخلافات العاصفة بين جيراتها وما 
ننج عنها من حروب , وعلى الرغم من ذلك فقد تحفظت الدول الثلاثة من الاريماء 
فى أحضان الوحدة حرصها على الاحتفاظ بحرية التصرف ف شثونها بدلا من تسلم 
القبادة كلية للأعضاء الأقوياء وخاصة فى حالة سعى فرنسا فى احلال فكرة 
المجموعة الأوروبية بحلف ألمانى - فرنسى غير مرن . وكخطوة معاكسة اثل هذا 
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الانجاه أبدت هذه الدول خاصة هولنده حرصها على الاحتفاظ بعلاقاتها التقلبدية 
مع بريطانيا وتطوير هذه العلاقة , 


وعلى الرغم من ضثالة احجامها وصغر مساحاتها فإن دول البيتلكس تعتبر سن 
الدول الصناعية المهمة ى غرب أوروبا. فلوكسمبورج تتميز بصناعة الحديد 
والصلب الثقيله فى جنوبها وقد استفادت الدوفيه من عضويئها فى السوق المشتركة 
بتلويع صناعتها الوحيدة نتيجة تغلغل الشركات من الدول الأعضاء الى ثنتج 
الاطارات والبلاستيك والصناعات الهندسية النفيفة كا تستفيد أيضا من المصالح 
مشتركة ضمن مفهوم السارلورلكس . 

أما بلجبكا فلها أيضا صناعات الحديد والصلب الى ترتبط بدورها بعساعات 
اللورين ولوكسمبورج ٠‏ ويقع معظم هذه الصئاعات فى وادى بر «يوز ( حيث 
حقول الفحم ) وف الشمال الغربى وق مدينة غنت إن , وقد تعرصت حقول 
الفحم البلجيكية أكثر من أية حقول اخرى داخل السوق المشتركة إلى عمليات 
جذرية لاستحداث الانتاج وتقليل تكلفته : فقد هجرت الحقول القديمة كما ى 
منطقة بور يناج مجرنولعت13 من اجل الارسابات الغنية من شهال الكمبئيلائد 
( الكومباين ) وأصبح الغاز الطبيعى المستورد من هولندة مصدرا مها للطاقة كا يم 
استيراد البترول ا خام ومتنجائه عن طريق روتردام . وهكذا جاوز انحور الصناعى 
الذى بمتد من بروكسل إلى انتوبرب من حيث الأهمية على الأقالبم الصناعية الجنوبية 
( منطقة الولون ) , ولقابلة هذا التحدى من الصناعات الشمالية صناعة الحديد 
والصلب ق الجنوب (كالتى حول شارلروى أن“ءاروط©) ) نحو التخصص قف 
الإنتاج . أما صناعة اللسبج فى الفلاندرز فقد اكتسبت أسواقا جديدة رغم المنافسة 
التى تلاقبها داخل السوق المشتركة من الأفشة الرخيصة المستوردة من شرق أوروبا 
والشرق الأقصى . كيا شهدت الصناعات الهندسية الخفيفة تطورا وذلك عن طريق 
إنتاج الأجزاء وتركيب أجزاء الآلات بالشركة مع مصالع من دول السوق 
الأخرى , وترتبط بلجيكا ببريطانيا بواسطة العبارات » كا شهد مبناء انتوبرب 
ازدهارا بعد إزالة العوائق القديمة نتيجة نحسين العلاقات والائصال مع هولئدة مما 


شد 


أدى إلى تدفق الصناعات فيها وحولها ( خاصة الرأسمال الأمريكى والألمانى ) كا يتوقع 
تحسن فى وضعها بعد أن تم اتصالها مع مجموعة الراين - الماس بواسطة قنوات 
داحلية وذلك وفق مشروع الدتا ءا8 هااءآ 

وقد تسببت نزعات وانجاهات اقتصادية ى نحول أساسى فى مشكلة بلجيكا 
العرقية إذ ازداد الفو السكانى فى الثماك الفلمنكى قوة بثروتها الاقتصادية النامية مما 
أدى إلى فقدان الولون تفوقها الاقتصادى والاجتاعى السابق . وهناك اناه قوى نحو 
الفيدرالية داخل القطر وقد يكون هذا انعكاسا لشعور الأمن داخل السوق المشتركة 
وقد وافق البرلان البلجيكى أخبرا على اتحاد فيدرالى بين جرنى القطر . 

أما هولئده فهى أمة نجارية وبحرية بحكم موقعها وسيطرتها على دلتا الراين - 
الماس كا أن ها ارتباطا وثيقا بباق حوض الراين منذ وقت طويل ؛ ثم ان قيمة 
وأهمية تجارة الراين بالنسبة إلى ميئاء روتردام وباق موانئ هولنده جعلت من 
الارئباط المبكر باى سوق مشتركة ى حوض الراين جاذبية خاصة لدى المولنديين » 
وخاصة لأن تحرير الحركة والتنقل والانصال ستعمل لمصلحتهم . ورغم هذه الميزات 
فقد كانت الدولة تتخوف من وقوعها لقمة سائغة للدول الاقوى وأن مصالكحها 
وارتباطاتها البحرية قد مل فى سوق ذات اجاهات قاربة ( أكثر من اتجاهات نحو 
البحر) » وهذه الخاوف تتجسد فى تأيبدها لفكرة ارتباط بريطانيا بالسوق وبالقارة 
هذه التجربة الجديدة . 
عمثل التجمع الحضرى المتمثل ق رائلدشتاده- هولئدا -3)801 1320 
لمصولاه كع وميناء روتردام - الميناء الأوروبى ( وهو أكبر ميناء ى العالم ) قلب 
هولندة النابض . ففى هذا الميناء الضخم يوجد اضخم تركز لمصاق البترول وارصفة 
ضخمة ترتبط نطقة الراين الألمائية الصناعية بواسطة الأنابيب والسكك الحديدية 
والقنوات , كما أن سهولة استقبالها للسفن الضخمة وسهولة اتصاها بالمناطق الداخلية 
قد جعلتها تتفوق على انتوبرب - ويعكس تمط إلشاء الطرق البرية؛ الضخمة 
والبحرية والقطارات المكهربة مدى ارتباط هولنده عنطقة الراين الداخلية با ينافس 
مطار امستردام - شببول مطار فرالكفورت من حيث عدد الرحلات والأحمية 
الدولية . وتكن المشكلة مستقبلا ى هذا المحال فى نقطتين : - 


. 
ما 


يفف 


(١)كم‏ زيادة فى حركة مرور السفن الضخمة يستطيع ميناء روتردام - الميناء 
الأوربى نحملها ؟ 

() فيا إذا فى الإمكان تنظم هذه التركة ومرورها عند مداخل القُئال الاإنجليرى 
الضيقة , 

وتوجد إمكانيات ضخمه يمكن تطويرها وخاصة فى محال العبارات مع منطقة 
الميدلالدز الصناعية ومنطمّة همبرسايد فى الشمال البريطالى . 

بعد الحرب مباشرة قامت هولئده باستثار أموال ضخمة فى حقول الفحم فى 
إقلم بمبورج 1 ااط 1.12 الطولئدى تم أخحذت تطالب بهم أقالم ألمانية لريادة احتياطها 

من الفحم عندما رأث أن إرسابات لعبورج غي ركافية لسد احتياجائها على المدى 
الطويل . ومع اكتشاف الغاز الطبيعى بكّيات ضخمة وخاصة فى محافظة غور ينجن 
اأعوماءه6 (١‏ 1969 ) تبر الوضع بالنسبة لهولئده إذ أصبحت دولة مصدرة للغاز 
للدول المجاورة بعد أن اكتفت داخليا » وأدى هذا الا:نتاج الضخم إلى اغلاق 
بعض حقول الفحم بعد استهارات ضخمة لتحديث الانتاج فيها . 

رغم أن إنتساج الحديد والصلب لابضاهى انتداج بلجبكا فإن وجود مواقع بحربة 
عميقة تستطيع استقبال الشاحنات البحرية الضخمة الى تأنى بالمواد الخام قد أعطتها 
ميزة كبيرة وإمكاليات لاإونشاء صناعة الحديد والصلب : وهناك مصائع اجميدن 
إقمفسونا الواقعة على قئاة بحر الشمال! لقمصوك معد طأدملكل المرتبطة مع مصائع 
دورمن افتسوتاعناص الألمانية مستغلة مثل تلك الميزات » كيا أن هناك خططا المجمع 
ضخم عند الميناء الأورويى رغم ان مشاكل العال ومشاكل أخرى متعلقة بالبيئة 
تحدق بهذا الموقع . وعى خلاف ذلك تنتشر الصناعات فى منطقة الراند شتاد 
وخاصة فق برابالت والمبورج عالمطمموه| 1 .أوتشته | بديبوفن د «مطدعوتظل 
بصناعة الندسة الكهربائية وفيها توجد مصائع فيليبس ومصنع عربات داف]1هه . 
أما صناعة النسبج فتتركز ى شمال شرق هولندة حيث جذب اكتشاف الغاز 
صناعات أخرى كما شهدت دلتا الراين - الماس استؤارات اجنبية فى محال شحن 
الحاويات والمصائع الكماوية ومصاف البترول بيها احتفظت ميناء روتردام باهميتها ف 
حال بناء السفن . 
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وعلى الرغم من أحجامها الصغيرة وازدحام سكانبا فإن القطاع الزراعى ما زال 
بمثل جزءا مها من اقتصاديات دول البينلكس خاصة هولنده . فنتجات البساتين 
والدواجن تشكل اهم الصادرات ىا .أن هولنده تشتبر بصادراتهبا من منتجات 
الألبان ( الجبن والزبد) بيها يتم تصدير المواد الزراعية المستوردة بعد معالجتها 
وتصنيعها إلى اسواق بريطاليا وأمانيا . 
(4) إيطاليا: 

إذا قارنا إيطاليا ببقية الأعضاء المؤسسين للسوق المشتركة نجدها أقلها حظا من 
ناحبة الثروات الطبيعية خاصة تلك التى تعتمد عليها الصناعات الثقيلة . وعلى الرغم 
من ذلك فهى تحتل مكانة خاصة لقدرتها الصناعية وكثرة الأبدى العاملة فيها . وف 
أوائل هذا القرن استطاعت إيطاليا ان تحافظ على نموها السكانى المتزايد فى نطاق 
إمكاناتها ومواردها المحلية وذلك عن طريق الحجرة المتزايدة والمستمرة اما إلى 
مستعمراتها أو إلى الأمريكتين . وقد خرجت إيطاليا من الحرب مهزوزة الاقتصاد 
ولذلك لفيت الخطط لاعادة بناء الاقتصاد الأوروبى ترحيبا لدى الإيطاليين . 
فوجود سوق اوروبية مشتركة تعنى اسواقا جديدة لبس للبضائع والمواد الغذائية 
فحسب بل مصدرا للمواد الخام وفق ظروف نجارية محزية وامتصاص الزيادة 
السكانية (ى شكل عال ) فى الدول الأخرى . 
فق أوائل الأربعينات وجدت ايطاليا نفسها فى وضع معزول . فعلى الساحل 
الجئوبى للبحر الأبيض ظهرت حركات التحرير الاسلامية خاصة فى ليبيا يما كانت 
علاقاتها مع البونان وتركيا سيئة ومعدومة تقريبا مع أيبريا الفاشية وكان البحر 
الادرياق تسيطر عليه دولتان اشتراكيتان هما يوغوسلافيا وألبانيا . أما من الناحية 
الفيزيوغرافية فايطاليا دولة جزيرية وتتميز بخصائص ذلك الموقع من سهولة الاتصال 
بحرا مع العالم بالمقارنة مع اتصاها بباق أجزاء القارة الشمالية عبر الألب . 

تقلصت الأهمية الصناعبة لإيطاليا نسبيا ( وخاصة فى صناعة الحديد والصلب ) 
فى نماية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ ولذا فإن التطور الاقتصادى 
الذى شهدته إيطاليا بعد الحرب الثانية وخاصة بعد توقيع معاهدة روما /561! يعتبر 


طق 


طفرة جبارة . فنسبة الفو السنوى فى الصناعة تعتبر من أعلى النسب داخل السوق 
المشتركة بِيما تشكل نسبة الو السنوى فى القوى العاملة أعلا نسبة فى أوروبا الغربية 
إذ تمول إيطاليا دولا مثل فرنسا وألمانيا وسويسرة بالعال . 

وقد كان التحول الذى حدث فى مط مصادر الطاقة فى صالح إيطاليا على الرغم 
من ضكالة مواردها من البترول . أما الغاز الطبيعى قتوفر أكثر من البئرول . وهناك 
أجزاء شاسعة منها تنكون من طبقات حاملة للبترول وتعتبر إيطاليا من كبريات الدول 
المكررة للبترول المستورد معظمه من شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط وروسيا » كيا 
برزت جنوة وتريستى كموانىئ' بترول يضخ منهما خام البئرول إلى وسط أوروبا . أما 
من ناحية الطاقة الكهرومائية فقد بلغت إيطاليا شأوا بعيدا وتتركز محطات التوليد فى 
جبال الألب والأبناين ( حيث يتم ذلك ضمن إطار مشاريع استصلاح الأرض 
والتصريف والياه ) . 

كان لوفرة الأيدى العاملة الرحبصة فى الجنوب المتدخلف دور كبير فى ظهور وتطور 
صناعات التجميع الضخمة فى الشمال مثمثلة فى المواد الاستهلاكية المتينة وصناعة 
العربات ( وتوريئو تمثل أكبر مركز لصناعة العربات فى أوروبا) » كما كان لعوامل 
تاريخية دور ى تطور الصناعات فى مثلث جنوه - ميلانو - توريلو» حيث يتركر ثلنا 
القرى العاملة ى الصناعة وحيث يصل الغو السكانى أعلاه فى البلاد . وكان لوفرة 
المال أث ركبير على بقاء صناعة نسيج تقليدية خاصة فى الثمال ؛ ويعزى كثير من 
نجاح إيطاليا ى محال الصناعة إلى سهولة الوصول إلى سوق المنظمة الأوروبية , 

اسنغلت إيطاليا موقعها الجزرى قى تطوبر صناعة الحديد والصلب عند. 
سواحلها ؛ إذ يسهل استيراد المواد الخام من حديد وفحم بواسطة الشاحئات 
البحرية الضخمة إلى هذه المواقم » وتاركز هذه المصالع ق جلوة وبيوبيلو 
_ففيطفدمنم| ونابوا لى وتران و ماف . والمصائع الجئوبية أنشئت ضمن خطط 
لتخفيف حدة البطالة فى الجنوب المتخلف واستيعاب وتوظيف العال وكذلك 
إبقاف الهجرة المتواصلة إلى الشمال المكتظ بالسكان . أما المصائع الداخلية ومعظمها 
فى الثهال فتتخصص فى صنعة الصلب بالكهرباء من الحديد الخردة كا أن لصناعة 
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الألمنيوم أهمية فى شال الادرياق رغم فقدان إيطاليا لارسابات البوكسايت ى 
استريا ليوغسلافيا . وكيا سنشرح بتفصيل فى الفصل الاتى » تعانى إيطاليا أكثر من 
بقية أعضاء السوق من المشاكل الإقليمية إذ يتميز جئوب الدولة - من التخلف 
الناجم من الاإهمال والتنظمات الاقتصادية والاجتّاعية البالية - فالى الجنوب من روما 
بعم الفقر فى الريف وتقل فرص العمل والخدمات بالمقارئة مع الشهال حيث الوفرة 
والروة والتوسع الصناعى . وقد كان تشكيل ١‏ هيثة استهار الجنوب » فى عام ١90٠‏ 
ممضمامع2معاة ا نعم دودو ) خطوة إيجابية لنتسيئ الاعتّادات المالية 
الحكومية لتطوير الجنوب تساعدها بعد /1961 هيئة خاصة تسمى « لجحنة وزراء 
الجنوب ٠‏ لتحقيق الأغراض الأنية : - 

)١(‏ التنسيق بين المشاريع الاؤمائية المحتلفة والتخطيط على مدى طويل لتطوير 
هذا الجزء من الدولة وتحخفيف حدة التباين الإفليمى بين الجنوب والشمال . 

(7) مويل الأشغال العامة لتحسين الأساسيات والتغلب على مشاكل الزراعة 
والملكبة المتفاقة , 

المقارنة مع أعضاء السوق الآخرين تتميز إيطاليا بأعلا نسبة للمزارعين 
وتمثل الزراعة قطاعا حيويا اقتصاديا . وقد استفادت إيطاليا أكثر من باق الدولي 
الأعضاء فى تسويق منتجاتها الزراعية ى السوق المشتركة وخاصة الحمضيات 
والفواكة الأخرى والأرز والزيوث النباتية والنبيذ الممئاز » ويمثل الشمال مركز الزراعة 
لمتقدمة بيما يتميز الحنوب فيا عدا بعض المناطق المروية بقلة الانتناج والطرق الزراعية 
البدائية , ١‏ 

تمثل إيطاليا موفعا هامشيا بالنسبة للسوق المشتركة الى تتصل عن طريق الطرق 
والسكك الحديدية التى تخترق جبال الألب , وتمتلك إيطاليا بعض الموانىئ العمبقة 
التى تستطيع استقبال السفن الضصخمة واقلات البترول الى تمخرعباب البحر 
المتوسط من حقول البترول فى شمال افريقيا ونحتل موالئها موقعا جيدا لنقل 
البترول مها بواسطة الأثابيب إلى دول أوروبا الوسطى . 

. فى عام 191/7 نوسعث عضوية السوق المشتركة لتشمل المملكة المنحدة وأيرلئدة 
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والدتمارك » ومن المتوقع ان يحدث انضمام المملكة المنحدة تغييرات فى السوق 
المشتركة وخاصة فى قلب التوازن الدقيق بين الأعضاء الأصليين وبالأخص ى 
الننائج الجغرافية - السياسية للأعضاء من الدول الصغيرة . فهى بحكم كثافتها 
السكاتية وإمكانبائها الصناعية تضى بعد؟ مكانيا للسوق ., فامحور الأوروبى حول 
الراين سيمتد عبر شمال بحر الشمال ليشمل النطاق امحورى الاتجليزى الذى بمتد بين 
حوض البرس وعبر حوض ترنث إلى نبر التيممس وسيتحول بحر الشمال إلى ١‏ بحيرة 
السوق » » ولكن لكى تلعب بريطانيا دورها الفعال يجب أن يثم إنشاء شبكة ذات 
فعالية من المواصلات تربط بينها وبين أوروبا . 


(4) المملكة المتحدة : 

كان الشعور لدى كثير من مؤبدى قيام السوق الأوروبية أن نحقيق أهدافها على 
المدى البعيد يتطلب انضمام بريطانيا لها » ولكن طلب بريطائيا للدحول فى السوق لم 
يكن سهلا بل كان محفوفا بالصعوبات ونتيجة الخاوف من الأهداف بعيدة المدى 
لأمانيا وفرنسا لنى دحول بربطائيا للسوق تأييدا من قبل دول البينلكس وإيطاليا يبنا 
شعرت ألانيا بعد تفكير أن اشتراك بريطانيا مهم لتحقيق أهداف السوق ؛ اما فرنسا 
فكانت أكثر الأعضاءاعتراضالانضم|م بريطائيا ففرنسا كانت تعتقد بأن بريطائيا سثآق 
إلى السوق بغرض معارضة ومقاومة تطلعاتها لقيادة أوروبا . فالفرنسيون كانوا يرون 
فى بريطالبا أنها أوروبية من حيث الموقع الجثراى ولكلبا لا تنشمى ليبا :معنا ]ه) 
(غمطعنظ 2 )20 آنا 6م وقد صدرت تصرفات واراء من بربطاليا قى ثلك المثره 
لم تؤد إلى تخفيف هذه امحاوف والشكوك الفرلسية , 

أما بريطانيا فكانت نخشى من الصبغة فوق القومية للسوق وخاصة إذا ستؤدى 
هله الصبغة إلى تقليل السيادة القومية وتقييد قدرتها فى المناورة فى السياسة 
الخارجية : فى الخمسيئات كالث السياسة الخارجية البريطانية ثتسم بنظرة أوسع من 
النظرة المحلية لسياسة القارة غ ولكن بزيطائيا كانت كغيرها من دول أوروبا مهتمة 
بالتقارب الألمانى - الفرنسى . وقد كان العيب الأكبرفى تردد بريطاليا يكن ليس فى 
الاستخفاف بدور أوروبا المستقبل فى الشئون البريطالبة بل فى مغالاة فى التقدير 


الاقف م 


لأهمية منظمة الكومنولث لبريطانيا على المدى البعيد .. وقد زاد من خطورة هذا 
الموقث ارتباط الكومنولث بالمصالح الآسيوية - الافريقية وتحلل وضعف العلاقات 
مع المستعمرات ١‏ البيضاء » ( جنوب أفريقيا وأستراليا وكندا ونيوزيلنده ) » كا أن 
فكرة ١‏ العلاقة الخاصة » غير الواضحة مع الولايات المتحدة لم تشجع الكثيرين ى 
بريطانيا للسعى لتعميق صلاتها مع أوروبا - أما أوروبا فكانت تتطلع إلى نظام 
فبدرالى وعلاقات اقتصادية ذات تركيب وصيعة دولية معروفة فى حين أن بريطائيا 
كانت تفضل التجارة الحرة والتعاون بين الحكومات على أساس حسن النية وبأدلى 
حد من الفيود » كا أنها كانت غير راغبة فى تغيير أو التخلى عن ارنباطاتها مع دول 
الكومنولث مع ما تجنيه منها من مواد غذائية وخام رخيصة فى سبيل ميزات غير 
ملموسة وغير مؤكدة » يما كانت دول أوروبا غير مستعدة لتوسيع افاقها لتشمل 
دولا خارج أوروبا. وهكذا فقد الجانبان فرصا ذهبية ووقتا تمينا . 

بعدما أخذت الاستعدادات الحدية لإنشاء السوق تأخذ مراها » أخحذت 
بريطانيا تشعر بأن البقاء حارج السوق أو « الجانب الخاطئ؟ من الحواجز الجمركية ) 
للسوق ستثير مشاكل تضاهى تلك الى تثقل العلافات بين دول الكومئولث . فقد 
شعرت بريطانيا بعد هزبها فى السويس وحركة التحرير والاستقلال الى اجتاحت 
دول الكومئولث فى الكمسيئات أن مواردها امحلية لا تكى بأن تجازف لوحدها ى 
عالم متقدم يسوده التكنولوجيا الحديثة التى ستعتمد عليها الدول الصناعية المتقدمة 
يفك أن قفل التصنيع فى الدول المتخلفة أسواقها فى وجه المنتجاث من الدول 
المتقدمة » ومن ثم أحذت بريطانيا تحاول الانضمام إلى السوق حتى تحقق ذلك ى 
عام "191/8 . 

بتركز تعدين الفحم ؛ أساس الصناعة البريطانية الأصلى » عند أطراف 
مرتفعات البئاين والمنخفضات المحاورة ويتوقع أن تزداد هذه الملطقة أهمية ( رغم 
.وجود حقول جيدة فى اسكتلئدة وجنوب ويلز) لاكتشاف طبقات غية منها كا فى 
القرب من سيلبئ «إطاع5) . وتحتل بربطانيا القدمة كمنتج للفحم فى السوق ولوائها 
لم تعد تصدره لهذه الدول يا كانت تفعل من قبل . ثم اخذت بريطانيا تستغل 


لومي 


سواحلها ذات الموانئ العميقة لإنشاء مصانع ضخمة حديئة للحديد والصلب الى 
تعتمد على المواد الخام المستوردة » ولكن ما زال فحم الكوك المحل محتفظ باهميته 
الاقتصادية وسيتطلب الانجاه الحديث لاإنشاء المصانع الساحلية تعديلا ى مواقع 
الإنتاج ويزيد من أهمية اجزاء منها مثل جنوب الويلز وشمال شرق الجلترة ومصب 
كلايد . وى وجه هذا التركيز الصناعى على السواحل انجهت المصانع الداخلية إلى 
التخصص ف الإنتاج كما حدث فى ألمانيا . 

أما التعاريف والحواجز الجمركبة للسوق فيتوقع أن تساعد فى حاية الصناعات 
القديمة النى نحفها الصعوبات مثل صاعة النسيج الى عانت الكثير من الافشة 
الرخيصة المستوردة من آسيا وف نظام الأفضلية لدول الكومنولث . ويتوقع أن تلاق 
المنسوجات الصوفية الممتازة سوقا رائجة داخل السوق المشتركة وكذلك بعض فروع 
النسيج القطنى مثل الخيوط البى نصدر إلى القارة منذ وقت . أما صناعة السفن 
البربطانية فقد عانت فى الخمسيئات من منافسة الأحواض الألمانية بعد بنائها ىا 
تعانى الآن بشدة من أحواض السفن ( الشرقية الكوميكون ) واليابان ٠‏ ثما يتطلب 
تدخلا من قبل السوق لمعالحة الأمر . وقد انجهت أحواض السفن البريطائية مؤخرا 
إلى بناء معدات وارصفة البترول العائمة وتنافسها فى ذلك الترويج , 

وبانضمام بربطاليا أضافت السوق الأوروبية صناعة كماوية مهمة إلى الصناعات 
الكماوية الأخرى ف ألمانيا » وقد ساعدت فى تطور هذه الصناعة فى بريطانيا المواقع 
الساحلية الممتازة لاستلام المواد الخام ووفرة الفحم امحل والتوسع فى صناعة تكرير 
البترول . وتأقى بريطائيا فى المرتبة الثانية بعد المانياكيا تحتل شركة 101 المرتبة الرابعة ى 
غرف أوروبا رغم أن عائدها يصل إلى نصف عائد الشركات الألمانية الثلاث . 
وتعطى المراقع الساحلية أهمية خاصة لإقلم ميرسى 0-7 ومصب نهر سيفرن 
علا 5 وجئوب ويلر وشمال شرق انجلئرة با تنضيف مصاق تكرير البترول ى 
التبمس الأدنى وساوثهامبئن مواقع ألخرى إضافية أما الصناعات الكماوية الموجودة فى 
ششير! انم أده 00 ونيزسايد بعلءامعع7 فتعنمد على إرسابات الملح المحلية . 

وكغيرها من دول السوق شهدت بريطائيا بهد الحرب طفرة فى إلتاج المواد 


ذايق 


الاستبلاكية المتينة خخاصة منطقة الميدلاندز وجنوب شرق انجلئره . وقد استخديت 
هذة الصناعات التجميعية كاداة فى سياسة التخطيط الإقليمى وانتشار الصناعات 
عسائدة ودعم الحكومة . وقد تم إنشاء مصانع للعربات فى ميرسى سايد واسكتلئدة 
ومصانع للأدوات المنزلية فى جنوب ويلز. كا شجعت الحكومة الشركات على 
إنشاء مصانع فى ايرلندة الشالية وشمال شرق انجلتره » كا ترتبط شركات عديدة 
بمصائع ثمائلة فى القارة وتوجد شركات امريكية ذات القوميات المتعددة . 

شجعت اكتشافات الغاز الطبيعى ى القطاع الحنوبى من بحر الشمال على 
التثقيب عن البترول الذى 5 اكتشاف احتياطى ضخم منه ف الحوض الشمالى لبحر 
الشمال فى القطاعين البريطانى والنرويجى . ورغم ضثالة الانتاج الحالى بالمقارنة مع 
حقول الشرق الأوسط فإن هذه الاكتشافات ستدعم موقف بريطائيا كدولة 
مصدرة للبترول فى المستقبل » والاكتفاء ذاتيا قبل نباية هذا القرن. وهكذ, 
وجدت بربطائيا نفسها ى وضع بتطلب صناعة تقنية عالية مساعدة وخدمات حتى 
تتمكن من استغلال هذا المورد الهام والتنقيب عنه » وهذا وضع ممائل للذى حدث 
فى الخمسينات عندما كانت بريطانيا تحتل المقدمة ى صناعة الطاقة النووية . 
وتستدعى تكاليف البحث والتطور فى محال التقلية العالية إلى محهود أوروبى حقيق 
وتضامن على مستوى الدول الأعضاء . ويمكن لبريطانيا أن تلعب دورا كبيرا فى هذا 
حال كا بظهر ف المشروع الإنجليزى الفرنسى لإنتاج طائرات الكونكورد . ولولا 
اعتراض بعض فئات الشعب والظروف الاقتصادية المتغيرة لنجح هذا المشروع وأدى 
نجاحه الى التزامات أخحرى مماثلة وعللى مستوى اوسع . ويرجى من أن يكون مشروع 
الباص الجوى أكثر حظا من مشروع الكونكورد حتى تقلل أوروبا من اعتادها عل 
الطائرات الأمريكية وحتى الروسية . 

على الرغم من أن بريطانيا لديها شبكة مواصلات داخلية متطورة فهناك مشا كل 
تعترض اتصاطا بالقارة ٠‏ ومثلا تتشابه السكك الحديدية فى عرضها فى كل من 
بريطانيا وغرب أوروبا ولكن قياس الحمولة الصغير بالنسبة للقاطرات البريطانية يعقد 
تقاطع أو التقاء فاطرات السكك الحديدية وحافلاتها , أما إنشاء الطرق الواسعة 


حاوق 


0018/0/5 ققد بدأ متأخرا وتتفرع هذه الطرق من لندن إلى الشهال والغرب وقد 
يدعو إلى العجب أن الموانئ المهمة عير مربوطة بصورة فعالة ببذه الشبكة رغم أهمية 
التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد البريطانى . وقد أوضح الفو والتطور الى شهدته 
موانى“ العبارات أهمية الانصال مع أورويا . ولكن حركة مرور العبارات المتقاطع 
لمرور المواخر والسفن البحرية الضخمة فى بحر الشمال والقنال الإعليزى تعوق هذة 
الموانئ” خاصة موانئ القئال أما موالى منطقة ممبر فإن وضعها أفضل كحلقة وصل 
بين منطقة الراين وثمال انجلترة ىا أن مدينتى هارويئش وفليكستو تحتلان وضعا جبدا 
بالدسة للحركة من منطقة الراين وحوض نهر التيمس . 

أما موانى الساحل الغربى فهى فى وضع جيد بالنسبة للملاحة فى المحيط الأطلسبى 
كا أن بعضها يمكن ان بتطور لاستقبال أضخم السفن ولكنها بعيدة من أوروبا 
وخاصة بالمقارنة مع روتردام - الميناء الأورولى وقد ضاعت فرصتان أثر الغاء نفق 
القنال والتخلى عن مشروع مابلن 0:ام760 إذ كانتا ستريدان من نصيب بريطائيا فى 
حركة مرور السوق الأوروبية . 

يقل عدد الذين يشتغلون فى القطاع الزراعى فى بريطانيا عن عدد من دوي 
السوق كا أن طبيعة الزراعة تختلف أيضا فى أحجامها الكبيرة واندماجها من المزارع 
الأوروبية كما أن أداءها الاقتصادى لا بأس به بالمقارنة مع المزارع ذات دن 
المالية . وف إطار سياسة زراعية معقولة للسوق يتوقع أن تلعب الزراعة البربطانية 
دورا رئيسيا فى تمويل السوق باللحوم ومنتجات الألبان وان يؤدى ذلك إلى تشجيع 
زراعة الماطق التلالية ويتلخص نجاح الزراعة البريطانية فى أنها استطاعت التتخلص 
من الفائض ص المزارعين وتطبيق الميكنة بصورة فعالة فى المزارع الكبيرة . 

شهدت الفترة ما بين ا حربين تغيرا فى موضع الصناعات ؛ فقد فقدث المناطق 
الصناعية القديمة فى الشهال أهميتها فى سبيل مناطق صناعية جديدة ( تركز على إنتاج 
المواد الاستهلا كية المتينة ) وصناعات التقنية العالية تتركز فى منطقة المبدلاندز 
وجوب شرق انجلتره . وقد شجع الو الذى حدث فى القطاع الثالث هذا الاتجاه 
وخاصة بعد الحرب وقد حاولت الحكومة من جالبها إحياء المناطق الصناعية القديمة 


شيف 


بتقدبم الاإعانات ولنع هجرة العال منها . ولكن هناك تركز واضح للسكان 
وللنشاطات الاقتصادية فى مثلث يمتد محوره الرئيسى من جنوب لالكشير ورايدنج 
الغربية من ولابة يوركشير إلى التيمس الأدنى ولكن بتوقع أن يؤدى اكتشاف البترول 
فى بحر الشمال إلى إحياء المناطق الشالية من الناحية الاقتصادية . 
(4) جمهررية ايرلنده : 

لم يخل انضمام جمهورية أيرلئدة من تغيير فى اتماط السوق المشتركة الراسخة : 
فأبرلئدة دولة زراعية أساسها تربية الماشية للحوم والألبان كا أنها ترتبط بالمملكة 
المتحدة ارثباطا اقتصاديا وثيقا فقد انفتحت أمامها أسواق كبيرة بعد الانضمام رغم أن 
الزراعة نحتاج إلى نحديث فى محالات عديده » كا أن احتياطى العال الضخم حدا 
بكثير من شركات السوق الأوروبية لإنشاء فروع لمصانعها فى أيرلنده ٠‏ وكثل مجمع 
مطار شائون الصناعى والذى تم تخطيطه بغرض الولوج إلى السوق الأمريكية أكبر 
تطور فى هذا المشضمار . وقد استفاد المجمع من المراسى العميقة الموجودة فى الساحل 
الجنوبى الغربى لإنشاء مرفأ تفريغ رئيسى للبترول فى خليج بانترى حيث تفغ الناقلات 
الضخمة حموتها من الزيث على السفن الصغيرة . ولكن ما زال دور السوق ى 
خنن الرخوة ون حر لراك تلكا ا اللا 
(5) الدمارك ؛: 

تمتلك الدتمارك صناعة متقدمة ذات فعالية اقتصادية عالية يجاب قطاعها 
الزراعى المزدهر وكان لاعتّادها الكبير على أسواق دول غربى أوروبا ى تسويق 
منتجاتها الزراعية دور كبير فى اتحاذ قرارها النبالى للانضمام إلى السوق المشتركة . 
فالدمارك تلعب دورا مها فى سوق الغذاء البريطانية ويشكل انضمام الدتمارك 
للسوق مشكلة إقليمية بالنسبة لألمانيا الغربية » اذ يتحتم على الأخيرة ان ترفع مس 
إنناجية الزراعة والعائد ملها ى محافظة شلزويك - هولشتان - ها«وعاماء5 
اللغاذان 1 ] إلى مستوى الزراعة فى إقلم الدتمارك المحاور . كا أن الدتمارك ستزود 
السوق بموطئ قدم ف اسكندناوة ووجودا قويا فى منطقة البلطيق : فالدتمارك أيضا 
قريبة من التطورات التى قد نمحدث فى بحر الشمال , 

ف 


(ب) منطقة التجارة الحرة الأوروبية : 

أما الدول التى لم تستطع الانضمام للسوق المشتركة فقد شعرت بالرغم من ذلك * 
أن هناك حاجة ماسة لتعاون دولى وثيق ولكن من خلال مبدأ التجارة الحرة والتعاون 
على مستوى الحكومات واجهربها الختلفة . وقد نجمعت هذه الدول وعددها سبعة 
فيا عرف برابطة التجارة الخحر ة الأوروبية موه ههدقة ع0هء1 ععمظ موومهمتا8 
( إتا ) أو برابطة « السبعة الخوارج ؛ وهى منظمة حرة أنشئت لتحشق ما ينادى به 
اسمه : تحسين الصلات التجارية بين أعضائها ,. وهى أيضا تعكس ستمرارا لمحاولة 
سابقة فاشلة من قبل أعضاء « منظمة التعاون الاقتصادى الأوروى 6انا0 لتكوين 
منظمة تجارية أعم ومن ثم اعتبرت (إفنا )148 1:آ كخطوة مؤقتة حتى بتحقّق الهدف 
الكبير ألا وهو الوحدة والتعاون للاعتقاد السائد أن التجزئة التى تسود قى غرلى 
أوروبا لن تدوم وستنظهر مجموعة أن آجلا أو عاجلا تشمل دول ( إفتا) نفسها . 

وكانت المملكة المتحدة هى أقوى الأعضاء السبعة وأكثرها نفوذايا أن الدول 
الاسكندناوية الثلاثة ( السويد - النرويج - الدثمارك ) من أعضائها المرموقين , أما 
بالنسبة للنمسا وسوبسرة فقد حدث اعتبارات جغرافية سياسية بخاصة إلى انضيهامها 
إلى الرابطة بِيا كانت البرتغال عضوة فيبا » ثم انضمت ايسلندة مؤخرا والتسبت 
فنلندة إلبا ( رغم ارتباطها القوى مع روسيا). 

ومن الصعب أن نمحدد بعدا جغرافيا لرابطة ( إفتا) حتى بعد السحاب المملكة 
المتحدة منها : فربماكان اكثر ارتباطا وميلا نحو دول اسكندناوة اذ كانت تضفى نوعا 
من التكامل بين هذة الدول » هذا التكامل والانحاد الذى فشل المحلس النوردى 
اأعدنده© 016:ه21 ذى الصلاحية المحدودة من نحقيقه ( ولم يسع لتحقبقه ) ىا 
فشلت هذه الدول فى تحقيق التعاون الاقتصادى بينها من خلال تنظيم النوردك 
عاع ه80 وذلك ف الستينات , 

وما يدعو إلى العجب ان الدول الاسكندناوية على الرغم من الرحدة الثقافية 
والسياسية والاقتصادية النى تتميز بها كاقلبم ‏ لم تلعب دورا بارزا فى نحفيق التكامل 
الأرروبى وخخاصة بالنظر إلى إنجازاتها الداخلية فى المجال الاجئاعى والسياسى . وربما 


اع 


نتج ذلك من أن أية خطوة تقدم عليها فى هذا امجال يحب ان تقم فى ضوء رد الفعل 
السوفيتى الجاهها . 
0 السويد : 

اتبعت السويد . أكبر الدول الاسكندئاوية مساحة وأهمها » سياسة محايدة 
جعانها تنأى من الحرى وراء الانضمام إلى السوق المشتركة رغم علاقتها الاقتصادية 
الوثيقة مع دول غرب أوروبا . وقد شهدت السويد منذ منتصئ القرن التاسم عشر 
+بضة كبرى رفعتها من أفقر دولة إلى إحدى أغبى دول أوروبا . ووجدث سوقا كبرى 
فى غربى أوروبا لمنتجاتها من المواد الخام والمعادن والمنتجات الصناعية والحشب 
واللب والورق » ولكنها فقدت أسواق أوروبا الشرقية والوسطى خاصة نتيجة 
للنظام الاقتصادى السوفبى المطلق الذى فرض على هذه المناطق بعد 1448 ومن 
ثم برزت أسواق غربى أوروبا الغنية كأحسن منطقة لتصريف منتجات صناعتها 
المندسية ذانت الحودة العالية بينَا اكتسبت البلالى وتحمل الأسطوانات السويدية 
أهمية حيوية لاقتصاد أوروبا الغربية . 


(9) النرويج : 
يعتمد اقتصاد الترويج اعتّادا كبيرا على صيد الاسماك والملاحة ويتم تسويىن 
معظم هذه المتتجات فى أوروبا الغربية ىا انها استغلت مواردها المائية فى تطوير توليد 
الطاقة الكهرومائية واستخدامها فى صلاعة المعادن والمنتجات الكماوبة 
"قلفء تستعطءهماءهاظ ,لكاكنا! !ماع مدمماءء 181" 
وهى تنظر إلى اسواق غربى أوروبا ايضا فى تسويق هذه المنتجات . وقد طرأ تعيير 
جدرى فى الوضع الاقتصادى للارويج منذ أواخر الستيئنات إثر اكتشاف ارسابات 
ضخمة من البئرول والغاز الطبيعى فى قطاعها من بحر الشمال » ولكن نتيجة 
لطبوغرافية قاع البحر فى هذا القطاع سيتم نقل معظم البترول والغاز إلى مناطق حارج 
النرو يج ( مثلا البترول إلى مبناء تيربورت 186800516 فى شمال شرق انجلترة والغاز 
إلى امدن دع فمرظ ف ألمانيا الغربية ) وبواسطة وسائل ملء الناقلات فى البحر من 
عوامات ثابتة أمكن تفريغ بعض البترول فى الشاطئ الارويجى . وقد فقدت مناجم 
فحم اسبيئزبرجن أهميئها نتيجة الدور المتغير للفحم ., ولكن هناك اعتبارات 
خرق 


استراتيجية ومستقبل البترول بالإضافة الى تطورات أخرى ستجعل الدولة تولى 
اهتامها بهذه الحقول على المدى البعيد . 
5 قلئدة : 

ارتبطت فنلندة مع الانحاد السوفيتى عمعاهدة صارمة كا يتحكم قربها الجغراق 
من هذه الدولة العظمى نوع العلاقة بيب! ولذا كان اكتساب رضاها مها لفنلندة 
لتأمين شرها . وفد كيفت هذه الأوضاع علاقتها مع باق دول أوروبا . وقد عانت 
فئلئدة من المشكلة الناجمة من تدفق اللاجثين من أقالمها التى ضمئها روسيا إليها ثما 
استدعى القيام بإجراءات مثل إعادة تقسيم القطع الزراعية وتوطين أعداد من 
المهاجرين فى المناطق الشمالية القاحلة . وعلى الرغم من ان قطم الأخشاب وصناعة 
منتجاتها واستخراج المعادن ( النحاس والنيكل وتيتاتيوم وفيناديوم ) ما زال مها فقد 
طورت فنلندة صناعات المواد الاستهلاكية ذات الحودة العالية ( النسبج والزجاج 
والمواد الغذاثية) وصناعة سفن سخاصة ( مثل كاسحات الحليد ) . 
(4) ايسلئده ؛ 

تعتبر ابسلئدة جزءا من أوروبا رغم بعدها الجغراى عنها لعلاقاتها وارتباطاتها 
الاقتصادبة والثقافية بها ٠.‏ وبمثل صيد الأسماك أساس اقتصادياتها اذ تفتقر الجزيرة إلى 
المواد الطبيعية وقد أدت محاولاتها لصيانة ومحافظة موارد السمك إلى مد حدود 
مياهها الإقليمية إلى ٠٠١‏ ميلا نتج منها صراع مع دول أخرى » خاصة بريطانيا 
وألمانيا الغربيه . ىا ادى إلى التعجيل بمطالبة دول السوق المشتركة إلى مد حدودها 
البحرية (/ال/ا9ا ). 
(5) العسا وسويسرة والبرئفال : 

تربط اهسسا وسويسرة علاقات اقتصادية وثيقة مع دول السوق المجاورة » لكن 
حال من انضيام امسا إلى السوق معاهدة السلام بِيئا لم تتحمس سويسرة لعضوية 
المنظمة نسبة لسياستها الحيادية التقليدية ومبدأ عدم التدخل فى شئون الغير التى 
تعتلق به . فسويسرة تحتل وضعا رئيسيا بالنسبة للمواصلات فى غرب ووسط أوروبا 
كبا تسيط على انفاق وثمرات الألب الرئيسية ى حين أن الفسا تمثل أيضا منطقة عبور 


م 


مهمة بين أوروبا الغربية ومنطقة الدانوب . وقد استطاعت الدولتان استغلال 
مواردها المائية ى توليد الكهرباء النى تلعب دورا حيويا فى اقتصادياتما إلى درجة 
تصديرها إلى بعض الدول المحاورة مثل ألانيا الغربية كا أن الكهرباء تمثل أساس 
صناعة معادن ذات جودة عالية : فسويسرة ذات شهرة عالمية ق الصناعة الهندسية 
الدقيقة مثل الساعات ومعدات التوقيت الاخرى وكذلك فى صناعة الأدوية 
والمنسوجات والات النسيج . وتعتمد كلية على المواد الخام المستوردة من الخارج . 
وخاصة من دول السوق المشتركة . أما الفسا فلديها صناعة هندسية متطورة وان 
كانت لاترق إلى مستوى الصناعات السويسرية ولكها تتمتع بموارد طبيعية اكثر ؛ 
فى جنوبها توجد إرسابات الماغليوم وتفتخر منطقة ايرز بيرج باكبر مورد للحديد الخام 
فى أوروبا ومنها نستمد مصائع دونافتز ولبين دمعامع.1 حديدها منها . وتعتمد الدولتان 
اعتاذا كبيرا على السياحة وتلفرد سويسرة فى كوئبا مقرا للعديد من الوكالات 
والمنظرات الدولية ىا أنبا مركز مالى ومصرف كبير مما بمجعلها تلعب دورا مها فى اقتصاد 
العالم . 

أما البرتغال فهى أفقر دول ( إفتا ) . وما زالت الزراعة تمثل قطاعا رئيسيا اذ 
تستوعب /4٠‏ من جملة سكالها وتمول أسواق أوروبا بالنبيذ والفلين والسللوز » 
والسمك ( خاصة السردين والأنشوف ) . أما الصناعة فقد أسهمت وفرة العال 
والرأسمال الأجبى فى تطورها وتشمل ( صناعة النسيج والمواد المنزلية ) . 


الدول غير الملتزمة خارج أوروبا الاشتراكية : 

ظلت أسبانيا فى منأى من المنظات الأوروبية حتى منتصف السبعيئات نتيجة 
المقاطعة التى فرضتها الدول الأوروبية على نظام فرانكو الدكتاتورى . وأسبانيا تعتبرى 
أعداد الدول الفقيرة . فقد أحذت ما يقرب من ربع القرن لتفيق من آثار الحرب 
الاهلية ١1984 - ١99+‏ ) المدمرة وقد أدى استنفاذ بعض الموارد المعدلية الهامة 
إلى تفاقم وضعها الاقتصادى , ولكن وفرة الايدى العاملة الرخيصة كانت من 
الأسباب الى جذبت رؤوس الأموال الأجنبية كقطر بمكن فيه اقامة صناعات 
التجميع التى نحتاج إلى أيدى عاملة كثيرة . وقد رأت بعض المؤوسسات ذات الصبغة 
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الدولية استغار أموال أوروبية ى أسبانيا ( والبرتعال) بدلا من الدول الصناعية 
المتقدمة حيث تقل الأيدى العاملة وتكاليف الإنتاج باهظة , وتتركز الصناعات الثقيلة 
فى شهال أسبانيا حيث اكتسب تعدين الحديد أهمية كبرى ف القرن الماضى كا نتميز 
مقاطعتا الباسك وقطونيا ذات النزعة الانفصالية بأهميتها الاقتصادية . ونحت النظام 
اللبيرالى الحالى تسعى أسبانيا للانضهام لعاعدة رومت أ الوق الأورويية : 

اما البونان فقد خضعت لنفوذ المعسكر السوفيتى بعد الحرب مباشرة ولكلها 
تسعى الأن للارتباط ( الانتساب ) إلى السوق المشتركة الى تعتمد عايها لتسويق 
منتجاتها الزراعية وقدرتها الملاحية واستقطاب السواح مها" وقد بذلت مجحهودات 
ضخمة لتحديث وزيادة الإئتاج الزراعى ولكن صناعاتها الصغيرة تنحصر ف المدن 
الرئيسية ويتم تعدين نام الألمنيوم ( البوكسايت ) والكروم » كا أن اليونان تسبطر 
على ثلث السفن التجارية فى العالم ومن صمئها نسبة عالية من ناقلات البترول 
الفرضنة:, 
3 وقد يثير انغمام أسبانيا والبرتغال واليونان للسوق الأوروبية مشاكل عديدة نسبة 
لطببعة اقتصادياتها » ولكن هناك من يرى أن الدفاع عن الأنظمة الديعقراطية الهشة 
التى تسود' هذه البلاد إثر انيار النظم العسكرية والدبمقراطية أكثر اهمية من 
المشاكل التى ستنجم من اقتصادياتما الى تسيطر علها الزراعة . 

وهناك دول حديثة الاستقلال مثل قبرص ومالطا اللتبن تعتمدان على تدفق 
السواح الأوروبيين رغم أن قبرص يعدن فيبا النحاس والاسبستوس و«البايرايت » 
يما تمتلك مالطا مرافئ' ضخمة بعد انسحاب الاسطول البريطانى منها . أما من بين 
الدويلات الصغيرة تعتبر ليختنشتاين الواقعة بين سويسرة والفسا أكثرها نجاحا ى 
اجتذاب الصناعات الخفيفة إلى درجة أنها تعتبر اكثر دول أوروبا تقدما من ناحية 
الصناعة والتروة بالنسبة إلى مساحتها , 
(د) منظمة الكوميكرك «معء6م0© وأوروبا الشرقية : 

إثر النجاح العسكرى والسياسى الذى أحرره الانحاد السوفيتى فى الحرب العالمية 

م194١ الصمث اليوئان للسوق المشتركة فى أواخر‎ ٠ 


يك 


الثانية » خضعت مناطق شاسعة فى شرق أوروبا الوسطى وشرقها للنفوذ الروسى 
وأدى قبول الأيدولوجية الماركسية اللينينية والنظم والتوجيه الاقتصادى من قبل هذه 
الدول كأساس للحكم إلى اعتبارها منطقة نفوذ واحدة واعتبار ٠‏ اوروبا الشرقية » 
كامتداد مكالى لأحد أقالم أوزونا الكورة داخل إطار مفاههم اقليمية متغيرة تتكيف 
وفق ما يطرأ على جغرافيتها السياسية من تغيرات , 

وقد تأكد وضع أوروبا الشرقية الجديدة بانعزالها من أوروبا الغربية نتيجة 
الحرب الباردة بين الكثلتين فى الخمسينات وعدم قبول روسيا لمشروع مارشال 
الأمربكى لاعادة بناء أوروبا مما أدى إلى رفضه وعلى مضض من قبل بعض الدول 
التابعة لها ( وخاصة بولئدة وتشكوسلوفاكيا ) رغم حاجتها الماسة إلى هذه المعوبة . نم 
قدمث روسيا تعديلا للمشروع الأمريكى فى عام ١444‏ يتمثل فى مجلس المساعدة 
. الاقتصادية المتبادلة الكرميكوك عابرمومن]1 أنسات]8 عه؟ اعصنام© 
ماخاح وانضمت إليها جميع دول المعسكر الاشتراكى ما عدا 
بوغسلافيا - وقد اتبعت سياسة ربط ودمج اقتصاديات هذه الدول الاعضاء مع 
بعضها البعض ومع الاقتصاد السوفيتى إلى درجة أن /4٠١‏ من نجارة هذه الدول يتم 
مع الانحاد السوفيى . وقد ثم قبول المبدأ القائل بأن تحقيق الوحدة سيتم عن طريق 
تببى النظرية الماركسية - اللبنينية رغم تأكيد المحلس أو المنظمة للسيادة القومية هذه 
'الدول - وهذا يتئاقض مع الصبغة فوق القومية الى تتميز بها السوق الأوروبية . 


وعلى الرغم من ذلك فإن تأثير الكوميكون على الفط المكانى لأوروبا الشرقية كبير 
٠‏ إذ انجهت المنطقة نحو الشرقٌ ( روسيا )وارتبطت .,' اقتصاديا. فروسيا تطفى على بفية 
الدول بنفوذها السياسى ومواردها الضخمة وامكانياتها الاقتصادية الحائلة وذلك ص 
عكس التوازن المتساوى فى دور ونفوذ اعضاء السوق المشتركة . وبيها أدت الصبغة 
فوق القومية للسوق المشتركة إلى تشجيع التجارة الدولية والانتقال وتدفق العال بين 
الدول الأعضاء لم نجد هذه العناصر أهمية تل كر بل تثبيطا متواصلا داخل الكوميكون 
بيها تطور اقتصاد كل دولة من أعضاء السوق المشتركة وفق إرادتها الحرة وف إطار 
الاتكال المتبادل بين أعضائها . سعت السياسة الأولى فى الكوميكون والتى خططى 
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وفق التجربة الروسية إلى البحث عن وسائل لتحقيق الاكتفاء الذاتى داحل كل 
دولة من الدول الأعضاء بطريقة تخدم فى اللباية وتؤكد ارتباط هذه الدول بقوة 
روسيا الصناعية وامكانياتها الحائلة . ولما ظهر فشل هذه السياسة واحفاقها ف تحقيق 
المدف حاولت روسيا تطبيق فكرة جديدة مبنية على اساس تقسمم العمل الدول 
الاشتراكى وتتضمن الدول المتخصصة ف إنتاج ما تستطيع والجاز ذلك على احسن 
وجه ومن ثم نحقيق التبادل التجارى على نطاق أوسع . وأخيرا شهدت السبعينات 
تطبيق مفهوم جديد فى التكامل الاشتراكى ( مثل ربط الخطط القومية للدول مع 
بعضها البعض وتشجيع الأعال ذات القرمية المتعددة ) بما اضنى نوعا من فوق 
القومية على هذه المنظمة ولكن آثار هذا التحول الحديدٍ لم تظهر بعد .)١98٠(‏ 

ومن التعصب أن ننكر النجاح الذى حققة الكوميكون رغم ما صاحب هذا 
النجاح من إرهاصات ومتاعب , فى أيام تكوينها الأول كانت المنظمة نمت 
السيطرة السوفيتية وما زال نفوذها قويا حتى الآن . وقد كانت أحداث المحر وبولئدة 
العنيفة فى عام تمثل بادرة التوتر الذى بلغ ذرونه فى هذه الأحداث وتعكس 
عناؤلات هده الدوك: ف التحرر فن السامنات: الستوفعة الضارمة .كا أسفرك 
الفغوط الك قامت: بنا: النول الأعضاء نسيل بنية مالية وشجارية اكير سدتكة 
ودراية عن الأزمة التشيكية فى عام 1154 ٠‏ وق نفس الوقت ادى ظهور مواقف 
مختلفة بين الدول الأعضاء نفسها إلى حدوث إرهاصات أخرى تتمثل فى محاولات 
من قبل الدول الصناعية على إجبار رومائيا لتبى دولة مصدرة للمواد الخام 
والمنتجات شبه المصنعة بدلا من تطوير صناعاتها لثلا تنافس عندئذ تلك الدول . 
وعلى مستوى أقل أدت المنافسة بين موانئ بحر البلطبق إلى سوء تفاهم وعلاقة بين 
بولندة والمانيا الديمقراطبة . ولكى تعوض ما فقدته خلال الفترة الى سيطر عليها 
الانحاد السوفيتى واللحاق عا فائه انجهت دول الكوميكون إلى شراء التقنية الغربية 
المتقدمة وحتى البيحث عن مجالات لاستفار مشترك مع الدول الغربية . وقد ينتبى 
هذا القرن دون التخلص اما من الآثار السياسية والاقتصادية لحذه السياسة 
السارمة التى صاحبت مراحل التكوين الأولى . 
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وعلى العكس من السوق المشتركة حيث تنحصر العضوية فيها على الدول 
الأوروبية فإن منظمة الكوميكون مستعدة لقبول عضوية أى دولة تقبل التعاون ى 
تطبيق النظام الاقتصادى الاشتراكى ( الماركسى ) . وتنقسم الدول الأعضاء إلى 
جموعتين نحث وصابة الانحاد السوفيى : - 

١‏ - مجموعة ذات اقتصاديات متقدمة تقع فى الثمال الغربى وتشمل ألمانيا 
الديمقراطبة وبولندة وتشكوسلوفاكيا والمحر. 

؟ - المجموعة الثانية وتضم دولا أقل تطورا ويمكن اعتبارها دولا نامية مثل 
رومائيا وبلغاريا ويمكن ضم يوغسلافيا وألبانيا ( التى جمد نشاطها منذ 1511 ) إلى 
هذه المجموعة , 

والآن سندرس هذه الدول ببعض التفاصيل ؛ - 
)١(‏ بولندة ( بولونيا ) : 

ترجع مشاكل ما بعد الحرب فى بولندة إلى التغيير الجذرى الذى طرأ على 
حدودها الاقليمى نتيجة ضم مناطق ألمانية متطورة اقتصاديا فى الغرب وفقدان 
أراضى شاسعة لكنها فقيرة فى الشرق للاتحاد السوفيتى . كا أنها عانت من نجربة 
فقدان عدد ضخم من سكالها من جراء الحرب ( خاصة فى وسط المثقفين) 
والحجرة » وكان لابد من استيطان المناطق المكتسبة بالبولنديين الذين جاء بعضهم 
من المناطق الشرقية النى فقدتها وذلك أثر هروب الألمان أو طردهم ٠‏ وبذلك فقدت 
بولئدة العال الألمان ؛ نخاصة الحرفيين المهرة » ومن ثم اضطرت لتدريب كوادر 
جديدة لادارة وتشغيل المصالع , وبضم الجزء الألمانلى من مقاطعة سايليزيا العليا 
حصلت بولندا على احتياطى ضخم من الفحم جيد النوع كا ثم اكتشاف طبقات 
جديدة فى الجنوب الشرق من الدولة حول مدينة لوبلن «لاطانانآ ٠‏ واضيفت 
إرسابات ليجنايت جديدة بضم الاوقلم الأمانى ىا تم العثور على رواسب كبيرة من 
النحاس في سابليزيا السفلى . وتوجد رواسب الزنك والرصاص فى حقول فحم 
سايليزيا العليا » ولكن إرسابات خام الحديد بقيت على حاها دون زيادة . وتشمل 
الموارد الأخرى الكبريت والملح والبوئاس . ورغم فقدانها لبعض حقول البترول 
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للانحاد السوفيتى فإن بولندة تنتج كمياث قليلة من البترول والغاز الطبيعى لا تكثى 
لبند الحاحات اللد, 

وقد أضاف ضم سايليزيا العليا عددا من مصانع الحديد والصلب الألمانية إلى 
المصانع الموجودة داخل حدود د لندة وخاصة مصالع تشستوشوا 'اللان01ماو20© 
ومصنع لينين الضخم ف نواحوئا 131010 ١0800‏ شرق مدينة كاركاو الذى ثم تشيبده 
ف الخمسينات وفق السياسة المركزية للا كتفاء الذانى الى كانت تنتبجها الكوميكون 
حينذاك . ونسبة لأن الفحم الى لا يصلح لعمل فحم الكوك الجيد فإن الاونتاج 
محلى يخلط مع فحم الكوك المستورد كا ينم استيراد كميات ضخمة من خام الحديد 
من منطقة كريفوى روج فى روسيا وأصبحت حقول فحم سايليزيا العليا بمولداتما 
الحرارية الضخمة مركزا لصناعة المعادن غير الفلزية ( مثل الألمنيوم من البوكسايت 
المستورد من المجر) ٠‏ كما استفادث بولندا من الصناعة الكواوية الى حصلت عليها 
بعد صم المناطق الألمانية خاصة مصنع اوسفيسم برزون برو . وحديئا ثم انشاء 
مصنع للبتروكهاويات على خط الأنابيب الذى بحمل البثرول الخام من الانحاد 
السوفيتى عبر بولئدة الى ألمانيا الديمقراطية كبا يتوفع أن يشجع مرفأ البترول الجديد فى 
جدانسك ( دانزيج ) قيام مصنع للبتروكماويات عند محرى نهر فستولا الادنى . 

ورغم أن التغبير الاقليمى قد أضاف أبضا صناعات هندسية » فإن أكبر المراكر 
الصناعية الهندسية توجد داخحل الإقلم البولندى الأصلى . ولكن هم ميال 
جدانسك وشتيتن أدى إلى توسع فى صناعة السفن ( ومن ثم اصبحت بولندة من 
أهم صانعى السفن فى أوروبا الشرقية ) . وقد شمل التوسع فى الصناعة الحندسية 
التنويع فى محال صناعة العربات كما دعمت مصائع النسيج الموجودة فى لودز من ! 
وبيالستوك 81015108 ( حبث ينركز /4١‏ من الانتاج الكلى ) بإضافة المصائع 
الألما نية فى سايليزيا السفل » وتعتمد صناعة النسيج كثيرا على المواد الخام المستوردة 
من روسيا . 

وعلى الرغم من الاستئارات الضخمة فى الصناعة ما زالت اقتصاديات بولندة 
عنما على الزراعة التى. نستوعب /7٠‏ من السكان وقد فشلت محاولات الحكومة فى 
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تطبيق نظام المزارع الاعية السوفيتى إثر مقاومة المزارعين لما مما أدى إلى ترك 
الفلاحين أحرارا مع تشجيعهم للانضام للجمعيات التعاونية . والآن بمتلك 
المزارعون 81/ من مزارع بولئده » ويبدو التناقض واضحا فى الزراعة بين المناطق 
الألمانية السابقة وباق أجزاء بولنده : فى المنطفة الأولى تسم المزارع بكبر أحجامها 
نتيجة للصعوبات الى واجهت استيطان هذه المناطق وعامة بنخفض مستوى 
الزراعة كلا الجهنا شرقا وينخفض الإنتاج ٠‏ ويقل مستوى الأداء الرراعى عامه : 
فالمزارع صغيرة ويقل استخدام الأسمدة والمكنات ورغم ذلك فإن نتجحارة الحبوب 
مع الغرب ذاث ا*سية للاقتصاد البولندى ولكن فرض الحواجز الجمركية من قبل 
السوق المشتركة على المنتجات الزراعبة وفق السياسة الزراعية قد يحلب مشاكل 
اقتصادية لبولئده . 


أختل بولندا مركرا مها فى نظام شبكة المواصلات فى أوروبا الشرقية وحاصة بعد 
ضم موانئ مهمة بعد احرب والثى بواسطتها تأمل بولندة من اجتذاب الحركة من 
الداخخل وحوض لبر الدانوب . وتربط شبكة جيدة من السكك الحديدية هذه 
الموانى بالمناطق الداخلية وكذلك الانحاد السوفييتى وأيضا بدول غربى أوروبا ٠‏ وقد تم 
استهار أموال ضخمة لتتحديث السكك الحديدية ولكن لم يكن لتطوير الطرق البرية 
نصيب كبير فى ذلك . ولذلك يقل مستوى النقل البرى فيها دون المستوى السائد فى 
باى دول شرق أوروبا . ويمكن لبولئدة أن تلعب دورا رئيسيا فى تطوير شبكة الطرق 
المائية فى أوروبا الشرقية إذا ثم بناء ممر مالى يربط حوض الدنيير بنبرى الألب 
والدانوب عن طريق حوض الفستولا . 


وتعكس ماولات بولندة فى تشتيت المصانع من مناطق تركزها الحالية إلى 
المناطق الريفية حيث تفل الفرصة الصناعية - تعكس الدور المهم الذى لعبه 
التخطيط الإقليمى فى دول شرق أوروبا الاشتراكية . ولتحقيق سياسة الاكتفاء 
الذالى ثم إنشاء مصانح لينين الضخمة ف مدينة نواحوتا الحديدة لامتصاص البطالة 
الريفية بها تواصل الككومة فى محاولاتها السابقة ( قبل الحرب ) لتشتيت ونشر 
الصناعة بطريقة متساوية فى الأجزاء الجنوبية من الدولة . وقد شهدت المت 
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الصناعية فى اللحزء الألمانى السابق نموا كبيرا فى سكاءها بها الخفض سكان الريف فى 
نفس الوقلم إلى دون مستوى ما قبل الحرب . 


(؟) تشكوساوفاكيا : 

كانت تشكوساوفاكيا أكثر الدول السلافية تصنيعا قبل الحرب . وظلت الدولة 
خارج مدار الانحاد السوفيى حتى انقلاب عام 194148 ., ومع دخوطا فى منظمة 
الكوميكون اصاب الشلل تقدمها الاقتصادى نتيجة المشاكل الناجمة من عملية 
التحديث ومازق الاستؤار وفق سياسة التخطيط الإقليمى الذى فرضها السوفييت 
على اعضاء امنظمة . لم تفقد تشكوسلوفاكيا اراضى شاسعة بعد الحرب مقشل 
بولنده » بل جزءا صغيرا فى اقلبم الكربات - أوكرانيا » ومثل بولئدة قبل الحرب 
كانت تشكوسلوفاكيا تضم أقليات كبيرة بلغ عدد الألمان منبم ثلاثة مليون . وأدى 
تدهور العلاقات بين المانيا وتشكوسلوفاكيا بعد عام ١9888‏ إلى طرد الألمان مما أفقد 
التشيك جزءا مها من الأيدى العاملة الصناعية ومعظم رجال الأعال والمقاولين . 
بها خلت المدن الصناعية من السكان بعد ذهاب الألمان . ومن ثم واجهت الدولة 
نفس المشا كل الى واجهت بولئدة فى المناطق الألمانية السابقة من تدريب لكوادر 
جديدة واعادة توطين المدن المهجورة وتطوير المناطق الصناعية مرة أخرى . وقد 
أثارت حاجة الدولة الماسة للموارد القومية لإعادة تطوير منطقة بوهيميا - مورافيا . 
شكوك السلوفا كيين حول نوايا حكومة براغ فها يختص بموضوع التخلف الاقتصادى 
فى سلوفا كيا » وكانت هله المسألة من الأسباب التى أفسدت العلاقة بين التشيكيين 
والسلوفا كيين قبل عام 191/9 . ولتفادى أى تفاقم فى العلاقات حولت الاستئارات 
إلى إقلم سلوفاكيا . وقد ادى ذلك إلى تأخير وتعطيل عملية تحديث واعادة تجهيز 
المصائم بالمعدات وتدريب العال فى مناطق التركيز الصناعى فى إقليم بوهيميا- 
مورافيا حبث كانت فرص التنمبة مواتية ومحال الاستئار واسعا ومربحا . 

وتشكوسلوفاكيا هى إحدى الدول الصناعية الرئيسية فى أوروبا الشرقية , 
وتوجد إرسابات الفحم فى الجزء التشيكى من سايليزيا كما أن هناك حقولا أخرى بين 
براغ وبازن وى تمال بوهيمبا . أما خام الحديد فتوجد كمبات محدودة مله فى وسط 
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بوهيميا وشرق سلوفاكيا . وكذلك بتم استيراد كميات كبيرة منه مس الخارج - 
خاصة روسيا . كبا ان هناك بعض المعادن مثل النحاس والرصاص والزنك والفضة 
8 أجزاء سن الدولة ولكن بكنيات صغيرة , 

تتركز صناعة الحديد والصلب فى سابليزيا وحول بلزن - كلادنو فى الغرب 
وكانت هناك خطة روسية قبل الحرب مباشرة لدمج سايليزيا البولئدية والتشيكية 
سياسيا ونحويلها إلى مركز صناعى لشرق أوروبا ولكن لم يتحقق ذلك . وقد أدى 
إنشاء المصائع الجديدة فى كوتشيس دناده خا إلى تدهور المصائع القديمة قى 
سلوفا كبا منل أواخخر الستينات . وتستمد المصانع الجديدة ام الحديد من أكرانيا 
مباشرة بواسطة خط حديدى عريضأنسىء خصيصا لهذا الغرض . 


كان نشكوسلوفاكيا تمثل ترسانة إمبراطور بة هابسبيرج وكانت البتيجة انهاورثت 
صناعة هندسية ( تشمل مصانع سكودا الكبيرة فى بلزن ) . وق العشر ينات طورت 
صناعة عربات سكودا التى اصبحث فيا بعد دعامة مهمة لاقتصاد المعسكر الشرق 
وقوته . كيا توجد صناعة كماوية مهمة تتركر مع صناعة هندسية اخرى فى منطقة 
برهيميا مورافيا أيضا ولم تعد هناك مشكلة فى الطاقة اد تأتى الأنابيب بالغاز 
الطبيعى والبترول من حقول روسيا وقد أدى ذلك إلى تطور صناعة البتروكماويات . 
وقد كان للتشديد على صناعة المعدات المنتجة الضخمة ف اقتصاد دول شرق أوروبا 
والأولوية القليلة التى أعطيت للمستبلك أثر عكسى فى تشكوسلوفاكيا : فقد عانت 
صناعة الزجاج المشهورة فى شمهال بوهيميا من فقدان عاها المهرة إثر طرد الألمان 
( الذين ينافسون المنتجات التشيكية من مصائع ممائلة فى ألمائيا الغربية ) . 

أما صناعة النسيج فى بوهيميا فلم تجد هى بدورها العنابة والاهنام ومن ثم 
تدهورث لأن الإنتاج كان موجها لسد احتياجات المستبلكين فقط . كا أنها من 
الصناعات التى أعطيت الأولوية فى سلوفاكيا ضمن سياسة المساواة فى التصنيع بين 
الأقاليم . ووفق هذه السياسة أيضا ثم إنشاء بعض الصناعات الحندسية الخفيفة 
للتجميع (كا فى وادى فاه )٠'.1‏ ف سلوفاكيا ايضا . وعلى الرغم من ذلك فان 
صناعات تشكوسلوفاكبا الاستبلاكية ( النسيج والأحذية والمعدات الم ية) ها 


حك 


شهرتها داخل اسواق الكوميكون » ولو قدر لها أن تكون فى منطقة ذات اقتصاد حر 
لاصبحت أكبر شأنا وأكثر نماء والتشارا . 

نظرا لموقعها المركزى فى قلب القارة أصبحت تشكوسلوفاكيا منطقة عبور مهمة 
للسكك الحديدية رغم أن حركة البضائع الداخلية تسلك حورا شرف وغربى يربط 
بين مناطق الصناعة الرئيسية كما انها شرعت ولكن بتردد فى اكال مشروع قناة 
الدانوب - الأودر التى تمر عبر مر مورافيا » ثم حفر فرع ملها إلى نهر الألب . ونسبة 
لموقعها الداخلى تلجأ الدولة إلى استخدام موالئ دول أخرى : فأغلب تجارتها يمر عن 
طريق موانى بولندة وأمانيا الشرقية » وبعضها يتجة إلى هامبورج فى ألمانيا الغربية . 
كا تسعى يوغسلافيا إلى اجتذاب بعض ا حركة عن طريق ميناء رايكا 10 10أ4ا على 
البحر الادريائى . وشهدت حركة المرور على الطرق لبضة كبيرة بعد انشاء شبكة 
للباصات تغطى اجزاء عديدة من الدولة » كا يتم الآن بناء طريق رئيسى من عند 
حدود المانيا الشرقية إلى براتيسلافا مارا بالعاصمة براغ . 

تلعب الزراعة دورا أقل فى التوظيف فى تشكوسلوفاكيا بالمقارنة مع دول أوروبا 
الشرقية الأخرى » لكن أهميتها تفوق تلك التى فى أوروبا الغربية . فى منطقة 
بوهيميا - مورافيا تمارس الزراعة على أساس جز أو كحرفة ثانوية إذ تمثل الصناعة 
أهم الحرف هنا بِيا خفض عدد المشتغلين فى هذا القطاع ى إقلم سلوفاكيا وفقا 
للسياسة الاقتصادية البعة . وعلى عكس ما حدث فى بولئده ٠.‏ طبق قى 
تشكوسلوفاكيا نظاء المزارع الماعية الذى تسبب ف احداث تغيير ف البلاندسكيب 
وتمط الاستيطان . ولكن نسبة لتضرس المنطقة والئشار زراعة المرتفعات فإن العائد 
من الزراعة فى مناطق شاسعه منخفض جدا , وتسهم الدولة فى الكوميكون بنصيب 
كبير من بنجر السكر ( الشمندر ) وحشيشة الديئار 607 بينا تمول غاباتها 
الصخمة صناعة ورف مهمة . 
(") ألمانيا الدبمقراطية : 

تحتل ألمانيا الديمقراطية المرتبة العاشرة فى قائمة الدول الصناعية الرئيسية فى العالم 
تعتبرس أهم أعضاء دول الكوميكون . فهى على عكس بولندة وتشكوسلوفاكيا 


لمي 


لا تركز شديدا على التصنيع ولكنها تمتلك صناعات كماوية ضحمة ومتقدمة 
تكنولوجيا فى حوض السال والألب وكذلك صناعات هندسية متقدمة وخاصة فى 
منطقة ساكسوليا وبرلين ( هندسة كهربائية ) جعلت منها أهم دولة من حيث 
المساهمة ى اقتصاديات منظمة الكوميكون . فصناعة المعدات البصرية فى 
جيناودرسلان هى الوحيدة من نوعها فى دول الكوميكون من حيث اللحودة 
والإتفان . 

عالت ألمانيا الديمقراطبة بعد التقسبم من تفكيك المصانع فى سبيل التعويضات 
للشركات البى نقلت مصائعها إلى ألماليا الغربية . كا أن ثركيبها المكالى تعرض للتمزق 
بزحرحة حدود بولندة إلى الغرب وبالحدود الحديدة بينها وبين ألمانيا الاتحادية . فقد 
أدى انعزللها من الغرب إلى بثر علافات اقتصادية عريقة ولذلك فقد تعثر تموها 
الاقتصادى خلال السئوات الأولى بعد الحرب » لكن لم يدم ذلك طويلا إذ 
شهدت الدولة تطورا اقتصاديا كبيرا من أواخر الخمسينات حبى تفوفقت على منافستها 
تشكوسلوفاكيا فى قطاعات عدبدة , 

تمتلك ألمانيا قدرا ضئيلا من الفحم البتومينى » وتمثل الكهرباء المولدة من فحم 
اللبجانيت اهم مصدر للطاقة ىا تفتقر إلى كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعى . 
ولذلك تعتمد ألمانيا على استيراد كل احتياجاتها منه على الامحاد السوفيتق عن طريق 
أنابيب نجلب البترول إلى مصنى شفيدت إلن«ان5 . كا يوجد مرفأ آآخر فى ميناء 
روستوك لاستلام الزيت المستورد من مناطق أخرى . أما المواد الخام للطاقة النووية 
فيصدر معظمها إلى الانحاد السوفيتّى ولكن هناك خحطط لإقامة مفاعل لتوليد هذه 
الطاقة داخل البلاد . وتفتقر الدولة أيضا إلى الموارد المعدنية : فإرسابات اللحديد 
الخام ضئيلة ى| توجد كميات لا بأس بها من النيكل والزنك والنحاس » أما الأملاح 
الكماوية فتوجد بكنيات متوفرة وتشكل اساس الصناعات الكماوية . 

وكانت قلة فحم الكوك ( وفشل الحاولات لتحويل فحم الليجنايت إلى كوك ) 
وام الحديد من الأسباب الأساسية التى أدت إلى فشل سياسة الاكتفاء الذاى عن 
طريق تطوير صناعة الحديد والصلب . ومن المصنعين الكبيرين اللذين ثم إنشاؤهها 


اه 


بعد الحرب ق مدينة مصانع الصلب اللناذتات|])لاتاتءة81 وكالب عطان" ؛ 
قفل الأخير نبائيا ولكن النجاح كان حليف صناعات أحرى مثل إنتاج قاطرات 
السكك الحديدية وحافلاتها وكذلك أنواع جيدة من الصلب . كا وجهت , 
الصناعات الندسية لإنتاج المعدات الثقيلة التى تحتاج إليبا دول الكوميكون . وظلت 
بعض المصانع الفرعية عاطلة حتى ثم توفير أجزائها ومكوناتها بتصنيعها محليا ( لأن 
هذه الفروع كانت قد ضمت لألمانيا الاتحادية بعد التقسم ) . 
وكغيرها من القطاعات الأخرى عانت الصناعة الهندسية من النقص ف الأبيدى 
العاملة الناتجح من هجرة الألمان إلى ألمانيا الغربية » كما أجبرت ألمائيا الشرقية على 
الاستعانة بالفائض العالى من ريف الجر فى إنجاز مصالع مشتركة يتم فيها مجميع 
الأجزاء والمككونات المصنوعة فى ألمانيا . واستفادت الماليا الدعمقراطية من التركيز 
السوفيتى على الصناعة الكماوية وتطويرها بعد عام 1989 وذلك فى تطوير إمكانياتها 
الضخمة قى هذا المحال وإنشاء خمسة مصائم فى هال, ا15110] وبترفيلد 
لعامعاانة ‏ وفولفن الها وميرز بيرج وبسترائير ما لعاممام ٠‏ تمول 
4٠‏ من إنتاج الكوميكون ومن أهم منتجاتها المطاط الصناعى والالياف الصناعية 
والادوية وأدوات التصوير ومحلوها , 
وقد فامت هذه الصئاعات اساسا على فحم الليجئابت ولكنها نحولت الآن إلى 
البتروكماويات ولكن ما زالت الصناعات تعالى من نقص فى مياه لمعا لمةسعدهمما 
ل و » ولأن الكهرباء تكون ثلث تكلفة الانتاج فى كثير مسن المصنع اذهل 
الصناعة تتركز حول المولدات الضخمة . 
ورثت ألمائيا الديمفراطية صناعة ضخمة للمواد الاستبلاكية منها مصائع نسيج 
ذات جودة عالبة ى ساكسونيا ولكن هذه الصناعة لم ثلق اهمية كبرى ى نطاق 
سياسة الأولويات ومن تم أخحدت الدولة تركز ى صناعة المنسوجات ذات المستوى 
المتوسط الحودة لتناسب أسواق دول الكوميكون . وبقيت مواد استهلاكية أخرى 
محتفظة باهميتها ( مثل المعدات الكهربائية المنزلية ) فى أسواق الكوميكون كيا تصدر 
كميات منها إلى دول الغرب ء -خاصة ألمانيا الغربية عن طريق البريد , 
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كانت الزراعة فى ألمانيا قبل الحرب أكثر تقدما وأحسس مستوى من باى دول 
الكوميكون » ولكن هذا القطاع الحام تعرض للتمزق بعد الحرب مباشرة أثر تطبيق 
المزارع الجماعية وإصلاح الأرض مما أدى إلى انخفاض كبير فى الإنتاج ونقص شديد 
فى المواد الغذائية . وتتخذ الزراعة من النظام الزراعى السوفيتى تموذجا » وتعتبر 
الزراعة الألمانية اليوم من أكفأ الأنظمة الزراعية بين دول الكوميكون ولكن لسبة 
المشتغلين فيا تقل كثيرا عن هذه الدول . وعلى الرغم من ذلك تستورد ألمانيا الشرقبة 
كثبرا من هواردها الغذائية على عكس الدول الشرقية الأخرى الى تشكل الماتجات 
الزراعية جزءا مه| من مواد التصدير. 


وعلى الرغم من أن ألمانيا الشرقية تحتل وضعا مركزيا بالنسبة للمواصلات . 
تعرضت شبكة مواصلاتها للتمزق إثر تقسم الرابخ ونزع المصائع بغرض التعويض » 
ومن ثم كان إعادة بناء الطرق ووسائل المواصلات الأخرى محاولة للتكيف على 
الوضع الجغراى الجديد اذ يتركز نقل البضائع فى حوض السال والألب وساكسونيا 
والمخطوط المجاورة لدول الكوميكون ٠‏ | سعت الدولة إلى اجتذاب حركة النقل من 
تشيكوسلوفا كيا ومنطقة الدانوب إلى مبنائها روستك منافسة يذلك الموانىء 
البولندية . وفقدت القئاة الوسطى وممر الألب المالى أهميتب| كشرابين نقل نسبة لأن 
الحدود بين الألمانيتين تقطعها . ولكن ألمانيا الشرقية تفتخر باكثف شبكة طرق فى 
أوروبا الشرقية ومن صمنها العديد من الطرق الرئيسية اللى ثم نوسعتها ومدها وربطها 
ببعض الفروع . ورغم ذلك ما زال النقل البرى ( على الطرق ) محدودا . ويمثل أهم 
مشروع نقل الآن خطة لبناء سكك حديدية ذات سعة عالية وكذلك انشاء طريق 
رئيسى وحفر قئال بربط منطقة برلين وميئاء روستوك » وقد أدى تمزق شبكة 
المواصلات بأنواعها بسبب عزل مدينة برلين إلى بناء سكة حديد وطرق وقناة تحويلية 
بتكلفة باهظة . 

بعد التضخم السكانى الذى شهدته ألمانيا الشرقية من جراء تدفق المهاجرين 
والمطرودين بعد الحرب مباشرة أدى تطبيق النظام الاقتصادى السوفيتى 
( الاشتراكى ) وتحويل المجتمع إلى مجتمع اشتراكى إلى هجرة أخرى إلى خارج 


ف 


البلاد - إلى ألانيا الانتحادية . ونسبة لأن معظم هؤلاء المهاجرين كانوا شبابا فقد 
عالت ألانيا الشرقية من نقص كبير فى الأبدى العاملة والى خلل كبير فى التوازن . 
الدبمقراطى للسكان »؛ إذ ببتى بها العجائز والنساء . وى ظل النظام الماركسبى - 
اللينيى لم تجد هجرة العال غير الألمانيين قبولا لدى السلطات “ما أدى إلى تعربق 
وتأخير التقدم الاقنصادى . 

وعلى الرغم من أن النظام الشيوعى يركز على أهمية المدينة فإن نسبة التحضر 
كانت عالية حنى قبل الحرب ولذلك فإن ألمائيا الديمقراطية لم تشهد تلك الزيادة 
الكبيرة التى طرأت على سكان المدن فى باق دول أوروبا , فقد أعطيث الأولوية بعد 
الحرب لتركيز الصناعات ف المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلا من إعادة بناء المدن 
الكبيرة الى تعرضت للتدمير والخراب أثناء الحرب ؛ وساعد ذلك فى مساواة مسئوى 
المعيشة بين المديلة والريف عن طريق تطوير المدن الشمالية الصغيرة صناعيا كا تم بناء 
مدن جديدة لتخدم مواقع صناعبة جديدة مثل حقل فحم لوزاشيا ووادى الاودر 
( شتدت - وابزنهوتنشتاد ) أو للتوسع فى حوض الألب والساحل ( مثل هال - 
ليوشتادت ) لعال المصائع الكباوية , 


(4). اغغر: 

كان معظم الصناعات المحرية بقع فى الأقالم الى فقدتها فى عام ١514‏ ولذلك 
لم تسئطع الدولة باقتصادها غير المنوازن أن تتقدم اقتصاديا فى الفترة ما بين الخربين 
العالمبتين . ومنذ عام 194 اتبعث الدول سياسة اقتصادية لتصنحيح هذا الوضع 
وتوسيع الصناعة لامتصاص الزيادة السكانية فى الريف . ولكن ما زالت بودابست 
نسيطر على نصيب الأسد فى توزيع الصئاعات وما زالت الزراعة تشغل /٠‏ من 
القوى العاملة . وقبل الحرب كانت الاقطاعات الكبيرة والأطيان تسيطر على 
الزراعة » ثم حولت فيا بعد إلى مزارع جاعية ومزارع دولة على غرار المزارع 
السوفيتية وإن كان النظام المطبق هنا بتمتع بمروئة كبيرة ومحاولات عدة لتطوير 
الاونتاج بغرض النجارة والنركيز على تربية الماشية وزراعة الفواكه والمحصولات 
الخاصة بغرض التصدير إلى الأسواق الخارجية . وقد نححت هذه السياسة الرراعية 
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لأن محصولات المحر تنضج بعد محصولات منطقة جنوب أوروبا المبكرة وقبل 
محصولات المناطق الوسطى والشمالية الغربية من القارة ؛ وعلى الرغم من ذلك فإن 
صادرات انحر الزراعية قد عانت كبولندة من الحواجز الجمركية البّى اقامتها دول 
السوق المشتركة وفق سياسئها الزراعية العامة , 

أما من ناحية الموارد الصناعية : فالمحر تمتلك كميات كبيرة من الفحم الببى 
يصلح بعضه فى الاستخدام فى الصناعات المعدنية لكنها تفتقر إلى فحم البتومينى | 
أن الموارد امحلية من الغاز الطبيعى لا تكثى لسد احتياجاتها ولذلك تستورد ما يكفيبا 
من رومانيا . وقامث اجر بتطوير مواردها المحلية من البترول فى جلوب غرب البلاد 
ولكنها نستلم كمياث كبيرة من الانحاد السوفيتى بواسطة الأنابيب » ىا أن هناك 
خططًا لتنمية الطاقة الكهرومائية من الدانوب ونيزا . ويتم استغلال بعض خام 
الحديد والمتغنير والنحاس ولكن البوكسايت يمثل أهم مورد صناعى ولو أن معابته 
مشكلة نظرا للكمية الحائلة من الكهرباء التى يحتاج إليها فى هذه العملية » وتتم معاللحة 
كمبات متزايدة من البوكسايت محلياىا أن هناك ترئيبات لصنعها فى بولندة والاتحاد 
السوفيى وألمانيا الديمقراطية حيث الوضع أحسن بالنسبة للطاقة . 

وقد أصاب الركود بعض مصائع الحديد المحرية فى الفترة ما بين الحربين إثر 
انقطاعها من مصدر الحديد الخام من سلوفاكيا . وى خلال فترة السياسة المركزية فى 
عهد سثالين ثم إنشاء مصنع جديد ضخم يعتمد فى موارده الخام على روسيا وبلغاريا 
والمستخرجة محليا » على لبر الدانوب عند مدينة دوناويفاروس 081205٠(0ا8ناط ‏ © 
وكان التركيز وفق هذه السياسة على الصناعات الهندسية وخاصة معدات النقل 
والمعدات الكهربائية ونقع بالقرب من بودابسث » بينا شهدت صناعة النسيج 
تحديثا فى معداتها ومكناتها كيا أن صناعة الادوية من النباتات والأعشاب الطبية لها 
أميتها محليا وحارجيا . 

تسعى سياسة التخطيط الإقليمى إلى تقليل هيمنة بودابست العاصمة على 
القطاع الصناعى وتوزيع المصانع إلى مدن الريف حيث الوفرة العالية ولكن ما زال 
النطاق الممتد من ميسكولس أماهعامتكيةأ عبر بودابست وحفول البوكسايت فى 


466 


بااكونى وحتى حقول البترول فى ناجيكايزا 0ا7أصهكالاقهم هما زال يشكل أهم 
نطاق صناعى . وإذا شهد الدانوب تطورا كبيرا فى السقل ( متلا بعد إكال قناة 
الدانوس - المين الو ستحتل الجر موقعا مسيطرا على ابر وستلعب دورا هاما ى 
الملاحة فيه , وما زالت الدولة تشكل منطقة عبور مهمة للسكك الحديدية وعلى أى 
حال . فإن تطور الجر اقتصاديا ما زال مقيدا بالتوتر السائد فى حدودها مع 
بوغسلافيا , 
(©) رومانيا ١‏ 

على الرغم من التخلف فى نواحى عديدة من القطاعات الاقتصادية تمتلك 
رومانيا إمكانيات ضخمة على المدى البعيد ما يجعلها أفضل دول جنوب شرق أوروبا 
هنين الناتجة الاقتضيادية : وقد سعث اللكومة إل استفلذل عرازدها: الملدائية 
الكثيرة لتحقيق أفضل نمو صناعى بمكن على حساب مستوى المعيشة العامة . وفى 
هذه العملية استطاعت أن تتفادى ثلك الآثار العنيفة والمضطربة التى مرت ببا 
اقتصاديات الدول المتقدمة . وتعتبر نسبة المو الصناعى الرومانى من اعلى 
السب ليس بين دول الكوميكون فحسب بل فى العالم اجمع . وقد تبعت 
رومانيا سياسة التصئيع هذه بدون هواده ونحد فى وجه محاولات الكوميكون 
لتحويلها إلى دولة مصدره للمواد الخام ومواد شبه مصنعه للدول الاعضاء 
الأكثر تقدما فى محال الصناعة , 

قبل عام ١918‏ كانت رومانيا تحتل الصدارة فى إنتاج البترول الخام فى أوروبا ١‏ 
ولكنبها فقدت هذه المكانة لعجز الاونتاج من مواكبة الانجاهاث العالمية الحديدة ق 
هذا المجال . وما زالت حمول البترول الرئيسية تتواجد عند سفوح الكربات بالقرب 
من بلوشتى ٠1رووزه|م‏ . كا ثم اكتشاف كميات ضخمة من الغاز الطبيعى ى 
ترانسيلفائيا التى نحتوى أيضا على إرسابات فحم بكليات ونوعية جيدة ى جنوب 
غربها » فى حين أن إرسابات الليجنايت الرئيسية تقع شال شرق أوراديا وولءه.0 . 
وقد اتمرث الجهود لاستغلال الطاقة الكهربائية فى الكربات ومن مشروع مشترك مع 
يوغسلافيا عند البوابة الحديدية على نهر الدانوب » ومن ثم فإن رومانيا هى اقل دول 
شرق أوروبا معاناة من مشاكل الطاقة وازماتما , 


كه؛ 


متلك رومانيا أنواعا من المواد المعدنية : ام الحديد ى جنوب عرب البلاد 
ولكن الكية لا تكنى لسد احتياجات البلاد ولذلك تستورد كميات منه . والمنغتيز 
فى الشهال » ويوجد بعض الكروم والبوكسايت كا توجد معادن مهمة مثل النحاس 
والرصاص والزنك ٠‏ وكذلك الفضة والذهب التى تعتبر رومانيا أكم, منتج لما فى 
أوروبا . ويتركز إنتاج المعادن غير الحديدية فى سضبة يبور 3/0.11 8001 كا توجد 
كميات كبيرة من مادة البايرايت والأملاح . 
شهدت صناعة الحديد والصلب توسعا كبيرا فى منطقة ريشتيا - هونيدوارا 
١‏ نلعم 1آ-هانوع8 © أن هناك عدة مراكز تتخصصس فى إنتاج الصلب , وقد 
عارضت منظمة الكوميكون خطة لبئاء مصانع متكاملة ضخمة تعتمد على حام , 
الحديد المستورد فى , أللفلهه لان تشكوسلوفا كيا وبولندا ترغبان فى أن نتم أى توسعة 
ف هذه الصناعة ف أو بالقرب من مناطقه| الصناعية . وقد حدث توسع فى معالحة 
وتصنيع المعادن غير الحديدية ومركزها الرئيسى فى بايا مارى > 11011 8814 © وينتج 
الألمونيوم ف سلانينا ف إقللم أرجش ونع 1م ١‏ ظ 

أما الصناعة الكهاوية فقد ارتكزت فى :بضتها وتموها على المواد الخام المتوفرة 
محليا . وعلى الرغم من التركيز على إنتاج الأسمدة الاصطناعية فقد اهتمت الدولة 
أيضا بتطوير صناعة الألياف الصناعية والأدوية والمواد الكماوية المستخدمة ى 
الصناعات الثقيله . وتتركز البتروكهاويات عند حقول البترول فى إفلم بولشتى » وقد 
' تصبح رومانيا فى المدى البعيد الممول الرئيسى للكماويات للمعسكر الاشتراكى . 
” :يكن لون بالمسناعات” المنديية انقرونا “يله النكوة الداع + مهن 
رومانيا فى إنتاج معدات الصناعة البترولية ىا استفادت من تصاريح الشركات 
الغربية في إنتاج مكنات الديزل والمعدات المائلة » وهى من اكبر الدول الشرقية فى 
إلتاج عربات السكك الحديدية مع بولنده . كا تلتى صناعة المعدات الزراعبة وآلاتها 
اهماما كبيرا . وتتركز الصناعات الحندسية فى المدن الكبيرة » وتمثل احد القطاعات 
النى فاق النجاح فيها توقعات الكوميكون : فهندسو البترول الرومانيون هم الذين 
ساعدوا ف تطوير إلتاج البترول فى دول الكوميكون الأخرى مثل ألانيا الشرقية 
وبلغاريا ودول العالم الثالث مثل أفغانسئان والهند , 


لاقم 


وعلى الرعم من التصنيع الضخم ا زالت الزراعة تشغل حوالى نصف سكان 
رومانيا . وقد ثم تطبيق نظام المزارع المماعية بتدرج وبطء. لثلا يؤدى الاوسراع فى 
ذلك إلى إحداث اضطراب ف الانتاج الزراعى الذى شهد ارتفاعا متواضعا . وععل 
الرغم من ملاءمة التربة والمناخ الزراعى فهئاك عوامل تاريمية تضافرت ى تخلف 
الزراعة وى خلق محتمع لم يساعد فى تقدم الفلاحين ونبضتهم . وتثمثل المشااكل 
التى كان لابد من التغلب عليها لتحديث الزراعة فى التضخم السكالى فى الريف 
والفقر وسوء التغذية بِينا كانت هناك مشاكل أخرى تتعلق بالمناطق الشاسعة الى 
كانت تمخضع لاستغلال الرعاة الجبليين . ورغم هذة المشاكل استطاعت رومائيا من 
إنتاج فائض للتصدير وحتى إعانة روسيا بالحبوب عندما فشلت محاصيلها . وتشكل 
المواد الغذائية نحو نصف صادرات الدولة ؛ ومع ذلك هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج 
بالانتقال من وسائل الإنتاج المتوسع ( ومن ضمنها زراعة الحبوب ) إلى أشكال أكثر 
تكثيفا . وتساعد البيئة مثل هذا الانجاه من ناحية المناخ والتربة . 


أدى التحول من اقتصاد زراعى إلى وضع أكثر توازنا بين الزراعة والصناعة إلى 
تعديل كبير فى الفط المكالى للدولة - أى توز يع مناطق الغو . وقد أحرز ذلك بنشر أو 
تشتيت'لصناعات وتوزيعها على نطاق واسع ولذا خلت هذه اللنبضة الصناعية من 
مثل الحجرات التى نثم من الريف إلى المدينة الى تصاحب مثل هذه التطورات . 
وكانت النتيجة ان مدن الريف الصغيرة شهدت نموا أكثر من المدن الكبرى على 
الرغم من أن نصف الإنتاج الصناعى يألى من نخحمسة أقالم رئيسية : بوليشتى 
هونئيدوارا وبنات وبراشوف وبوحارست . وقد تطلب تشتيت الصناعة استئارا 
ضخا فى محالات مثل موارد الماء وتوزيع الكهرباء ووسائل النقل ف المناطق الريفبة 
قبل اقامة المصالع » ا أن تجهي زكوادر فنية مدربة ونشر الوسائل التعليمية كان مكلفا 
للغاية , أما الاستؤار فى محال النقل فكان موجها لرفع قدرة السكك الحديدية فى نقل 
البضائع المصعة ولربط أجزاء الدولة مع بعضها عبر حاجز الكربات الشرقية . أما 
طرق النقل البرية فقد لعبت دورا ثانويا رغم الاهتّام بالملاحة فى الدانوب ورفع سعة 
الموالئ (كولستانتا وبريلا وغلالى ) . 
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(5) بلغاريا : 
كانت بلغاريا وحتى وقت قربب إحدى أقل أجزاء أوروبا تطورا رعم مالديها من 
إمكانيات للتطور والمو. فهناك إرساباب الفحم والليجنايت فى أواسط البلاد وغرما 
كا ثم العثور على بعض البترول والغاز الطبيعى فى الشمال . وتوجد كميات من نخام 
الحديد والمنغنيز والكرومايت والمولييد ثم والنحاس والرصاص والزنك . وكلها 
معادن نحتاج إليبا منظمة الكوميكون ؛ واستثمرت أموال ضخمة لتوليد الطاقة 
الكهربائية المائية ولكن عملية التصنيع التى أعطتها الدولة كل اهتامها تعثرت نسبة 
للتقص ف الكوادر المدربة والأيدى العاملة المهرة ومن ثم اعتمدث على ملح 
التدريب التى قدمها أعضاء الكوميكون , 


أولث خطة التصنيع فى مراحلها الأول اهرّامها للصناعات التقبله . ومن عم 
بنيت مصائع كبيرة لاونتاج الحديد والصلب ف مدينتى بيرنك 861011 وكرميكوفتسى 
أحالاه تنكل تعتمد على خام الحديد المجلى وفحم الكوك المستورد ( بعض 
منه ) . كا أن نجهيز المعادن غير الحديدية ونخاصة النحاس والرصاص والرنك 
الألكتروليتى لاتقل أهمية من الحديد والصلب . وتشكل صفائح النحاس جزءا هاما 
من صادرات البلاد ٠‏ ويبلع عدد المشتغلين ق الصناعة الحندسية اليوم حوالى مجموع 
عال الصناعة قبل عام 198 ويأق معظم الانتاج من منطقة صوفيا . وتشكل 
معدات النقل والآلات الزراعية ( خاصة المكنات ) أهم موارد إنتاج هذة الصناعة . 
وتصدر رومائيا شاحنات ذات الرافعة المشعبة ذالنا102 إلى اتجلتره . 
وبمساعدة المانيا الديمقراطية استغلت المواد الخام المحلية لتطوير الصناعة الكماوية 
الثقيلة ونحاصة الأسمدة والكماويات الزراعية كبا تم تطوير البنزوكهاويات عند مصى 
بيرغاس 05م5نا' من البترول المستورد من روسيا والجزائر با يوجد مصنع الياف 
صناعية فى جامبول . وما زالت الصناعات الحرفية التقليدية والصناعات المرتبطة بها 
مثل اللسيج ذات أهمية فى الاقتصاد القومى . 

تشكل المواد المشئقة من الزراعة أكثر من ثلث صادرات بلغارباما أن ما يقرب 
من ثلث الاونتاج الصناعى يأنى من المصائع الى تتخصص ف صع المواد الغذائية . 


4 


وعلى عكس ما حدث فى بعض أقطار الكوميكون حيث ثم تقس الأطيان الشاسعة 
إلى مزارع أصعر حجا . نجح الإصلاح الزراعى الللغارى فى تقليل عدد المزارع 
الصغيرة وتحوبلها إلى مزارع جاعيةة متوسطة الحجم صاحبت ددايتها أعال نحسينية 
مثل إنشاء خزانات للرى وتوليد العلاقة الكهربائية خاصة ف المناطق الحبلية . فالرق 
له أهمية كبرى هنا خاصة فى فصل الصيف الذى يتسم بالحفاف الذى يمثل أهم 
مشكلة تواجه الزراعة ويعوق تقدمها . وعلى الرغم من احتفاظ الدولة بنظام المزارع 
الجراعية ( والتى أصبحت حاليا مرتبطة بمصانع إنتاج المواد الغذائية ) فإن سجل 
الإنتاج الزراعى يوضح عائدا أكبر مما نجد فى دول أوروبا الشرقية . وقد يرجع 
السبب لهذا التفوق فى محال صناعة المواد الغذائية الى قدرة بلغاريا ى زراعة 
محصولات لا يمكن إنتاجها فى شرق أوروبا . ومن ثم قد تصبح هذه الدولة مصدرا 
رئيسيا للمعسكر الشرق لأنواع عديدة من المخنضروات والفواكه والتبغ وكذلك 
بعض الحصولات الخاصة مثل عطر الورد أو زيته يعوه؟ اه “هام 


(0) ألباليا : 

شهدت ألبانيا الى كانت حتّى عام 65 أكثر دول أوروبا تأخرا وتخلها . فى 
ظل حكومتها الحالية تطورا ونمواكان أساس يقوم على الصناعات التى أنشأتها إيطاليا 
قبل الحرب . وكعضوة فى منظمة الكوميكون كان إسهامها الأساسى لا يتمثل ى 
ثروتها المعدئية : الكروم ونخام الحديد والنيكل والنحاس والأسفلت كما يشكل 
البترول والغاز الطبيعى وبعض إرسابات الفحم مصادر الطاقة فى البلاد » وقد ثم 
استغلال هذه الثروات المعدنية فى الخمسينات بمساعدة دول اكثر تقدما وخاصة 
تشكوسلوفا كيا »ريدأ فى الصناعات الهندسية البسيطة والنسيج والمواد الغذائية كي 
بدأت محاولات خلال فترة الأتوقراطية لتطوير صناعة الحديد والصلب » ولكن 
كانت سورء وسائل النقل والمواصلات عائقا للتطور ولذلك ركرت الجهود فى بناء 
الطرق والسكك الحديدية » ى] أن هناك خطة لربط سككها الحديدية مع الخط 
اليرغسلاق الذى يربط بين بلغراد وبار . ونظرا لمعدل الفو السكانى المرتفع ( أعلا 
«عدل فى أوروبا ) فإن من المشكوك فيه أن يواكب التقدم الاقتصادى هذا التضخم 


للم 


السكانى , وقد فقدت روسيا وضعا مناسبا بالنسبة ليوغسلافيا المنشقّة وبدخلا للبحر 
الادرياتى اثر حول البانيا إلى المعسكر الصيى . 
(8) يوغسلافيا : 

منذ أن نشب الخلاف السياسى بينها وبين الانحاد السوفيتى فى عام 1448 . 
أصبحت بيوغسلافيا الدولة المشاكسة ف المعسكر الاشتراكى . وقد كان وضعها 
من الناحية السياسية - الجغرافية أقوى لتختلض وتناقش المواضيع السياسية من بقية 
الدول الاشتراكية الأخرى . إذ ساعدها تضرسها وكون أقل من نصف حدودها يقع 
داخخل المعسكر السوفيتى ف أن تككون بعيدة وق منأى من ضغط مساشر. وقد اثرت 
علافتها المتكافثة بين الشرق والغرب فى تطور وتبلور تمطها المكانى الداخلى . ومع أنها 
لا تنتشمى إلى منظمة الكوميكون فقد تبعت السياسة اليوغسلافية أهدافا مماثلة ٠‏ 
التصنيع السريع والتحضر والتوفيق بين أقالعها امختلفة فى محال التطور والائماء . 

تعتبر يوغسلافيا أكثر دول شرق أوروبا غنى فى الثروة المعدنية كا أنها من الدول 
الأوروبية الرئيسية فى إنتاج المعادن غير الحديدية . ويوجد بها خام الحديد والكروم 
وَالتختير والتنجسئن وكذلك الرصاص والزنك والزئيق والنحاس » كا أن هناك 
إرسابات البوكسايت الى يمكن استغلانها مستقبلا » وكذلك الذهب والفضة 1 
واليورنيوم . أما مصادر الطاقة فتوجد بكنيات معقولة وتشمل الفحم والليجنايت 
والغاز الطبيعى والبترول . .همك ذا تكون هذه الموارد الطبيعية قاعدة طية 
للتصنيع مع أن صناعة الحديد والصلب تتطلب استيراد فحم الكوك من الخارج ؛ 
ومنذ البداية اعه التصنيع نحو الصناعات الثقبلة التى تعتمد على الموارد امحلية » وقد 
0 إنشاء مصانع جديدة لصناعة الحديد والصلب بالإضافة إلى مصانع افيد 
الصغيرة فى الشهمال ٠‏ فق زليكا ! لمعم ق-نوزتنا وأاسكوعئ رمه ف 
مقدونيا . كا ثم تحديث وتطوير صناعة المعادن غير الحديدية 

أما الصئاعات الهندسية نقد تطورت ف مدن الشهال الصناعية وبلغراد أكثر من 
باق أجزاء الدولة » بِيئْا ازدهرت صناعة السفن على الساحل فى رابيكا والموانئ 
الاويطالية السابقة . وتصدر الدراجات والدراجات البخارية | توجد صناعة نجميع 
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للعربات الغربية . مثل عريات فيات فق كراقيفاك مانلاءرناكره1, فى الصرب . 
وأنشأت أيضا مصاع لانتاج الأدوات الكهربائة يتم فبها تجمبع معدات نتصريح 
من شركات اوروبية غربية وتنئج التلفزبونات والراديوهات ق نيش ول( . 

أما الصناعات الكماوية فتعتمد على الموارد الحلية ويفع معظم المصاع فى 
الشمال وتنتج الكهاويات الصناعية مثل مننجات الصودا وحامض الكبريت وكذلك 
الاسمدة الزراعية . وقد استغلت يوغسلافبا المواد الحيرية النى تغعلى مناطيق شاسعة فى 
صناعة الأسملت وتصدر كميات مها إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط ٠١‏ وتلق 
منتحاتها الحرفية والمواد الاستبلاكية أسوافا فى غرب أورويا ( مثل الصناعات 
الجلدية ) . 


نظرا للمساحة الشاسعة التّى تغطيها التربات الفقيرة والاراضى غير الصالحة 
للزراعة تشكل الزراعة اكبر مشكلة اقتصادية ى يوغسلافيا وخاصة لانها تمثل 
مصدر دحل لنسبة عالية من السكان وبخاصة ف المناطق الفقيرة , توجد المنطفة 
الزراعية الرئيسية فى منخفضات تبرى سافا ودرافا 1054108 وبين مبرى الدانوب وتيزا 
٠. 5‏ فق حين تسود حرفة الرعى ؛ بعس الزراعة (ق المواضع الصالحة ) ف 
المناطق المتضرسة الى تعالى أجزاء منها من آثار الرعى الجائر. وقد رفضت الدولة 
تطبيق نظام المزارع المماعية ( من نقاط الاختلاف مع الروس ) لأسباب عملية وترك 
الزارعون يفلحون أرضهم » ولكن الحكومة تشجعهم للدخول فى الجمعيات 
التعاوئية . أما القطاع الاشتراكى من الزراعة فيتميز بإنتاجيتها الوفيرة ليس لأن 
التجميع سبب مباشر فى ذلك بل لأنها تحتل أخصب الناطق ( التى أخلها فلول 
الألمان الهاربين فى )١946‏ ف إقلم فيوفوديينا #صذك0[00/ . وقد ثم ربط تربية 
الخناز ير التقليدية فى مزارع الحبوب وكذلك المناطق المرتفعة المنتجة إلى صناعة تعليب 
اللحوم التى تصدر كميات كبيرة منها إلى الخارج » خاصة غرب أوروبا . 

وكغيرها من دول البلقان اهئمت يوغسلافيا بتككلة وتحديث شبكة السكك 
الحديديه » وقد ثم فى هذا الصدد إنجاز واحد من ا كبر مشروعات السككك الحديدية 
فى أوروبا وهو خط بلغراد- بار مما أتاح للوقلبم الصرب مخرجا مباشرا للبحر 


كف 


الادرياق . وعلى عكس دول الكوميكون اولت يوغسلافيا اهماما كبيرا لبناء الطرق 
لجذب السواح من دول غرب أوروبا للساحل الادريائى واليونان ىا اهتمت بتطوير 
موانئها الادريائية لخدمة مناطق الدانوب الداحلية وتنافس بذلك موانيء بولئدة 
وأمانيا الشرقية على بحر البلطيق ولكن ما زالت جبال الألب الدبثارية تعانى من فقر 
المواصللات عبرها . 

ويعظم التباين فى التطور الاقتصادى ببن شهال وجئوب يوغسلافيا بالمقارنة مع 
التباينات الاإقليمية فى بلغاريا ورومائيا » وتمئد مناطق التخلف عبر الأجزاء الوسطى 
والجلوبية من الدوله وتغطى /4٠‏ من المساحة الاإجالية ٠‏ وتشمل /٠‏ من 
السكان . وتتميز هذه المناطق بسيادة الزراعة فيها وبارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بين 
سكالها ٠‏ وبعنى استؤار أموال ضخمة لتطوير هذه المناطق المتخلفة تحويل 
هذه الأموال إلى مناطق اقل انتاجا وحرمان الأجزاء المناسبة ذات الإنتاجية العالية 
والتى تمول هذه المناطق الفقيرة بما نحتاج إليها من مواد التنمية . وكانت النتيجة أن 
المناطق الملائمة أظهرث موا بطثيا وثعانى من التصخم والمشاكل السياسية المترنبة على 
ذلك , ' 

بدأت آثار السياسات الاقتصادية الى تبعتها السوق الاوروبية المشتركة ومنظمة 
الكرميكون خلال ربع فرن تظهر فى الفط المكالى واللائد سليب الاوروبى » فالسوق 
الاوروبية تسعى لتحقيق التكامل فوق القومى اى نجحاوز الحدود القومية 
«ذالقهه1اهوةزصند. " » واهتمت فى إطار هذه السياسة بمناطق الحدود 
( الهامشيه ) الوافعة بين الدول الأعضاء أثر رفع القيود على التحرك والانتقال عبر 
هذه المناطق. وعلى العكس تبنت منظمة الكوميكون طريقة دولية 
فده تماص ' » تدعو ظاهريا لمابة السيادة القومية ومن م حابة المكونات 
المكانية القومية وما بتطلبة ذلك من انتقال بطىء لرؤوس الأموال والموارد والعال . 
وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت تركيبات مكانية جديدة ف الظهور نتيجة التصنيع 
والتحضر الذى حدث ف شرق أوروبا وأثر نبنى سياسات الغرض منها تحفيق المساواة 
فى محال التطور الإقليمى بين دوا . ويتوقع أن يحدث تغيير سريع مع التركيز على 


ينذا 


١‏ فوق القوميه » أو تجاوز الحدود القومبة والذى يسعى إلى الاسراع فى بناء مصانع 
متطورة حتى يتحقق الإنتاج الأمثل . وى الحقيقة لم نخل منظمة الكوميكون من 
عنصر ١‏ فوق القومية » منل إنشائها نظرا للتباين فى الموارد ونوع العلاقة بين الانحاد 
السوفيتى وشركائها » فقد كان لاحتياجات الاتحاد السوفيتى الركبيرى تكييف أتماط 
التعجارة وحتى التطور الاقتصادى دائخحل الدول الأعضاء . وكان النفوذ السوفيق 
بسعى لعدم تحقيق أى تجمع إقليمى فى شرق أوروبا إلى درجة أن مفاهيم وافكار مثل 
١‏ دائوبيا وأطنه12 و ١‏ البلقان » ععناها الجغراق السياسى والاقتصادى لم تعد لها 
أهمية تذكر الآن , ١‏ 


كك 


الفصال/إ وكش 
الشع ل الإيميّىأورضبا 


شهدت فيرةَ العشرين سئة الأخيرة اهماما كبيرا من قبل علماء الاقتصاد 
والتخطيط والجغرافيا والسياسيين بالتباين والاختلاف الاقتصادى بين أقاليم 
أوروبا - خاصة الجزء الغربى مما . فهناك اقالم غنية متطورة نحتوى على مدن 
وصناعات نامية بيها تتميز أقاليم أخرى بالتخلف الاقتصادى وما يترتب على 
ذلك من آثار مثل العطالة والأجور المنخفضة وفقدان الوظائف فى الصناعات 
العثيقة ( مثل الزراعة واسشخراج الفحم ) وهجرة خارجية متواصلة إلى الأقالم 
الغنية حيث فرص العمل مواتية لتحسين المستوى المعيشى . وتشكل العوامل 
الاتتصادية أساس هذا التفاوت ولكن هناك أيضا عوامل بشرية تلعب دورها 
مثل المساكن الفقيرة والتسهيلات التعليمية غير الكافية وغيرها . 

فالجغراف بهم بدراسة النواحى المكانية للتباينات الإقليمية وذلك عن 
طريق التحرى عن العوامل الاقتصادية والاجّاعية الى تشكل إما السبب أو 
اللتيجة للتقدم الاقليمى أو تخلفه . أما المخططون فهم يبتموك بالبحث عن 
الحلول العملية للتباينات الإفليمية فى فرص العمل والإسكان وبجحالات أخرى 
,. عديدة بِيئًا تنصب اهئّامات السياسبين فى توفير حياة معقرلة لناخبيهم . 

وف هذا الفصل سركز فى دراستنا عن المشكلات الإقليمية على غربي 
أوروبا لأسباب مها : 

'(1) لأن حدة الثباين بين المناطق المتقدمة والمناطق المتخلفة تظهر واضحة 
فى هذه البلاد . 

(0) لأن حكومات هذه البلاء . وخاصة أعضاء السوق المشتركة تولى 


ىع 


اهماما كبيرا لهذا الموضوع وتخطط يحدية لتخفيف حدة التباينات الإقليمية 
داخل بلادها . 


لم تنج دولة من دول غربي أوروبا من ويلات الحرب العالمية الثانية واثارها 
المدمرة . فقد تمرقت اقتصاديات الدول ودمرت المنازل والمصانم وخربت 
الموانىء وطرق المواصلات وبعد الحرب مباشرة انشغلت الدول باعادة بناء 
اقتصاديانا المهارة وإعادة قطاعاتما المختلفة للإنتاج من جديد . وى عملية 
تنفيذ هذه السياسة ركزت اللحكومات استمارائها فى المناطق ذات الامكانيات 
الموائية . ولهذا فقد شعرث اللحكومات منذ أوائل الخمسينات بأن العروة القومية 
ليست موزعة نوزيعا متساويا بين أقاليم الدولة . وعند توقيع معاهدة روما فى 
عام لاه9١‏ ( والبى بموجبها جاءت السو الاوروبية المشيركة إلى الوجود) 
كانت الأجزاء الغربية من فرنسا وكذلك جنوب إبطاليا تظهر تباينا حادا بالمقارنة 
مع نطاق العو الاقتصادى الذى بشمل شهال فرنسا ودول بنلكلس وإقلم الراين 
الألمانى . 

وهكذا تتكون أوروبا الغربية من منطقتين متباينتين : منطقة صناعية 
متقدمة تمثل «١‏ القلب » الصناعى الدرووق ٠‏ ومنطقة أخرى عبارة عن مجموعة 
من مناطق متخلفة ( مناطق مشا كل أو معاناة حدناك تتاتاطه570 ) على حدود 
أو هامش المنطقة الأولى . ويظهر هذا التناقض بين المنطقتين بوضوح وخاصة 
فى السبعينات عندما ترسم مؤشرات اجماعية واقتصادية مثل التغيير السكاى 
ومستوى الدخل والعطالة . على مستوى الأقاليم . وفعلا هذه هى المؤشرات أو 
المعايير الى استخدمها خبراء السوق المشتركة فى عام 191/7 فى عاولهم لإيحاد 
سياسة اقليمية مشيركة لاعضائها التسعة . وهنا سنحاول التطرىٌ لهذه المؤشرات 
بشى من التفصيل . 

)١(‏ التغبير السكانى : ( الشكل 7/ا) 

تشير الزيادة فى نسبة المواليد على نسبة الوفيات الى حدئت فى أجزاء 
عديدة من أوروبا الغربية إلى حدوث نمو سكالى فى الفيرة ما بين عامى ١96٠‏ 


علد 





و 1910٠١‏ ء وقد استمر هذا التمط فى السبعينات على الرغم من انخفاض كبير ى 
معدل العو الطبيعى . وفى المسينات بقيت معدلات المواليد عالية فى أجزاء 
عديدة من المنطقة كا حدثت هجرات داخلية هامة من المناطق الفقيرة إلى 
المناطق ذات الوفرة وغالبا ما كانت هذه الحجرات نتكون من أفراد أو عائلات 
تبحث لنفسها حياة أفضل . وقد فقدت بعض الناطق الريفية الفقيرة مثل 
المضبة الوسطى الفرنسية وأجزاء من إيطاليا والمرتفعات الاسكتلئدية 
وجمهورية أيرلنده أعدادا ضخمة من سكاها لأن الحجرة الخارجية كانت أكثر 
من الزيادة الطبيعية ( شكل 77 ) . 

حدتك كر معدلاتك: القى المنكان: فق المناظق الى اشيدت" تطابفا .بيك 
زيادة معدل المواليد على الوفبات وهجرات وافدة كا ى باريس وإقلم 
اللورين وجنوب شرق فرنسا وهولنده ومنطقة الراين الألمانية وجنوب شرق 
إنجلئره وبعض أجزاء إيطاليا الشمالية . وتتميز هذه المناطق بغناها النسبى 
وتحضرها ( كرة المدن فيها ) ولكن هذا المو السكالى لم يقتصر على هذه المناطق 
نقط . فقد شهدت بعض المناطق الريفية الفقيرة نموا ممائلا نتيجة معدلات 
عالية فى الزيادة الطبيعية السكان مثل كورسيكا وسردينيا وأجزاء من إيطاليا 
الشمالية . وقد نتج من ذلك مشا كل العطالة لقلة الوظائف والمصانع لاستيعاب 
الأعداد الضخمة من الشبان الذين ظهروا فى سوق العالة أو العال الزراعيين 
الذين أخذوا يتركون الزراعة بحثا عن وظائف أفضل ف المدن . 

واستمرث المناطق الحامشية فى فقدان أعداد كبيرة من سكانما المهاجرين فى 
الستينات . وكابث ايطاليا الجنوبية من أكثر المناطق البّى عانت من الحجرة إذ 
ففدت أجزاء مبا ما يزيد من درا / من سكانها فى عام 197١‏ سنويا فى 
الفئرة ما بين 197٠‏ و 01910١‏ وشهدت إسكتلئده وجمهورية أبرلنده فقدانا 
مائلا عن طريق الحجرة إلى الخارج . كا أن هناك مناطق ذات الزراعة الحتلفة 
مثل الهضبة الوسطى الفرنسية ومتاطق الحدود الألمائية عانت أبضا من الحجرات 


ما 

و| 
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(؟) مستوى الدخل : ( الشكل 17# ) 

بظهر الاختلاف فى الدخل بين الدول وبين الأقالم فى أوروبا الغربية 
بوضوح تام مدى الاحتلاف والتفاوت فى التطور الاقتصادى : وتحتل السويد 
الصدارة كأغى دولة وتتبعها سويسره ثم الدنمارك والمانيا الغربية وفرلسا . وتأق 
المملكة المتحدة فى المرتبة الثائية عشرة قبل الفسا وإيطاليا وجمهورية أيرلنده 
والبونان وأسبانيا والبرتغال , وتقف كتلة غنية من دول اسكندناوه وسويسرة 
وأمانيا الغربية وفرنسا فى تناقض تام مع دول البحر المتوسط الفقيرة وبين طرف 
التقيض يوجد باق دول السوق المشتركة . 

أما على المستوى الإقليمى تمثل باريس وهامبورج وكوبهاجن أغنى أجزاء 
أوروبا الغربية ( إذ وصل الدخل القومى الكلى للفرد إلى ١1٠١‏ جنيه 
استرليى ) كا أن مناطق أخرى من الدتمارك وألمانيا الغربية والنصف الشرق من 
فرنسا وصل الدخل الفردى فيها إلى فوق المتوسط . أما أفقر أجزاء الدول 
التسعة فهى جنوي إيطاليا ومعظم أجزاء جمهورية أيرلندة إذ وصل الدخل 
الفردى فى كل مهم إلى أقل من ٠٠١‏ جنيه . أما بالنسبة إلى بريطانيا فإن لندن 
هى المنطقة الوحيدة الى وصل الدخل فيها إلى فوق المتوسط الأوروبي ؛ وحبى 
المناطق الجنوبية الشرقية والمبدلاندز الغنية نسبيا فإن أرقام الدخل فيها وصل إلى 
دون المتوسط الأوروبي . 

ويظهر من المعلومات المستفاة من الخرائط الى توضح الإنتاج والدخل 
القومى الكلى أن المناطق الهامشية من أوروبا الغربية فى جمهورية أيرلنده 
وإيطاليا وبريطانيا هى ال جارات الفقيرة لفرنسا ودول البنلكس وألمانيا الغربية 
والدتمارك التّى تمثل ١‏ القلب » النابض بالثراء . وبظهر من الشكل الذى بوضصح 
متوسط الدخول الفردية لعاء :190 أن الدخول فى أجراء بريطانيا كلها هى 
دون المتوسط للسوق الأوروبية الموسعة . 

() الاستخدام أو التوظيف : ( الشكل 174) 

تعطى الاختلافات الاقليمية فى نوعية الاستخدام ونسبة البطالة معلومات 


4. 


شر رغ ب ) 





يا 


تساي 
يه الاسوزليى 





١ 


جباة ا لماج المّوى١7)‏ 
بالجنيد! لاسترلبئ 





ا 0ه 
ل جر 2 
2 سس لط سم 


متوسعك١‏ لدخول ١ل‏ 


(علاقام) 





قيمة عن نحديد وتعريف مناطق التخلف . فى عام 19174 ظهر تقرير مفصل 
عن الامحتلافات الاقليمية فى الدول الستة وبه خرائط ملحقة توضح الكثافات 
السكانية مع نسبة القوى العاملة فى القطاع الزراعى . ومن هذا التقرير امكن 
التعرف على خمسة أنواع من الاقاللى بمكن جمعها فى ثلاث مجموعات 
20 

-١‏ أقالم صناعية : تحتل فقط /١5‏ من مساحة أعضاء السوق الستة 
الأصليين ولكها تمتوى على حمس مجموع سكانما الذين يعيشون فى كثافات 
تربو عن 7٠١‏ شخص للكيلو مثر المربع كما أن عدد الذين يفلحون الأرض ى 
هذه الأقالم بقلود من عشر القوة العاملة . ويقع ثلثا دول البنلكس وثلث 
أمانيا الغربية وأقل من عشر فرنسا أو إيطاليا فى نطاق هذه المجموعة . أما فى 
حالة السوق المشركة الموسعة فيمكن تصنيف اسكثلنده الوسطى وويلز الجلوبية 
راقن الاير يتن إفماته. تعن الأقالم الصناخية . 

- الأقاليم شبه صناعية : توجد فى شرق فرنسا وأجزاء من ألانيا الغربية 
وثمالى إيطاليا وتغطى /7#٠‏ من مساحة الدول الستة ونحتوى على نسبة ممائلة من 
01 

سٍ_- أقاللم زراعية تغطى 54// من مساحة الدول الستة ولككما نحتوى على 
أقل من ثلاثة أعشار سكانبها . ويكون الامش الزراعى هذا أكثر من ثلثثى 
مساحة فرنسا وأكبر من نصف مساحة إيطاليا .وى حالة السوق الموسعة تعتبر 
جمهورية ايرلئده وشهالى اسكتلئده وغربى الدتمارك ضمن نطاق الأقالم 


الزراعية الواقعة عند أطراف أوروبا الغرببة , 


فد 


جدول ١9‏ : اقالم الدول السوق المشتركة السته . عبال الزراعة والكثافة 
السكانية (198/9) :2202 


السوف السته 
المساحح 
كم" 
الآفاليم الصناعية 


افاليم شه صناعية 


اقاليم رراعية 





وبشكل عاء تقل الأحور وينحفض ١«سنوى‏ المعيشة فى المناطق الريفية بالمقارنة ممع 
المدئ . وقد شهدت القوى العاملة الزراعية فى الدول الست اعخفاضا سر يبعا من 4ر5١‏ 
مليون فى عام 8م9١‏ الى ر١١‏ مليون فى عام ١951/‏ والى ؟رة عليرت فى عام ١91/١‏ 
بها حدثت زياده بطيئة فى عدد الوظائف الصناعية فى نفس الفيرة بالمقارئة فى الزيادة 
السريعة فى مجال المخدمات (الجدول )8١‏ ويمكن أن نعزو الانخفاص فى القوى 
العاملة الزراعية جزئيا إلى الموث أو تقاعد المزارعي كبار السى . ولكن هناك أيضا ا 
كبيره هس الشبان ومتوسطى العمر من المزارعين الذي يبجرود الزراعة يحثا ع وظائف 
أمضل . وعلى أية حال ما زالت الزراعة تعانى من الا كتظاط وصغر أحجام الرحدات 
. راعية ما يؤثر فى كفاءتها الالتاجية كا فى أحزاء عديدة هس الدول الستة وحمهورية 
أبرلئدة ( اذا استثنينا بريطائيا والدعارلك ) . وتجد معظم الذين يتركون الأرص طريقهم 
إلى المدن الى تنتشر فى أرجاء الأقايم الصناعية وشبه الصناعية . وهلا توجد وظائف بديلة 
فى المصائع أو الورس والمكائب بأعداد كافية فى المناطق الريفية لاستيعات العال 
الحليين . 

نواجه الأقاليم التى تسود فيها الزراعة نسباً عالية من العطالة الشحية . 

و 


جدول "١‏ : التغبير قى مط الاستخدام ( التوظيف ) داخحل الدول السنة 
٠ه‏ - ١إلاوا‏ 
( النسبة المثوية من مجموع القوة العاملة ) 





وقد ظهر من تقرير اعده خبراء من السوق المشتركة فى عام ١91/8‏ أن 
معدل العطالة السنوى فى كل جزء من أجزاء إبطاليا الجئوبية أكثر من 5/ كيا 
وجدت معدلات مائلة فى المناطق الحامشية الغربية من جمهورية ايرلنده 
والمنطقة الزراعية من غربى أيرلئدة الشهالية وفى مرتفعات وجزر شهالى أسكتلئده 
وجتلند الدعاركية حيث تسود الزراعة . وتوجد نسب عطالة عالية نسبيا فى 
مناطق التعدين والصناعة القديمة فى بريطانيا وجئوبى بلجيكا . 


وباستخدام المعلومات الى نستقيها من دراستئنا لهذه العناصر الثلاثة . 
السكان والدخل والاستخدام يمكننا أن كيز ثلاثة أنواع من الأقالم الاقتصادية 
والاجماعية فى غر أوروبا هى : 

)01 أقالم تسود فيها الزراعة وتوجد فى المناطق الحامشية , 

(؟) أقالم مكتظة بالسكان وتسود فيها المدن وتكون المنطقة المركزية . 

(؟) مناطق صغيرة نسبيا تنميز بالصناعات القديمة وتوجد أيضا فى المنطقة 
المركزية , 


ل 


تشكل المناطق الزراعية أولى الأماكن الى تعانى من المشاكل والبثى فى 
أمس الحاجة إلى المصائع والورش والمكاتب لاستيعاب العال الذين ييركون 
الأرض يا أن الزراعة وصيل“الأسماك والنشاطات الأخرى تحتاج إلى تحديث فى 
وسائلها وتكدلها بالسياحة وصور أخرى من الاستخدام . ومثل مناطق المعاناة 
الزراعية هذه كانت تسود فى الدول الستة ولكن انضمام بريطانيا اليبا بمناطق 
الصناعات القديمة فيها أدى إلى اختلاط فى أنواع مناطق المعاناة داخل 
الوق 

أما المناطق الصناعية وشبه الصناعية داخل السوق فهى أيضا تتسم بمشاكل 
حطيرة قد تتفاقم مستقبلا وخاصة عندما يزداد سكان المدن نتيجة الزيادة 
الطبيعية والحجرة من الأقالم الريفية بما يؤدى إلى زيادة فى الطلب على المنازل 
والنقل الهاعى والمدارس والمستشفيات وال#دمات الأخرى وتوفير هذه 
الخدمات سيكون باهظ التكاليف . ومناطق الحضر الضخمة مثل لندن 
وباريس وراندشتاد هولنده وتورينو وميلانو ومدن الراين الألمانية تمثل مواضع 
جاذبة اقتصاديا وتغرى بالحياة فيها لما تتميز به من أجور عالية . ولكنها تعانى 
أيضا من ثلوث الحواء والمياه والازدحام والتكدس ومشاكل بيئية أخرى يحط 
من قدر الحياة » ورغم ذلك لا تعتير الحكومات المعنية هذه المدن « مناطق 
معاناة » لما تتميز مها من حركة وازدهار. 

وعلى النقيض س هذه المدن فإن المناطق الصناعية القديمة فى غربى اوروبا 
قدعان تكثيرا من الكساد منذ الحرب العالمية الثائية وهى تعتبر الآن من « مناطق 
لمعاناة » التّى تحتاج إلى مساعدات مالية للبوض بها . وقد تقلصت أسواق 
منتئجات هذه المناطق أو فقدت نئيجة المنافسة من منتجات المناطق الجديدة أو 
من مصادر الطاقة الرخيصة الداخلية أو الذارجية . وتمثل صناعة الفحم مثالا 
جديدا لهذا التدهور : فقدت حقول الفحم ذات التكاليف الباهظة فى الشمال 
والهضبة الوسطى مكانها لفحم اللورين حيث تفل تكاليف التعدين . وهذه 
المنافسة داحل صناعة الفحم تضارعها منافسة مصادر الطاقة الاخرى من محلية 


ها 


وخارجية . مثل الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية والنووية الى يم توليدها ف 
فرنسا والبترول المستورد من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والفحم الرخيص 
المستورد من الولايات المتحدة والغاز الطبيعى من هولنده والغاز السائل من 
الجزائر . وقد أدى هذا التنافس إلى إغلاق أحواض الفحم فى الحضبة الوسطى 
وسيلبى التعدين للفحم فى الشمال فى عام ١987‏ كا هو مقرر . ولكن قد 
يؤدى ارتفاع أسعار البترول المتزايد إلى اعادة النظر ى هذا الموضوع وإحياء 
بعض الحقول فى شمال وثمال شرق فرلسا ( جدول ١؟).‏ ومشكلة توفير 
وظائف بديلة ليست مقتصرة على مناطق التعدين فقط بل تعالى مها بعص 
المناطق الصناعية القديمة الى تتخصص ف إنتاج الحديد والصلب والبضائع 
المعدنية الثقيله والنسيج التقليدى ( الصوفية والفطنية ) البى كانت نشكل أساس 
١‏ الثورة الصناعبة » والبى تعرضت للركود خلال فيرة الكساد فى العشر ينات 
والثلائينات ومرة أخرى بعد الحرب العالمية الثالية . 


جدول 7١‏ ؛ اسلبلاك الطاقة فى فرنسا ١979/1 - ١98٠‏ ( بالنسة المئوية) 





الطاقة الكهرمائية والنووية 


الأداء التخطيطى ف مناطق المعاناة : 

شرعت دول غربى أوروبا فى تحديد وتعريف ١‏ مناطق المعائاة » داخل 
حدودها ملل هاية الحرب الثانية وقامت بتقديم مساعدات مالية خاصة لهذه 
المناطق بغرض حايها وتلطيف وفع حقائق الو الاقتصادى الحديث والى 
تركزث بصورة متزايدة فى المناطق الغنية ذات الإمكانيات الجيدة . وقد شعر 


كام 


المخططون بأهمية تحوبل بعض من ثروات المناطق الغنية إلى هذه الأقالم الفقيرة 
وذلك عن طريق ايجاد الأموال لتشجيع إنشاء المصانع لتوفير الوظائف لسكان 
هذه الأقاليم . وتحختلف افع ومعايير التحديد الدقيقة لمناطق المعاناة من دولة 
لأخرى ولكن أشكال الإعانة تختلف وتشمل الإعانات المباشرة والدعم 
والإعفاء من الضرائب والى تصنف بطريقة تضمن تقديم أكبر مساعدة لأكثر 
المناطق معاناة من المشاكل الاقتصادية والاجمّاعية . ومثلا توجد المساعدات 
المالية فى مناطق المعاناة فى المملكة المتحدة موزعة ( من الأكثر إلى الأقل) على 
الفط الآتى : أبرلئده الشمالية . ثم بنسب أقل لا يسمى « بمناطق التطور 
الحافية » ( مثل نطاقات الصناعات القديمة ) ومناطق التطوير « ( مثل 
أسكتلنده وويلز وتمال وجنوب غربى الجلئره ) والمناطق المتوسطة أو الغبراء 
«( مثل شهال إنجلره ) : والمناطق المهملة والمهجورة «(كا فى ثوالى 
الميدلاندز ) . ولا توجد مساعدات مالية لجنوب شرق انجليره ومنطقة الميدلائدز 
الغربية . وهذا المثال البريطانى قد يوضح مبدأ التصنيف العام الذى تقوم علبه 
لمساعدات المالية لأقالم العاناة فى باق لجرا أوزوية القزبية, 

تفتقر الدول الستة عامة إلى سياسة اقليمية مشتركة ولو أن هنالك محاولات 
لتخطيط سياسة عامة لدول السوىٌ كلها . فعاهدة روما لم تنص على اتباع 
سياسة مشيركة فى هذا الصدد بل نادت بسياسات عامة للزراعة واللقل 
والتجارة . وعبرت فقط عن رغبة الدول الأعضاء فى تقوية الوحدة 
الاقتصادية بيها وضمان التطور والعو المنسق وذلك عن طريق تقليل التفاوت 
والاختلاف الموجود بين الأقالم امختلفة والتحرى عن أسباب تخلف المناطق 
الفقيرة . ومن ثم بدأت كل دولة فى ابتكار إجراءاها القومية لحل المشاكل 
الإقليمية من دون تنسيق فيا بيها . 

تختلن المناطق البّى تحتاج إلى المساعدة المالية فى أحجامها ؛ ففرنسا 
وإيطاليا فد حددتا أجزاء كبيرة من مساحتيهم| ضمن هذا النطاق . وهى تكون 
جزءا كبيرا من الحامش الزراعى للدول الست ا ضمت أجزاء شاسعة من 


ةا 


مناطق المعاناة فى بريطانيا وجمهورية أيرلنده والدول الاسكتدناوية وفئلندة . 
فى حين شكلت مناطق اللمعاناة حيزا ضيقا من مساحة دول البنلكس وألمانيا 
الغربية وهى تطابق إما قطاعات زراعية أو صناعية قديمة أو التخوم . 

خصص معظم الدول «١‏ مراكر تنمية ١انرزدجى‏ اتلنذدرماتمت(1 » لاستئار 
المساعدات المالية فيها بغرض إيحاد وظائف جديدة فيها . وقد ثم اخختيار هذه 
المراكز للتوسع ليس لتوفير الوظائف للسكان الحليين فحسب بل أيضا لتقديم 
الخدمات الضرورية للسكان ف المناطق الريفية المحاورة : فقد رؤى أن التقدم 
فى توفير الخدمات والوظائف الختلفة يمكن احرازه بصورة أفضل فى التركيز على 
عدد صغير من الراكز السكنية بدلا من توزيعها فى قرى متنائرة فى الريف . 

تطورت السياسات القومية للمساعدة الإقليمية سرعات محتلفة وبطرق 
متفاونة وأحرزت درجات ممتلفة من النجاح . وف سعيها لتوحيد الجهود كونت 
السوق المشيركة منظات فوق قومية لمعاجة مواضيع اقتصادية واجماعية خاصة . 
بيركز معظمها فى »ناطق المعاناة وهذه المنظظات هى : - 


: بنك الاستمار الأورولى‎ )١( 

الذى تم تأسيسة فى عام ١408‏ لتوفير السلفيات لتساعد فى التطور المتوازن 
والسلس للسوق المشيركة . وقد ثم توفير الأموال لثلاثة مشاريع رئيسية هى : 

. مساعدة الأقاليم الأقل تطورا‎ - ١ 

؟- لتحديث أو نحويل المصانع للقيام بصور من الانتاج الحديث 
ولادخال أنواع جديدة من الصناعة فى حالة عدم توفر وسائل المُويل . 

الساعدة المشاريع ذات المصلحة المشتركه للدول الأعضاء والبّى لا 
يمكن تمويلها بوسيلة أخرى . 

وقد كانت إيطاليا من أكثر الدول البى استفادت من ساعدات البنك 
لمالية إذا حظيت بأكثر من نصف استئارات البنك خلال عام 191/1 بِيمًا كاد 
نصب فرنسا حوالى الربع وألمانيا الغربية حوالى العن . أما دول البنلكس فقد 


ةا 


كانت أقل الأعضاء استفادة منها . كا استفادت#دول منتسبة مثل اليونان 
«نركيا وبعض الدول الأفريقية من مساعدات البنك . 


خصصت أول مساعدة مالية لمشاريع الطاقة وتطوير الصناعات الأساسية , 
وقد تغيرت السياسة القويلية مؤخرا إذ شملت بواحى أخرى يجانب الصناعة 
مثل الاسكان ونحسين الطرق وتوفير موارد المياه . ومن المشاريع الى استفادت 
مؤخرا من »ساعدات البنك : التئمية الصناعية وخاصة فى جنوي إيطاليا . 
التعاونيات الزراعية ى غربى فرنسا وبناء طرق رئيسية ى بلجيكا وصقلية وشمالى 
إيطاليا ٠‏ وتركيب أنابيب الغاز الطبيعى ى جنوب غربى فرنسا وساكسونيا 
السفلى . ونحسين الاتصالات التليفونية فى سردينيا وتدعم مشاريع الرى ى 
بروفانس ٠‏ وتمويل السلفيات لمؤسسات التنمية الإقليمية مثل « هيئة تطوير 
الجنوب ١‏ العاملة فى جنوي ايطاليا . 


(9) الصندوق الاجماعى الأورونى : 

الذى انلشئ بغرض تشجيع التسهيلات الوظيفية والتنقل الجغرافى للعال 
داخل منظمة السوق المشيركة وهذا الهدف يعرف ضمنا بآن التغبير الاقتصادى 
يتطلب إعادة تدريب العاطلين من العال وإعادة توطينهم والمحافظة على 
مستويات الراتب أثناء فثرة الانتفال بين الوظائف . وقد استفاد مايربو عن 
لبون عامل هن هذه المساعدة أكثرهم من الإيطالبين ويدعو بعض الناقدين أن 
يمنح الصندوق سلطة أوسع لتبدأ مشاريعها الخاصة بدلا من الاكتفاء بتمويل 
المشار يع النى تخططها الدول الأعضاء . ويتوقع أن تنضخم مهام الصندوق فى 
ظل التغييرات المتوقعة فى محال وظائف العال : فقد ترك أكثر من مليونى مزارع 
الأرض فى عام 198٠‏ للعمل فى المصائع والمكاتب وامحلات التجارية 
والمكانب كما يتوقم أن يبرك الاف من العال وظائفهم فى الصناعات القدعة 
( تعدين الفحم والنسبج ) وأن عاملا من عشرة من عال السوق سيغير من 
وظيفته خلال السنين القادمة , 


(*) صندوق الارشاد وا#ممان الزراعى الأورونى : 

وهو أيضا ينم بتقديم المساعدات لمشاريع التنمية الإقليمية وله هدفان ! 

)١(‏ دعم شراء المنتئجات الزراعية عندما تنخفض اسعار السوق دون 
أسعار التدخل الحكومى . 

(؟) المساعدة فى تحسين ونطوير تركيب المزرعة الأوروبية . 

وحبى الآن فإن فرنسا هى أكثر الدول .استفادة من المساعدات الى يقدمها 
الصندوق خاصة من مال الضمان لتعويض الدسارة المالية الى عانت مها فرنسا 
نتيجة بيعها منتجانها الزراعية فى الأسواق الخارجية بأسعار تقل عن أسعار 
السوق المشركة . أما الجزء الخاص بالارشاد فهو أقل شأنا من الناحية المالية وقد 
ذهب معظم اعزاداتها لإيطاليا وأماتيا الغربية وفرنسا . ١‏ 

(4) الهيئة العليا لمنظمة الفحم والصلب الأوروبية : 

ونقدم المساعدات المالية للمساعدة فى تحويل الصناعات القديمة 
المندهورة . فتعدين الفحم وخام الحديد يعانى من التقلص ]| أن صناعة 
الحديد والصلب فى أوروبا الغربية تعانى من آثار التقدم التكنولوجى والمنافسة 
من مناطق الانتاج الأخرى فى العالم . تمنح الهيئة العليا أربعة أنواع من 
المساعدة . ولكن التفاصيل الدقيقة عن هذه المساعدات تختلف من دولة 
لأخرى نسبة لسياسات الضيان الاجّاعى الختلفة , 

١(‏ ) تكون المساعدة المالية متوفرة لمدة اثنى عشرة شهرا بعد التوفير الأول 
وذلك لتشجيع العال بقبول وظيفة أقل رائبا من الوظيفة الى كان يشغلها , 
وينطبق هذا بالذات على عال مناجم الفحم الذبن كانوا يعيشون ظروف عمل 
شاقة رغم ما كان يدفم لهم من روائب عالية نسبيا , 

)١(‏ نوفير المال لإعادة توظيف العال فى أقاليم أخرى ؛ وذلك لتغطية 
تكاليف تدريهم من جديد وويل الرواتب خلال فيرة التدريب . 

(؟) يتلى العال تعويضا لنقل عوائلهم إلى مناطق جديدة والمطالبة ى 
حالة عدم إمكانية ذلك ببدلات نقل عن الزيارة فى نباية الأسبوع . 
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( 4 ) المساعدة المالية تكون موجودة أيضا للموظفين الذين يترقبون وظائف 
جديدة . وحى الآن فإن عال مناجم الفحم هم أكثر الفئات استفادة من هذه 
الإعانات ( ل ) ومن ثم المانيا الغربية وبلجيكا بصفه) أكثر الدول الأعضاء 
تعدينا للفحم . 

والحيئة أيضا مسئولة عن دراسة المشاكل الاقتصادية والاجاعية المتعلقة 
بتوفير الوظائف الجديدة فى مناطق الصناعات القديمة . وهذه الدراسات هى 
كثابة وثائق مخطيط إيجابية لبناء نوصيات جادة للعمل » وتعمل الطثية كمنبر 
منافشة وتنسيق وتمويل المشاريع الى تتبادر -با الحكومات الفردبة أو المؤسسات 
العامة , 


مناطق المعاناة : دراسة تطبيقية : 

)١(‏ ايطاليا الحنوبية : المبروغيورلو ]ا ع 

تشكل الميزوغيورنو أكبر مناطق المعاناة داحل السوق المشتركة من حيث 
المساحة ودرحة التخلف إذ تشغل خمس مساحة إيطاليا وبها من السكان 
ور مليون سمة. وينبئق بعض مشاكل الجنوب الإيطالى من بيئة طبيعية 
فقيرة إذ تشكل الأرض الصا حة للزراعة ثمن مساحته . وتنحصر الأراضى 
الزراعية فى سهول متفاوتة الأحجام حول نابولى وساليرنو وفوجيا وى هضاب 
ملخفضة فى أبوليا وفى أحواضص وأودية متنائرة بين الجبال الداخلية النى تغطى 
نصف مساحة الجنوب . ويزيد الجفاف الشديد الذى يصيب أجزاء عديدة من 
الجنوب من أهمية الرى فى الزراعة المكثفة . 

ازدهر الجنوب الإيطالى كمصدر رئيسى للحبوب أيام الإغريق والرومان 
ولكنه فقد ذلك الوضع إثر احتلال روما لمنطفة شمال أفريقيا واستجلاب 
الحبوب مها بتكاليف أرخص ىا أن تمال إيطاليا احرز تقدما أكبر فى محال 
الزراعة وترك الجنوب مهملا تهبا للملاريا . وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية 
تعرض الشمال لغزو واستقرار قبائل عديدة ساعدت فى احداث تغييرات أدت 
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إلى تطور المنطقة وأصبح الجنوب جزء! من الإمبراطورية البيزئطية . وف. العام 
الثامن بعد الميلاد 2 على الجنوب وأدخلوا فيه الزراعة . وفى القرن 
الثافى عشر أدخل النورمان نظام الإقطاع وشهد الجنوب بعده غزوات مدمرة 
جعلت منه منطقة قاحلة كيا أن سوء الإدارة والاستغلال الجائر لموارده فى فترة 
الحكم الأسبالى قفى على ما تبى من تقدم ودنعل الجنوب فيّرة ركود وامخطاط 
نتيجة هذه الأحداث ركذلك لبعدها من مراكر التجارة الجديدة البى نشأت 
على شاطى المحيط الأطلسبى ركذلك للمشاكل والصعوبات الناجمة من مناخ 
جاف وتربات فقيرة ونظام إقطاعى مححف . وق عهد نابليون تفاقم الوضع 
أكثر من ذى قبل لاستغلال القوات الفرنسية الجائر لموارد المنطقة الزراعية 
والغابية وما ترنب على ذلك من انجراف شديد للتربة من على منحدرات الحبال 
العارية من الأشجار , 
بعد توحيد إيطاليا سياسيا فى عام ١851١‏ ظلت الفجوة الاقتصادية بين 

الجنوب والشمال باقية رغم جهود الحكومات اللمتعاقبة واهئامها بتطوير الجنوب 
وشهدت أواخر الفرن الماضى تقصيا حكوميا لمشا كل المنطقة وعمل توصيات 

عليه ولكن دوك احراز تقدم يذكر. م انخرطت ايطاليا بعد ذلك ى أحداث 
اده ا اويا ع ارك ورت 1ع 1 فى الحرب العالمية الأولى 
وظهور الفاشية ( الى أغفلت عن الجنوب تماما ) ثم فى أفريقيا والحرب الأهلية 
الأسانة وأخيرا ف الخرب العالمية الثانية . وحالت كل حادثة من اماد التدابير 
اللازمة لتطوير الجنوب . ونخلال االحرب الأخيرة خضع الجنوب لسيطرة الخلفاء 
بها سيطر الألمان على شال القطر وقد أدى ذلك إل تدعم وتعميق التباين بين 
الإقليمين . 


يمكن حصر المشاكل الى تعانى مها المبزوغيورنو فى الآتى : - 

)١(‏ الفقر ؛ يكاد الفقرأن يكون أهم سيىات هذا الإقلم ف خلدل 
الحمسينات وصل الدخل الفردى نصف المتوسط القومى وخمس المتوسط 
أقلم الشمالى . وق اللحقيفة أبعدث شقة الدخل بين الشمال والجئنوب فى هذه 
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الفئرة إذ أصبح الشمال أكثر ثراء وتصنيعا من ذى قبل بِيئا سادت الزراعة على 
كل القطاعات الأخرى فى الحجنوب وبقيت نسبة العطالة مرتفغة . وقد دلث 
التحريات الأخيرة أن الفجوة ما زالت تتوسع والتباين يشتد . 

(؟) ندرة العال المهرة : على الرغم من ارتفاع عدد السكان يعانى الجنوب 
من ندرة شديدة فى العال المهرة : فالجهل ما زال متفشيا بين أفراد الشعب 
رغم برامج التعلم المكثفة وما أحرزته من تقدم كا أن هناك تقارير عديدة 
حكى عن الفقر المدقع والتخلف الشديد فى الحجنوب . 

(") الحجرة : ترجع الزيادة السكانية البى حدئت فى الشمال جزئيا إلى 
الحجرة المتواصلة من إقلم الميزوغيورئو للعاطلين من أبنائها بحثا عن العمل . 
وكانت الحجرات الثارجية مخرجا للزيادة السكانية فى المنطقة إذ انجهت أعداد 
كبيرة من الإيطالبين إلى أمريكا الشمالية والأرجنتين حتى فرضت القيودات على 
عدد النازحين فى الفرة ما بين الحربين العالميتين بواسطة النظام الفامبى كا أن 
اتباع نظام الكوتا للنازحين بواسطة الولايات المتحدة والدول الأخرى المضيفة 
ساعدت فى تقييد الهجرة . 

(4) سيادة الزراعة على القطاعات الاقتصادية الأخرى : فى عام ١و١‏ 
كان الجنوب يحتوى على خسبى ( 5 ) سكان إيطاليا الزراعيين ى مساحة 
ممائلة من الدولة . وقد ازداد نصيب الجنوب من المزارعين منذ ذلك الوقت إلى 
النلصف اثر التقدم الصناعى الذذى تم ف الشمال واستيعاب العال فى المصائع . 
وقد ظل الجنوب فى هذا الوضع المتخلف حبى وقت قريب : فا زال ما يقرب 
من تحمسى ( ف ) السكان فى محافظات أبوليا ولوكانيا وكلابريا يعملون فى 
الأرض بالمقارنة مع الخمس ( + ) للقطر كله . 1 


بداية التطور .: 


بدأ الاهام الجدى بأحوال الجنوب فى عام ١98٠‏ عندما ثم تأسيس 
١‏ هيثئة تطوير الجنوب 0رماع116220 11 ناعم ووقة© عط" ؛ بغرض الربط بين 
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الوزارات الحكومية فى روما والسلطاث الحلية فى الجنوب والتنسيق فيا بينهما . 
ثم حددت الحكومة مسثوليها نحو الجنوب فى معالجة المشا كل الزراعية ومن مم 
انمخذت الاجراءات لتشسجيع استصلاح الأرض والرى وتصريف الأرض 
والماية من الفيضانات:. وتركت مهمة التصنيع فى أبدى الشركات الفردية 

بدأ إصلاح الأرض ى ع وشمل إعادة توزيع الأرض من 
الأطيان الضخمة الموجودة فى أجزاء عديدة من الجنوب ونجزئها إلى قطع 
صغيرة ويحلول عام 1158 ثم إعادة توزيع ١٠ار١‏ ١لا‏ قطعة على ١٠٠ر١١٠|‏ 
عائلة من المزارعين الصغار والعال المعدمين ىا ثم استصلاح الإراضى المستتقعية 
والمهملة وزراعما وكذلك زراعة الأشجار على المنحدرات وبناء الطرق ورى 
المزارع ومد أنابيب مياه الشرب . وثم بناء ١6٠٠ره؟١‏ منازل زراعية مع 
ادورام مححزن وبداً العمل لاإنشاء #٠٠١‏ تعاونيات زراعية وم نحسين 
الخدمات الاجواعية فى مراكز عديدة . 

لم نكن الحياة الجديدة سهلة بالنسبة للمزارعين الذين تعودوا عل حياة 
اجاعية ميرابطة فى تجمعات قروبة ضحمة ومن م كاد ل لابد من مبيئهم 
لأسلوب عمط الحياة الجديد فى مزارعهم المعزولة . ووجد أن ل التدريب الزراعى 
والتعليم العام ضروريان فى مساعدة المزارعين الجدد فى استغلال ل ممتلكاتهم 
الجديدة والاستفادة منها ؛ وتتراوح مساحة القطع الزراعية من أربعة هكتارات 

فى المنخفضات المروبة (كا فى مبتابونتو ) إلى هكتارا فى التلال . وقد أحرز 
نجاح كبير فى المناطق الى استخدم فيها الرى لزراعة الفواكه والخضروات 
وا محاصيل الزراعية المكثفة ولكن النجاح لم يكن حليف كل المشاريع : فقد 
هجرت مزارع عديدة ومنازل فى المناطق التلالية لعجز الفلاحين من نحقين 
حياة فالعة من اليربة . ا 

فتح إدخال الرى ى الزراعة وما حدث من تغييرات زراعية المحال 
لتحسينات أخرى فى الاونة الحديثة كيا أن تعديل النظرة التقليدية للتوظيف قد 
سهل من قبول فكرة العمل فى المصانح » حبى منطقة ميتابونئر ومنطقة بارى 
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برينديزى / ترانتو الى استفادت من التصنيع فى الستينات وهى أيضا عاصرت 
وشهدثت التغييرات الزراعية فى الخمسيئات . 

وبين عامى ١158‏ و 1911 ثم تطبيق المرحلة الثانية من التخطيط وفيها 
زلاحظ تحولا كبيرا نحو تشجيع الصناعة فى الجنوب وبمساعدة هيئة الجنوب فى 
حالات عديدة . وشرعت مؤسسات حكومية فى تحسين الطرق وتمويل المياه 
والطاقة وإيحاد وظائف صناعية . وهكذا بدأ ٠‏ معهد الانشاء الصناعى . 
0 عده 2 اماقصمع183 15 وعم مأنااتاكم] ' ) ق بناء الطر ف الرئيسية لربط 
أجزاء الجنوب ببعضها ولإيجاد طرق توصل إلى أجزاء إيطاليا الوسطى 
والشمالية . وبدأ العمل فى صناعات مهمة مثل مصائع الصلب الحكومية فى 
ترائتو وصناعة البتروكباويات فى غيلا فى جنوبى صقلية . وقد وفر هذان 
المصنعان العمل لسّائة شخص يا تم توفير ٠٠ر7١‏ وظيفة فى مصائع مرتبطة 
بالمصنعين السابقين فى صقلية وبعض مناطق الجنوب وأنفقت «١‏ هيثة تطوير 
الجنوب » أكثر من ١0٠را‏ مليون جنيه استرلييى فى الفيرة ما بين 1908 
و4 التطوير الجنوب ٠»‏ وبلغ مجموع الاستئارات فى الجنوب خمسة أضعاف 
ذلك المبلخ 1 

شعر المخططون الايطالبون بأن الحنوب فى حاجة إلى وظائف صناعية 
ا لاستيعاب العال الذين هجروا الزراعة . وكانت هنالك أربعة حوافر خاصة 
لنشجيع الصناعيين لإقامة مصائع فى الجنوب وهى : - ' 

. وفرة العال وانخفاض تكلفة العمل فى الجنوب بالمقارئة مع الشهال‎ )١( 
هذا على الرغم من أن عال الجئنوب يحتاجون إلى تدريب كاف قبل‎ 
. استخدامهم ف المصانع‎ 

)7١(‏ توفر الحكومة منح خاصة لتساعد قف إنشاء مصانع جديدة وتدريب 
كوادر جديدة من العال ويأق معظم هذه المساعدة من السوق المشيركة . 

(م) تعنى المصائع الجديدة من الضرائب الحلية لعدة سنوات بعد بدء 
الإنتاج . 58 
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(؛) تحظى المصانع فى الجنوب بمعاملة خاصة وتعطى الأفضلية فى منح 
العقودات الحكومية . 5 

بالاضافة إلى هذه الحوافر فإن هناك مصادر جديدة للطاقة فى الجلوب 
0 نقد 0 تمويل مناطق عديدة بالغاز الطبيعى الحلى | ثم 

ء تسهيلات أفضل فى الموانىء لاستقبال الشاحنات الضخمة الى تأى 
0 والمواد الام ويتبع ذلك إنشاء صناعات جديدة مثل الحديد والصلب 
والبتروكماويات ٠‏ ولكن النتائج كانت مخيبة للامال والتوقعات المعقودة : فإن 
عدم وجود نفليد صناعى فى الجنوب قد أدى إلى عجز مصانع الجنوب عن 
منافسة المنتجين فى شهال القطر اقتصاديا كما أن التجربة المريرة فى اللتمسينات 
فد أوضحت أن تكاليث الإنتاج الصناعى فى الجنوب متضخمة وذلك لعدم 
توفر الخدمات والمنتعجات المتوسطة ( البى ترز بها المناطق الصناعية فى الشمال ) 
فى الجنوب . وكان على المسئولين توفبر هذه الخدمات إما باستيرادها من الشهال 
أو بإنشائها فى الجنوب من جديد ؛ ا أن بئاء مجموعة من المصائع فى المبنوب 
م يضمن قاعدة صناعية ثابتة ومستقرة امو صناعى أكر. وهكذا ظهر 
للسئولين أن الجنوب وتطوره يحتاج إلى سياسات ثنمية أكثر شمولا . 

وفد ناقش الخططون أن تركيز الصناعات الجديدة فى « مراكز ثنمية ؛ 
متارة بعناية حيث يمكن إقامة خدمات وصناعات مرتبطة بمنيح أكثر الوسائل 
فعالية لتقوية وتعزيز التصنئيع فى الجنوب . وسيحتوى كل مركز من هذه المراكز 
أنواعا من المصائع الى تنج بضائع متنوعة وسيتم تخطبطها مويل عدد من 
الخدمات من البداية كالى نجدها فى المناطق الصناعية العريقة . ولكى تؤدى 
هذه المرا كز وظيفها فإن اختيار المواقع يجب أن يم سويا مع الصناعات المتوقم 
تجاحها فيا مع توفين الندمات والورش اللائقة . 

بعد تحربات مفصلة قدمت ١‏ ايطالكونسات » تَرُصبات بتشجيع القطاعاث 
الصناعية الآتية فى الجنوب . 

, ) صناعة الحديد والصلب ( موجودة فى ترانتو من قبل‎ -١ 
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؟ - تركيب الماكينات ( جديدة ) . 

- صناعة هندسية للالآت الدقيقة ( موجودة فى منطقة نابول من 
قبل ) . 

؛ - تكرير البترول وصناعة الببروكهاويات ( موجودة فى ترانتو) . 

ه - الألياف الصناعية ( تحتاج إلى تطوير) . 

” - صناعات مرتبطة بالبتروكياويات مثل صناعة المطاط الصناعى لعمل 
الإطارات ( جديدة ) . 

كا قدمث المؤسسة توصياتها بعمل أربعة مراكز تنمية للتصنيع فى الجنوب 
3-0 

. مركز كاسيرتا / نابولى / ساليرنو فى كامبانيا‎ )١( 

(١؟)‏ كتانيا سيراكيوز فى شرق صقلية . 

(") كاقليارى فى جنولى سردينينا . 

(4) بارى , بربنديزى / ترانتو فى أبوليا . 
ويمكن أن ندرس الأخيرة كمثال لمراكز التنمية فى جنونى إيطاليا : 

سبق اختيار هذه المنطفة كمركز تنمية دراسة مفصلة لمحافظة أبوليا ومدنها 
الرئيسية لإعداد استراتيجية لتأسيس مركز تنمية فى المنطقة فدينة بارى 8,1 
كانت أساسا مديئة تجارية بها مصنعان فقط يعمل فيهما مايربو عن خمسمائة 
عامل . أما ترانتو فكانت نحنوى على منشات تابعة للبحرية ومرافىء وأحواض 
سفن عانت كمثيلاها فى غربى أوروبا من الطلبيات المتناقصة فى وجه المنافسة 
البابانية . أما برنديزى 281010 فقد كانت مجهزة بميناء من الدرجة الأولى 
وبها مصائع كماوية تنتج مواد كماوية وأسمدة ,' 

خططت ثمانية مصانع رئيسية وأربعة وعشرين مصنعا تابعا لها لمثلث بارى/ 
برينديزى' ثرانتو. من الوجهة الاقتصادية كانت مدينة بارى عثل أفضل موقع 
هذه المصائع ولكن كانت هناك أسباب اجبّاعية استلزمت اختيار ترائتو 
وبرينديزى كمواقع هذه المصائع ايضا , 

اع 


تنطى المنطقة الصناعية فى بارى 5٠٠١‏ هكتار وتمثل صناعة المعادن أهم 
نخصصانا تتبعها صناعة الهندسة الكهربائية والمعدات الدقيقة وصناعة مواد 
البناء . كا أن هناك مصانع صغيرة . ويعمل /5١‏ من القوى العاملة فى 
مصائع تستخدم ٠١١‏ شخص وأكثر. وقدر لحذه الصنئاعات الجديدة أن 
تستخدم ١٠7رم‏ عاملا ولكن نظرا لافتقار الحنوب للعال المهرة فقد ثم 
استجلاب ٠٠٠١‏ عامل متخصص من الشمال ؛ كما أن كثيرا من عمال الجنوب 
استقدموا للشهال للتدريب قبل فتح معاهد تدريب ف الجنوب . ويحلول عام 
١‏ ثم افتتاح ١١١‏ مصنعا فى بارى تستخدم ١٠٠ره١‏ عاملا ورغم ذلك 
فا زال هناك ١٠٠ر”‏ عاطل وما زالت الحجرة إلى خارج المنطقة مستمرة , 


اما منطقة برينديزى الصناعية فهى أكبر مساحة (0٠٠*#ر؟ا‏ هككتار) 
وتستخدم ١٠٠ر18‏ عاملا فى مصانع البتروكهاويات ومصانع مرتبطة بها ( الى 
تنج الأسدة والبللاستيك والألياف الصناعية ) والمعادن وصناعات خشبية 
والمواد الغذائية . | هم توسيع الميناء لاستلام المواد الام المستوردة من شهال 
أفريقيا والشرق الأوسط الى تعالج هنا ثم تصدر إلى الخارج . 

أما منطقة ترائتو الصناعية فتتخصص ف الصناعات الثقيلة الى تقع 
بالقرب من الميناء ى حين تقع الصناعات الفيفة إلى الداحل . وتشمل 
الصناعات الثقيلة صناعة الصلب الحكومية ومصائع الأسمنت ومصى للبترول , 
ويتيح الموقع الساحلى استجلاب خام الحديد من فمال افريقيا والجير امحل 
وفحم الكوك من الولايات المتحدة . وبدا الإنتاج فى ترالتو فى عام ١954‏ 
وبلغ الاونتاج الفنوى ل عام 1954 إلى ” مليون طن من الصلب وإلى هر١١‏ 
طن فى 1914 ١‏ وقد بلغ إنتاج الجنوب من الصلب /4١‏ من إنتاج إيطاليا 
الكل ف عام ه/ا وا , ورغم هذا التقدم ف إنتاج الصلب فاك عدد 
المستخدسين من العال فُُ هذه المصائع قد بلغ ندرهة عامل تم اختيارهم من 
جملة ا ار١اه‏ عامل تقدموا بطلباهم للالتحات مها , 

وقد انتفد رجال الأعال الشهاليين مصالع ثرانتو للصلب لأسباب عدة مها 
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أن عدد الوظائف الى تم توفيرها قليلة جدا كما أن معظم الصلب المنتج مى 
الجنوب يشحن إلى التمال لاستخدامه فى المصانع الموجودة هناك . كا أن 
مصائع الصلب لم تجذب إلا القليل من الصناعات الفرعية أو الثانوية الى 
الجنوب وأخيرا أنه كان فى الإمكان إنتاج الصلب بتكلفة أقل إذا ثم توسيع 
المصائع المقامة فى الشهمال حيث يتوفر العال المهرة . وعلى الرغم من هذه 
الانتقادات فقد ارتفع متوسط الدخل الفردى فى أبوليا يحوالى ٠8؟7/‏ ى 
الستينات ( بالمفارئة مع /١6١‏ بالنسبة لاإيطالبا كلها ) | ارتفع عدد السكان 
بنسبة 4/ فما بين ١97٠6‏ و :191 ( بالمقارنة مع ؟ر١ا/‏ بالنسبة للجنوب 
كله ) 
ويمكن حصر إنجازات التنمية الإقليمية فى الستينات فى الآلى : تشجيع 
الحكومة للشركات الكبيرة لإنشاء مصانم فى عراكز التنمية فى الحنوب : ومثلا 
استمارات شركة فيات فيا بين 1979 و 191/7 كانت فى الجنوب ) ومن 
أهم مصانعها مصنم لتجميع العربات فى نابولى . كا أث شركة بيريللى لديبا 
ستة مصالع توفر ٠٠١‏ ر/! وظيفة جديدة . وتقوم شركة أوليفى بتوسيع مصنعها 
فى بوزولى وإنشاء مصنع تجميع آخر فى سيزارتا . 


ويقول الجنوبيون إنه با ازدهرت مدن محكم موقعها واختيارها كمراكز 
تنمية وما تبع ذلك من توفير العمل فى المصائع والمكائب . فإن ماتم فى مجال 
تحسين فرص العمل وظروفه فى الربف والمدن الصغيرة قليل جدا . ولذلك فهم 
يطالبون بتحسين الوضع الاقتصادى فى الجنوب كله حبى يتحقق التطور 
المنشود . ولكن هناك من علماء التخطيط والاقتصاد الذين يصرون على إنباخ 
سياسة تركيز الصناعات فى مناطق ممتارة ومحاور معيئة ليوازن المجمعات 
الصناعية فى الشمال . ويرى الجنوبيون أنه بالإمكان حل مشكلة التضخم 
والازدحام فى الشمال بتحوبل الاستئارات إلى مناطق الجلوب ٠.‏ ولكن 
الشمالبين يرون أن أى ايقاف للاستمار فى الشهمال سيؤدى ليس إلى إبطاء العو 
الاقتصادى فيه بل سيعرض الاقتصاد القومى إلى خطر . 

4م 


على الرغم من هذه الانتقادات فقد حدث بعض التقدم فى محال توفير 
الوظائف الصناعية فى الجنوب : ومثلا بلغ عدد العاملين فى الزراعة ى عام 
6٠‏ | #4 ه/ من القرى العاملة فى الحنوب . 7 انخفض إلى 147/ فى عام 
وإلى 0"#/ فى عام 191/1 . ولكن ما زال القطاع الزراعى يمثل أهم 
حال 'لتوظيف فى الوب . وى الفيرة ما بين ١9481١‏ و1958 بلغ عدد الدين 
تركوا مزارعهم هر! مليون . ولكن ما أمن من وظائف خحلال نفس الفيرة بلغ 
٠ر١٠٠‏ وظيفة جديدة ف المصانع و ١٠0٠65ر١0ه‏ وظيفة أخرى ى 
الخدمات ؛ وكثير من المزارعين السابقين تقاعدوا أو ظلوا عاطلين أو هاجروا إلى 
الشمال . وقد هاجر كثير من الشبان خخاصة إلى مدن الشمال أو أجزاء أوروبا 
الغربية الحتلفة بحثا عن العمل . وما زالت هناك اختلافات كبيرة فى الدخول 
بين شهال وجنوب القطر وقد دلت الأمحاث والتقارير أن هذه الفجوة فى تزايد 

ولذلك شرعت الحكومة الايطالية فى عام 1417/7 باتاذ خطوات أخرى 
لعالجة مشاكل الجنوب . فقد أعيد تنظيم ٠‏ هيئة تطوير الجنوب » التى أخملت 
تطبق المرحلة الثالثة : اذ كلفت الحيئة بإنفاق ١٠ر4‏ مليون جنيه حبى عام 
1 . ونتبع سياسة الجنوب الجديدة التشريم الذى سنته الحكومة فى عام 
0١‏ والذى ينص بأن مهمة تطوير الجنوب ستطرح كأهم مشكلة ى 
التخطبط الاقتصادى القومى . وتركز الحيئة الآن جهودها فى تموبل مشاريع 
خاصة تشمل نطاقات صناعية جديدة وتوسيع المناطق الحضر ية الكبيرة 
والحفاظ عل الموارد الطبيعية . كبا أصدرت التوجيباث إلى المؤسسات الحكومية 
بتخصيص /8١‏ من استهاراتها للجنوب . ىا أن على الشركات الخاصة أن 
تقدم مقترحاتها للتنمية للحكومة للموافقة عليها والتأكد بأنها تناشى بقدر 
الإمكان مع المشاريع القومية فى الجنوب . 

ولكن ما زالت هئالك مشاكل عديدة يحب التغلب عليها . كا يجب أن 
لاندكر أن تقدما ملحوظا قد تم فى محال إزالة الملاريا ٠‏ وتخفيض نسبة الأمية 


بلحل 


وتزويد المنطقة بالمستشفيات والمدارس والخدمات الاجماعبة ى مناطق كانت 
تفتفر إلى هذه الخدمات . فالانتاج الزراعى قد تضاعف فى خلال العشرين 
سنة الماضية | ارتفع الإنتاج الصناعى أربعة أضعاف . ولذا من البديبى أن 
تكون إيطاليا من أكثر الدول المويدة لسياسة عامة للتنمية الاقليمية داخل 
السوق المشتركة . فالجنوب ما زال يثل أفقر أجزاء أوروبا الغربية . 

(0) فرنسا : 

تختلف أسباب التخلف الإقليمى فى فرنسا من تلك الى نجدها فى جنوب 
إيطاليا : ففرنسا تتمتع بظروف طبيعية وموارد مائية أفضل من المبزوغيورلو . 
فأسباب التباين تر.جم هنا إلى التركيز الشديد للقوى الاجماعية والاقتصادية ى 
العاصمة باريس وما حولا . مما أدى إلى وجود نباين حاد بيئها وبين المحافظات 
فى أوجه عديدة مثل الدخل وفرص العمل ونوابحى الجباة. الاجماعية 
والاتتطنادية الأرو وي 7 الي 

وقد وجه 'المخططون اهوامهم إلى التناقض الواضح بين شهال وشرق الدولة 
وما يتميز به من تقدم زراعى وصناعى ٠‏ والمنطقة الى نقع إلى الغرب من 
خط يمتد بين ميناء الحافر ومارسيليا واللى تتميز بالتخلف والعو الاقتصادى 
البطىء وتشمل الحضبة الوسطى وأكوتين وبريتانى . 

بدأ اهمّام الدولة بالتباين الإقليمى منل عام ه9١‏ حين ثم إنشاء إحدى 
وعشر بن منطقة تخطيط ونتبع الحكومة الآن سياسات ممختلفة تجاه نصى 
القطر : سياسة دعم اقتصادى فى الشرق وسياسة محددة فى الغرب بغرض 
تنشيط العمو الاقتصادى عن طريق مساعدات مالية ضخمة بغرضص تطوير 
الصناعة . يا أن هناك مساعدات أخرى لدمج الأراضى الزراعية وأيضا 
لتشجيع توفير الوظائف ف المصانع والمكاتب والمتاجر والخدمات فى الحافظات 
ولتحسين الأحوال الزراعية . 

فى شرق فرنسا تتمثل المشكلة فى مناطق الصناعات القديمة ( النسيج 
والتعدين ) حيث أدت تحديث وسائل استخراج المعادن والمنافسة الخارجية ف 


)ة١‎ 


وتوسيع شبكة القنوات واستبدال الطرق القديمة بأخرى حديثة . ويمكن 
التعرف على ثلاثة أنواع من المشاكل : الإقليم الصناعى القديم فى الجنوب . 
مناطق الصناعة النسيجية والمناطق الريفية ذات الصناعة القليلة . فقد تقلص 
إنتاج الفحم حديثا مما أدى إلى اخفاض فرص العمل فى المجال الصناعى 
عامة.. فقد فقدت المنطقة أكثر من ٠٠٠ر١١٠‏ وظيفة من جراء ذلك 
وتقلص عدد العال يحوالى /٠١‏ فى الفترة ما بين .١951١ -- ١941/‏ سنا 
اكتسب الشمال ١٠٠ر١١٠١‏ وظيفة جديدة , ويعانى الجنوب أيضا من كبر سن 
سكاله وقلة تدريهم وعدم صلاحيهم لملء الوظائف الجديدة ثما أدى إلى تدفق 
العال الأجانب إلى المنطقة لسد العجز فى العال المهرة . 

وتقوم الحكومة بتقديم المساعدات المالية لإنشاء صناعاث حديثة ونحدبث 
الصناغات الموجودة . ولكن هذه الاإجراءات لم تؤد إلى حلول جذرية 
للمشا كل الاقتصادية والاجماعية الناجمة من : )١(‏ تقلص الصناعات 
الايناشدة + 

(؟) عجز المناطق الصناعية القديمة من اجتذاب واستقطاب صناعات 
جديدة . 

(*) عجز الوظائف الجديدة من مواكبة الو السكانى . إلا أن توفير 
وظائف جديدة . 

( ٠هارمه‏ وظيفة فيا بين 9ه19- ١958‏ ) أدى إلى انخفاض نسبة 
العطالة . 

وشهد الشمال إنشاء مصالع جديدة لشركات أمريكية ووطنية بِيمًا ذهبت 
معظم المساعدات الالية للجنوب ى تحديث المنشات الصناعية القدبمة 
وخصص ثلا فقط لإقامة مصائع جديدة (انظر الجدول ؟7) . 
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جدول : 7١‏ الاستمارات البلجيكية للمساعدات الاقليمبة 
اع امثرت سب المثرية | أنشاءات جديدة | تحدر 
رألف ملبوك) | (7) وكات |7 
4ر71١‏ ليان 518 لا 
الجنوب الدلوى كر4/ 4 4 
أقلم بروكسل ار 1 
] | 
(4) ألانيا الاتحادية : 
يوجد نوعان من مناطق المعاناة فى ألانيا الامحادية : 
الذين تلفظهم الزراعة الحديثة ويجدون طريقهم إلى المناطق الصناعية بحثا عن 
عمل جديد . مما يتطلب ايجحاد وظائف جديدة فى مدن الريف لاستبعاب هذه 
(؟) أما المنطقة الثانية فتشمل نطاق الحدود الذى يمتد على طول التخوم 
مع الدول الشيوعية » وقد عالى هذا النطاقى من العزق الاجماعى والاقتصادى 


فيا بين 19864- 59وام 
1 
الشهال الفلمنكى 
"١‏ 
سنت | || 
0 تمثل المنطقة الأول تلك الى نتعلق بالأعداد الكبيرة م الهال الزرراعيين 
امجموعة . 
اثر إنشاء الستار الجديدى , 


وقد اهتمت الحكومة بانشاء نقاط تلمية فى المناطق المتخلفة حبث يم إنشاء 
الخدمات ووظائف جديدة . وبالاضافة إلى المعونات الفيدرالبة تسهم 
الحافظات أيضا فى هذا المجال . 
4 


مثل مرتفعات ايفل - هنزروك ععدمده11-ات11 بموذجا حيالمناطق 
المعاثاة الألمانية . نهى نحتوى على وراردء" لسمة يعمل نصفه 86 الزراعة 
والغابات وربعه فى الصناعة . ولكن المزارع صغيرة ( نسع أعشار المزارخ أقل 
من ١١‏ هكتار ) ومحرء 5 وتعاى م تكدس العال اد قدر انه مكن أخفيض 
العا بحوالى ٠6٠٠ر»ء#‏ عامل بدون أن تتأثر الكفاءة الإنتاجية . ولكن لا توجد 
رظائف كافية لاستبعاب هؤلاء . وقد شرعت الحكومة فى إنشاء مصانع جديدة 
( هكا مص ف التمسبنات ) كما م دس القطع الزراعية وبناء الطرق 
وتشجيء السباحة . 

ب 3 

آما منطقة الحدود فهى تعانى من الوضع السياسى الجهول على طول الستار 
الحديدى وتمنح المساعدات المالية فى هذه المنطقة للتأكد من أن المصانع 
الموجودة تبى فى وضع منافس للمصانع الأخرى فى باق أجزاء البلاد . وأيضا 
لفتح مصائع جديدة. وقد عانت صناعة اللسيج والخزف من جراء نقسم 
الدولة إلى شطرين وفقدان الأسواق ولمواد الخام فى ألانيا الشرقية 
وتشكوسلوفا كيا . فالمشااكل هنا نفسية ومادية : فالريبة الناشئة من الحياة 
بالقرب من الحدود قد أدت إلى هجاة متواصلة الى أجزاء ألمانيا الغربية 
الأخرى : 

تركز الحكومة على الشاء نقاط تنمية متفاوتة الأحجام. فى أواخر 
الستينات كانت هناك إحدى وعانين مدينة تمثل نقاط تنمية ثم فيها إنشاء 40١‏ 
مصنعا جديدا ساعدت فى توفير ١٠٠ره4‏ وظيفة جديدة وتبشر بتوفير 
٠٠ر5م‏ وظيفة أخرى . رف الفيرة ما بين ١959‏ و١/اؤوا‏ تم بناء لحعر؟_ 
مصنع جديد فى هذه المدث وتوفير ١٠٠ر١٠”‏ وظيفة صناعية جديدة . 

وبالاضافة إلى هذا النوع من المساعدات تدعم الحكومة أربعة مخططات أو 

0 مه ل 

. مشروغ الالب بغرض مئنع تعرض مناطق الآلب للفيضانات‎ ١ 

1١‏ معشروخ كوسين الذى ثم تخطيطه بعد فيضانات عام ه9١‏ ويشمل 
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الوسائل البى بواسطا يحمى الساحل الشمالى السشرق وانقنا سن الأحوال 
الزراعية بعد إنشاء الطرق وتصريف الارض . 

م - مشروع امزلائد ,ل«هادمة وبرنامج الشهال . اللذان أنشئا ى 
الأمسينات لعالجة مشاكل المناطق الزراعية فى ساكسونيا الأدنى وإقليم 
شيازويك -- هولشتاين والتى تتميز بحدة العطالة وكثرة اللاجئين ( من أجزاء 
أمانيا الشرقية وبولنده ) . وقد ثم إنشاء ١8؟‏ مصنعا تستخدم ما يزيد من 
دهار؟! عامل . 


() جمهورية ابرلندة : 

تمثل مناطق المعاناه فى جسهر, > برلنده الأجزاء الغربية منها وتشكل 45/ 
من مساحة القطر يسكلها ؟7/ من سكانه ويكسبون ؟١75/‏ من الدخل 
الفومى , ويعمل فى الزراعة /!؟/ من القوى العاملة وتشكل المنتجات الزراعية 
م9/ من صادرات البلاد , أما فى الغرب فان حوالى نصف سكاله يعملون 
بالزراعة معظمهم من العجائز الذين لا ورثة لحم . أما الصناعة فيعمل بها /7١‏ 
من القوى العاملة ويوجد معظم المصانع فى العرق . فى عام 1989 ثم الشاء 
٠‏ منطقة صناعية حرة ٠‏ بالقرب هن مطار شانون الدولى . ثم وضعت ثلالة 
مشاريع قومية ( ١9918"‏ و958١‏ و ١911‏ ) للبوض ببذه المناطق . 

وتركز سياسة التنمية الإقليمية على التصنيع خاصة فى الأجزا الغريبة وتقوم 
٠‏ هيئة التطوير الصناعى ١‏ بتقديم المساعدات المالية وتطوير مواقع المصائع 
وعويل الخدمات والارشادات وتسهم فى إعداد المشاريع الاقليمية . ما ان 
هناك اهماما خاصا بمناطق الغال انك14ا00 حيث يسكل ازارد"# من 
الذين يتكلموكن باللغه الغالية ونهدىف الحكومة إلى المحافظة على بمط الحياة 
الايرلندى وثقافاتها . ولكن هذه المناطق تعانى من صغر مساحة الوحداث 
الرراعية ( اقل من 5 هكتارات ) وتغطى المستنقعات «عظمها مما يؤدى الى 
هجرة متراصلة إلى اجزاء البلاد الاخرى . ويكن العلاج لهذه المشاكل ل 
ابجاد الوظائف بإنشاء المصائح والخدمات التجارية وتشجيع السياحة . 
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وى الفيرة ما بين ١981‏ و1901 ثم إنشاء #٠١‏ مصنع لنج عنه توفير 
٠همره؟‏ وظيفة . وفد استعانت الجمهوربة بالأبرات الأجنبيه فى إقامة 
المصائع الجدبدة وأهم هذه الدول المستثمرة هى الولايات المتحدة وبربطانيا 
وألمانيا الانحادية /8١ ١‏ عن جملة الاستئارات الاجنبية ) 

من هذه الدراسة التطبيقية يبدو لنا أن خخطط التدمية الافليمية طبقت 
بطرق ووسائل متفاوته فى أقطار أوروبا الغربية خلال العشر بن سنة الأخيرة . 
«ما زالت السوق الأوروبية المشتركة تفتقر إلى سياسة إقليمية مشتركة بين 
أعفسائها . وحبى المحاولات الى سعث إلى تببى سياسة موحده تجاه هذه 
المشاكل لاقت صعوبات , وعلى الرغم من الاجازات الباهرة فى هذا المجال 
البى حقفها الحكومات الفردية . فإن التباين بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة 
ما زال حادا . ويمكن أن نعزو هذا الإنخفانى فى تحقيق أهداف التنمية الإقليمية 
إلى أسباب أربعة ؛ 


)١(‏ إن التكامل الافتصادى المتزايد قد ساعد فى ترسيخ الشركات الموجودة 
وشجعها ليس على التوسع السر يع فى المناطق المتقدءة فحسب بل حفز شركات 
جديدة إلى التحرك هذه المناطق لما تتميز به من وفرة فى العال وأسواق كبيرة 
وأفضل وسائل النقل وأحسن الفرص لتحقيق الاتصال مع الدول الأخرى . ثم 
هناك عدم رغبة شركات السوق المشتركة نفسها ى بناء مصانع لما فى المناطق 
الحامشية وأخيرا تركيز الاستهارات الأجنبية . نخاصة هن الولايات المنحدة فى 
ناطق المتقدمة . 


(؟) تفاقم .شا كل المناطق المحاهشية نتيجة عدم رعبة الحكوءات القومية فى 
التدحل فى تغيير المواقع الصناعية الموجودة خوفا من تقليل القدرة التنافسية 
الاقتصادية لدوها . وبدلا من كبح التلمية فى المناطق المتقدمة صناعيا . ركزت 
الحكومات جهودها فى عملية توفير العمل للعال فى المناطق الحامشية الفميرة كما 
حدب فى فرنسا وإيطاليا . 
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(*) الاتجاه التدريجى نحو التجارة الحرة عند الأعضاء الستة 7 تطبيق طريقة 
شمولية فى معالحة المشاكل المتعلقة بالنشاطات المختلفة مثل استخراح الفحم 
والزراعة وصناعة الصلب كانت له اثار سيثئة على المناطق البى كانت تعالى من 
البطالة نتيجة التدهور الذى أصاب هذه القطاعات بعيئها . فى الماضى كانت 
الحكومات الوطنية فى وضع للدفاع عن مثل هذه المناطق والصناعات 
وحاينها . ولكن فى محتوى التكامل الأشمل فقدت اللهاية الفردية معناها . 
(؛) كانت الخطط القومية للساعدات الإقليمية تخطط وترسم على أساس 
الغرض نفسةه ولذلك اتسمت بعدم التنسيق والتناسق 0 وكثيرا ما كانت هذه 
الخطط تفتقر إلى أموال كافية لانجازها . وكانت كل دولة تنفق بتفاوت أموال 
ضخمة على التنمية الاقليمية : مثلا كانت المملكة المتحدة تصرف سنويا من 
خمسة إلى عشرة أضعاف ما تلفقه فرنسا فى هذا المجال ىا أنها وإيطاليا انفقتا 
فى هذا المضمار أكثر مما أنفقته السبعة الأعضاء محتمعة , 

احتلت المواضيع الخاصة بالتئمية الاقليمية الصدارة فى محادئات عاء 
اا والتّى أدت إلى توسيع عضوية السوق إلى تسع دول . وقد اتفق رؤساء 
الحكومات على اك تكون الاولوية ف الدول الاعضاء لتصحيح التباينات 
الاقليمية الى قد تعوق من تحقيق أهداف منظمة الاتحاد الاقتصادى والنقدى 
الأال] لناناتمن8 مده ءأدموومع وقد طلب من اللجنة الأوربية أت تحال 
المشاكل الإقليمية داخل السوق ووضع ال حلول المناسبة لها , 

وحددت مهام الخطة الإقليمية المشركة قَْ معالحة مشا كل المناطق الزراعية 
التخلفة والأقاليم الصناعية القديمة ويقوم بتمويلها صندوق تنمية تابعة للسوق 
9 تكويله فُْ أواخر عام ١91/“‏ . وسيقرم الصندوق المامامع!! المتتممك 
صلا اتعدامرواءبنم بتعزير ودعم مشاريم الماعدات الاقليمية البى تقوم 
بها الدول الأعضاء الى نكون قد وافقت على تنسيق مشاريع التنمية الخاصة 
بكل مها . وسيكون الدعم فى شكل إعانات مباشرة بدون فائدة وستوجه 
المساعدات إلى مشاريع الاستخدام فى محال الصناعة والحدمات . ولتحديد 
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اذا كانتهنطقة معينة جديرة بهذه المساعدات يستخدم الصندوق ئلاثة 
معايير : 

. نسبة عطالة عالية وبصورة مستمرة‎ - ١ 

”" - مستويات دخل منخفضة . 

م - هجرات تازحة . 

وتنطبق هذه المعابير على المناطق الحامشية من جنوب إيطاليا وجمهورية 
ابرلئده والمملكة المتحدة ومناطق الصناعات القديمة (الشكل هلاو “7 
و /الا). 

وعندما فشلت الحكومات ف الوصول إلى اتفاق حول حجم هذه 
المساعدات . ثم الاتفاق على مبلغ أقل (00درء٠درء4ه‏ جنيه بدلا من 
ددرا ءار١١8‏ جنيه ) كي تم الاتفاق أيضا على تخصيص نسب معيئة للدول 
العنية ىا يأى : - 
4/ لايطاليا و 58؟/ للمملكة المتحدة ٠.‏ و 5/ الجمهورية ايرلئده ٠‏ فرنسا 
9 وألمانيا الاتحادية 4ر5/ . وهولئده /ار١/‏ وبلجيكا ورا/ والدتمارك 
#ر1/ ولوكمسبورج ١ر٠/‏ . ومن الواضح أن ثمة مشاكل عديدة تنتظر الحل 
قبل “تطبيق المتطة الأفليمية المشتركة :مدل “دول اليوناك” لبوق فالنول 
لأعضاء ستحفظ بنفوذ أقوى فى محال الاستهار . وستبى التباينات الاقليمية 
داخل هذه الدول إلى حين تدخل آآخر من قبل السوق بوضع حلول جذرية 
مشا كل مناطق المعاناة . وحمًا سيحتاج ذلك إلى أموال ضخمة , 

من نجارب دول غربى أوروبا فى ميدان التنمية الاقليمية نخلص إلى النقاط 
الأربعة الآنية : - 
)١(‏ ان مشاكل المناطق المتخلفة متطورة 'ومستمرة وستحتاج إلى عناية أكار فى 
المستقبل , فالمناطق الزراعية ستحتاج إلى تخطيط واقعى لانصراف الناس عن 
الزراعة والانحفاض المتوقم فى رقعة الأراضى الزراعية والعاملين فيها . كا أن 


مناطى المعاناة ف أ وروببظ! لعريسما 
ذعباوقام) 

نا طو المي ز ران ا حرام زا لمضسرعا ) 

ل م 3 العراد ( 
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المناطق المؤهله للحصول على ا لإعانات» و 1 لطأ كر كس 
اللاهصاديج وثن نترين تومبسويا قأوروبا ١‏ لزممة مدور - رباور 





التخطيط الريى يشكل مشكلة حادة بالنسبة لفرنسا وايطاليا . وتمر المناطق 
الصناعبة القديمة بفئرات عصيبة نتيجة التقلص الاقتصادى الذى تتعرض له 
مع أن أسعار البترول العالية قد تؤدى إلى استعادة الفحم أهميته كمصدر مهم 
للطاقة ٠.‏ ونحتاج صناعات أخرى مثل الفحم والحديد والصلب والنسيج إلى 
نديد ونحويل لتواكب التقدم التكنولوجى . وتحتاج العواصم إلى معالحة 
مشاكل الازدحام وتلوث البيثة . كا يتوقع أن تزداد الحجرة من الريف نتيجة 
تفلص الزراعة . أما فى المناطق المتخلفة البى شهدت بناء مصائع فيها فإن 
الاهيّام يحب أن يوجه الى تدريب العال وتمويل المشاريع الى تهدف إلى 
تدريب العال ونجهيز مصانع فى هذه المناطق لتكون حافزا للصناعيين لاقامة 
مصائعهم فيها . 


(؟) إدحال الوظائف الى تحتاج إلى عمال أكثر للاستفادة من الأعداد 
الكبيرة من العال الذين يتواجدون فى مناطق المعاناة : فالصناعات الى عادة 
ما تقام فى مثل هذه المناطق مثل مصانم الصلب ومصافق البيرول 
والبتروكماويات تمنح فرص عمل قليله رغم أهمينها ولذلك لاتساعد فى حل 
المشا كل مثل صناعات الخدمات البّى تستوعب أعدادا أكبر من العاطلين . 


() يبوجد محال واسم للتنسيق والتعاون الدوليين ى معالجة مشاكل مناطق 
المعاناة . 

(؛) انبثقت مشاكل عديدة نتيجة لتطبيق خطط « نقاط أو مراكز التنمية » فى 
الماليا وهولندة وجنونى ايطاليا . فخطة التنمية للجنوب الإيطالى أثارت التفاؤل 
لدى المخططين ولككها قوبلت بالمعارضة من سكان المنطقة . وقد اقيرح امخططون 
أن نتائج دراستهم يمكن نطبيقها أيضا على المناطق الى تفتقر إلى مراكز صناعية 
عريقة لكى تستقطب صناعات أخرى جديدة نحوها . ولكن المشكلة هنا تكن 
فى الاهام الزائد على مراكز التنمية دون المناطق المحيطة بها والبى تبى على ما 
كانت عليه من تخلف ونفر. فهذه المراكز الكبيرة قد تنجح فى إيجاد 
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الارتباطات الصناعية المطلوبة » ولكها لا تلبى الحاجة الاجماعية فى توفير 
الرظائف فى كل متاطق المعاناة . 

وهنا تبى المشكلة الرئيسية الى تواجة المخططين.: تحديد الحل الوسط بين 
إشباع هذه الاحتياجات الاجمّاعية وإيحاد حلول منطقبة للظروف الاقتصادية 
المتغيرة ... وهل فى إمكان السياسة الاقليمبة المشتركة أن تقدم حلا شافيا لهذه 
المعضلة ؟ 


خامسه 

شهدت باية الحرب العالمية الثانية تغييرات جذرية فى مراكز القوى 
ومناطق النفوذ » فقد ظهرت مراكز قوى اقتصادية وسياسية جديدة فى 
الولايات المتحدة وروسيا » وفقدت أوروبا مكانبا كقوة ذات فعالية وأحذت 
هار وتتمزق إلى جزئين رئيسيين فى ظل المواجهة بين القونين العظميين ومن 
هذه المواجهة تولدت تجمعات بين دول أوروبا مثلت فق منظمتين رئيسبتين ك| 
شرحنا من قبل ». وفى ظل هائين المنظمتين ونحت تأثيرهما ستظهر أوروبا مختلفة 
فى مسهل القرن القادم عن تلك البى عهدناها فى منتصف القرن العشرين , 
وفى هذا العالم المتغير لاتمثل أوروبا الغربية ومعها الولابات المتحدة المركز الوحيد 
للعالم الصناعى المتقدم ) فهناك الا نحاد السوفيبى واليابان اللتين ' أصبحتا 
منافستين خطيرتين ؛ كا لابد وأن ينتشر مثل هذا الاقتصاد والمجتمع ( الصناعى 
المتقدم ) لبشمل أجزاء أخرى من أوروبا يحلول القرن احادى والعشرين . ومن 
واقع الأحداث وبحريات الأمور والانمجاهات الحديقة فى النواحى الاقتصادية 
والسياسية يمكننا أن نتلبأ ( وأيضا نفترض ) خصائص عامة لأوروبا فى بداية 
القرن الحادى والعشرين » ونأمل أن لا تكون هذه التنبؤات العامة بعيدة من 
حقيقة الوضم فى ذلك القرن الذى أصبح يتخذ عند بعض الكتاب هالة 
صوفية . 

شهدت الفترة ما بين الحربين العالميتين أوروبا منقسمة إلى مجموعتين 
اقتصادينين رئيسيئين : إحداههما صناعية وتشمل غربى أوروبا. ووسطها بيا 
تميزت المجموعة الثانية باقتصاد تسيطر عليه الزراعة كما فى شرق وجنوي القارة . 
ومع حلول السبعينات فقد هذا القبيز معالمه . فعلى الرغم من التدهور المتواصل 
فى عدد المشتغلين بالزراعة فى « أوروبا الصناعية » » فقد أخحذت الزراعة تفقد 
سيطرتها وتفوقها فى المناطق الى كانت تعتبر ضمن ١‏ أوروبا الزراعية”» فما مضى 
نتيجة التصنيع السريع فيها » وإذا استمر هذا الانجاه حهى عام ٠٠٠١‏ فلن 
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لبق أ اختلاف بين معظم الدول الأوروبية فى الدم. الأسابى الذى تلعبه 
الزراعة والصناعة فى اقتصادياها . وهذا القول لا يعبى تماما أن اقتصاديات 
هذه الدول ستكون ممائلة لبعضها : فان التصنيع فُْ المعسكر الشرق والذى يم 
وفق السياسة الروسية وخبرنها سبختلف حما من الأنماط الصناعية فى خربي 
القارة ذات الاقتضاد الحر » وان كان لنا أن لعئرف بأن التباين الحالى سئخف 
' حدته معمرور الزمن. وى الحقيقة فإن السياسة الاقتصادية فى الشرق والغرب 
تحرص على تحقيق المساواة فى التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمى ركذلك 
بين الدول ..ىا أن هناك عنصراً آخخر من عناصر التخبير ينمثل فى نمو القطاعات 
الاقتصادية الثلاثية ( وحتى الرباعية ) فى معظم الدول المتقدمة » وإذا انبع 
هذا الانجاه فقد تظهر مجموعة من الدول ( غالبا ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة 
ودول البنلكس ) مكونة ها يسمى (١‏ بأوروبا ما بعل ألصناعة / لسك :ممم ١‏ 
مسق . ستكون وظيفما تقديم أدمات حبوية وذات ا عله 
إن باق دول القارة . 
جذب القسام الحرب الباردة الأيدولوجى أقطار شهال وغربى أوروبا 
( وبعضا من دول الجنوب ) إلى ارتباط عسكرى واقتصادى وثيق داخل نطاق 
شهال الأطلسى كا شهدت نفس المنطقة تطورا اقتصناديا داخل هذا الاطار. 
ما دول شرق وجنوب شرق أوروبا فقد تغلفت بنظام اقتصادى وسياسى ذى 
وجهة وأبعاد فارية أقامها الاتحاد السوفيى . وعندما أخحذدت المصالح الأمريكية 
والسوفيتية تتردد ونتذبذب مع بروز مشاكل عديدة من أجزاء أخرى من 
العالم » وذلك فى الربع الثالث من هذا القرن » حدث اتصال بين الدولتين 
وبدأ البحث عن أسس للوفاق بيئهها متخطين بذلك الخلافات الأيدولوجية . 
. وتنبثق هله الرغبة فى الاتصال بلاشك من التقدير لدى الأوروبيين بأن كل 
أجزاء ها مرتبطة ببعضها البعض تجمع بيهم المصلحة المشركة والمنفعة التبادلة . ' 
' ومع عمو نفوذ وبكانة الدول داخل هذه التجمعات أو المعسكرات أخدت هله ' 
'الدول تضغط وتطلب بإعادة إنشاء علاقات وارتباطات أوروبية ( وقد أدى 
الاسراع ف سشل' هذه العملية إلى أزمة الأسكندر دويشك وغزو 


لدم 


تشكوسلوفا كيا ) . ويبدو معقولا الآن أن هذه العملية نحو الوفاق الأوروبى قد 
خطت خطوات كبيره ولايمكن إيقافها وأن حقائق اقتصادية وتكنولوجية قد 
جعلت من الصراع المسلح أمرا لا معبى له ؛. ومبى ماتوفرت الظروف الموانية 
( مثل إيحاد نوازن عسكرى واقتصادى معقول ) سيكون هناك تقارب مستقر 
بين دول أوروبا . وبقدر ما يصبح الوفاق أكثر حقيقة » بقدر ما يقوى وضعها 
إذ أن امتدادها عبر نظامين اقتصاديين وسياسيين مختلفين سيجعلها ى وضع 
أفضل للاستفادة من محال التبادل الواسع الذى يمكن أن يتم فى الحيز 
الحدودى بين هذين النظامين . وفى هذا الوضع قد تشكل أوروبا تلك ١‏ القوة 
الثالثة ؛ ( فى اليركيب الجغراق السياسى للعالم ) | تصورها مؤيدو «الحركة 
الأوروبية » فى أواخر الأربعينات . 


وبمثل الحال الاقتصادى لأوروبا البحرية » والذى بتمركزر حول شهال 
الأطلسى » فى الحقيقة تقوبة منطقة تجارية قديمة وتطعيمها بعلاقات تجارية 
جديدة فى إطار سيامى ودفاعى » فى المناطق الأوروبية الغربية والأمريكية 
المطلة على الأطلسى يوجد أكبر تركز صناعى فى العالم ؛ وقد أدى ظهور 
ناقلات المواد الخام الضخمة ذات التكاليف الزهيدة إلى تعزيز مكانة المواقع 
الساحلية العمبقة النى أصبحت تجتذب الصناعات إليها . وعلى الرغم من ذلك 
فقد يحدث فى أوائل القرن القادم أن تعتمد أجزاء من هذه المنطقة الصناعية 
إلى درجة كبيرة على صناعات اساسية ثقيلة تستخدم مواد خام أساسية من 
داخل أوراسيا إذا كاننت تكاليف النقل أقل ومشجعة , كما أن مصالع شهال 
الأطلسى قد تتحول إلى استخدام وسائل التقنية العالية البى تتطلب تقوية 
وتدعيم الارئباط بين الشركات ذات القومية المتعددة على جانى المحيط بغرض 
دعم رامع البحث والتثمية الغالية لتحقيق ذلك . ومع أن إنشاء السوق 
المشيركة قب أدى إلى ظهور الشركات ذات القومية المتعددة فقد دلت التجارب 
أن التعاون والدعم الأمريكى حيوى فى هذا المحال . ويمكن أن نستقرىء من 
الوضع الحالى أن تتحول المناطق الحامشية الأطلسية إلى مركز تجمع لاقتصاديات 


'م٠.ا/‎ 


وما قبل الصناعية» الى ستعتمد على النشاطات الثلثية ( وربما الربعية ) مع 
احمّال ربط المهارات التكنلوجية لمصانع أوروبا الحامشية مع احتياطى العال فى 
الداخل وخاصة شرق وجنوب شرق أوروبا . 

وقد حدث ثقارب بين منطقة الأطلسبى الاقتصادية واقتصاد منطقة المحبط 
المادى المتطور الذى يشمل جنوب شرق آسيا بإمكانياتها الضخمة ؛ وقد 
حدث ذلك إثر مجموعة من السوامل السياسية أدث الى تقليل العزلة 
الأبدولوجية ومن ثم الجغرافية للمناطق الداخلية من أوراسيا السوفيتية . وبظهر 
الإنتاج الصناعى فى داخل أوراسيا تركيزا واضحا فى الجزء الغربى منه حيث 
تشكل مضائع دول شرف أوروبا وغربى الانحاد السوفيى أربعة أخماس جموع 
الإنتاج الاشتراكى . وتشير الدلائل منذ أواخر الستينات على أن هذا الركيز 
الصناعى فى الغرب أذ يزداد ويتمثل فى الاستارات الضخمة فى غرب 
بيلوروسيا وأكرانيا السوفيتية . وقد ثم إنشاء تجمع فى شرق أوروبا على غرار 
الونتاندرايك فى الغرب يتكون من الصناعات الكماوية الثقيلة فى حوض 
السال الألب (المانيا الد بمقراطية ) والصئاعات النقيلة المتنوعة ى منطقة 
بوهيميا -- مورافيا ومنطقة صناعية موسعة فى سايليزيا العليا ى بولندة » وكلها 
مثل وضعا يجعل التقارب والتعاون مع عرب أوروبا مكنا . أما التجمع الثالث 
فهو سوفيى ويشمل الجنوب الصناعى ( اكرانيا ) والوسط الصناعى ( موسكو 
وما حوا ) ومنطقة الأورال والفولجا » ولكن له صلات مع التجمعين 
النايقي : 

وتكمن القوة الفخمة لهذا النطاق القارى على المدى البعيد فى أن منطقة 
الكوميكون نحتوى على ثروة معدلية هائلة فى سيبريا وآاسيا الوسطى السوفيتية , 
ورغم أن الاتحاد السوفييى قد أشعر أعضاء الكوميكون بهم فُْ موضع احاباة 
دائما فإن هذه الدول ستحتل مكانة متميزة فى رضع يشم بالنقص ف المواد 
الأساسية وستلعب سببريا دورا هاما ى أوروبا - شرقها وغربها - كمصدر 
أساسى للطاقة : غاز طبيعى أو رول أو طاقة كهرومائية أو حرارية أو لووية . 


اليك 


ويتوقع أن تتفاقم أزمة الطاقة فى أوروبا عند نماية هذا القرن وتبدو المصادر 
ألحلية ضثيلة بالمقارنة مع إمكانيات سيبريا » وستكون للأنابيب الضحخّمة 
وأسلاك الكهرباء ذات الطاقة العالية دورا حيويا فى مصادر الطاقة الأوروبية . 
وحما سيتطلب استغلال وتلمية هذه الموارد الآسيوية - الأوروبية ثروة مالية 
وتقنبة لاقبل للانحاد السوفيى ودول الكوميكون الأخرى من الوفاء با مما 
يستدعى الاستعانة بخبرات وثروات الدول الغربية المتقدمة مثل الولايات 
المتحدة وفرنسا واليابان وتدرس ألمانيا الغربية إمكانات الاستفادة من مصادر 
الطاقة السوفيتية الى يتوقع أن تحل مشاكل الطاقة فى غربى أوروبا والياباث وحتى 
الولايات المنحدة فى وجه أسعار دول الأوبك المرتفعة . ولكن يبى السؤال إلى 
أى مدى يستطيع الاتحاد السوفييى الوفاء بذلك ؟ ربتوقع أن يتسع محال 
التجارة بين دول الكوميكون فى شرق أوروبا وغربى أوروبا : تصدر الأول 
منتجانها الصناعية ( مثل الأدوات المنزلية بأنواعها والمواد الاستهلاكبة المتيئة 
وغيرها ) إلى أسواق غربي أوروبا با ستنحصر صادرات الدول الغربية إلى 
شرق أوروبا على المواد الاستهلاكية والمتتجات التكنولوجية العالية ,. وقد بدأ 
هذا المط من التجارة فى الظهور فى الستينات ولكن يمكن له أن ينمو ويزدهر 
إذا أزيلت القيود السياسية ونجحت سياسة الوفاق البى تسعى اليه بعض الدول 
ا ال مل | ألمانيا وفرلسا . 


أدت التحولات الجغرافية - السياسية اللى حدئت فى القرن العشرين إلى 
ظهور عدد من القاهم والعلاقات الاقليمية الجديدة : والسوال هنا هو فيا إذا 
ستحدث تغييرات أخرى فى مجال الأداء الوظيق الحالى للأقالم مع م حلول القرن 
الحادى والعشرين وخخاصة من خلال أثر طم فوق قومى ودولى موسع ؟ 


إذا أخذنا دول شهال أوروبا - الاسكندناوية - لانجد فيا تغييرا يذكر إلا 
من ففدان فئلندة لبعض أقالمها لروسيا مما أدى إلى حدود مششركة بين الأخيرة 
والارويج . أما من الناحية الاقتصادية فإن السويد تمثل مكان الصدارة . ولكن 
سياسة الحياد البى تتبعها هذه الدول منذ فثرة طويلة لم تعد ذات فعالية إذ 


أوده 


انضمت الدثمارك والنرويج لحلف شمال الاطلسى ؛ وكان الخرق الآخر للحياد 
التفليدى بعد انضمام الدتمارك للسوق المشيركة اعنرافا بواقع العلاقات 
الانتصادية الى يربطها بدول السوق الأعضاء , أما الرويج فقد رفضت 
الانضمام للسوق رسمبا على الرغم من أن تطوير واستغلال مواردها من بتْرول 
بحر الشمال سبقريها أكثر وأكثر من السوق المشتركة . أما أيسلنده الى تعتمد 
ناما على صيد الأسماك . وما تتعرض له هذه الحرفة من تقلص فى الموارد 
وتلوث المياه ؛ فوقعها غير منيع من ناءحية اقتصاديات الدول الاسكندناوية . 
وقد يكون صراعها مع بعض دول أوروبا الغربية بخصوص مصايد الأسماك 
العكاسا لتوافق جديد فى الرأى بين الدول البحرية حول حاجة الدول إلى حاية 
مواردها السمكية والبحرية بتفسير جديد للسيادة على البحر وذلك عن طريق 
توسيع ومد المياه الإفليمية . 

إثر تخفيف حدة التوثر فى أواخخر الستينات شهدت منطقة البلطيق بعنا فى 
حيانها واستعادة لحيويها ونشاطها الملاحى . وحى خلال فترة الحرب الباردة 
كان بحر البلطيق مسرحا لنشاط تجارى كبير كا أن إمكانائها العظيمة فى محال 
التبادل بين صناعات اسكندناوة التكنولوجية العالبة وموارد الطاقة والمواد الخام 
من دول الكوميكون سيجعل مها حلقة وصل ذات أهمية » ويمكن أن تأخذ 
العلاقة الوثيقة بين اقتصاديات فنلنده وروسيا مثالا لذلك . يا أن التطور 
السريع فى الانصالات البرية بين المناطق « البحرية؛ و ١‏ القارية » فى أوراسيا 
سترفع من أهمية بحر البلطيق : فحاليا يتم شحن الحاويات الآنية من اليابات عن 
طربق سكة حديد سيبريا القارى فى موانئء روسيا البلطيه لتفريغها فى موانى 
غربى أوروبا . ولكن هناك معوق أساسى فى وجه تطوير البلطيق يتمثل فى عدم 
قدرة الشاحنات البحربة الضخمة 8ان3121ء كاآن:ط من الوصول اليه مع 
أن أى تحسين يطرأ على العلاقات بين الشرق - والغرب سيساعد فى تحسين 
أجزائها الصالحة للملاحة وتوسيع مداخل القنوات لاستقبال هذه السفن . 


٠‏ يتوقع عند حلول الفرن الحادى والعشرين أن يحدث أكبر وأعظم تجمع فى 


هأ٠‎ 


شبه القارة الرئيسية الى شهدت من قبل أيضا التغييرات الرئيسية بعد الحربين 
العالميتين . مع ظهور.إمبراطورية أمانية قوية ومع ازدياد نفوذ عائلة هابسبيرج 
وانتشارها لى مفهرم سائد غبر محدد قبولا عند كثير من الأوروبيين » وهذا 
الممهوم هو« وسط أوزويا 0 إناءا] 11‏ الذى كان يشمل قوة سياسية 
والتضادية يدينه بند نفوذها صوب الجنوب الشرق ليضم منطقة الدانوب 
والبلقان ويتغلغل أيضا إلى مناطق التخوم ٠ل0داان0‏ الشرقية والشمالية 
الشرقية . وخخلال الحربين أصاب المنطقة الضعف والمزق وانقسمت بين ألمانيا 
مضطربة سياسيا ودويلات الخلافة البرمه . ثم أحيبها النازية لفئرة طويلة 
بإعلان فكرة « ألمائيا الكبرئ» فى عام 1945 . وترك اهيار وهريمة ألمانيا ى 
عام 6 هذه المنطقة المهمة « فارغة » لتصبح فى فيرة الحرب الباردة فى 
الخمسينات جبة الالتقاء بين ايدولوجيات متنافسة . 

وقد أدى احتفاء « أوروبا الوسطى ؛ إلى إعادة تنظم على مستوى كبير فى 
الفط المكانى الأوروبى ف المعسكرين المتنافسين » وتمثل منطقة « الراين 
الكبرى'؛ والتّى برزت نتيجة التحول من السياسة الاقتصادية القومية فى 
الثلائينات إلى السياسة فوق القومية البى تنتجها السوق المشتركة » تمثل أهم 
منطقة وظيفية جديدة ؛ يفوم أساسها على تطوير فكرة « مونتاندرايك'؛ فى أول 
الخمسينات عن طريق ربط ودمج الصناعات الثقيلة لدول المانيا وفرنسا ودول 
الببلكس . ثم ازدهرت فما بعد سهولة المواصلات والانتقال بعد انشاء ميناء 
روتردام - الميناء الأورولى والتوسع فى محال التجارة والنقل الذى حدث ى 
و الدلتا الأوروبية » . وقد كان للدور الرئيسى الذى يلعبه نر الراين داحل هذه 
المنطقة فى غربى أوروبا عامة اثر فى جعله محورا ومركزا للنشاطات النحتلفة . 
وهكذا ظهرث ٠‏ منطقة الراين الكبرى ٠‏ لتشمل عدداً من المراكز الصناعية 
الرئيسية فى غربى أوربا : مركز « الدلتا الأوروبية ومركز الراين - الرور 
والراين - مين الصناعبة . ومركز حوض نيكر . ومركز سارلورلكس بالاضافة 
إلى المنطقة الوسطى السويسرية كا ترتبط بها مراكز صناعية أخرى مثل شهال 
فرنسا ومنطقة سامبر - ميوز البلجيكية ودهليز الرون ومنطقة « باريس الكبرى » 

ذاه 


وثمال غربى وجتوب ألمائيا وكلها تشكل حلقة خارجية لتجمعات صناعية 
ظ مهدجة .. . 
البئق الدافع الأول لانشاء منطقة ١‏ الراين الكبرى » من الصناعة الثقيلة 
المرتبطة بصفة خاصة بموارد الفحم الضخمة والى جذبت فما بعد صناعات 
أخرى . وانعكست آثار ثورة الطاقة الى نتجت من موارد البئْزول الضخمة فى 
السئينات » العكست فى نجمع الصناعات الكماوية الثقيلة حول مرافىء 
البرول فى روئردام - الميناء الأوروبي وكذلك فى تطور مصاف البتْرول بالقرب 
من أو فى مراكز الصناعات الكياوية القديمة على طول المجارى الوسطى والعليا 
من أنبار المنطقة ( منطقة الراين الأدنى ومين الأدنى ومنطقة كارلزروها ) . 
وبفقدان الصناعات الثقيلة الداخلية ميزات مواقعها لصالح المواقع الساحلية 
الى تستخدم المواد الخام المستوردة عن طريق الشاحنات الضخمة اخذت 
المنطقة الداخلية للراين الكبرى تجذب الصناعة ( خاصة المواد الاسهلا كية 
لمنبنة ) والصناعات التكنولوجية المتفوقة . ومن العوامل الجاذبة الرئيسية قرب 
المنطقة من أكبر وأغى تجمع سكانى فى أوروبا إذ يتواجد هنا أكثر من ها 
بود 'شحون ( السينات) 
ويمكن ان لنظر إلى الضمام المملكة المتحدة إلى السوق المشتركة كإضافة إلى 
حيز ورقعة « الراين الكبرى » البى تحتفظ صناعاتها ونشاطاتها التجارية الان 
بعلاقات وثيقة مع مثيلاها الإنجليرية ى جنوب شرق إنجلتره والمبدلاندز 
الإنجليزية ومنطقة همير وشهال شرى إنجليره . وتقوى مديئة لندن كمركز مالى 
ومصرفى علمى دور السوق المشتركة فى هذا الحقل . ولأن عملية الدمج الكلى 
لاقنصايات بريطائيا فى التركيب الاقتصادى ذى الصيغة فوق القومية للسوق 
المشتركة سيتطلب ونتا أكبر وعلى الأقل عشرة أعوام ليككل ويشارف نبايته . 
فإن الأثر الحقيى للتغبير والنحول فى منطقة الراين الكبرى وخارجها لن يظهر 
بوضوح وتفصيل إلا ى نهاية هذا القرن عندما يتوقع أن نبدأ تغييرات هامة فى 
جغرافية السكان والجغرافية الاقتصادية فى الظهور حول الأجزاء الجنوبية من 
حر الشمال والقئال الانجليزى وما يتبع ذلك من اثار على جغرافية أجزاء بريطانيا 
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ويطرح المو الناجح والقدرة الفائقة البى أبدته منطقة الراين الكبرى فى 
اجتذاب السكان والاستئار أكر من باق المناطق خطورة كامنة فى المستقبل 
بخصوص الإسراع قى وضع تحديد وتعريف واضح « لأوروبا الثانية » - أى 
الجراء اورقا المتخلفة اقتصاديا والى تفشل فى امحافظة على مستويات أعلا فى 
المعبشة وعجزا فى استقطاب البروات مثل المنطقة المركزية . ولابد أن تلق 
المشاكل الاجماعية والاقتصادية فى هذه المناطق المتخلفة صعوبات جمة فى 
امحافظة على أهداف الوحدة والتكامل الى تسعى لتحقيقها السوق المشركة . 
وعلى الرغم من ذلك فقد ثم التعرف على هذه المشاكل وسيتيح التحسين فى 
سياسات التسخطيط ووسائله وإجراءاتة إيجاد الطريقة الى بواسطما يمكن إعادة 
توزيع الثروات والموارد وإزالة التباين والتفاوت على مستوى التطور الاقليمى . 
وقد رفضت فكرة ومفهوم « أوروبا الثانية » أى أوروبا المتخلفة أساسا فى 
السبعينات عندما اقرح فى تقرير تندمائز عن الوحدة الأوروبية *80تمع0م1]” 
101 !ا لات 1ن ١‏ رممعج] (5/ا91١)‏ الى أثار كثيرا من الحدل 
حولة . 


ما بالنسبة لبحر الشمال فقد حفزت اكتشافات البترول الحائلة فى الحوض 
0 للبحر إلى تطور اقتصادى سر يع أدى إلى ظهور إفلم وظبى جديد يمكن 

نطلق عليه « تحال أو حيز بحر الشهال » تتركز ممناطق التطور فيه على الساحل 
0 لأسكتلنده ه وجلوب غرب الترويج وكذلك جزر أوركنى وشتلندزى] أن 
آثار هذا التطور قد وصلت إلى مال شرق انجلئرة والدتمارك وشهال غربى ألمانيا 
وهولندة . 

ويرجع تطور هذا الحيز إلى ثورة ثقنية أناحت المجال للقيام بعملية مسح 
مناسبة كا اقاعيت تطبيق وسائل جديدة لاستغلال البيرول ويعطى مثلا حيا 0 
التكنولوجيا على التعرف على الموارد واستغلالها . وتشير سرعة اكتشاف 
الإرسابات البرولية واستغلال هذه الموارد إلى ان هذا الإقلبم سيكون من 
المناطق الرئيسية لإنئاج البترول حبى القرث القادم . وتعقد دول اوروا الغربية 


زه 


آمالا عريضة على روك بحر الشمال لحل مشاكل الطاقة فيها . ولكن فيا إذا 
كان اكتشاف حقل من الحقرل واف ال قيوان الله بوعل 
مستوى أسعار البترول العالية بالنسبة إلى تكاليف التنقيب والاستغلال . ويحتوى 
حوض بحر الشمال أيصا عى كميات هائلة من احتياطى الفحم يحتاج استغلاله 
الى وسائل تكنولوجي. عالية كالى استخدم فى التنقيب عن البترول . 

جذب بترول بحر الشمان عددا من الصناعات المرتبطة بالبنزول كا أحدث 
تطورا كبيرا فى قواعد العمويل الصغيرة فى عدد من الموانىء الصغيرة المنتشرة ى 
الساحل الشرق لأسكتلندة وؤ الأرويج . ومع أن هناك مصاق تكرير ضخمة 
جنوب بحر الشهال وموانىء القئال ( وخاصة فى روتردام - الميناء الأوروبى ) 
فهناك اقتراحات لانشاء مصاق جديد.ة حول الحوض الثمالى للبحر ( مثل جزر 
شتلندر وخليج كرومارق ) ومصائع لمعاحة الغاز الطبيعى ( سانلت فيرغاس 
وبيرهيد ) . وستستفيد الصناعات ا حالية حمًا ( ى تيزبورت وامدن ) بيما يبدأ 
العمل فى إنشاء مصنع ضخم للبتروكماويات دكا فى فايف) فى العانينات . 
ويجاب .التطور الذى حدث فق أسكتلندة وجنوب العرويج ى صناعة 
الأحواض الجافة وتسهيلات انشائية أخرى فى بناء معدات التنقيب البحرية 
والأرمفة ذكا1؟ اه ء نشأت صناعات أخرى عديدة بالقرب من حقول 
النفط . وى وجه مشاكل الملاحة وازدحامها فى الجزء الجنوبى من بحر الشمال ٠‏ 
بدو أن احال الفسبح للمناورة فى القطاع الشمالى بالنسبة للإنشاءات والمعدات 
الضخمة والناقلات الكبيرة بالاضافة إلى وجود موانى عميقة يعطى لهذا القطاع 
أهمية أكبر فى محال التطور مستفبلا ؛ كا أن بحر الشمال عامة يمتلك مواقم 
متازة لمصائع الحديد والصلب الساحلية إذا استمرت الدول المضى ى هذا 
الاجاه » ويمكن أن تتوقع مجمعات صناعية ضخمة محدودة العدد تلى طلبات 
واحتياجات دول غرب٠‏ أوروبا فى القرن القادم . وتشير المقيرحات الالمانبة 
لتطوبر مصب هر الألب والتطورات الى تشهدها منطفة شر التيز علادددع1 
إلى المط المتوقع ظهوره فى هذا المجال ولو أن إقامة المصائع الساحلية يتطلب 
اختيارا دقيقا للموقع لان تكاليف الخدمات قد تصبح مرئفعة لدرجة يصبح 


لن 


معها اقامة المصنم غير اقتصادى كا وضح من اقراح محمم متكامل لصناعة ! 


الحديد والصلب ق روتردام - الميناء الأوربى ماسفالكت سملم امه 
عاط اننا األوممه ناا على بعد ثلائين ميلا من الدمات الموجودة 
ومناطق السكن الرئيسية للعال . ٍ 

بثير الدور الجديد الذى سبلعبه الرفرف القارى والبحار الحامشية تساؤلا 
حول دور الجزر البريطانية فى أوروبا القرن الحادى والعشرين وبالأخص مع 
نطور وتوسع محال التجارة الأطلسية . فالشاحنات المحيطية الضحمة وتحول 
المصائع إلى المواقع الساحلية نحابى بصفة خاصة بريطائيا وتدعم من وضعها 
وموقعها لأن با دراي ذإك يناه عليقة نام مني المتزعات 
الساحلية » كا أن الموانىء الأوروبية بما تتميز به من سهولة الاتصال ببحار 
عميقة ومفتوحة بمكن أن تملح قاط تبادل بين الشاحنات الضخمة والسفن 
الصغيرة لتوزيع المواد إلى الموانىء ذات المياه الضحلة » أو عبر اليابسة . وتتجل 
الامكانات الى ستتاح مثل هذه التطورات ى مشروع ١‏ أوشان سبان 
افموصوعء0 ', الى اقرح لاسكتلندا الوسطى فى السبعينات وأهمل بعد 
ذلك . وسيتطلب دمج الصناعة البريطانية ى صناعات الراين الكبرى وباق 
دول السوق وسائل نقل ألحسن كفاءة بحلول عام ٠٠٠١‏ م ولن تستطيع 
العبارات الحالية حتى وإذا زيد فى عددها وحجمها أن تواكب مستوى الحركة 
آنذاك مما يستدعى التفكير فى نفق آخر عبر القنال الإنجليزى . ويتوقع أن يشهد 


محور « الدلتا الأوروبى ؛ -- همبرسايد تطورا كبيرا فى الحركة عبر بحر الشمال . 


أما بالنسبة لفرنسا فقد أشارت تنبؤات اقتصادية مئذ أوائل السبعينات إلى 
دولة غنية ومشدمة بحلول عام تنلاع وستستفيد قرنسا داما من دورها 
كجسر يربط بين المحيط الأطلسى والبحر الأبيض المتوسط والمناطق الداخلية من 
أوروبا . ولكن ظهرت مناطق أخرى ذات أهمية فى الساحل الأطلسى الذى 
زادت قيمته بعد ظهور الشاحنات البحرية الضخمةى] أن أهمية دهليز الرون - 
ساوون الذى سيربط بين البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الراين ستزداد دون 


هاه 
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شك » بيما سيؤدى تدهور الصناعات التقليدية العاجزة عن تلبية احتياجات 
الاقتصاديات المرتفعة إلى تقلص السيطرة السابقة لشمال فرنسا فى هذا المجال : 
كا أنْ انتشار الصناعات الجديدة سيتسبب فى ازدهار ما يسمى « بالصحراء 
الفرنسية » أى الأجزاء المتخلفة مها . أما مشاكل الطاقة المزمئة فليس من 
المتوقع أن تنفرج ولذلك يحتمل 5 تستقطب فرنسا الصناعات البى تتطلب 
طاقة أقل , ومع تزايد الطلب على المواد الغدائية ستلعب الزراعة دورا أكثر 
أهمية رفائدة بالنسبة للريف . 

أما بالنسة لمنطقة شرق افونا فتطور الأحداث داخحل الدول (كا يحدث 
فى بولنده الآن) قد يؤثر فى الغغط الاقتصادى والسياسى ا حالى للمنطقة . أما 
إذا بنى الوضع على ما عليه الآن يمكن أن نتوقع : 

أولا : الاستمرار فى سياسة الانفراج الاقتصادى من التخطيط المركزى 
الصارم الذى تميزت به سياسة الكوميكون الافتصادية فى مراحل تكويها 
الأول . 


ثانيا : هناك نواة لما يمكن أن يكون « مولثاندرايك') صفرى بدأت فى 
الظهور فى السبعيئات بين ثلاثئة من أكثر دول المنطقة تقدما ألا وهى : ألانيا 
الديمفراطية وتشكوسلوفا كيا وبولئندة حيث لى التعاون والتكامل وربط 
الصناعات والمواصلات بعضها بالبعض تشجيعا متبادلا من الدول المعنية . وقد 
يصبح الإقلم من أهم وأقوى المراكز الصناعية فى المعسكر الاشتراكى كا أنه فى 
حالة إكيال مد أنابيب البرول والغاز الطبيعى وشبكة الكهرباء سيحتل الإقلم 
أيضا مركرا مهيا من نيك مصبادر الطاقة:, 
تاللا : سيكون هذا الإقليم مركزا لصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة 
ارج الانحاد السوفيى بينا يم حاليا إنشاء أععال صناعية نساهم فيها شركات 
متعددة الأجناس . 
“ظل حو الدانوب غحزها بين المانيا: والسا :ذا الويجهة الغريبة وأعضناء 
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منظمة الكوميكون ( المجر وتشكوسلوفاكيا وبلغاريا ) ويوغسلافيا الاشتراكية : 
وهو تقسم سياسى أدى إلى تقلص التجارة بين الدول على عكس نهر الراين 
الذى يكتسب أهمية نجارية وخاصة فى ظل سياسة التكامل الأوروبيى . ولجعل 
بر الدانوب ممرا دوليا ذا فعالية فلابد من إزالة العوائق الطبيعية البى تعوق 
الملاحة فى مجراه ورفع مستوى الإتجارة بين الدول الهرية مما يزيد من حركة 
النقل البرى . وق هذا الصدد وسبتستفيد كل هذه الدول من إنجاز مشروع 
مشيرك وخحطة شاملة لتطوير الب على غرار « هبئة وادى تنسبى ١7/4‏ فى 
أمربكا . وقد حدثت تطورات هامة فى هذه الناحية مثل الخزان الذى ثم بناؤه 
عند البوابة الحديدية لتوليد الطاقة ضمن مشروع مشترك بين رومانيا ويوغسلافيا 
وكذلك المشروع الرومانى لبناء قنال عبر دوبرويا «زبحرطه2 بين سيرنافودا 
وكونستانطا لتفادى منطفة الدلتا الصعبة . ولكن المشروع لم بم لمعارضة الانحاد 
السوفيى له . ويفكر السوفيت فى بناء نظام قئوات دائرى فى أوروبا الشرفية , 
وإذا ثم إنجاز هذا المشروع فسيكون بر الدانوب حلقة وصل مهمة فى هذا 
النظام . ويتوقع أن يؤدى تبادل تجارى أكثر حرية والتطور الصئاعى وثموه إلى 
زيادة فى استخدام الدانوب ؛ ومع استخدام وسائل ملاحية حديثة قد يصبح 
الهر محورا صناعيا هاما كالراين . 


بعد الحرب مباشرة دفعت المصالح المشيركة بين بلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا 
إلى محاولة لإنشاء رابطة سياسية متمبزه لدول البلقان , وعلى الرغم من ان 
روسيا سعت إلى إحباط هذه الحاولة لما تتسم به من مسحة سياسية باطنه فقد 
اعترف قادة روسيا بالحاجة إلى تكوين « مجمع إنتاج إقليمى ؛ يغطى على الأقل 
رومانيا وبلغاريا ويرتبط مع مولدآفبا السوفيتية وأكرانيا . وبعد القرق والتناحر 
الذى تميزت به البلقان فإن مستقبلها يبدو مشرقا الآن لتيجة الموارد الطبيعية 
الكبيرة الى تتمتع بها ولأن نسبة الفو الاقتصادى العالبة فى وقتنا ا حالى 
ستحملها اذا استمرت على هذا المنوال . إلى وضع قوى عند حلول عام 
ل3. 
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أما حوض البحر الأبيض المتوسط فهر مرشح ليشهد تغبيرات وتحولات 
كبيرة فى القرن القادم . وقد يظهر مفهوم «أور افريقيا فا لنمسطر ) 
نجسيدا لارتباطات جديدة بين جانى الحوض فقد شيدت العلاقات الجخرافية 
والسياسية الى كانت تربط شهال أفريقيا تدهورا بد الباء عهد الاستعار 
الفرنسى البريطانى والإيطالى » وظهرت فى مكانها ٠‏ بهة فاصلة بين مصالح 
روسبا وأمريكا. وبيمًا تولد شعور بالذات بين الدول الا بلامية فى شيال 
أفريقيا ١‏ فإن دول شهال الحوض تعانى من القسام بين دول اشتراكية وغير 
اشتراكية . وقد أدت تنمية الموارد البترولية والغاز الطبيعى والمعادن الأخرى فى 
شمال أفريقيا منذ الستبئات إلى ارتفاع ثروانها . وتبادل تجارى بيها وبين الجزء 
الأوروف ويتوقع أن يقوى هذا الارتباط فى القرن القادم ويزدهر .. ومثا 
سيؤدى التغبير الديمقراى فى الدول الصناعبة المتقدمة إلى بط فى العو السكانى 
ثما يخلق مشاكل فى تمويل العال سيجذب الغط الاقتصادى المزدهر فى جلو 
أوروبا وشيال أفريقيا صناعات جديدة وخاصة إلى لمناطق الريفية حبث يوجد 
احتباطى صم من الععال . وهذا الانجاه ظهرت بوادره فى إيطاليا وأيبريا . 
وإذا سلمنا بأن مستوى الغى الحاللى سيستمر ى الارتفاع فى القرن القادم ( فاك 
كان هذا غير مؤكد تماما ) سيحافظ حوض البحر الأبيض امتوسط على مكالته 
كمنطقة ترفيهية وسياحية لباق أجزاء أوروبا » هذا إذا اتخذت إجراءات كافية 
للمحافظة على البيئة » ىا أَنْ البحر الأبيض المتوسط سيستعيد مكائته ووظيفته 
كمي مان يربط بين المحبط الأطلسى والمحيط الهندى عبر قئال سويس س8 
ومضمون الملاحة عبرها » كا أن العو الاقتصادى فى حوض البحر الأسود 
واسيا الصغرى وبلاد الشام سبزيد من وظيفته العبورية أو المرورية . 

م يبقى سؤال أخير : هل تستطيع أوروبا المحافظة على وضعها الاجّاعى 
والاتتصادى فى العالم فى عام 7٠٠٠١‏ وأى ألواع التغييرات يمكن أن يطرا 
عليها ؟ 
أن أية إجابة لهذا السؤال لن تكون موزونة أو دقيقة . فإذا رسمنا خريطة توضح 
التوزيع العالمى للظاهرات التجارية والصناعية فستظهر فيها خمسة نجمعات 
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( مراكز) رئيسية كلها معصورة فى نطاق عرضى ضيق يقع كله فى النصف " 
الشهالى من الكرة الأرضية » ويظهر نطاق البركيز هذا فى خربطة توزيعية , 

لعناصر أخرى مثل النقل والمواصلات البى تتجمع بين هذه المراكز أو فى 
انجاهها . وداخل هذا النطاق لا توجد سيطرة لتجمع أو مركز على مجمع آخر 
فى الوفت الحالى كي أن احمّال حدوث ذلك بعيد . وعلى الرغم من أن أمريكا 

الشمالبة يمكن أن تقف لوحدها فإن ارتباطاتها وعلاقاتما مع أوروبا الغربية 
واليابان تبدو بارزة وقوية , أما مراكز التجمع فى روسيا وشرق أوروبا فقد 
ظلت معزولة من أوروبا الغربية واليابان ويحدمل أن يحدث تقارب بيها فى نهابة 
هذا القرن . وإذا كان لنا أن نجمع أوروبا الغربية ( بصناعانما ذات التفوق 
التكنولوجى ) وأوروبا الشرقية ( بنسبة نموها الصناعى العالى ) فيمكننا التنبق 
بظهور أوروبا قوية .. أوروبا ف مظهر جمع اقتصادى ضخم حى ولوكانت 

الاقتصاديات القومية ذات أبعاد متواضعة . ومن الواضح الآن أن نحقبق 
وحدة وتكامل على مستوى عال سيكون لصالح ورفاهية القارة مستقيلا 

وخاصة فى عالم يتسم بالتنافس الحاد . ورغم انقضاء « عصر أوروبا: فان 

القارة لم تفقد إلا القليل من أهمينها السياسية - الجغرافية فى العالم كا يظهر ى 

المواجهة ؛ على أرضها بين القوتين العظميين رغِم انشغالها بمناطق أخرى من 

العالم . ولكن هناك ما يدعو للتساؤل : هل العجر فى الوصول إلى وفاق بين 
الفوتين مرجعه عدم الرغبة فى فك الارتباط بينه) فى أوروبا؟ لآن اى 
السحاب لهذه القوات سيخلق فراغا ( حبى ولو كان.. جزئيا ) سيملؤه شعور 
جديد قوامه الايمان بوحدة أوروبا الى ستظه ركقرة ثالثة : فإن أوروبا المتحدة 
لها إمكائيات هائلة تؤهلها بملء هذا الحيز بجحدارة . 


وعلى الرغم من ذلك فإنْ أورويا تفقد تدريجيا نصيبها من سكان العالم نظرا 
معدل المُو البطئ » وسيؤدى سكانها المعمرين إلى مخاطر بحلول القرن القادم 
تتمثل فى توازن اجتّاعى صعب . حا أن التحول إلى « نقطة مو جديدة قد 
لا يننج عقولا شابة ذكية بعدد كاف للحفاظ على البحث والتطور التكنولرجى 


4ه 


العالى على مستوى رفيع . فرحلة الشيخوخة السكانية تقتضى ضمنا بومن أجل 
الحافظة على المستوى المعيشى قدرة فعالة لكسب البروات من قبل النسبة 
المنتضاءلة أو المتقلصة من المجموعة المنتجة اقتصاديا ودعقرافيا . وهئاك فرص 
كثيرة لحل عدم التوازن السكانى الداخلى وذلك بتشجيع الحهجرة الداخلية ) 
هذا اذا ما ضعفت النعرات والتحيزات العرقية والقومية , 

ويمكن لأوروبا أن تلعب دورا اقتصاديا هاما فى القرن القادم » فهى 
بصناعاتما المتقدمة والتفنية الرفيعة فى وضع يؤهلها لمساعدة تطوير آسيا الداخلية 
ودول العالم الثالث خاصة أفريقيا وأمريكا اللاتينية » فهذه الأماكن لا 
إمكانيات طبيعية هائلة تنتظر الاستخلال كا أن أسواقها ( اسيا الموسمية - 
الصين - أفريقيا ) مهمة لمنتجات أوروبا الصناعية على المدى البعيد . 

ولذلك فإن لأوروبا دورا مها ستلعبه فى عالم الغد» ويمكن أن يتحقق 
ذلك عن طريق الوحدة والتكامل بين دوها والتعاون مع دول القارات 
الأحرى ؛ فالقارات لم تعد معزولة عن بعضها البعض والائكال المتبادل 
سيكون من سمة العلاقات بين أنجزاء العالم المختلفة فى القرن القادم . 


0ه 


.- 
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